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طارالمغا رك بمطر 


مسد 

م عالمنا العربى بتغيرات كبيرة » وشبد تماورات سريعة فى تاريخه الحديث » 
وعاش الجيل الواحد من أبنا؛» ارب قل أن «شبدها أبناء جيل آخر فىأى مكان 
من العالم : ذلك أنه قد انتقل من عصر الخضوع للاقطماع إلى عصر إزدهار 
الطبقة الوسطى أو البورجوازية » ثم أخذت أتالي عديدة منه فى التحول صوب 
الاشترا كية . ولقد م ذه التغيرات الكييره «طريةّته الخاصة » ونتيجة لتأثره 
بالعوامل الداخلية الختلفة » وتفاعله وهذه العوامل الداخلية معالعوامل الخارجية؛ 
سواء أكانت [قتصادية أو استراتيجية أو بشرية أو معنوية . 

وک من كاتب ومؤرخ وص<حنی قام بدوره فى مجال شرح تاريخ عاانا العرنى 
الحديث » وأسبم فى فتح الطريق وايضاح معالمه للا'فواج التالية » ولهذا فارن 
المكتبة العربية ذاخرة بالكتب فى هذا الموضوع واا کان هنبا من اوه فی 
شكله العام اوش بتخصص فى شرح نقطة أو ؤترة » مع الإدرار على تحليلبا 
وشرح تفاصيلبا . 

وأجد من واجى الإسرام فى الكتابة فى هذا الموضوع » خاصة وأنى قد 
كنت من زيارة عدد كبير من الاقام العربية » وتعرفت على عدد من رجاها 
وعشت بعض أزماتها عن قرب . وكانت لدراستى السابقة أثرا كبيرا فى معرفة 
الجزء الذى بعتبر نقصا فى المكتبة العربية ؛ رغم كل ما كتب عن الموضوع › ألا 
وهو الفوص صوب القاع _اولة العثور على الاسباب الحقيقية الى أثرت فى 
الحوادث وجراها » دون الإستهرار فى العوم على سطح الماء » متنقلا بين حادثة 


وأخرى » مكنفيا بالربط بينبا . 


وليست المكتاية فى التار غ الحديث بالامر المين السبل » وخاصة أمام نقض 
الوثائق وعدم تنظيم دور المحفوظات » زيادة على فقر المادة الموجودة فيها . 
ولاشك أن الكتابة فى التارخ المعاصر تزيد صعوية على الكنابة فى التاريخ 
الحديث » فعلاوه علىقلةالمصادر والوثائق؛ أوانعدامها » نواجهحيوبةالموضوعات 
وعدم الکن من االدث فى درر الممفرظات ؛ وبقاء عدد كبير من الشخصيات 
الى أسبمت فى هذه الاحداث على قد الحياة » وتأثير الكتابة فى مثل هذه الفترة 
على الشخصيات والحكومات وعلاتانها بعضهاء هذا علاوة على امتلاء المادة 
التاريخية وامتزاجها بكثير من الدعايه » النى تدافع عن وجبات نظرمعينة ومصالح 
عددة وإتجاهات ثاتة أومتغير » تتصل بالاوضاع الداخلية أوالعلاقاتالخارجية» 
وغيرها كثير وكثير من العوامل . ولذلك فان كتابة التارخ الحد يث تحتاج إلى 
التعمق والتفكير » وع-اولة التحليل والموازنة ‏ والرءط بين العوامل » أو 
إخراجبا متبلورة بذاتها . ويتطلب ذلك من ال-كاتب المؤرخ أن يعمل داعا على 
الغوص إلى ماتحت الحوادث » وأن يحاول الوصول إلى رؤية واضحة » حتى 
إذا ماكانت درجة تعكر المياة كبيرة . وعليه بعد ذلك أن يطبق منهج البحث 
التار خی » ويلتذم الحاد إلى أ كر درجة ممكنة » حنى وإن كان قد عاش هذه 
الاحداث أو بعضباء وإتصلت هذه الحوادث ‏ فى تفاعلبا ‏ ببلاده وإقلدمه 
وأهله » بدرجة أو بأخرى . ورغم هذه الصعوبات الى تقايل كل باحث فى 
الثارعخالحديث والمعاصر » وتؤثر فى إنتاجه » فان من واجب المؤرخ أن بزل إلى 
هذا الميدان » ويسهم فيه حسب طاقته . 

وهذا الكتاب تنطبق عليه الصعوبات الى ذ كرناها ٠‏ نتيجة لتضارب أو 
أو لتعارض مصالح القوى الموجودة فى الاطقة» وتضارب اتجاهات ومصالخ 
القوى الخارجة عر المنطقة » وال لها مصلحة معينة فى أن بأخذ خط السير 


سے /ْ سه 


العام هذا الطريق أو ذلك » ونتيجة ازارد المتناقضات فى داخ_ل المجتمع نفسه 
فى فترة التحول الخطيرة » والاستعداد لمرحلة الانطلاق . 


ولقد قسمت اللكتاب إلى أقسام ثلاث : الآول لشرح أحوال العالم العرنى 
وتطورها وتفاعلها مع بعضها فى أثناء القرى التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » 
مع ما اشتملت عليه هذه الفترة من ضعف وتأخر فى العالم العرنى » ومحاولات 
للاصلاح أو للتجديد فيه » وما اشتمات عليه من هجات استعارية على مصر 
والجزائر فى النصف الأول من القرن اناسع عشر ء م محاولات الاصلاح › 
وسيطرة القوى الرأسمالية على أقالم معينة ؛ هى الاقاليم الى حارات الاصلاح» 
مثل مصر وتونس . وكانت الاطقة تغلى بالثورات » واكن قوى التسلط 
الاستعهارى ضيقت عليها الخناق . وبدأ القرن العشرون والعالم يرزح تحت عبء 
التخلف والضعف .ها سبل على القوى الاستعارية فرض سيطرتها على أقالم 
جديدة فيه » وخاصة المغرب الاقصى وطراباس الغرب قبيل الحرب العالية 
الول . ويم هذا الةم بشرح أحرال العالم العربى فى فترة الحرب العالمية 
الا'ولى » والانقسام داخل صوف اله كر الافليمى بن العرب وارك ٠‏ 
وتسويات ما بعد هذه الحربالى أت إستقلال کل الافازم العرية » وأخضعتبا 
جميعأ لحم الاستعمار , 


أما القسم الثانى فيشتمل على تار الفترة الواقعة بين الحربين الءالميتين » 
وكفاح العرب ضد الاستعار . ولقد بدا العالم 
الاوصال, متعدد الاقاليم » وسسار تاريخ کل اقلم داخل الحدود الى فرضا 
المستعمر الدخيل عليه إلى درجة بعيدة . ورغم ذلك الانجاه الافليمى » فقد 


المرنى ف ه ذه الأءترة مفكاك 


كانت هناك رواط وطيدة تر رط سن العرب وتو حد دين مهو لتم وتموى من 


عز مهم > وإن م تتمکن من الظبور بوضوح » كقوة فعالة مؤثره ؛“ إلا فم بعد 
الحرب العالمة الثانية . ولقد إشتمل هذا القسم على أبواب خاصة بشبه ا لجزيره 
العربية » و بالبلال الخصيب» وبفلسطين ؛ وبوادى النيل » وبالمغرب العرنى › 
نظرا لقي المعركة » ونقيجة للاتطور الطبيعى اكل منطقة » مع عواملها الداخلية › 
وتفاءلها مع القوى الخارجية > ووضوح كل معركة عن غيرها من المعارك فى 
المناطق المجاوره ٠‏ 

وأما الق , الثالث والا'خير فهو الذى شاهد نراية الحرب العالمية الدانية ؛ 
والذى متد حتى يومنا الحاضر . وسارت التطورات التار خية للقوى الموجوده فى 
الماطقة فى اتجاه جديد » وهو نزول اأعرب » كوحدة » أو وحدات متحدة 
أو متآافة » فى معارك عامة » وجنا إلى جنب ء سواء أكان ذلك 
فى إنشاء الجامعة العربية أو فى حرب فلسطين » أو فى التفاعل القائم بين ثوره ٠١‏ 
بولءو فى مصر ومن بقية العالم العرنى » وبخاصة القوى الحره والماحرره فيه 
أو فى معركة قناه السودس » أو معركة الادرير فى الجزائر . حمّيمّة أن هذه 
الوحده أو ذلك الاتحاد أو ال لف قد تأثر بالقوى الداخلية » وعلاقاتها بقوى 
الط والتساط الخارجية » خاصة وأنها عمدت إلى محاولات الاحتفاظ بالعالم 
العرنى تحت ظروف معينة » تسح لا بالاستمرار فى الاستغلال أو الاحتفاظ. 
بامتيازاتها القدمة ٠‏ ولبذا فقد ظبرت كل معركة من المعارك العرية فى هذه 
الفتره فى لون خاص * وسار :طورها فى تجاه معين ؛ رغم إشتراك أكثر من 
إقام عرنى فيا . وللكن هذا التفاعل ون الدرامل المختافة ساعد على أزدداد 
التبلور فى المنطقة » بين أهلبا ومصااحهم واتجاهاتم وطريقة تفكيرهم › إلى 
درجة تسمح لنا بأن نسمى الماطقةبأ كملها باس العالمالعرى » عالم قائمبذاته » وإن 
كان من الصعب فصله عن بقية العالم ٠‏ 


وإنى إذ أقدم هذا الكتاب للقارىءو ااا حث والطالب » أقدم ماده يكن 
الوثوق بها » والاستماد [ليبا » درن خوف من الزلل . وأرجو أن أكون قد 
أسهمت بهذا الود المتواضع فى إضافة شىء ساعد على سد النقص الموجود فى 
المكتبة العرمة » وعل الله قصد السبيل .© 


الاسكندربة فى فاتح نور سنة ١416‏ 
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لقصل الاول 


كانت منطقة الشرق الادنى عامة » والعالم العرنى خاصة » تحتل موقعا جغرافيا 
واستراتيجيا هاما بين أقاليم و بلاد الشرق الاقصى وأقالي وبلاد أوربا فى الغرب٠‏ 
وساعدها ذلك على أن تتحكم فى التجارة العالمية وتثرى منها وتتزايد الاءوال فى 
ايدى أبنائها . وساعدت هذه الظاهرة على ازدياد أهمية الطبقه الوسطى المتاجرة . 
ولولا خوف الحكامعلى إمتيازاتهم المتوارثة »> وخضوع الماطقة لاخطار خارجية » 
لاستمرت طبقة التجار » وهى الطبقه الوسطى » فى نموها . واقد أدت هذه 
العوامل الداخلية والخارجية إلى زيادة أهمية العناصر العسكرية والى تثبيت دعام 
الاظم الافطاعية . ويعتبر هذا التطور » وبهذا الشكل › نكسة فى تاريخ تطور 
الحضارة » قل أن يشبد العالم مثلبا فى مكان آخر منه . ولقد أثرت هذه النكسة 
على تار المنطقة » والعالم العرنى بأ كله » وحتى الآن. 


: الازدهار الدتحجارى‎ )1١( 

احتاجت اوربا وبلاد الغرب بشكل عام الى موارد بلاد الشرق الاقصى » 
وموادها الاواية » سواء أكان ذلك لحفظ اللحوم واعطاء نكبة معين_ة للطعام» 
وللمواد اللازءة للعلاج » أو كان ذلك للاصنوعات والمواد الخام التى كانت من 
«نتحات الشرق الاقصى . احتاج الغرب إلى التوابل کا احتاج إلى الحرير . وكانت 
هذه التجارة قل فى خلال العصور الوسطى عبر طريقين عرفا بهذن الاسمين . 
وكان الطريق الأول هو طريق الحرير »> وهو طريق برى يمر من الصين إلى 


مناطق آسيا الوسطى ومنها الى فارسءد يستمر بعد ذلك عبربلاد الرافدين والشمام 
أو فوق هضة الاناضول إلى بسزئطة ومنها إلى اوربا . وكانت القوافل الى تسير 
على هذا الطريق تستخدم عدداً من العرب ويقوم العرب بتمويل بعضها والاثراء 
منب| وهن التجارة الى تحملبا » ا كانت الدول العربية تجنى االكثير مر وراء 
فرضبا الضرائب على هذه التجارة التى تمر على هذا الطريق . أما الطريق الثشانى 
فكانطريق التوابل » وهو طريق حرى تسل السفن ويعمل فيه البحارة العرب 
الذين كانوا يذهبون إلى الشرق الاقصى وجاوة وسومطرة» وحتى موا ىالصين؛ 
وبعودون بسفنبم ملة هذه السلع اللازمة . وكان هذا الطريق يستمر بعد ذلك 
مع الخليج العرنى » ومنه تنقل الإضائع بالقوافل منالبصرة فبغداد فدمشق وحلب» 
ومنها إلى الموانى الشاميه المطلة على البحر المتوسط ٠‏ أو يستمر مع البحر الاجر 
سواء لوصول إلى ااسويس ومنها بريا إلى القاهرة والاسكندرية أو لك تبدأ 
قوافل أخرى ف نقل هذه السام من عدن عبر الحجاز حى موانى فلسطين الحالية . 
وكان العرب بعملون فى هذه السفن وبع لون فى القوافل التى تنقل هذه التجارة » 
وعمل آلاف منہم کحالین وجمالين ووزانين وكان ذلك مورداً لرزقبم . كا أن 
الدولة الموجودة فى هذه المنطةة العربية حصلت على ضرائب هامة من هذهالتجارة» 
ساعدتها على مواجبة ما بلز مما من أوجه الانفاق . 


ولقد سيطر العرب عل هذه التجارة العالمية » سواء أكان ذلك فى شرائها أو 
تقلا أو اعادة يبعا لآوربا » ورنحوا من ذلك أرباحاً طائلة, وكانت هذه الارباح 
تجعل من العرب فى أثناء العصور الوسطى عناصر متاجرة » احكثر من كونهم 
عناصر هتم بفلاحة الآرض أو تربية المواثى . وأثر ذلك علىهذه الطبقة الوسطى 
الى ترايدت أهميتبا نقيجة لعملما بالتجارة » كا أثر على موارد الدولة الى اهتمت 
بالضرائب المفروضة على هذه التجارةءأ كثر من اهتامبا بالموارد الاخرى . وإن 


س | مه 


ما شبده العالم العرنى عامة فى هذه الفيرة هن نابات شاهقة وفدون م دهرة 
وعلوم منقولة عن الفارسية واليونانية ليرجع أساساً إلى زيادة هذه الموارد المادية 
فى يديم » وبشكل أثر على مستوى معيشتهم الاجتاعبة وعلى حيامم العلمية 
والفنية . 

لقد تركرت الثروة إذا فى هذه الفترة فى أبدى الطبقة الوسظى أو المتاجرة 
العربية . وأثر ذلك بالتالى على تدوع العدلة المعروفة » وأصبح الديندار العرنى 
أساساً للتعامل التجارى العا مى قبل غيره من القاع الذهبية الاخرى » الى احتاجت 
لبعض الوقت لاظبور والانتشار فى بقية أنحاء العالم . 

وتعامل العرب فى هذه العصور الاسلامية مع تجار المناطق والبلدان الاوربية؛ 
وكان هذا التعامل بقع فى كل ٠ن‏ الموافى الشامية والموانى المصرية ٠‏ وكان صغر 
حجم السفن حنم نقل السلع إلى أقرب الموانى » ولذلك فإن التجارة العالمءة بين 
الشرق والغرب كانت تتركز بين موانى قرية من بعضبا » بين الموانى الشامية 
والمصرية من جبة » وهوانى الامارات والدوقيات الابطالية من جبة أخرى » 
وخاصة فى البندقية وجنوة » الى كانت تعيد توزيع الساع بعد ذلك على كل أوربا. 
وجاء عدد من التجار الاورسين إلى ال موانى العربية وأقاموا فيا » ونشأوا 
الوكالات أو الةنادق الى تسح لهم بالمعيشة فى البلاد» وبتخزين الساع قبل شحنبا 
أو سعبا » 'سواء أ كانت آنبة من الشرق أو الغرب . ولقد عقدت فى أثناء هذه 
الع ور إتفاقات تجارية بين هؤلاء التجار الاجانبودوهم وإماراتهم من ناحية» 
ودين السلطات العر سة والاسلامية من ناحية أخرى . ودعمت هذه الاتفاقات 
تلكالحركة التجار بة»وأعطتما شكلا منظاما له أهميته » وظبر أن من مصلحة الدولة 
وضع أسس سليمة لمذه العملية التجارية؛خاصة وأنها تعود عليما بأرباح واضحة. 
وكانت الضرائب التى تفرضها الدولة على هذه السلع تصل فى حالات كثيرة إلى 
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اضعاف ما ولسمح ما بالتالى بالانفاق على إدارتما وحكامها وجبوشبا 2 
ودی عل | أعلباء والفقباء والشعراء ٠‏ 


لقد ظبر وكأن منطقة الشرق الادنى ةد أخذت فى التحول من نظام حك 
يسوده الاقطاع » ظبر دم أوائل الفتمم الإسلاى » واستمر مع الدولة الاموية 
ويرتبط بسلطة الدولة على الارض والفلاحة * وباهتامها بالخراج والجزية » إلى 
إلى نظام ترداد فيه أهمية التجارة والضرائب الباشرة . ظبر وكأن نظام 
الاقطاع سيئرك «كانه لنظام حك طبقة وسطى » أو لسيطره هذه الطبقة ء-لى 
الشئون!اعامة . وكان الامير بجحالس العلماء ويحتاج إلى أموال التجار وسلءبم 
النادرة » أكثر ءن بجالسته لكبار القواد وحكام الدولة . ولقد تبلور هذا الفو 
الاجتماعى الاقتصادى فى شكل نوع خاص بن الادب والثقافة ظبر واضحا فى 
أثناء القرن العاشر الميلادى . ولكن الاوضاع العااية ومراكز القوى فيا 
أضابت هذا التطور بنكده عاءة » وإعادته من جديد إلى نظام إقطاعى صلب 
ور اسخ 1 

( ب ) أمو الاقظاع : 


عاش الامراء واكام فى ااعالم العرنى معيشة ترف وبذخ واضحة» وصفتها 
القصص الشعبية اى روت أيام هارون الرشيد وقصص ألف ليلة وليلة. ونعم 
الحكام با كداس مكدسة هن الدنانير » سخروها فى الحصول على النادر والنفيس 
من وسائل اللبو والنساية والأرف . ودع هذه الياة اانعمة خشوا على أنفسهم 
من أنقضاض حكام آخر ين عايهم » :نزعون السلطة ٠ن‏ بين أ يدم > واتعمون 
ما بعيشون فيه من ترف ٠‏ فعملوا على شراء ا جد » واستقدمو لذلك عناصر 


شابة قوية فتية هن بين الزنوج والانراك » اشتروم بالاموال وفى شكل عيد أو 


حم ۷ ات 


رقيق » ودربوم على استخدام الاسلحة وعلى الولاء لاحا؟. وأصبحوا ستخدمون 
هذه القوات المرتزقة للدفاع عن [متيازاتهم » وللاحتفاظ بمستوى معيشتهم الذى 
عجز القلم حى الآن عن إعطاء صورة دقيقة عنه . كانوا يحكمون الماطقة ا اتوسطة 
فى العالم » و تحكون با الى فى كل الم وارد الاقتصادية المعروفة فى ذلك العصرء 

وستفيدون منها اكبر فائدة . و لكهم وضعوا أسسا لفو طيقة محارية » تشترى 
بالاموال» و تاز بولا ما الحا م »> دون أن تورث هذه الصفات لا ناما ولذلك 
فبى تختلف عن رجأل الحرب أو اليف الذينسيطرواعلى أوربافىعصور الاقطاع 
وكانت هذه الطبقة تعتمد على روابتها اكثر من اعتّادها على مساحات من الارض 
الزراعية تقسم على أفرادهاكاكان عليه الحال فى أوربا الاقطاعية . والمهم هو أن 
هذه القوه الجديدة أخذت تسيطر على ال.لاطين » وتتدخل فى أمرتوليتهم وعزلحم؛ 
وخاصة عند موت أحد الحكام » ومحاولة اختیار أو تنصيب حا ک آخر . وجاءت 
الاحداث الدولية لكى تزيد من أهمية هذه القوة العسكرية » وتجعلباتسيطر اما 
على حكم البلاد » وعلى اقتصاديات البلاد . 


تعر ضت منعلقة الشرق الادنى العربية لاخطار أجنبية » تمثلت فشكل هجمات 
المذول وااصايبيين عامبا . وجاءت هذه العواءل لكى تسمح للحا بان ستند إلى 
سلطات استثنائية تمكنه ٠ن‏ تعرئة كل ال-وارد حتى بتمكن من موا جبة الاخطار 
الخارجية » وهن الدفاع دن البلاد. وكان هذا الحا كقد أصبحمماوكا »أى مستورداً 
من الخارج * وكانت تربيته تساعده على أن کون من رجال السيف لامن رجال 
الفكر أو الاقتصاد . ووجد فى هذهالظروف دفعا له على أنيزيد من أهميةالعناصص 
العسكرية » وبمارس سلطاته فى أجلى ٠حانها‏ . وازدادت أهمية العناصر المحاربية أو 
العسكر بة »> وهى العناصر اتى وقع عليء! العبء الا“ول ف المنطقة » فزاد استيراد 


هذه العناصر » وزاد عددم وأصبحوا سيطرون على غيرمم ٠‏ 


کک 


وأدت ضر و وريات العمليات ا لحر بية إلى أ 5 يتدخل الحا ك فى فرض زراعة 
عضول معين » أف دصادرة سلمة خاصة ؛ بدعوى احتياج القوات اللا رله ة الما ٠.‏ 
فخضعت يذلك مل من الزراعة والتجارة المحار ومن اظروف ال حرب» واستولت 
الطبقة العسكر ية على كل السلداات فى أيديها » ومارستها بشكل قد يؤثر فى الانتاج 
أو الثروة العامة » ودون أن بتكن أحد من الاهالى من الاحتجاج » مادام كل 
امود موجه ضد الاخطار الارجية ل تهدد كيان اللاد . ولةٍ_د أسةمسرت 
هذه الاخطار الخارجية فارة طويلة 5 امدت إل مارد عل قرنين ونصف فرن 
من الزمان » وكانت هذه الفدرة كافية کی يدعم النظام العسكرى نفسه وبرءى 
قواعده و يسيطر على «وارد الاد » ويعطى لا نفس تشكيله العام »وصح بمثابة 
أطار عام لها 


ولقد أثرت هذه الحروب الطويلة والمستمرة فى التجدارة وفى الزراعة » فقل 
التعامل التجارى دم الخارج » نليجة لاقفال الحدود والموانى ؛ وعدم توفروسائل 
النقل » وقلة أمن الطرق “ كما أنصرف الحكام عن شق الترع والمصارف وناء 
الجسور والقناطر . ومنذ هذا الوقت زاد اهتام الحكام بالما-كيةالعقار بةو بالانتاج 
الزراعى حتى يضمنوا محصولا أساسيا يمكنهم الاعماد علية فى القوين » وفى تغذية 
الجنود » وحتى فى المادلة مع غيرهم ٠‏ ا ساعدت عدّاية المحار من و صلم وتشددها 
فى الارتباط بالارض الى بدافعون عنها » والارتباط بالتالى بغلتها الى ين“ظروتما 
فأخذ التنظيم العام للافليم نفس الشكل أو الفوذج الى أخذته القوات المحاربة ؛ 
برتيها وتسلسل قيادتها وشكلها اهر می . وأصبح النظام الافتصادىالاجتاعى نظاما 
أقطاعيا فى شكله وفى طبمعة تكو ينه > حت وإن اختلف عن النظلام الاقطاعي الذى 
ساد أوريا فى نفس الفترة . 


وكان من الصعب على هؤلاء ا لكام والحاربين المماليك أن يت_ازلوا عن 
هذه السلطة » وعن تلك المصال والإمتيازاتالتى حصاوا عليها . وحين| خشوا عن 
أن تسترد الطبقات الكادحة من الشعب حقوقها تبلوروا فى شكل طبة-ة حا كمة 
متحكمة ومستغلة» واحتفظوا للصرى مكانه كمقائل وطنى بسيط » وڪذلك 
الام بالنسبة للسوريين و لكنهم أستوردوا قيادات عسكرية أجنبية لهم ' سواء 
من المماليك أو من العبيد السود» لك يضمنوا باه الوطن فى مستوى أقل › 
ويضموا عدم تطلعه إلى القيادة أو الامارة . 


ولقد مأك 03 من الصناعة والحرف ذا التغبير الاقتصادى الذى بدأ 
بإنخفاض أهمية التجارة فى هذا النظام الجديد واستمر فى شكل قلة العمليسات 
التجارية الخارجية ونشوء قيادات جديدة فى البلاد . 


* - الصناءة والهخرف : 

كانت 'صناعة السائدة فى مصر والشرق الادنى فى هذا العصر هى صناعة 
بدوية تعتمد على الاسواق الحلية وتقوم أساسأ على نظام الحرف والطوائف . 
وكان لكل حرفة طائفة لها شيخها الذى يشرف على أمورها وعلى أفرادها ويدافم 
عن مصالحبم . وكارن هذا النظام وراثيا فى مصر وف الشام وينتقل من الاب 
إلى إنه * ولذلك فإن التعلم الصناعى كان مرتبطا بالاسرة » ويساعد على المحافظة 
على تقاليد معينة للحرفة »> مع محاولة التخصص فيبا وإتقاها . وكان أصحاب 
الحرف بجحامءون سوياً فى شكل طائة-ة تشتمل على المعله-ين والعرفاء والصبيان » 
ويكون الآول ملماً بدقائق الحرفه التى بمارسها » ورشترك مع غيره من المعلمين فى 
إنتخاب شيخ الطائفة الذى يشرف على أمورها وحم دين أفرادها . أما العريف 
فكان يحتل اكان التالى بعد المعلى » وهو عامل اجير بعيش عند معلمه ؛ ويشرف 


على الصناغ والصبيان » وحككنه أن يرق بالمران والخبرة » وبعد اختبار معين ۽ 
يصح معلا . وأما الصيان فكانوا يعماون ف الحرف والصناعات اليدوية 
ويتمرنون عليبا . وحتّى يتمكنوا من أن ٫صحوا‏ ١علبين‏ فيها فى يوم هن الايام » 
وكانت العلاقة وثيقه بين المحم ورجاله »كا كانت فترة التدريب كافية . واشتبرت 
الصناهة فى ذلك العصر بالدقة والمبارة » والوصول إلى مستوى رفيع من 
الإنتاج . 


وكان [شراف الدولة على هذه الحرف بتلخص فى جمع الضرائب »نبا » دون 
التدخل فى نواحى الانتاج الفنيه , وكان الصناع بسيعون «صنوعاتهم فى أسواقهم » 
إذ أن حوانيتهم كانت متجا: رة وتمثل سوقا معينا لانجار ين مثلا أو الحدادين » أو 
الصاغه أو العقادين » يا كانوا ببيع ونما فى الاسواق الحاية الى تنتشر مع ا موالد 
فى الآقالم وكانوا بتكاملون فى عملبم .م النظام التجارى » سواء باستيراد المواد 
الخام اللازءة هم »أو اسو ٫ق‏ «صنوعاتهم فى الخارج » وكانت المصنوعات 
المصرية والسدورءة تصل فى هذا العصر إلى الموانى الابطالية وإلى اوربا وإلى بلاد 
المغرب الدرنى والاقالي السودانيه مع قوافل التجار وقوافل الحج , كما أن نظام 
الطوائف افاد ٠ن‏ حكثرة الاموال الموجودة فى ابدى الكام المماليك » لكى 
ببدعوا فى صناعاتهم »ويزيدوا ف [تقانبا ء ما دام الجا کر مستعداً للدفع والاغراق 
ولذلك فان نمو النظام الاقطاعى فى صر الما ليك ف العالم العرنى » سواء فى .صر 
أو سوريا أو الحجاز , لم عك بالتدهور على الحرف والصتاعات الموجودة , بل 
ساعد على زيادة إتقانها وازدهارها ونت أرها . وإذا كانت الحروب الصايبية 
قد آرت بء ض اتأثير على الملاقات التجاربة بين الشرق والغرب وعلى كمية السلع 
الم درة إلى أوربا إلا أن م توف هذه الحركة وقذا تاما » وكان جزءا منبا 


تمثل ف شكل مصنو ءات وطءة :“كنا ان التضبيق الذى وأاجبته طرق التجارة 
مع اوريا فى هذه الفترة قد أدى لى عارلات لربادة كميةالتبادل التجارى بين الاقالم 
الاسلامية وبءضها 0( وق جاه القارة الافريقية 7 


وكانت قوافل الحج تأق من بلدان المغرب العربى حملة منتجات ومصنوعات 
هذه الآقالم منسوجات صوفية وجلدءة وفضية » وكان بءض الحجاج إستخدم 
هذه الآتجارج من «لد إلى يلد وسيلة كسب وثم عن طريق الحج . وحكانوا 
بعودون منالحجاز عبر مصر إل بلادم نفس الطريقة » وكثيراً ما قاموا بدورة 
فى الاقاليم السورية قبل أن يصلوا إلى مصر » وكانوا >ملونمعبم بعض المنتجات 
والمصنوعات والسلع » ويوزعبا فى الاقاليم ااتالية فى طريق سفرم . 


أما قوافل أفردقية فكانت تصل من سنار إلى اسنا ومن دارفور إلى اسيوط » 
وكانت عمل العاج والتبر وريش العام والصمغ العربى وسن الفيل وتصطحب 
يعض العبيد » وتعود من مصر حملة بالا نسجة والمصنوعات . وكانت القوافل الى 
تأق عن طريق درب الاربعين يصل عددها إلى خمسة آلاف جمل وتمثل قامة 
تجارية لها أهميتها . وكانت الدولة رض عليها الغرائب عند وصوطأ » وتعود 
وتفرض ضرأب جدردة عند دخول هذه السلع إلى الق-اهرة » وعوضع هذه 
التجارة بءض الموارد الى نقصت من مصر أثناء الهروب الصليبية . وكانت هناك 
طرق أخرى تسير فيا قوافل الت جار من اواسط افريقية والانالبم الاستوائية 
والسودان الغرنى وتصل إلى الموافى العربية فى شمال افريقية من برقة حتى بلدان 
المغرب الاقصى . وكانت تحمل الى هذه المناطق العربية مثل ما كانت تحمل 
زميلاتها إلى مصر . وكانت ك:اك مورداً إسمح للدويلات العريية بفرض 
الضرائب وجميع الرسوم » وتساعد بالتالى على حالة الازدهار الى سادت فى العالم 


العربى فى هذا الوقت . 

والمبم هو أن الصناعة والحرف ظلت مزدهرة فى عصر ا ءاليك » وظبرت 
آثارها فی حالة الرخاء الاقتصادى الذى ازدهر فى ال-لاد شجة له و الحركة 
التجارية . 

وإذا كان الازدهار التجارى رازدهار الصناعات والحرف مظبران من 
مظاهر نشاط الطبقه الوسطىء فان الطبقه الحاكمة كانت قد أخذت شكلا اقطاعيا 
واضحاً وسيطرت على البلاد ٠‏ ولعتكن ما هو البنيان السياسى الذى قام على 


؛ ‏ حكم الماليك : 

اهتم الحكام والسلاطين الماليك بالاحتفاظ بمقاليد ال+-كم فى أيديهمودون 
أن يحاولوا اشراك غيرهم معبم فيبا . 
ولذلك فان صلتهم بالاهالى كانت ضعيفة . ودفءهم ذلك إلى محاولة الآشبث 
باحك والخوف من الاح بوصول أى عنادر وطنية اليه ٠‏ 

وجاءت ااظروف الكى تجعل مثيم طبقة عار بة > تعرش قبا ورحبا 
وفرسبا » ويمكنبا أن تعتمد عل القوة المادية بدلا من استنادها إلى قوة الفكر , 
أو مبارة الصنعة » أو أهمية رأس الال المتاجر . فاستندوا إلى هذه القوة كوسيلة 
بفرضون ما انف م على الاقام » ويبنون عليهم امتيازاتهم الخاصة . 

وڪن استيرادهم من الخارج كعناصر عار بة ¢ و طببعة الاظام المسكرى 
الذى عاشوه لم تسمح هم کل امن ورائية عم البلاد من بعدم .ذاعتمدوا 
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على ععلية شراء ماليك جدد لتدر يبهم » وبزويد طبقتهم بالدماءالجديدةوبالعناص 
المدءمة لها . ولقد أدى ذلك بالتالى إلى وضع نظام خاص بالماليك حكطبقة 
حا كمة تسيطر على البلاد » وفى شكل جبورية عسكرية * يصل الاقوى من بينهم 
إلى الحكم »> دون أن يتمكن من تور شا لابنائه . وكان النظام «#مثل فى تدريب 
الماليك الجدد مال صغرهم على الاعال الحربيه وركوب الخيل واستخدام الاساحة 
إلى أن صل إلى مرحلة ااشباب ويصبح فارساً » ثم يرق من بعد ذلك إلى رتبة 
البكوية » و«صبح مسئولا عن عدد من الماليك » وعن إدارة اقليم معين من 
أقالي البلاد . 


وكا نكل من السكوات الماليك ٫حاول‏ أن يصل إلى الحكم عن طرق قو ته » 
والتى كانت ت#مثل فى عدد ماليكه » وف مستوى التدردب الذى يصاون إليه . 
فاهتم كل منبم بشراء المماليك الجدد وتدريبهم » وشراء الخيول والاسلحة » حى 
سمح له ذلك بالوصول إلى الحكم فى يوم من الايام . كا اعتمد الماليك على 
المؤامرات وسيلة يصاون بها إلى الحكم وانتزاءه من أبدى غيرهم من الماليك . 


ومع قلة العمليات الحربية الخارجية انصرف م الماليك إلى ا لمكم » كل فى 
اقليمه » وزاد اهتامم باللارضء بالفلاحة » وبغلة الآرضوبااضرائب » كمورد 
من موأرد عيشهم وكوسيله لاوصول إلى الحكم ٠‏ كانوا حكاما من طبقة معينة › 
يدين كل منهم بالولاء لاحد البكوات الماليك » وكان هؤلاء البكوات بدورهم 
مخضعون لشيخ اليلد أو لآمير الحج » ووستندرن إلى القوة المسحكرية › 
ويستخدمونها وسيلة وحيدة وفعالة السب رة على أداء الحكم . 

وكان التجار والصناع والفلاحين من الوطنيين يعدن عن الحكم أمام هذه 
الطبقة الى سيطرت على البلاد . ولم تسكن هناك سياسة بالمعنى المعروف الآن, 


أو مناقشة من أجل مشروع معين أو تجاه معين » إذ أنهم كانوا جميعامنالعناصر 
العسكرية الى تمثل البنيان الادارى والعسكرى فى البلاد » وتصل إلى الكم عن 
طريق الافدمية أو عن طريت المؤامرات . وظل الحال على ذلك إلى أن وقعت 
التغيرات الاقتصادية العالمية مع ا١كتشاف‏ الطرق الجديده للتجارة » ودخول 
العثهانبين إلى مصر » فأ دلت عرامل جدبدة إلى هذا البنيان . 


افیشل شان 
أمتداد الحم العثاى 

فى الوقت الذى زاد فيه ضعف القوى ال مملوكية فى مصر وااثمام ترايدت فيه 
قوی العثانیین فى كل من البلقان وآسيا الصغرى › کا ترایدت فيه قوی فارس فى 
عبد الصفويين . وكان نفس العصر يبشر بازدياد مر القوى الرأسمالية فى أوربا 
وازدباد قوة الطبقة الوسطى المتاجرة فى المغرب . ولقد توصل الاررسون إلى 
تحويل طرق التجارة الءالمية عن منطةة الشرق الادلى العرن بوصوكم إلى اند 
والشرق الاقصى عن طرق راسا جا الصالح 500 منطقة الشرق الادنى 
العرنى موردا من أهم موارد رزقم ا » وتعرضت فى نفس الوقت لإمتداد حك 
العمانيين ودولتهم النامية ٠‏ وإذا كانت ظروف اشرق العرى قد جملته مخضع 
بالقوه كم العثانيين » فإنظ_و ف ,لدان المغرب العرنىةد وجبتماصوب الانحاد 
مع نفس اندولة العثانية . وكان لتغيير مراحكر الثروة العالمية أكبر أثر فى 
الوصول إلى هذه النتائج ٠‏ 

: تحول طرق النجارة‎ )١( 

ظلت مصر وسوريا » والدولة القائمة على شدونها واحدة فى عصر الماليك » 
وظلت مسيطرة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب حى نهاية القرن 
الخامس عثر . ولقد تعاءات أوربا مع العرب » وشعرت بأهمية هذه التجارة » 
وأهمية الابرادات التى صل عن طريقبا إلى جيوب حكامالشرقالآدنى . وكانت 
الاسباب الاقتصادية أهم وأعمق من غيرها فى دفع الاررييين إلى إرسال حلام 


ا 


الصليبية إلى الشام وإلى دمياط . وإذا كانت البابوية قد دعت المسيحيين الغربيين 
إلى المساهمة فى هذه اللات بام الصليب فان أطإع الوك والامراء والفرسان 
الآاوريين المادية كانت واضحة فى :فس هذه الملات . 

ولقد ساعدت الحروب الصليبية على زبادة ساطة اموك فى أوريا فى وقت 
غيبة النبلاء والفرسان فى الاراضى المقدسة » خاصة وأن بدضبم قد قتل فى هذه 
الحروب » واستولى الملوك على أراضيهم » وخرج الاقطاعيون الادربيون من 
هذه الحرب ضعفاء » يا اضطر بعضيم إلى بيع أراضيه أو رهنها . وكانت هذه 
الحروب قد ساعدت على نشأة الضرائب المباشرة للانفاق على الجلات » وزادت 
هذه الضرائب من تدعب مركز ا لوك فى الوقت الذىزاد فيهعبؤهاعلىالاقطاعيين 
فتضءضعت الطبقة الاقطاعية ونمت الطبقفة الوسطى الى تزايدت الاموال فى 
أ بدا . وجاء استخدام البارود وتكوين الجيوش الحديثة ضربه قوية موجبة 
إلى الافطاع الاررنى إذ أنه لم دكن فی وسع الامير الاقطاعى أن بنفق على 
تحكرين مثل هذه الجيوش الحديثة بمدفعيتبا وبثادة,اء وكان فى وسع الملك 
وحده أن يشا مثل هذه الجيوش و ستعين فى ذلك بالضرائب المباشرةالىزودته 
مها الطبقة الوسطى المتاجرة . وهكذا نمت الماكيات » ونمت الطبقات الوسطى 
معا وتكاملت مع بعضبا فى شكل القوميات الحديثة . 

ولما تغيرت القوى المسيطرة على أوربا» تغيرت وسائل عملا وإذاكان 
الفرسان والنبلاء قد حاولوا الانتصار على بلاد المشرق الععربى بربا » فان الطبقة 
الوسطى المتاجرة ستحاول أن تنتصر عليهم «حريا . زايد هلاطالا جر 
على وسائل جديدة » مثل البوصلة » أو الابرة المغناطيسية والاسطرلاب والدفة 
المتحركة لعبور البحار . وسعحت لها هذه الوسائل ببناء سفن حكيرة » وتطلب 
ناء مثل هذه السفن وسائ مادية كيبرة كذلك » فبدأت الرأسمالية عماببا , 


كان معنی بناء سفن كبيرة وقوية امكان ش<تما بكبيات أ كبر من البضائع ؛ 
قجاء تقدم الوسائل المالية مكلا لتقدم الوسائل الفنية للبحرية . وظبرت البنوك 
وأنآشرت . وبدلا من نقل الذهب والفضة بدأ الممولون فى ابداعبا إدى [إحدى 
الختصبن »› والذى أصبح بالآالى مسو لاعن خزانة زائنة.فذشأت البنوك› والعمليات 
المصرفية ثم ذشأت الشركات والعقود وعملي-ات التأمين . ثم زادت وسائل العمل 
باستخدام الصكوك ¢ وساعد ذلك عل انسار اللاجور ( وعل اختفاء نظام الرق 
و>رر أناء القرى وأناء المدن . لقد اجتمءت بذاك العوا مل الاساسية للازدهار 
الصناعى » وأنتشرت صناعة المنسوجات الصوفية فى كل أوريا » وعاش منها آلاف 


من الغزالين و الاساجين والصباغين . 


لقد كانت هذه الوسائل الجديدة من سفن ولقود أجة بهدف التعامل مع 
الشرق » وارتبطت أوريا ذه الاسواق الجديدة » وأصبحت محتاجه إلى أن تييع » 
ولقد جرهاذلك إلى البحث عنالمرا كز البحريةوعن!تخازنوالقواعدوالاشازات 
ودخلت أ ريا بذلك فى عصر الاستغ لال الرأء.الىالذى كانأساسا لدخوها فى 
عصر الاستعار . 

ولقد ساعد تهذه التغيرات الاقتصادية والمالية الى وقعت فى أور باعلى خير 
وجه تاريخ العالم بشكل عام » وتاريخ الشرق الآدتى ومصرشكل خاص.وأخذت 
وربا تبحث عن كنوز تنبا » ومناجم ذهب تستغلها » ولم يكن فىوسعبا أن تجدها 
الا فما وراء البحار . وكانت السيطرة على التجارة الءالمية والبحثعنكنوز جديدة 
ات انا ااا روا رادار 
العا مية. وقامت كل منالبرتغال وإسبانيا بدورها فالكشوف الجغرافية وغز والعالم 
بحثا عن الذهب » عصب الحياة الرأءمالية » وساعد موقع الرتغالالمتازعل تو جيه 
أنظار البرتغاليين إلى السواحل الإفريقية » وعملبم على استكشاف ماوراء الحيط 


الاطلسى . وإذاكان اابرتغاليون قد بدأو عملياتهم فى شكل عسكرى للسيطرة على 
بلاد المغاربة » فانم قد عمدوا إلى عاولة الالتفاف حول العالم الاسلامى لوصول 
إلى طريتق التوابل . فوصلت سفهم إلى ذلك الجدء من الساحل الاة-ريقى الذى 
كانت تصل اليه قوافل الت الأنية من السودان الغربى > وسموه نهر الذهب 
Rio De Oro‏ “< ثم إل رأس الاخضر» وأنشأوا القلاع على نقط عتلفة من 
الساحل . وواصل ,ار ليو دياز سفره صوب الجنوب حى رأسالعواصف الذى 
اتف حوله وسماه پام راس الرجاء الصالح ودخل إل المحيط الهندى . ووجدت 
الرتغال .هذه الطريقة طريق البند * أو طريق الشرق الأأقصى » الذى كان مصدر 
التوابل » ومصدر الحرير . وسيطرت البرتغال على تجار الشرق الاقصى والتى 
كانت توردها إلى أوربا وتنقاضى تنما من الذهب . أما إسبانيا فانم قد كات 
من السيطرة على مناطق غنية بالذهب فى أمريكا , ثم يمسكن الاسبانيون من القيام 
بعمليات للاستغلال الزراعى فى العالم الجديد ؛ عمليات أصبحت تدر عليم-م 
من المحاصيل ومنتجاتها الكثير(). 

والمبم هو أن وصول البرتغاليين إلى مياه الشرق الأقصى وسيطرتمم على 
التجارة الدولية أو العالمية جاء على حساب مصر وأناء الشرق الادنى العرى , 
ولقد كان وصول البرتغاليين إلى مياه المحيط البندى فى سنة مو6١‏ كارثة على 
العرب ومرا كزهم ومدمم وسفتهم ونجارمم فى كل مكان . ويروى لا التاريح 
أن الرتغاليين قد قاموا باحراق مدن ومواق العرب على طول ساحل أفريقي-ة 
الشرقى : ومن موزمبيق حتى ساحل البنادر وخليج عدن . وأحرقوا واغرقوا 


. ۱۷۲-۱٦٩١ س.‎ 


سفن العرب فى كل مكان › ومنعوا تجارة الشرق الاقصى من الوصول إلى الشرق 
الادنى وإلى مضر والشام . 

لقد كان هجو ما عنيفا على ساط نة الماليك » وف مدان خلى لم تكن هذه 
٠ TS‏ ولقد حاولت مصر رغم المقااة: ودغم 
قلة امكاضاتها “ أن تدفع هذا المجوم ؛ وحاولت أن تتحالف مع 
البندقية » وأن ترسل السفن إلى البحر الاحمر . والقوات العسكرية إلى 
ليان ۰ لک ممع استيلاء البرتغاليين على عدن » أو دخولم فى البحر الاجر 
وتهد يدهم أوانى الحجاز والموانى المصرية . ولقد بذل السلطان الغورى كل ما فى 
وسعه » وللكن القوات المصرية ضلت الطريق فى المن ؛ وانشغلت بمشكلات 
القبائل وخصوماتا . ازم الاسطول المصرى أمام الاسطول البرتغالى فى مياه 
هند فى موقعة ديو ال حر ية سنة ٠ ٠٠١١١‏ 

وحم بذلك للبرتغا ليين السيطرة على «مأه لهند فى ذلك الوقت الذى ضعفت 
فيه أ٠كانيات‏ دصر العسكر بة وقلت ورود التجارة إليبا ؛ وحرمت من مورد 


ا دن موارد رزقما )0( ٠‏ 


لقد بدأ الفقر يخيم منذ ذلك الوقت على منطقة مصر والشرق الادنى . وأثر 
ذلك على انخفاض مستوى معيشة المرب » وأدى إلى فقرهم وانصرافهم عن 
العلوم والفنون إلى ا عن فوت لو مام » و إلى كدح حم وشقامم - لقدتغيرت 
الظروف العامة فى المنطقة » وفى الوقت الذى لم يحد فيه الفلاح مناصا من العمل فى 
هذه الظروف العصبية حاول الحكام والمسيطرون أن بحافظوا على هستوى معيشتهم 


)١(‏ أنظر : ااملانات المصرية الصوءااية . للاؤاف طنة الدراسات الافريقية. المكدية 


fo —-‏ الله 


وم بحدوا .وى الاارض والفلاح مام وميلة للاحتفاظ ما از مهم من موأرد 
فزاد العبء أضمافا مضاعفة على الفلاح» ولم تسمح اروف بالتجرك: او 
التململ » ورمما كان ذلك قناعة ينه أو استسلاما أو عجزا أو جملا ما وصل 
اليه » ولكنه استمر فى فقره وعجزهعن مواجهة الا“ ماص والاو ئة . وانقطعت 
صلته بالعالم > وبدأ رحلة طويلة على طريق التخلف والخضوع التحكم للاقطاع 
والاستغلال . وجاء الغزو العثالى لاطقة الشرق الادى العربية لك يزيد أ-واله 
ا وبؤسه شةاء؟ e‏ 

(۲) الفزو العثمانى لاشرق الاد فى : 

ينسب معظم الكتاب سوه أحوال مصر والشرق الادنى إلى الح العمانى . 
وتكن الواقع هو أن هذا الحكم قد وصل إلى المنطقة بعد و وتركز النظام 
الاقطاعى فيبا » وعد تحول طرق التجارة العالمية عنبا . ولقد سبل عل العانيين 
أن بتوسعوا فى منطقة الشرق الادنى ومصر نتيجة لذلك الانهيار الاقتصادى 
والعسكرى للمنطقة. وجاءت طبيعة ا لحك المئانى * وطبيعة القائمين به »وامكانياتهم 
3 المنطقة سيبا جديداً يمكن اضافته إلى اسباب تدهور وتخلف المنطقة . 


كانت منطقة الشرق الادنى تشتمل فى ذلك الوقت عل ثلاث :وى رئسيه : 
الاولى هى قوة الاتراك العثهانين فى الياقان وآسيا الصغرى » والثانية هى قوة 
الصفويين فى فارس » واك-الثة هى قوة المماليك فى مصر والكام؛ والحجاز . 
وكان التنافس واضحا من كل ١ن‏ هه القوى » وخاضة بين العثانيين السنيين » 
وبين الصفو بين الدمعة . وكانت كل وة من هذه القوى آخذة فى الغو ¢ ولسير 
على سياسة التوسع الاقليمى على حساب جيرانبا . واتجبت أنظارهما من هضاب 
فارس وآسيا الصغرى إلى منطقة السبول الجنوبية » تلك الارض المفبسطة الى 
يسكنها العرب »› ولما كانت كل قوة :ر هاتين القوتين » الفارسية والتركية › 


س م اعم 


غير عربية » فانبا قد أتخذت الاسلام شعاراً لحركتها التوسيعية . و لقد نجح الفرس 
فى الإستيلاء على بلاد الرافدين » خاصة وأن عدداً من أهل المنطقة كانوا يدينون 
مذهب الشيعسة » فعمد العمانيون إلى اجلائهم عن العراق » للاحتفاظ به لاهل 
السنة . 


استولى ااصفوبون على العراق فى سنة ٠٠١۸‏ » وفى عصر الشاه اسماعيل 
الذى أقام دولته على إنقاض الامارات المغولية واعطى المذهب الشيعى مذهباً 
لدولته . وجاء الاتراك العثمانيرن بقيادة السلطان سايم الأول زاحفين نحو اشرق 
وهزموا القوات الفارسية فى موقعه جالديران سنة ۽ ٠٠‏ » ودخلوا عأصمتهم 
تبريز .وکن السلطان سلم ارتد عن هذه العاصمة وترك بذلك الفرصة للايرانيين 
للانتعاش ولم تحكن موقعه جالديران حاسمه إلا فى أنها وجبت انظار العثانيين 
ص وب ضرورة ااسيطرة على بقية الاقاليم العربية الى يمنعوا الفرن + س 
التوسع فيبا . 


والواتم أن الخلاف المذهى لم يكن الا ستاراً دعائياو|علانيا لتوسيع رقعة 
هذه الدولة أو تلك » والسيطرة على الموارد الاقتصادية ف البلاد العربية » والدفاع 
عنبا وعن «واردها وغلاتها بالقوة الحربية » أى عى آخر © منع مور هذه 
الموارد والغلات إلى أبدى الآخرين . ذلك أن حكام فارس آم بکونوا من أهل 
البيت الكريم »ولم «ظبروا إستعداداً لتولية سلالة الرسول مسثوليات معينة فى 
دولتهم » رغم تكر يمرم لاما كن تقديس وز بارة أناء المذهب الشيعى » وكذلك 
الخال مع الاتراك العمّانيين الذين كانوا من السنه دون أن كوا لهل اماعة 
حظ فى إدارة شو نهم » بل عدوا إلى الإستيلاء على الخلافة الإسلامية عند أول 


فرصة ساحت . 


وهن ناحة أخرى نلاحظ أن الءثيانين كانوا ةد وقفوا وقفات هاءة ضد 
القوى المسيحية ف البلقان ومكنوا من الاستيلاء على القسطنطينية وتحويا,ا إلى 
عاصمة لامبراطور تبم . ومعنى هذا أنهم قاموا بالحجوم على قوات الاستعار 
الاوربمة التى حاولت استعادة نفوذها فى شرق البحر المتوسط » ذلك النفوذ الذى 
ارتبط مصااح اقتصادية هاءة . ولكن العشمانيين ام يعملوا على القضاء على 
الامبراطورءة الفارسية › وهى ال-افسه لحم فى #لية توحيد الشرق الادنى ٠‏ بل 
اتّبوا صوب سوريا ومصر » والتى كانت تشرف على الحجاز والمن ؛ وذلك فى 
الوقت الذى كانت فيه قوة المماليك فى حرب معلنة على أشدها ميم القوات 
البرئغا لية الى ن#حت فى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح » وقامت بتخريب 
المدن العربية فى شرق افريقية » وأقامت معاقل لما على بر الزنج وفى منطقة 
الجنوب العرنى » ووصلت الى المند وأخذت فى تبديد مصر والحجاز من البحر 
الاجر . وأخيراً قان اسبانيا كانت تواصل هجاتها فى ذلك الوقت على اللدان 
العر بية والإسلامية فى شمال أفريةية » وكان أج در لقوى الدولة العثمانية الى 
تعمل على الدفاع عن أرض الاسلام أن تتجه صوب هذه القوى الاستعارية 
المسيدية المعتدية التى أغارت على بلاد المغرب الإسلاى بعد أن طردت العرب 
من الاندلس » بدلا من أن توجه جمودها صوب اأشام وصوب مصر . 

لقد اعتبر العشانيون أن واجببم الاول يتلخص ف الدفاع عن الاقالييم 
الإسلامية ضد الاخطار والحجءات الخارجية. واعتقدوا أنبم اقدر من السلطان 
الغورى ومن دولة الماليك على الدفاع عن المأطقة وتوحيدها فى صف واحد 
قوى ضد أى إعتداء أجنى . واستخدم العثمانيون السيف وسيلة لتوحيد الشرق 
الادنى العرنى بأقالمه فى دو واحدة. أى أن المسألة قد وصلت إلى مرحلة معركد 
حول قيادة المنطقة ووحدتا . 


س ٣‏ س 


ولقد سار السلطان سل الأول عا واس كيو اله وکو که صو ب سور نا + 
لتى كانت متحدة مع مصر نحت حك المماليك ؛ بدعوى وجود تحالف بين الغورى 
ساطان مصر المملوى وبين شاه الفرس » وان هذا التحالف يهدد الاقالي الجديدة 
اتی استولى علہا العهانيون فى كردستان وفى ثمال العراق . وبدأت الخلة من شبر 
أغسطس سنة ٠إ ٠۹‏ وحصات على إنتصارات سريع.ه فى م حاتم الاولى * وكان 
ذلك ر حع من ناحية إلى 5-وة مدذمية الاتراك ونقص هذا السلاح عند قوات 
المماليك » و برجع من ناحية أخرى إلى الانقساماتدالخلافاتوالتفكك الو جود 
فى ذلك الوقت بين قيادات المماليك ٠‏ 


ولقد انتصر اعمهانيون فى معركة مرج دابق واستولوا على حلب وماع 
ودمشق والقدس ثم روا الصحراء أن مدر وانتصروا على المماليك فى موقعة 


الريدانية فى سنة 1ه( : 


« فلما كان بوم انيس المقدم ذكره زحف عسكر ابن عثهان ووصلت اوائله 
إلى الجبل الآحمر . فلما بلغ الساطان طومان بأى زعت اانفسير فى الوطاق ونادى 
السلطان العسكر بالخروج إلى قتال ابن عثيان » فركب الامراء المة-دمون ودقوا 
الطول حرا ورك العسكر قاطة حتى سدوا الفضاء ., وأقبل عسكر ابن 
عنمانكالجراد الختشر » وم السواد الاءنلم » فتلاق الجيك-ان فى أوائل الريدانية 
فكان بين الفريقين واقعة مبوله » يطول شرحبا... ثم أن العثهانية تحايلوا وجاءوا 
من كل ناحية أفواجاً أفواجاً كأنهم قطع الغام ثم انقسموا فرةتينفرقة جأءت من 
تحت الجبل الاحمر وفرقة جاءت للعسكر عند الوطاق بار يدانية وطرشوه بالبندق 
الرصاص وهجموا عليهم هجمة منكرة . فا كان غير قليل حى قتل من عسكر 
مصر مالا يعلمه إلا الله تعالى... فلم تسكن إلا ساعة يسيرة حتى انكر عسكر مصر 


وول مدراً دتمت عليهم الكسرة . بت بعد الكسرة طومان باى نحو عشرين 
درجة وهو بقاتل بنفسه فى نفر قليل من العيد الرماة واماليك الساحدارية ... 
فليا تكائرت عليه العسا كر الممانية ورأى المدككر قد ذهب من حوله غاف 
على نفسه أن «قبضوا عليه فطوى السنجق السلطانى واختن ... وأما الفرقة العهانية 
الى توجبت من تحت الجبل الآحر فإنها نزات على الوطاق السلطانى وعلى وطاق 
الامراء والعسكر ونهبوا كل ما کان فيه ن قاش رسلاح وخبول وجمال وأبقار 
وغير ذلك » *م نببوا المكاحل الى كان نصا السلعلان هناك و نبوا الطوارق 
والتساتير الخشب والعربات الى تعب علبها السلطان ‏ وصرف عليبا جملة من المال 
ولم يفده من ذلك شىء ومبوا الارود الذى كان هناك ولم سقوا بالوطاق شيئاً 
لا قليلا ولا كثيراً... ثم أن جماعة من العثانية لما هرب السلطان ونميوا الوطاق 
دخلوا القاهرة بال.يف عنوة وتوجه جماعة منبم المقشرة واحرقو بايها وأخرجوا 
من كان بها من المحابيس ... ثم توجموا إلى بيت الامير خابر بك المعمار أحد 
المقدمين فنبوا ما فيه وحكذلك بيت بونس الترجمان وكذلك بوت جماعة من 
اللامراء وأعيان المباشر بن ومساتير الناس. وصارت الزعر والغلمان «نببوناليوت 
فى حجة العثهانية . فأنطاق فى أهل مصر جرة نار . شم دخل جماعة من العثانية إلى 
الطواحين وأخذوا ما فما من البغال وال كاديش وأخذوا عدة جال منالسائقين. 
وصارت العمانيه تنبب ما يلوح لها من القماشء غير ذلك وصاروا خطفونجماعة 
من الصبيان المود والعبيد السود . واستمر النهب عمالا فى ذلك الوم إلى ما بعد 
المغرب ثم توجموا إلى شون المح الى بمصر وبولاق ونمبوا ما فيبا من الغلال 
حق المسلبين . وهذه الحادثة الى وقعت لم تكن لحد على بال , )١(.‏ 


ولقد مكن العمانيونمن مصر واستلهوامفتاتيح الكعبة منشريف مكة الذىقد مها 
طوعاً للسلطان سل » وهو الذى مى بعد ذلك خادم الحرمين وخطبت له مساجد 
القاهرة على أنه و الساطان ابن السلطان » ملك البرين والبحرين وكاسر الجيشين 
وسلطان العراقين وخادم الحر مين الشر يفين الملك المظفر سليم اه 


وتخلص السلطان سليم من طومان بای الذى ام قله › م حصل لنفسه عل 
لقب الخلافة مى آخر الخلفاء العباسيين . وأصبح العثانيون بذاك أكبر قوة 
موجودة فى العالم الإسلاى» وأصبح العالم العرنى فى غالبيته بمثل جزء من الاملاك 
العممانية . كما أن انتصارات العماايين فى اشرق العرنى أثرت على انتصاراتهم فى 
المغرب العربى » وفى الطريقة الى تمت بها هذه الانتصارات الاخيرة . 


ر ‏ ) الدولة العثمانية واأغرب العرإى : 

إذا كان العئانيون قد إستخدموا الف وسيلة لتوحيد الشرق الادنى » فان 
طريقتهم لتوحيد أقالم شمال إفريقية قد تمت بوسائل أخرى » ويرجع ذلك إلى 
ظروف المغرب العرى فى ذلك الوقت . 

لقد كان المغرب العرنى دمن - فى نفس الفية الى إمتدت فيبا إنتصارات 
العثانيين فى البلقان والمشرق العرنى ‏ مر هزاتواضحة أصاته فى الاندلس»› 
وأصاته على سواحله الطويلة الممدة جنوب الحوض الغربى للبحر المتوسط . لقد 
كان سوط غر ناطة فى أيدى المسيحيين سنة ٠ ٣‏ نقطة تحول خطيره فى تاريخ 
هذا الإقليم الإسلاى »راضطر بعدها الاندلسيين إلى الإختبار بين القتل والتعميد. 
كانت معظم معاقل المسليين فى الا“نداس قد سقطت _ الواحد تلو الآخر - فى 
أبدى جنود فر ديتاند وايزابلا ٠‏ وأسرع عدد حكير من العرب بالخروج من 
الاندلس فاراً ما مكن من حمله ‏ ملتجئأ إلى موانى ثمال إفريقية . وكانت خطة 


ا 


إعادة الغزو تتلخص ف القضاء اا على الحم الاسلاى فى الائدلس » بل حى 
القضاء على الا“هالى الملمين هناك » بيدا لإقامة دولة تت د قبل كل شىء على 
مواطنين اسبانيين مسيحيين. وتشتمل هذه الخطة عل تطوبق قال المغرب العرنى؛ 
فاحتلال موانيه المطلة على البحر المتوسط » وإحتلال أقالبيم أفريقية السوداء 
الواقعة إلى جنوبه » إن لم تكن اإدول الكاثوليكية من إحتلال المغرب 
العربى نفسه » وتحويله إل المصة . لقد كان صراعاً واضحاً دين :نظاءين 
[جتهاعيين » ظبر أحدهما فى صورة إقطاع قديم «تفكك وضعيف » ووضح أن 
الثانى كان راقم تحت تأثير إزدياد الأموال فى أيدى اجار » وعملبم على [نتزاع 
التجارة الدولية » بموادها وطرقها وأسواقبا من أبدى العرب ٠.‏ ومع إصرار 
الإسبانيين على اللون المسيحى لإعادة الغزد » :لور الموقف فى شكل حرب دينية 
عملت على زبادة ( شخصية )كل من المعسكرين » وظبرت وكأنها لا تسد إلا إلى 
عوامل معنوبة » رغم أن جذورها وأصوطا كانت إقتصادية إجتاعية . 


ولقد شبدت هذه الفترة العصيبة حرياً بحرية طاحنة بين الجانبين » تلخصت 
می جانب الاسيانيين فى تعقب سفن الاند لسيينالمقلعة صوب المغرب العرى؛ 
وف المجوم على السفن الحربية العربية » والمجوم على موانى ومراسى مال 
إفريقية كلما أمسكن ذلك . أما من الجانب الإسلاى فقد حارل أبناء مال 
[فر بقّمة الدفاع عن سفن المباجرين » ووقفهجمات سفن المسيحيينعل أساطيليم 
وموانييم > وعماوا ‏ أكثر من ذلك على الثأر والإنتقام هن المسيحيين وسفنهم» 
بعد كل حادثة تقع . إنها الفثره المعررفة فى التاريخ بام القرصنة » ولكرن 
إسمبا الحقيق هو الجاد البحرى . وإذا كانت القرصنة هى صفة كل عمل بحرى 
تقوم به أية سفينة لعرقلة الملاحة » رغم القوانين » وإنتباك حرمة عل الدولة 
الأخرى » أو الاعتداء على أراضيها ورعاياها و ممّلكاتها » فلا عكننا أن نمف 


أحد الجانيين بالقيام بالقرصنة فى هذه الفتره دون أن يمد الوصف إلى 
الجانب الآخر . وعلينا أن ذحكر | كثر من ذلك ان المفبوم الحديث للقوميات 
والدول لم كن قل تلور بعك ی هذا العبد E‏ أن القانون الى لم كن لك 
زاد عن يدض التقاليد والعرف وااعادات رن أيناء الحرفة الواحدة » سواء فى 
ظل الصداقة أو الخصومة ؛ وأخيراً فان عدداً كيراً من سفن اناء شال [فربقية 
مكنا إسدناداً لهذه المسيبات - إلا ان نصف الدور الذى قامت بده المفن 
العر دبة أنه جباد دحرى )ا درل اجل العروبة والإسلام : وكفاح ضد استعار 


إحتل البرتغاليون بعض الموانى فى المغرب الا”قصى » وبدأ الاسبانيون فى 
إحتلال مليله وطرابلس . وكان البرتغاليون قد إحتلوا سبته سنة ١415‏ وبدأ 
الاسيانيون بنفذون وصية الملكة [ءزايلا باحتلال شال إفربقية » وتحو بل اهلبا 
إلى المسيحية » فاحتاوا المرسى الحكير سنة م ٠٠١‏ ثم هجموا على وهران حيث 
قارا ەر مسلم وأسروا ٠٠ر‏ واحتلوا إحدى الجزر الصغيرة المواجبة 
للشاطىءالافر بق » واتخذوها قأعدة حربية » للبجوم علىذلك الشاطىء » ولضربه 
منها بالقنابل . ولم تكن هذه الجزيرة تبعد عن الساحل إلا بمسافة ٠١‏ مثراً وهى 
الى أصبحت فما بعد نواة لبناء مدينة الجزار . 


دوم يكن الاسبانيون فى موقف عسدین عليه » إذ أن الاهالی انوا فى 
عداء مستمر معبم » مأ [ضطر م إلى احضار امداداتهم وشم بل وحی مياه 
الشرب اللازمة لهم من إسبانيا . -حقيقة أن استيلاءم على هذه القواء. سبل عليهم 
عملياتهم الحربية ضد سفن المسلدين » رلكن طول خعلوط مواصلاتهم كان نقطة 


س ٣٣۸‏ س 


ضعف واضحة . ءعلاوة على ذلك فإن وجودم فى المدن الساحلية أمام شعب 
معاد كان يصعب موقفهم » بالرغم من أن أسطوهم كان عميمم من فاحية البحر . 
وقد ظبر ضعف مركز الاسبانيين وؤشل خطنهم من الناحية الاستراتيجية حين 
بدأت البحرية الإسلامية تتقوى فى مدن شمال افريقية » وتقوم منها مجماتما على 
الموانى امحتلة . وكان الاسطول الإسلاى برتكز على قواعد قريبة » تحميبا شعوب 
و كن اف ب عن الو نكا تق باع ان ريق 
الغاره » وأن يعود بسرعة إلى قسواعده . أو أن ينظم العمليات الحربية «طريقة 
تسمح جوم الأهالى برياً على القواعد الحتلة فى نفس الوقت الذى «قوم هو فيه 
بمباجمتها من الناحية البحرية > . )١‏ 


ووسط هذا الصراع بين الشرق والغرب » تطلعت أنظار أيناء ا مغرب العربى 
إلى قادة بحر بين » نهم الدفاع عن سفنهم ومماجريهم » وموانيهم وتجارتهم ؛ 
وتوحيد صفوفبم فى كفاحبم من أجل الاحتفاظ باستقلالحم أمام الخطر المتزايد. 
وعمل هذا الكفاح بين أبناء المغرب العرنى وبين القوى الاوربية النامية والمتوسعة 
المعتدية “ على زيادة التقارب بين أبناء المغرب العربى وبين اخوانبم فى المشرق 
العرى فى نقط متعددة » ونقيجة لوحدة العدو ا المصاح »ووحدة المعركت 
ووحدة المصير . 

ولقد لمعت من بين أسماء رجال البحر المسلدين فى القرن السادس عشر أسماء 


سجابا التاريحخ دكل فخر وإعتداء 2 مشل بايا عروج وأخيه خ-ير الدين . وكان 
الأول قد ذاق الاسر فى سفن المسيحين ٠‏ ولكنه هرب وعمل فى سفن الدولة 


(١)انظر:‏ دكتور جلال محيى : السياسة الفرنسية فى الجزائر 1550-1850 . القاهرة . 


دار اأعرفة . ١95‏ ص 5١-لا١ا.‏ 


الخفصية فى تونس » وتعاون مع أخره خير الدين فى [ذشاء إمارة مستقلة فى جزيرة 
جربة » إتخذاها قاعدة بحرية , جمعا فيبا المتطوعين » وأعدا فما السفن . وطاب 
رجال القبائل الجزائريين من بابا عروج حماءتهم ضد الاسبانيين ؛ فأرسل أسطولا 
عملا بامجاهدين » ومساحاً بالمدفعية » لتبديد الحصون التى أتامها الاسبانيون أمام 
الساحل والهجوم عليبا » وسار هو ,طريق الير على رأس ثمانمائء جندى نظاى » 
وحوالى خمسة لاف متطوع جزائرى ؛ وتمكن مر أقامة حكه على الشاطىء 
المواجه للجريرة ال-اضمة للاسبانيين ؛ ومن تبديدها تید بدا واضحاً ٠.‏ ووصل 
حكه إلى تسان » حيث قضى على حک أسرة بنى زبان . وخشيت إسبانيا من أن 
يقوم بالحجوم على وهدان » فأرسلت ضده حلة تبلغ . ..ره١‏ مقاتل » والكنه 
كن من أن يمر من خطوط الاسبانيين » ويواصل فراره إل أن وقع أسيراً فى 
أيديهم » حيث قتاوه سنة ١1‏ . وكان قد نحم فى ذم صفوف الشدءبالجزائرى» 
وقرب بينه وبين غيره من ااشموب العربية والاسلامية ‏ فى وحدتها أمام العسدو 
الممترك. وخلفه أخوه خير الدين المعروف باسم برباروسا »أى ذى اللحية الجراءء 
الذى طلب حاية السلطان سل . ولد منحه السلطان لقب بك كوات افريقية 
وأرسل له عدداً من جنود الادكشارية ثم سمح له بتجنيد الأهالى فى الدولة 
العثانية نفسبا لمساعدته فى عملياته الجر ة فى غرب البحر المتوسط . ولقد نكن 
خير الدين من أن يستولى على الماطقة الساحلية فى الجزائر وستولى عل القلعة الى 
بناها الاسبا نيون على جزيرة مواجبة للساحل » ووصل هذه الجزيرة بالبلاد سنة 
۹ ( وأصبحت نواة لمديئة الجزائر الحالية » وبنفس الطربقة الى كان الاسكندر 
قد أنشأ مها مدينة الا كندر بة . 


ولقد عمل خير الدن على زد امسو له بوحدات بحربة خصية له وسر عة 
الحركة » وأصبح أسطوله مرهوب الجانب فى الحوض الغر ن “عر المترسط › 


ومئحه السلطان لقب قبودان باشا وأعطاه القياده العامة لللاساطيل ''عمانية . 


وقام خير الدين بعملية توحيد أقطار شمال إفريقية » فاحتل تونس وطرد 
منها مولاى الحسن » حليف الاسبانيين » ولا استعادها الاسبانيون منه قام بجوم 
مضاد على جزيرة ميورقة , وحينما كان خير الدين مشغولا بعملياقه البحررية وترك 
قادة الجزائر لسن باشا» انتبز الامراطور شارل ال امس » أو شار كان 
الفرصة فى سنة ١ه‏ : وجمع اسطولا قويا بلغت عدد وحداته اله_اربه ه٠‏ سفينة 
صحبتها ١ه‏ ۽ سفينة نقل يديرها سبعة آ لاف بحار؛ وشحنبا بتسء-ة وعشرين ألف 
مقاتل من الالمان والابطاليين والاسبانين وعدداً من فرسان مالطه وقادها 
الاممراطور نفسه وبمساعدة قاده مشبورين مثل أندريا دوريا وفرناند كورتيز 
وهجم با على الجزائر . وتمكنت اللة من التزول بسبولة على الساحل ولكن 
سرعان ما قامت عاصفة هوجاء استمرت أداما عديده وأفسدت الامطار البارود 
واقتلعت الرياح الخيام وهددت السفن وحطمت الكثير منبا . وحاول الاسبانيون 
رغم ذلك مباجمة المدينة الا أنهم فشلوا فى عملياتهم فأضطروا الى الإنحات على 
ا وا 


وكان خير الدين قد أصبح أكثر من جرد أمير للبحر , فلقد أصبح رئيسا 
لدولة » وإن كانت غير تامة السيادة » دولة متحدة مع الاسراطورءة العثانية » 
وأصبح الحارس الامامى الام اطورية العثانية فى غرب البحرالمتوسط » وكانت 
تسنده جميع قوات هذه الامبراطورية فى صراعه مع الغرب . ولانذسى أنه قام 
بدور هام للتقريب بين فرنسأ والدرلة العثانية ولعقد معاهدةالامتيازا تالاجنبية 
وكانت فرنسا فى عداء مع إسبانيا ؛ وجاءت هذه المعاهده لزيادة التبادل التجارى 
ولاقامة تحالف عسكرى بين البلدين . 


رعلينا أن ذذ كر من رجال الجهاد البحرى درغوت باشا ومراد أغا والعلج 
على الذبن قاهوا بدورهم كاملا فى تحرير الجزائر » رغم إستاتة شارل الخامس فى 
تجميع القوى الاوربية للاحتفاظ. اء ونجحوا فى تحرير تونس وفى طرد 
الاسبانيين من طرا بلس » ووقفوا مع الدولة العانية فى كفاحما ض د الغزوات 
الاستعارية الاوربية » وشاركت سفنهم مع سفن هذه الدولة » فى معركة ليبانتو 
سنة ٠٠۷١‏ الى قتل فيبا درغوت باشا » أمير البحر » والتى شارك فيا العلج على 
كقائد لميسرة الاسطول العثاتى . ولقد تمكن هذا الاخير من قطع يد الاجانب 
ES aê‏ مون الائيةة سمو آم 
اليد المقطو عة فتظل دائما بتراء »كا قال الصدر الاءظم لسفير البندقية » معلقاً على 
ذاك الموقف . 


وعلينا أن ذذ كر كذ لك صالح ريوس » الذى حاول أن يمد الحركة الاتحادية 
فى المغرب العربى حتى المحيط الاطلسى » والذى زحف على فاس » وعين فيباسلطانا 
جديدا مواليا له » وحسن ررس نن خير الدين باشا » الذى واصل المجبود فى 
0 الاتجاه » ولم ينرأجع بعد إقترابه من فاس » إلا لخوفه من أن تتحرك 
القوات الاسبانية المرابطة فى وهران وتقطع عليه خط الرجعة » ويحى ريسالذى 
اتخذ من أحد خلجان شوالى المغرب » قرب الحسيمة قاعدة له » وكون أسطولا 


له ,أن يفرض كلمته على الملاحة » حتى عرف باي « سيد الحمضيق ‏ . 


إن هذا التحالف بل الإتحاد » بين رجال البحر العرب ففغر باليحرالمتوسط 
مع الدولة العئانية فى المشرق العرنى » قد سمح بقيام دولة هامة » وجببة عربية 
إسلامية موحدة » فى كل من المشرق والمغرب العربيين . ولقد كانت قوة هذه 
الدولة فى المشرق برية تعتمد على الجنود والاساحة الثارية والمدفعية » وكانت فى 
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المغرب العربى «حرية › تعتمد على السفن السريعة » والكفائة فى التدريب» 
والجرأة الفائقة . درغم استخدام الدولة العمانية للسيف وسيلة اتوحيد المشرق 
العرنى » فد وجدت أن رجال البحر من المغرب العرنى «أتون إلا ويطلبون 
الإتحاد معا فتكونت بذلك جببة كفاح وتحرير ضد قوى الغزو والاستعار 
المغرايدة » إمتدت إلى غرب الجزائر » وكاد المغرب الاقصى أن نض إليها » لولا 
وجود عوامل خاصة فى هذا القطر » منعت مر السير ثى هذا الطريق . 


: هزاة المغرب الاقمى‎ )٤( 

كانت ظروف المغرب الاقمى فى نهابة القرن الخامس عشر » وأوائل القرن 
السادس عشر » تشبه إلى حد بعيد ظروف المغرب الاوسط والمغرب الادنى» فى 
الضعف والتفكك والتأخر ؛ وكانت العوامل الطبيعية قد ساعدت على عزلةالمغرب 
الأقضى نسبيا عن بتيه أقطار مال أفريقيا » وعلى احتفاظ القبائل فيه بوحدة 
أقوى من وحدة غيرها فى الاقام الأخرى . ومعالإفليمية والقبلية » [#سدت 
القرى على المنصرية » وحاو لكل من قادة العرب أو البربر الاستناد إلى رجاحم 
للوصول إلى الحم . وإنكانت الجزائر قد اعتدرت أرضا خصبة فى صدر الاسلام 
للمذهب الإباضى الخارجى * الذى يدبن بالدمقراطية ولايمترف يفضل لعرنى 
على عجمى إلا بالتقوى » فان المغرب الآقصى كان بعت بوصول المولى [دريس 
إليه » ويعفز بذريته » وأصبءحت أضر حتم أما كن زيارة وتبجيل » لقد عار 
أبناء المغرب الاقصى بو جود ذوى الحسب والنسب لديم » وخاصة من ذوى 
السلالة الشريفة » ورفعوهم إلى طبقة إجتاعية غير طبقة العامة » متمسكين بالاآبة 
الكريمة ؛ ورفعنا بعضكم فوق بعض طبقات » إن هذا البناء الإجتماعى قد أثر فى 
تاريخ المغرب الاقصى وإعطاه شخصية خاصة به منذ جر التارعخ الحديث ٠‏ 


كان [قل المغرب الاقصى قد تأثرء إلى درجة كبيرة » بسقوط غرناطة فى 
أيدى المسيحيين » ويفقد الاندلس و خروج الانداسيين منها جربا إلى كل أقاليم 
شمال أفريقية . ولقد قامت قوات الغزو الاسبانية والبرتغالية بال هجوم على سواحل 
المغرب الافصى. وأحتات مغلم موانيه » وقامت حفنة من رؤساء البحر المغارية 
تكافح مع حركة الجهاد البحرى » وسارتئى تعاونتام مع رؤساء البحرالجزائريين 
بل وفى إتحاد معبم فى كير من الحجات . وظهر أن السلطة الوطاسية» الى تحكم 
فى مديئة فاس » لام كنها أن تجمع كلمة رجال المغرب الاقصى فى هذا الوقت 
العصيب : فساعدت هذه ااظروف ج معه على ظبور قيادة جديدة » للتزول إلى 


المعركة الحاسمة » وللدفاع عن البلاد . 


ولم تكن وله القوة الجديدة هى قرة رؤساء البحر ؛ کا حدث ف الجزائر / 
بل كانت قوة برية ٠‏ وظبرت ف الجذوب المغربى » فى وادىالسوس »› والذى بعتير 
من اک مناطق ا مغرب الاقصى خصما ء والذى كانت مخارجه » وخاصة ميناء 
أغادير “> ول وقعت فى أبدى الرتةاليين . ولقد ن الجو هذه القادة الجديدة 
الوطنية من الحتلين الاجانب . وقد يستغرب بعض الباحثين أن « الشلوح » من 
وادى السوس قد عرضوا على المولى مد بن عبد الرحمن » فى وأدى درعا » وهو 
من العرب » ومن الاشراف » أمر تولى قيادتهم » فى معركة أحربر بلادهم , أو 
عل الافل ¢ تحر ر مخارج إقليمموم 3 وللكن هذا الشردف كان رئدسا مہا با ¢ وله 
سنه و سه ¢ ويمكنه اوخيد ناء الاقليم كليم ؛ من عرب و رر ©6 والزول 2 
إلى المعركة » وكانت عملية الإنصهار ضرورية قبل الإلتحام . فنودى به باسم القائم 
بأ الله أميرا » وترك أمس قيادة المجاهدين لابنائه نظرا لسكبر سنة . ومعالنجاح 


الیو شت سر حکم أسرة الاشراف السعديين ف المغرب الاقصى . 


د ف 


لقد نحم سلاطين هذه الاسرة فى تخليص كثير من موانى المغرب من أيدى 
الاجانب » وعملوا فى نفس الوقت على توحيد المناطق المغر بيةا مخ فة » والقضاء 
عل حکم بى وطاس فى فاس» ركانت طبيعة المعركة أمام القيادات الاخرى 
الموجودة فى الداخل » وقيادات رؤساء البحر العامدين فى الجه_اد اليحرى 
على السواحل » وفى نفس الوقت الذى تعدد فيه الاعداء . يدفم هذه الفيسادة 
السعدية الجديده إلى محاولة تركيز السلطة فى كل مناطق المغرب الاقصى فى أبدا 
حتى تتمكن من توقيت المعارك قبل النزرل إليبا» هذا من :احية . وددفعبا من 
ناحية أخرى إلى زيادة إعتزازها بحسها ونسهاء كعامل من عوامل تفوقبا 
وتميزها عن القيادات الاخرى . وأثر كل من هذن الاتجاهين على تفاعل القورى 
الموجودة فى المغرب الاقصى مع بعضبا » وتفاءلما مع بقية العال العرنى » وبخاصة 
نيابة الجزائر ؛ الى كانت قد سارت مخطوات واسعة فى الاتحاد مع بقية الاقاليم 
العربية , تحت فيادة الدولة العثانية . 


وهكذا نرى أن ظروف المغرب الاقصى الداخلية وعلاقاته الخارججة قد 
سارت به منذ أوائل القرن السادس عشر إلى الاعتزاز بالحسب والنسب » ونوع 
الدماء الشريفة الى تحكم الاقالم ٠‏ وكانت هذهالفترة » فترة حر ب و جباد » تعتمد 
على الرجال والتعبثة اللازمين لمواجبة الموقف » فساعد ذلك على نشوء قباده 
هرمية ‏ مثل الاشراف فيا ق-ة الحرم » الذى ينسع إلى أسفل » مع تسلسل القياده 
إلى أن يصل إلى القوات المحارية . وهذا التشكيلالمرى » الذى هومن خصا ص 
اتظيم المسكرى » يتحول بعد ميد الاوضاع فيه » إلى نظام الطبقاتالاجماعية 
و يجعل كل طبقة منبا كن تحت عبء الطقة الاعلى » سواء فى الساطة » أو الظلم 
أو الاستغلال . 
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ونلاحظ بشكل عام أن امتداد ساطة ونفوذ هذه القياده الجديده قد سار 
بشكل سمح لها بالسيطره على الزراعة النتجة » وأهلها مرتبطونبالارض » قبل 
أن تعمل على فرض سلطتبا على مناطق التلال والجبال » مناطق الرعى ال ىاحتفظ 
فيا الاهالى بتشكيل قبلى منذ أقدم العصور .فلقد إمتد نفوذ الاشراف السعديين 
من منطقة وادى السوس إلى منطقة مراكش » ومن اسار » فىحذاء جما لالاطلس 
المتوسط » إلى ماطقة فاس . وساعد هذا الفو على ترهكر القياده الجديده على 
رجال مرتبطين بالارض ويخضعون للساده » ويؤدءن [لبزامات معينة طا لبو م 
بهاء دون المكن من ترك أرضهم منبع رزقهم . وبدلهذا الاتجاه إلى إزدياد 
نمو وتركز الاظام الاقطاعى فى المذرب الاقصى » بشكل سمح له بالسيطره على 
الرجال » وعلى الارض » رعلى غلات الارض ؛ واستخدا مها رؤق التخطيط الذى 
يضعه الامير » ودون معارضة » مادام هو المشرف الاعلى على حركاتالجباد ضد 
المستعمرين » أعداء الدن , أما مناطق الرعى فى الاطلس المتوسط » والاطلس 
الاعل » وجبال الريف ف الشمال » فكان لما نظامبا الاجتاعى الخاص اء وهو 
النظام القبلى » الذى احتفعات به منذ أقدم العصور » والذى کان يتلخص فى اختيار 
الاحكر سناء أو الاكثر حكمة » لتولى الامور . وهو نظام يتميز عن غيرهق 
السهول الزراعية انتجة » بأنه سمح للاهالى بالتحرك » وفق الظروف» من 
منطقة إلى أخرى » وسح لهم بانتخابمن يتولى أمورهم »> و فصل فى مشكلاتهم 
وأهالى الجبال قد عرفوا بعشقمم للحريه والمساواه » وارتفاعهم عن روح 
الخنوع والاستسلام لاطبيعة بل امتازوا برغبة,مفى#اببتها» وفىقسوتهاء وعرفوا 
بالتالى بنزعتهم الديمقراطيه » وتمسكهم بالمساراه » ورغم ذلك فانهم لم بعارضوا 
الخضو ع ال-لطة المركزية النامية » التى إستندت إلى المناطق الزراعية المنتجة › 
مادامت هذه السلطة تعمل على الجباد » وتسير فى طريق تخليص البلاد مس 


المحتلان والاستعمرن الاجانب ٠‏ ولو أن القياده ام تیدا مناطقېم » ولم تتوغل 
فما إلا بعد أن استتب لها الامر فى الناطق الزراعية المنتجة . 


ومع سير هذه القياده الجديده فى تدعيم حكما فى المذرب الاقصى › من 
الداخل صوب الخارج » وارتفاع راس المرم قليلا قليلا » باضافة الجديد إليه 
من أسفل » زادت مساحة قاعده الحرم . وامتدت نحو الخارج . فوصلت إلى 
سوال اخ لاط :و الصعراء قن الخو :وس وال آل فن اال 


ووصات إلى حدود الجزائر فى الشرق . 


وأما مع المحيط الاطلسى فقد اصطدمت هذه القياده بالقوى الإستعارية » 
وانتصرت عليبا فى أكثر من معركة » وساعد ذلك على ازدياد :فوذ وقوه هذه 
القياده الجديده ٠‏ وأما فى الجنوب فقد حاولت الإحتفاظ بطرق القوافل الماره 
عبرا الف امورو اف تا مضق بت ور ل مات هذه العا 
والمناطق الاستوائية » إلى حواضر المغرب الاقصى ؛ فتستبلك منها ما تستبلك » 
وتصدر للشرق ولاوربا الغربية » مافاض عن حأجة الاستبلاك امحل . وكانت 
اهم السلع الى تمر بهذا الطريق هى الملح والتبرء علاوة على المنتجات الاستوائية › 
انى تشتمل على ربش النعام وخشب الابنوس وسن الفيل » والعبيد » الذين يمكن 
استخدامهم فى الانتاج الزراعى » أو فى القوات المحارية » أو فى القصور . 
بشكل أو بآخر وكانت العقبة الرثيسية فى هذا الاتجاه هى العوامل الطبيعية » من 
ضحراء جرداء تقع فى جنوب المغرب » ودرجة حرارة مرتفعة . ولكن القبادة 
حاولت التغلب على هذه العوامل » حتى تصل إلى أهدافبا . وأما مع سواحل 
الريف فى الثمال فان هذه القيادة الجديدة قد اصطدمت فى هذا الاقلم بقيادات 
رجال الإحر المغارية » فى نفس الوقت الذى اصطدمت فيه مع قوات الاسبانية 


الاستعارية . وتشابكت العوامل فى هذا القطاع مع العوامل والقوى الموجودة 
على الحدود الشرقية , فى نيابه الجزاثر . ذلك أن قيادة !اسعديين كانت تتوسع من 
الداخل صوب ااخارج » فى نفس الوقت اإذى حاولت فيه قيادة رجال البحر 
تشبيت أقدا مہا من البحر على الساحل ٠‏ حى تتمكن من الاستمرار فى معاركبا . 
وشعرت القمادة السعيدية بوجود توافق واتحاد بين قيادة رجالالبحر فىالثمال» 
ورجال اابحر الذين «ولون الساطة فى الجزائر ‏ وكان هذا القكنل مثل خطراً 
عليبا » وكانت لقيادة السعديين خطتها الخاصة بها . من حيث توقيت المعركة , 
بالمجوم على البرتغاليين » ومبادنة الاسبانيين » أو المكس » وذلكفى نفس الوقت 
الذى احتفظ فيه رجال البحر المغاربة باستراتيجية خاصة بم > ومرنيطة بالبحر 
دون ظر إلى ضروردات الاستراتيجية البرية ٠‏ وكان رجال اللحر يؤمنون‌علاوة 
على ذلك بضرورة الإستمرار فى الكفاح المساح» والجباد الاسلامى » الذى 
فرض على كل المسدين » القادرين عليه ٠‏ وتولى رئاسة العملية للقادر عليها › 
وحسب الكفائة » دون نظر إلى حسب أو نسب أو مال . فأدى هذا التعارض 
إلى وقو ع صدام بين قوة السعديين وقوة رجال البحر » وحاولت فيه كل من 
القوتين أن ترح الموقف لصالحبا . ولقد استمر هذا الصراع بين القيادة البرية 
والقيادة البحرية فى المغرب الاقصى طوال عصر السعد بين ؛ ثم فى عصرالعلو بين 
وتأثر بالعلاقات الخارجية مع الدول الاوربيه » وبالعلاقات مع القطر الجزائرى 
فى الشرق وأثر فيبا . وأخيرا فان قمادة السعديين قد رأت إمتدادالنفوذالوحدوى 
مى الشرق صوب الغرب * ووصول القيادة البحرية فى الجزائر إلى تولىأمور 
هذا القطر » وسيرها فى توافق مع رجال البحرية المغربية على السواحل الثمالية 
والغربية . رأت فى ذلك هجوما من الخارج صوب الداخل » وتوسعباف المخغرب 
الاقصى وق اتجاهها » ومن ثلاث جهات ؛ وثى اتجاه مض-اد لتوسعبا . فساعد 


ذلك على زبادة إعتدادها يحسما ونسما » كةمادة ة لامكن أن شال 000 
أو خدش سمعتها . أنهم أهل البيت الشريف » فأين هم أهل الماعة والسنة » حى 
نصل إلى حك الراك للعرب ؟ إنهم أحق بالخلافة من آل عثان » وإن كانت 
الظروف تفرض على أ د القوتين الخضوع للقوة الاخرى » فليس هناك هن 
المسلمين من ادل فى أحقية الاشراف ف السيادة . وحاولت قاد الاثشسراف 
أن تعثز بان الله قد رفع بعض:-| فوق بعض درجات » فى الوقت الذى اعثز في-ه 
رجال البحر ورجال الجزائر بألا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى . وعبات 
قمادة الاشر اف على اوم صوب الأمرق ' وكان هدفبها تلان » الى خضعت 
لللغرب الاقصى » نتيجة لوجود القوات الإسبانية فى وهران . وقامت قبادة 
الاشراف ذه العمليه فى الوقت الذى رصات فيه الاخار للجزائر بزيادة ضغط 
القيادة السعدية على رؤساء البحر المغارية » بل وممبادنتها للقوات الاس.انية: 
والاتفاق معما على تخر يب الجزائر حين تهاجم الاساطيل الاستعاربة سواحلما . 
واضطرت طبيعة المعركة صالح ريس إلى إتخاذ موقف حازم لوقف التوسعالمذرنى 
ولصد المجوم الاسبانى » خاصة و أنهكان ستعد لإنزال الاسلحة «الذخائر إلى 
الاندليين الذين أجيرتهم إسبانيا على التتصر ؛ حتى بقوموا ,شوردتهم ضدها ء أو 
يتمكنوا على الاقل من الانسحاب بأرواحمم إلى أقطار ثمال أفريقية . ومع هذا 
الصراع , زادت الصلات بين حكام الجزائر ورؤساء البحر المغاربة توثقا » وزاد 
إعتزاز كل من الإقليمين بنفسه » وبمعركته . وتمكن الجزائريون من الاحتفاظ 
بتلسان الى تقع بين الاقليمين » و كى تز ند صلاجها » وطبيعة أرضبا وتاريخها 
مع الجزائر عنها فى المغرب الاقصى . 


إن هذا اتطور الطبيعى لقوة السعدين الناميه فى المغرب وتفاعلبا مع العوامل 
الداخلمة والخارجية 2 ساعد على رک نظام إجماعى واقتصادى إقطاعى ق 


أساسية . وارتبط يذلك الاعتزاز بالقيادة وحسبها ونسبها وطبيعة تنكويتهاء 
بالنذعة الاقليمية » الى اتخذت من الحدود الطبيعيه حاجزا بفصلبا عن جيرانها , 
وبخاصة فى الشرق » وأصبح المغرب الآقصى هو القطر الوحيد الذى لى يتحد مع 
بقية الاقالي العربية والإسلامية رغم استمرار الصلات والروابط وتشابه المصالح 
بين الشعوب ٠‏ ومع التقبقر والضعف والانحلال » والشعور بسوء الأحوال » عمل 
المغرب الاقصى على الدخول فى ةوقعته * وعلى اقفال موانيه فى وجه الاجانب . 
وعاش فى عزلة واضحة » احتفظت له بجزء هام من تراث العروية والاسلام › 
وإنكان فى مرحلة العصور الوسطى » الى تفاعلت مع عوامل التقبقر والتأخرء 
واستمر على هذه الحالة حتى اصطدم بالنفوذ الاجنى الاستعارى » فى أوائل 
القرن العشرين . 


القصمالثالك 
نظام الك العثانى 

اعتمدت الدولة العئانية منذ أول نشأتها على طرءقة خاصة .ها فى الحم 
و الإدارة والتنظيمء وأثرت هذه الطريقة علىتكوينهذهالامبراطوريه » وتطورها 
ونموها فى أوقات معينة » وإنكانت قد أثرت كذلك فى أوقات‌الضعفف‌النواحى 
الاجتماعية والاقتصادبة للا'هالى » وتعاونت مع عوامل أخرى لكى تؤدى 
بالبلاد إلى حالة واضحة من التخلف . ولقد كانت نفس هذه النظم » وهذه 
العوامل سبيا فى ثورات وفتن وحروب مستمرة بين الإقابم والإقلي » أوبين هذه 
القيادة وتلك » وساعد كل ذلك عل تفكاك أقاليم الدولة » وإنكانت هذه العملية 
قد أستمرت عبر ثلاثة قرون. 

: نظام الدكم‎ )١( 

كانت الدولة العئانية قد اعتمدت على الجيش » كقوة عسكرية فم الة فى ضم 
بلاد المشرق العربى وتمكنت بعد اتيلائها على سوريا فى سنة ١01‏ منالاستيلاء 
على مصر سنة 1010 » ثم استولت على العراق فى سنة 0+4 ١‏ وعدن فى سنة/1 ١٠‏ 
ومنطقة الاحساء فى سنة ههه ١‏ . ولقد ءطرت الدولة ااعمانية هذا الشكل على 
جميع بلدان المشرق العرنى» فما عدا وسط الجزيرة العربية النى صمب عليبا أ 
احتلاله . 


أما بلدان المغرب فان الدولة المثانية قد اعتمدت على سلطة أمراء البح 


س لن — 


الجزائريين النامية لكى بداأعرا ع ادال نداء الاسيانمين و بطر درامنما القيادات 
المتحالفة معرم ويضموا هذه الا؟ليى أو ,نضموا بها إل مر ع بلدان وأقالم 
الامبراطورية . 

ومنذ القرن الثالث » فى حروب طوللة فى اليلقان واعنا الصغرى » ووصلت إلى 
بلدان العاام العرى وهى ف دژرر اانضوج الذى سق دور العف وااتسخوخة 8 
وكانت شخصمة الدولة قد كتملت ؛ ومنعبا ذإلك من التجارب مع البلاد العر بية 
والانصبار معبا ومع أهلبا فى شكل وحدة قوممة » وأثر ذلك عل اللون العام 
للحم لمان للبلاد العربية إذ أنه ظبر وكأنه قد جاء ٠ن‏ الخارج وعجز عر. 


کا أن العثمانبين قد اعت دوا على الجش أداة فعالة تقوم عليها الدولة قبل أى 
جباز آخر من أجبزة الحكم » وإذلك فان حكدم قد ظهر فى بعض الاقالبم وكأنه 
يتلخص فى احتلال عسكرى قوم على حامية من الجنود تقے فى البلاد با الدفاع 
عنما ضد الاخطار الاجنبية ء ومع اختفاء هذهالاخطار ظبرتهذهالحاميةالعهانية 
فى بعض البلاد العربيه وكأنها جيش احتلال أجنى » وخاصة بعد أن بدأ تالدول 
العرمه فى الظبور » نتيجة لنشأة ند افون نري 


ولقد أثرت نشأة العهانيين الأوائل فى الطريقة الى كونوا ما جيوشبم › 
ذلك أنهم قد نموا بين إمارات وءلابات مسيحية » اختلفت عنم ونا صبتهمالعداء» 
فاعتزوا بالإسلام كدعامة لشخصيتهم قبل أى دعامة أخرى . واحتفظوا .هذه 
الدعامة أساسا لدولتهم قبل :زد طم إلى ميدان توحيدالءالمالعربىمعيم . ووجدوا 
أن هذا العادل الإ لای أ كير أساس قاي فى هذه الاقاليم العربية بعد فتحرم 


ما » خاصة وأنالاسلام كان هو دين الاغابيةالعظاس فاللاد العربية. ولقداعتمد 
العمانيون على الإسلام أساسا لاشأة جيشبي» » وأساسا لذمأة دم لتم شما مبراطوريتيم 
وكانوا يشترون الاطفال الصغار من المناطق المسيحية الجاورة » أو بأسروتهم فى 
الحرب » ثم بقومون بتعليمهم وتدريبهم لكى يصبحوا جنودا مسين ولقد 
استخدم العثانيون هذه الطريقة فى انشاء فرق الانكشارية » وهى الى تعنى 
د ينی تشرى » أى الاظام الجديد . وكان جنود هذا الجيش ينسون أصام وأسرم 
ويذشأون نثأة اسلامية مبنية على روح الجباد من أجل الاسلام » كفرض من 
الفروض الاساسية المفروضة على كل الرجال . ولقد أعطتهم هذه التررة المعنوية 
قوة روحية فائقة جعلتهم بآثبثون فى طلب النصر أ؛ 5 . ولقد اعتمد 
العتمانيون على جيش الانلكشارية فى فتح كثير من اللاد سواء فى أوربا أو فى 
العالم العرى » واعتمدت هليهم فى العودة بعناصر ج-ديدة من ميادين الحرب 
تاز مها لنزويد جيشها بادكشارية جدد , 


ولد ظبرت رعة الجباد الإسلامى وأ ضحة دلءة فی كل العمليات العسكرية 
الى قأم مهأ الممانيون خلال عصور تار ہم . وخخاصة فی جبادهم ضد المسيحيين» 
وفى دفاعبم عن بلاد المسلمين . 


ولكن الدرلة العا اة رغم ذلك م تكن يد رصلت ال «ستوى رفيع من 
الثقافة النى تلزمبا لإشاء إدارة تفوق الإدارة الو جودة فى البلاد العربية فىذلك 
الموجودة فى البلاد العربيه » ودون مساس بهذه الاللم » وعلى أن يسير الميع على 


بركة الله وباسم السلطان . 


وكان المثانيون يبدأون بعد دخو مم كل اقليم من الافاليم فى حصر القرى 


الموجودة فيه ويقسمونما إلى مقاطعات بمنحون الصغير منبا للجنود الحارين »› 
والمكبير منبا القواد والاماء » وبخصصون طائفة من المقاطعات الكبيرة للسلطان 
وكان هذا النظام هيدف جع الضرائب والرسوم »> ووصول جزء منها للدولة » کا 
كان يقوم على أساس امداد الدرلة ا ياز مما من قوات محارية فى فترة الحرب »> 
سواء أكانت من القوات البرية » أو من القوات البح-رية إن كان الإفليم يشتمل 
على الجزر أو الموانى “ وتمكنت الدولة العثانية ذه الطريقة على ما «لزمبا من 
قوات محارية » كان أشدها قوات الفرسان ؛ والحصول على ما يلزمبامنأموال 


لإدارة شئون البلاد ٠‏ 


ولقد قدي العثانيون الاقاليم التى انضمت إليبم ألى أيالات » أى ولايات » 
نسم بدورها إلى ألوية أو سناجق » وتشتمل كل منبا على عدد من المتصرفيات . 
وكانت الدولة تعين أحد الباشوات أو بكلر بك . أى بكالبحكرات ؛ على الو لابه 
وكان يحمل رتبة مير ميران » أى أمير الامراء » وهى الى تعادل رتة الفريق 
الحالية » أما اللواء فكانت تعد بحكده إلى احد أمراء اللواءات ويسمى مير لوا » 
کا كانت تعد بالمنصرفية إلى قاتمقام أو أمير أحدالولابات » وشرف‌هذا الاخير 
على المنطقة المعينة له ويدافع عنبا فى الحرب و يمع الضرائب وبخضع لرثاسلة 
اللواء أرالباشا. 


ولم بسكن هؤلاء الحكام بتةقاضون فى اول الام رواتب معيندة بل كانوا 
بأخذون نصيبا من الضرائب التى >معونها » ولذلك فانهى قد اهتموا اهتاما خاصا 
بعملية جمع الضرائت » وزاد نشاطبم فى هذه العملية الى كانت تعتبر مورداخاصا 
لهم فى نصيب معين منها . كا انهم قد استغلوا سلطة جع القوات والفرسارن 
اللازمين للدولة لكى ينشأوا لانفسهم قوات يعتمدون عليها إن تطلبالامرذلك 


س 60 سه 


وأفادوا من أموالحم الى جمعوها فى شراء أعداد من الماليك استخدموها كضباط 
لقباده هذه القوات . 

وهكذا نرى أن الاداره الحربية كانت تختص نفسبا بالإداره المدنية كذلك 
وتشرف عليبا وشكل جعل من ولاه الحم رجال إدارة ورجال جيش فى نفس 
الوقت . 

ولقد قسمت الدولة الساطة القضائيه بين قضاه ونواب قضاه بعينون فى المدن 
ويشرفون على المناطق الحيطة مما ٠‏ وكان هؤلاء القضاة بخضعون لقاضى القضاه » 
أو قاض عسكر » الذى بخضع بدوره للمفى ولشيخ الاسلام . 

واعتمدت الدولة العثانية فى حك للبلا دالعربية على فك ةالتضامنالإسلامى 
وسيلة معنوية تضاف إلى قوه الوالى للمحافظة على وحده الام الشرق فى ذلك 
الوقت . وكاذت هذه الفكرة والسلاح المعنوى الوحيد الذى سمح لغير العرب 
بحكم العرب فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولقد قسم العّمانيون بلاد السام إلى ثلاث رلارات : الاولى هى باشوية 
الشام أو دمشق ؛ واكانيسه هى باشوية حلب ف الثمال » والفاكة هى باشوية 
طرابلس وتشرف على الساحل وجبل لبنان . وأضافوا إليها باشوية رابعة فى سنة 
٠‏ هى باشوية صيدا الى أصبحت فما بعد ولاية عكا . أما العراق فقد قسم 
إلى أربع ولايات هى باشوية بغداد ؛ وباشوية الموصل » وباشوية شب ريزور فى 
المناطق الكردية » وباشوية البصرة . واحتفظ الءمانيون بالوضع القام فىالحجاز 
کا كان عليه فى عصر الماليك » وتركوا حكم مكة فى أيدى شريف يختاره ‏ بقية 
الاثمراف » إلا أنهم أنشأوا ولاية فى جدة أصبحت هى قاعدة الحكم المئئانى فى 
الحجاز والبحر الآحر وسموها ولاية الجيش . وأما المن فقد أصبح ولاية بعد 


أن فتح سنان باشا صنعاء فى سنة .0ه ١‏ » وإنكانت الإدارة الءثّمانية قد اضطرت 
إلى الإنسحاب منه فى سنة ه +۹ وتركته فى أيدى الانمة الزيدية إلا أنبا عادت 
إليه من جديد فى الربع الآخير من القرن التاسع عشر . أما بالنسبة لبلدان المغرب 
العرنى فان الساطة كانت مركزة فى أيدى بك بكوات أفريقية الذى يقيمفى الجزائر 
والذى بشرف على شئون ولاية تونس ويعتبر البك المقيم بها مندويا عنه هناك . 
واما طرابلس فقد كانت ولابة قائمة بذاتها إلى ان بدأت فى الحصول على استقلالها 
تحت حكم اسرة القرمانلى . 

وكانت الدولة تعين الوالى أو الباشا لمدة عام واحد» وإن كان هذا العام 
قابل التجديد فى بعض الحالات . ولقد أدى ذلك أن يحرص الولاة على جمع ما 
بمكنهم عه من الاموال ف هذه الفترة القصيرة ان بقضوما فق ولاياتهم خاصة 
وأنهم أصبحوا يشترون هذه المناصب قبل تو ليتهم إباها . کا م اضطروا فى 
نفس الوقت إلى الانضراف عن المشروعات العمرانية والانتاجية » والى #طلب 
متأبعة وموالة خاصة لإعامبا 

ولماكان الوالى هو تمل الساطان فى الاقليم فان الدولة قد زودته ساطات 
ڪي ره وجعلةء حا کا مطلقا فى ولادته وأعطته حق الحكم بالإعدام وتنفيذه 
وفصل هذا الحكم المطلق بين الحا م والمحكوم » فى الوقت الذى خضع فيه الجا 
لسلطات اعلى موجودة فى عاصمةالامبراطورية» وخضع فى نفس الوقت لمراقبة 
الديوان له ولعملياته . 

ومع خوف الدولة من أن بعلن الولاة استقلالهم انشأوا إلى جانيم ديوانا 
ستشيرونه فى الا“مر ويتألف من كبار ضباط الفرق العسكر به علاوة على عدد 


س لان 


رغبة الدولة ومصاحتها »ولكن قواد الفرق العسكرية بدأوا فى الاهتام بالسياسة 
ونی التدخل فى ادارة الاقام . ركثيراً ما اعتمدوا على قوتهم لک يعلنوا عصيانهم 
عن تنفيذ أوامر الباشا أو يعتدون على الاهالى دون أن يتمكن الوالى من كبسح 
جماحبم » بصفتهم العسكرية * ما دامت لهم صةة سياسية داخل الديوان . وأدى 
هذا النزاع على السلطة على الإحتفاظ بالولابات خاضمة للدولة العثانية إلا أنه 
أنبك أجبزة الك فى الحكفاح والتنافس كل مها ضد الأخرى بدلا من تعاونما 
من أجل الصالح العام . وأدى ذلك بالبلاد إلى حالة واضحة من التقبقر . 


أما فى الاقام التى و جد العثا نون فيبا عدداً من المماليك» فإنمم قد احتفظوا 
نہ القيادات فى أما كنا مساعدتہم فى > الاد » وظبرت هذه الحالة ى كل من 
مصر وسوريه » وامتدت بعد ذلك إلى العراق مد زيادة عدد المماليك فيه . 
وأضاف بذلك الءثمانيون قوة جديده إلى قوتبم » وقوة ثالثة إلى كل من الوالى 
والديوان » وكافت هذه القوة تخضع للوالى وتساعده فى الحكم فى نفس الوقت 
الذى تعمل فيه على مساعدته فى جمع الضرائب » وتعمل فيه على منع استقلاله 
بالبلاد . والمهم هو أن هذه الساطات الحا كمة أصبحت تمثل طبقات منفصلة عن 
الشعب وتعمل على إستغلاله والعيش من كدحه . 


وى قامت الدولة العمانية عل فكرة التضامن الاسلای قامت هذه الدولة 
باحترام الطوائف الدينية غير الاسلامية الموجودة فيا › دتركتهم تحت قياداتهم 
الخاصة » كما أنم-ا ركت أصحاب الءصبيات ورجال العشائر خاضعين لقياداتهم 
وحاولت فى نفس الوقت إخضاع هذه القيادات اساطة ولاتها . فأصبحت الدولة 
مثل خليطا من نظم الحم > جاء الواحد ممما لكي يضاف الى النظم السابقة وفى 


E 


الاهالى العرب بشخصيتهم واضحة سليمة وان كانت الروابط المعنوية والإسلامية 
ھی الى ظبرت كرابطة عامة تربط دين ابيع فى ظل حك السلطان . وأدى ذلك 
بالبلاد الى التقبقر وأدى بأحوالا الى التخلف . 


( ۲ ) التقهقر وزيادة اتخاف : 

كان تحول طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب سبباً أساسياً أدى الى فقر 
البلاد العربية والوصول بها مراحل التقبقر والتخلف . وجاء نظام الك العثمانى 
الى تم هذه العملية ويصل بالبلاد العربية الى حالة برثى لها . 


لقد أخذ الولاة ييتمون مجمع الاموال » وأخذوا مع الزمن بالاهتام بمظاهر 
الحم احكثر مق اهتتامهم يجرهره » كما أن أعضاء الديوان قد فقدوا صفاتهم 
الحربية ننيجة لبقائهم فئرة طويلة فى الاقالي النى يعيشون فيما » وظبر هذا 
بوضوح فى مصر التى يكنا أن نأخذها مثلا لما حدث فى غيرها من بلدان العالم 
العسرى ٠‏ 


ولقد كان المماليك يعيشون فيبا معيشة ترف وبذخ ويستذلون معظم 
الأراضى الزراعية . ووصل يعضهم الى إستغلال مشات القرى لحسابه . ورغم 
ذلك فانهم قد اهلوا الزراعةنقيجة لقلة خبرتهم وعدم تخصصهم» فقلت ا محصولاات 
وارتفعت الاسعار واجتاحت ال_لاد جماعات متعددة من وقت لآخر . وكان هم 
المماليك والحكام هو جع الاموال حى يتمكنوا من الاحتفاظ بنوع مين ومستو 
معين للحياأة » وأدى ذلك مم الى [رهاق الزراع والصناع بالضرائب . أما 
المصريون فكانوا يمثاون فى واقع الام الطبقة 'انتجة أو الكادحة » التى تدفع 
لغيرها من الطبقات الطفيلية دون عائد واضح لحا » ركانت هذه الطبقة لا تحصل 
من عملها الا على الضرورى لبأ كل والملبس «المسكن . 


وكانت الثروة المستغلة فى البلاد قليلة وجاء الاهمال لك بقلل من قيمة الانتاج 
سواء فى الزراعة أو الصناء.ة أو ال كسب ف التجارة . وجاء ضعفف الحكومة 
وانشغال الحا كمين بمصالحهم الشخصية سببا فى قلة الإنتاج وفى زيادة الظلم فى 
توزيع الأروة ما دام فى وسع الحا كمين أن يزيدوا من ثروتهم وممتلكاتهم ' وع 
حسابالشعب٠‏ و يمكتنا إعتبار كل نقص ف مستوى الانتاج .مع | حتفاظالحاكمين 
بمستوى معيشتبم قد جاء على حساب الشعب . كما أن كل زبادة فى حيازة الملكية 
والثروة لدى الطبقات الحا كمه ؛ ودون زبادة فى مساحة الأراضى المزروعة أو 
فى قيمة المصنوعات والتجارة » كان كذلك على حساب الشعب . 


ولقد اضطر الفلاح الى أن يميش أجيالا طويلة وهو يرتدى ملابساً من 
الاقشة الرخيصة ؛ ويسكن أحكواخا صغيرة » وإشارك فيبا انمه » وعيش 
فما معا على حد الكفاف . وكانت الجاعات والآوئة تلاحقه من وقت لوقت » 
وخاصة مع قلة التغذية وقلة العلوم وانعدام الخدمة الطبية انى كان كبر خبير فيبا 
هر حلاق القرية . ولقد رضى الفلاحمصيره وانكش على نفسه ترما تلاك القوة 
اتی سيطرت عليه وحكمته . لقد أطاع الله والرسول واولى الام منهم » وكانوا 
بمثلون خليفة المسلمين » وظل الله على الارض . كان الفلاح عاجزاً عن اع لان 
الثورة » وعاش فى هذا المستوى من الجبل * أو قام بطلب المعونة من الاوقاف 
الخيرية » ومع اضمحلال التعليم وقلة الكتاتيب وضرورة الاسمرار فى الكدح 
أصبح الفلاح يعيش فى عالم آخر » أحاك ظليه من ظلات العصور الوسطى» وى 
الوقت الذى أخذ نور العلم والمعرفة والتجارب يسود فيه العالم > وكان الجا ك 
أو المملوى يرى أن هذا المستوى هو مستوى طبيعى للفلاح » الذى خلق للعمل ؛ 


ومهذه الطريقة 3 


سم و5 ی 


وكم من حا کک ترك أو مملوى سام الاهالى صنوف العذاب مما أدى الى 
عجزم ص دفع الضرائب » ووجد فى نفس الوقت من العلماء الخائفين من الحكام 
من نشر الدعوة للتوا كل والخضوع للقضاء والقدر. وأدى كل ذلك إلى قلة 
الانتاج والى سيادة عامل الخوف وعدم الشعور بالمسئولية والافتقار الى الشجاعة 


الادية 7 


ورغم ذلك فقد كان هناك من بين الاهالى من يتمتع بالثروة «الغ-نى وخاصة 
من بين التجار والعلماء . وأفاد التجار من ذلك المناخ لتحقيق أحكر ربح ممكن 
فى أقل وقت ممكن . أما علماء الدين فكانت الدولة دولتهم » الدولة العثائية » 
دولة الخلافة الاسلامية » وكانوا ثم المدافعين عن الدين » وكانت طم منزلة كبيرة 
عند الاهالى والعامة » وفى عصر انحطت فيه العلوم وقلت فيه المعارف وجدت 
حتى فى حلقات الجامع الازهر . وك من عالم أفاد من ذلك لكي يثرى من نظر 
الاوقاف » والنظارة عليها » وباسم الدين , 


ولقد أبق الساطان سل على الاراضى الزراعية فى مصر بصفتها ملكا للحا كم 
يوزعبا على أتباعه أو يقسمبا على الزراع الذين بفلحونما نظير دفعهم للضرائب . 

وكان من حق الفلاح توريثالارض الى بفلحہا أو يستثمرها لابنائه ماداموا 
يدفعون عنما الضرائب كذلك. وكانت كل الاراضی تدفع الضرائب ماعدا أراضى 
الادقاف » وكانت الحكومة توزع الآراضى على| التزمين الذين ,تعبدون بتحصيل 
الضرائب نظير حصوطم على من الالتزام » وأصبح لمزم مع الزمن يورث هذا 
الحق لذريته فى نفس الوقت الذى أصبح الفلاح يورت حمق العمل فى الارض 
لابنائسه . ومع تدهور الاحوال أصبحت الدولة لا تهتم إلا ببيع الالام لمن 
يعد بتوريد مبلغ معين للخزانة . ويهذا أصبح النظام المالى على الثروة العقارية 


هو أساس النظام الادارى . ومع الزمن أصبح الملتزم بر الاهالى على العمل فى 
أراضيه الخاصة والى لا يدفع عنبا ضرائب » وتسمى أراضى الوسية . ثم أصبح 
الملاذم مسئولا عن سيادة الامن وادارة القرى فى داثرة التزامه » وأخ نف عبن 
الموظفين الذين «عاونونه فى أواص ممته مثل شيوخ البلد والصرافين والكلافين 
والخفراء »> وحتى الاثمة والنجارين والحلاقين . 


ولقد أهمل هذا النظام وسال الرى وساد فى مصر نظام رى الحياض الذى 
يسمح بزراعة محصول وأحد ف السنة » فا عدأ بعض قطع من الاراضى انجاورة 
لنيل والتى كانت تروى بأ لات رافعة بدائية » وتتمكن ٠ن‏ زراعة عض الحاصيل 
النيلية » وكان نظام الزراعة بقوم أساساً على ال بود الفردى ويستخدم لات 
بدائية ومتخلفة . فظبر قل العبء الذى التي على كاهل الفلاح وجعل منه آلة 
سخرت فى خدمة المستغلين . 


أما الصناعة والحرف ققد ظلت قائمة على نظام الطوائف الذى ساد فى العصر 
السابق لدخول العانيين . واحكن تدخل الاتراك فى نظام هذه الطوائف أدى 
الى توما عن التخصص وعاولة الارتقاء بالحرفة » وهدف التحكم فى الصناع 
وتسخيرم .ع الاموال اللازمة الحكومة . وأصبح عمل شيخ الطائفة ينحصر فى 
جمع الضرائب التى لم ك موزعة توزيعاً عادلا بين الصناع . وأصبح شيخ 
الطائفة ييدف إرضاء رجال ا لحك » وعن طريق جمع الضرائب الى بريد مح 
زيادتها من تقدير ال-كومة ها . وأصبحت وظيفة شيخ الطائفة تباع لمن يدفع 
فيبا أغلى من » فأدى ذلك إلى دخول عناصر غير مبنية فى الطائفة » وأدى بالتالى 
إن خرن الصناعة وإغلالها ٠‏ وقلت ذه الطريقة مراقبة شيخ الطائفة الصناع » 
ومراقبته لجودة الصناعة » ومدالءئمانيون نظام الطوائف على كل أصحابالحرف» 


مشل الخدم والجالين والحلاقين والسقابين » وبشكل أثر على الصناعة وقلل من 
قسمتها . وكانت نظرة الدولة إلى الطوائف :ظرة استغلال مجردة » وتتلخص فى 
الحصول على أقصى ما محكبا أن تحصل عليه من أموال ٠‏ فأرهقت الصناعة 
وأدى ذلك إلى قلة الانتاج » و بالتالى إلى قلة الضرائب الى تصل إلى الدولة . 


ووصلت الصناعة إلى مرحلة برلى لها من الانحطاط » وخاصة بعد ترحيل 
أمبر الصناع إلى القسطنطينية . ومع تشجيع الحتكومة لدخول الواردات الاجنبية 
اضمحلت المصنوعات الحلية أمام هذه المنافسة الواضحة . ولانذسى أن الجيش 
والاسطول فى عصر المماليك كان يتطلب كثيراً من الصناعات كالاسلحة والدروع 
والخيام والسفن » واضمحل كل ذلك بعد أن تحولت مصر إلى مجرد ولابة » 
وانتقل مقر الحك إلى القسطنطينية . ورغم ذلك فقد بقيت عدة صناعات مشل 
طحن الغلال وضرب الارز والتفريخ وصناعة السكر وإستخراج ال وغزل 
ونسيج الاقشة القدانية والصوفية وصناعة التعار بز وغيرها من منتجات العقادين » 
ودباغة الجاود وصناعة الطاوب وصنع الجير . وبقيت بعض الصناعات مثل 
صناعة البسط وقاوع المراكب والصبغة . وكان الاهالى يفضلون هذه السلع » 
فتمكنت من أن تبق فى الميدان أمام اأنافسة الاجنبية . وكانت الصناعات مركزه 
فى المدن الكبيرة وفى المدن الساحلية مثل القاهرة والاسكندربة ودهياط وأسيوط 
وقنا . وهكذا نحد أن سياسة الحكم العتهانى الى قامت على التدخل فى نظام الطوائف 
وعلى فرض أحكير ضرائب ممكند على الحرف والصناءات قد أدت الىتدهورها 
وانحطاط شأنها » وخاصة فى القطاعات الى خضعت فيا لنافسة الواردات 


الاجيية . 


س م اده 


وأما التجارة الداخلية فكانت تقوم أساساً على نظام الأسواق الاسبوعية فى 
القرى » أو الاسواق السنوية الى كانت تعقد فى الموالد العامة » هذا علاوة على 
الاسواق الى كانت مستمرة فى المدن الكبيرة » وكانت تشتمل على محال متجاورة 
من يتعاملون فى نفس السلع » مما أدى إلى نوء أسواق العقادين والنحاسين 
والفحامين والصاغة . وكانت الاسواق تشتملعل المنتجات الحلية علاوة على بعض 
المتجات ااستوردة ن الخارج . وكثيراً ما كانت المبادلات الداخلية تتعرض 
للفرضى نتنبجه لاختلال نظام النقد » وأنظمة المقاييس والموازين والمكاييل » الى 
لم كن لدى الدولة الوقت الكافى للاهتام بها . 


أما التجاوة الخارجية قد تأخرت تأخراً كيراً نتيجة لتحول طرق التجارة » 
ونتيجة لضعف الحكومة وتعسفها فى جع الضرائب . فقلت حصيلة اجمارك فى 
نفس الوقت الذى قل فيه الانتاج الزراعى والصناعى . وكان هناك بعض الاجانب 
الذين يقيمون فى ادن الرئيسية و بعملون بالتجارة » ويسكنون فى أحياء خاصة 
بهم وهم فنادقم أو وكالاتهم ٠‏ ورغما عون الامتيازات الى حصاوا علیہا من 
الدولة العثهانية » واتى كانت لمح بحرية المعاملة وإقامة الشعائر الدينية وعدم 
الخضوع الانظمة المالية والقضائية » فانهم كانوا بخضعون لسوء معامملة الدولة 
ولاستبدادها ولاضطهاداتها . وكانت هناك بعض العلاقات التجارية الضعيفة مع 
الاقالم الجاورة فى فلسطين والحجاز والعرى والسودان والمند والحبشة وبلاد 
المغرب العرنى » ومع تركيا . وكانت هناك طرق القوافل الى تصل نويا أو فى 
مواسم خاصة كا كانت السفن #أتى إلى الموانى عنتجات الاقاليم والبلدان الاخرى , 
وكانت التجارة الخارجية بسيطة فى حجمبا وفى قيمتها إذ أن الغالبية العظمى من 
أبناء الشعب كانت تكنى حاجاتها نفسبا . 


ولقد انحطت مالية البلاد وبشكل متمر »خاصة وأن الحكام كانوا يستغلو نبا 
لمصالحهم الشخصية ٠‏ ولللاغراض الاستبلا كية . وام يعكن الدخل السدوى 
الحكومة كبيرآً وام يزد على مليون جنيه فى السنة بالفسبة للولاية المصرية فى أواخر 
الحم العنمانى . ولقد زاد الاسراف والتبديد » وشکل زاد من ثقل العبء الملق 
على كاهل رجال الطوائف المنتجة من أهل الفلاحة والصئاعة والتجارة . ولقد اثر 
هذا الظلم وهذا الكبت فى الاهالى وجعلهم بنصرفون عن الشثون العامة » ويزيد 
من أنطوائهم على أ نفسوم > + بشكل ساعد على بقامّم جميعا فى هذه الاحوال 
المتخلفة . 


ولقد عاشت مصر وغيرها دن بلدان العالم العرنى هذه القرون الظلبة من 
حیاتہا وهى ترسف تحت نقل الظم والاستغلال والتحم » ودون أن تتمكن من 
أن ترفع صوتها بالاحتجاج . وساعد صير العرب » وهو من صفاتهم » على ان 
يسيروا دون مبالاة » وأدى بهم الامر إلى سلبية جعلتهم سمو نكل شىء * وفى 
تواكل » إلى أولى الامر ولكن إذا كان افلاح والصانع قد عجز عن رذع صوته 
بالاحتجاج أو الثورة على الظلم فإن هذا انظام قد اشتمل على ثورات قام با 
الحكام من أجل زبادة امتيازاتهم وعلى حساب قياداث أخرى أو على حساب 
الشعب . وكانت طبيعة النظام الاقطاعى» مع تشكيله الحرى العسكرى توجهالحكام 
الطموحين او المشاغبن صوب الفتن والثورات ٠‏ 


( ؟ ) الفتن والثورات : 

ساعدت طبيعة الارض مع طبيعة النظام الادارى الموجود فى الدولةالممانية 
على قيام عدد من الحكام الاقوياء فن وثورات »هدفوا من ورامما الانفصال عن 
الدولة العثانية » أو تدعبم استقلا ليم الاقليمى > وتدعيم زعاماتهم وعصياتهم فى 


ا 1~ 


المناطق التى بحكونا » أو التى ولدوا فيبا . وظبرت هذه الحركات شكل 
واضح فى الافالم الجبلية ٠‏ وخاصة فى لبنان وشمال فلسعاسين » كا ظبرت فى 
الاقالم البعيدة عن ساطة الدولة ومركزها » فظبرت فى مصر والعراق والنرنى. 
وطرابلس وولايات المغرب العربنى . 
وكانت هذه الحركات ترط بقيادات معينة » وإذلك قان أوقات ظبورها 
كانت تختلف دن منطقة إلى منطقة » وترتبط بشخصية قاقد الفتنة أو الثورة أ كثر 
من ارتباطہا بأى عامل آخر . وإن مرورنا على أهر هذه الحركات بعطينا صورة 
واضحة عن نو ع البذيان الاجتماعى ‏ الاقتصادى الذى أصم مثل الدولةالعثانية 
وقيمة التفكك الو جود بين الوحدات الادارية الى تكون هذه الإمبراطورية , 
ومر الحكم فى عاصمة الدولة » فى القسطانطينية . 
أما بالنسة للانان فان الوعامات والقيادات الةاية ظلت موجودة وقو بة بعد 
دخول العثانيين المنطقة » ولم بحاول العثانبون القضاء عليما » أو اخضاعها بالقوة 
بل تعاونوا معبا فى الحسكم » وعلى أساس التضامن أ كثر هن الوحدة أو الإتحاد» 
ولقد ظات منطةة لنان خاضعة اسلطان! ل عساف وسيفاء كما ظبرت فا قوة 
الشهابيين الذين حكوا إقام الل حتى متم ف القرن التاسع عشر . وكان هناك 
المعنيون الذين يتت آقدا مہم فى الإقايم باستنادهم إلى عصبيات قوية . ولقدحدث 
فى سنة ٠۸‏ أن ھاجم رجال بنى سيفا فرقة من الإنكشار بة كانت تحمل جزبة 
مصر وفاسطين إلى القسط:طيفية » مما أدى الى اصدار الامر الى ابراهم باشاء 
والى مصر فى ذلك الوقت » بالهجوم علي ومعاقبتهم . واذا كانت هذه الحادثة 
قد ساعدت على ثبت أقدام الحكم العثانى فى لنان» الا أن هذا الحكم قد استہان 
بأمراء حليين للاستمرار فى الماطقة » وساعد ذلك بالتالى على نمو قيادات عاية » 
وعلى حاب السلطة العثانية . ومن أشهر هذه القيادات الآمير نفر الد ن الثانى » 
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أفين فر الان الى يدا حك وق فة الدرروق «وظى د وة من لفق 
كعدو للعثانيين » رصديق الاجانب والمسيحبين . ولقد نام هذا الامير بمحارلة 
لإنشاء دولة مستقلة فى لبنان » وعمل على :ام علاقاته بالاتراك » وحاول أن 
سير فى طريق ادخال الحضارة والمدنية الغرية فى اللاد . وكان هذا الامير من 
أقوى أمراء الجيل و أشدهم اسا فى عبد الحكم الثاني للنطقةء ويدأ عب له 
بالتحالف مم الشبابيين السنيين ٠‏ ومع عناصر الشيعة الى تسكن ثمال لبنان» 
وتزوج فق اة من الدروز » ثم سكن من استعادة سنجق صيدا من السلطان » 
وأضاف الى أمارته بيررت »مما سمح له بسبولة الإتصال بالعالم الخارجى »والعالم 
الآوربى . ولقد تحالف الاءير فخر اادين كد لك مع الجنبلاطيين ؛ وهم من 
أصل كر دی » وأصبحوا من زعماء '“دروز »كما تحالف مع مشايخ العربان فى 
البادية وفى فلسطين .)١(‏ 

ولقد سمح هذا التوسع الللمى الاهير بالإششراف على «ناطق غنية «نتجة » 
والإشراف على مرا كز تجارية هاءة » وسمحت له الأ.وال الى جما بأن يقوم 
بتحكرين جيش حديث من المحترفين ٠‏ وصل عدده إلى أربعين ألفا . ولد 
شجع اللآمير على تحدين أحو ال الزراعة » وشجع التجارة مع الخارج » وخاصة 
البندقية وفلورنسا . وظبرت [نان فى هذا الوقت وعلى أنها اقام يتجاوب مع 
الغرب ومع أوربا أ كثر دن تجاوبه دع الشرق ومع الامبراطورية العثانية ٠‏ 

ولقد تبه السلطان الى الخطر الى فأرسل القوات الى حافظ باشا والىدمشق 


كما أرسل طاولا لمباجمة لنان من البحر فى صف سنة |١١٣١‏ وأضحت .نان 
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محاصرة من جانب البحر فى الوقت الذى زحفت عليها فيه الجيوش من ناحية البر 
وأضطر الامير الى أن ستقل أحد السفن الراية فى ميناء صدا واتجه ما الى 
ميناء البجهورن فى | «طاليا » مصطحا معه أسرته وما تمكن من نله . وعاش 
الأمير فى ابطاليا مدة خمس سنوات ؛ أعجب فيها بالمستوى الحضارى الذىوصلته 
أُوَوويا فى القرن السابع عشر » والذى كان عتلها اختلافا واضحا عن الاحوال 
الى وصل فيها الشرق الادنى فى ذلك الوقت . وزار الآمير فخر الدين جزيرة 
صقليه » و يقال أن ملك أسبانيا عرض عليه حكم احدى الولابات إذا ما أعلن 
دخوله فى المسيحية ؛ ثم زار جزيرة مالطه » وكان يبحث عن معونة بقدمبا 
الاورييون له لإستعادة ملكه من العثهانيين . وللكن الاحوال بغيرت فى الدولة 
العثمانية ء وبشكل سمح للامير بالعودة الى بلاده » نتيجة لتغيير الصدر الاعظم 
فى القسططينية . وبدأ الامير بحکم من جديد فى ظل السيادة العثانية » ولكن 
سرعان ما أخذ فى الإعتهاد على السياسة وعلى القوات الحاربة . لتوسيع ملكه ) 
ولتثبيت دعاثم حكه . وتمكن من هزيمة باشا دمشق فى نة +118 ؛ فاضطر 
السلطان مراد الرابع إلى التغاضى عن هذه العملية » خاصة وأن قواته قد انهجزمت 
فى بغداد والموصل » فاعترف بالامر الواقم . وتلقب الامير بلقب د أمير جبل 
لبنان وصيدة والجليل » » وأصبح سيد الأنطقة بلا منازع ٠‏ ولقد ساعدته زبادة 
الإيرادات الناتجة عن زيادة الإنتاج وزيادة حجم التادل التجارى على أن ترسل 
الجزية الدنو بة الى القسطنطينية » و بحتفظ [نفسه بفائض كير , [ستغلهقى تحسين 
او ال البلاد » وبناء قصرء الفخم ٠‏ والقيام بكثير من المشروعات . 

ومرة جد دة نجد أن السلطان خثى من نمو سلطة الامير فى لبنان» ولذلك 
فانه أصدر الآوامر إلى باشوات سورية ومصر بالرحف ضده فى سنة ١١8‏ 


وام تتمكن قوات الامير» بقيادة انه من وقف هذا الف » وأرسل الآمير 
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إلى القسطنطينية أسيرآ مع أسرته . وكانت صناديق الذهب الى حملبا معه الأآمير 
وخر أأدين هدية الى السلطان » الى جانب فصاحته » في فى نحاقه من الاعدام 
الا أنه نق فى أحد المساجد بعد فثرة دن الزمن » وبعد أن أصح من المقربين 
٠ن‏ السلداان » وأثار الحسد فى صدور كثير ٠ن‏ رجال الدولة )١(‏ . وتعتر قصته. 
وقصة نمو ساطته فى «نطقة الل » دايلا على أهميدة الفرد فى النظام الإقطاعى » 
وإرتباط الحركة به » وتأثير ذلك على الذمان السيامى للدء لة . 


وکا حدث فى لان حدث فى المن » الى كانت عيدة عن مقر حم الدولة 
العهانية » ومسحكن ذءا الريد يون ءن الاستقلال باقليمهم » وعجزت الدولة عن 
اخضاعبم حى الريع الآخير هن القرن الناسع عشر » واستمرت أسرة حميد الدين 
تحك الین › وبشكل مستمر » دة قرئين ونصف قرن من الزمان . وإن كانت 
هذه القيادة الإقطاعية قد اقفلت على نفسما الآبواب ٠‏ وبشكل أدى إلى ت#ميد 
الاوضاع » والانصرافءن الىل , وتجميد الذحكر حى أصحت المن تعيش 
عيشة العصور الوسطى » حتى فى الاوقات الحديثة . وكان ضعف الدولة العثانية 
وضاف ,اما » ومد اقا ان عنما بمنعرأ من التدخل وتغيير الأوضاع : 


وأما بالنسبة اصر فلةد قام على بك الكبير بمحارلة للاستقلال بالللاد »› 
ومكنته الظروف العا ة فى ذلك الوقت 9 أن سير فى حركته > خاصة وأن 
الروسيا كانت تهدد الدرلة العانية » وكان الاسداول الرومى قد خرج إلى البحر 
التوسط » وعمل على تأ دد كل الحركات الا:فصالية . التى تضعف الدولة العهانية» 
وتساعد الروسيا بالتالىعلى التوسع صوب البحر المتوسط. ولقد ساعدت الروسيا 


)0( الظر : رايب حى * ليناك فى الاريع » تر جة الذكتور أيس فر محه . روت . دار الثقافة » 
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كل من على بك الكبير فى مصر والشيخ ظاهر العمر فى فلسطين » وأعان هذبن 
القائدين استقلاهما بالمناطق الى حكمو نبا عن الدولة العثمانية . ولكن سرعان 
ما 5 الحرب بين الروسيا وتركيا » واستعدت الدوله العثهانية للتفرق بين 
رجاهما » فألبت عمد بك أبو الذهب على سيده فى مصر » وتمكن هذا المملوك 
من محاربته والقضاء عليه . كا أن الدولة أرسلت أسطوطا اباجمة ءكا وصيدا فى 
الوقت الذى استعدت فيه لشراء رجال الشيخ ظاهر العمر » وتأليب أبنائه عليه 
ولقد قتل هذا الثشيخ فى سنة ٠۷۷١‏ ونشأت قيادة جديدة فى الافلبم هى قيادة 
أحد باشا الجزار . 
وإذا كانت هذه الشخصية السابقة قد أعلات الثورة أو الفتنة ضد الدولة 

العئانية فإن أحد باشا الجرار كان من الشخصيات الثوية الى احتفظت بالافوذ 
والسيادة العمانية على الماطقة . ولقد تمكن أحمد باشا الجرار » نترجة لهمته 
ولقسوته فى معاملة الاهالى » وهى القسوة الى أءعطت له امه » من أن سسيطر 
على اللاقالي الساحلية فى لبنان وأقام الجبل » وساعده الالام الاحتكارى الذى 
أقامه فى الافلهى » على إذثماء قوات من الأغاربة والالبانيين ومسلمى البلقان . 
ولقد كافأته الدولة على همته بأن أنمءت عليه سنة و7١‏ بولابة دءشق » وظل 
بحكم الشام با کہا مدة ربع قرن 20 . 

ولقد أمتاز عصر هذا الحا ك القوى بصده لقوات الملة الفرنسية حيما زحفت 
من مصر صوب الشام »> ويعتبر من كار القادة الإفطاعيين الذبن احتفظوا 
بولاتمم للدولة العهانية . وسلامو فى عبده ساطة الامراء الشبابيين فى لبنان » 
وبشكل يساعد على تحالفها مع مد على فى مصر بعد ذلك . 
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أما بالنسية للعراق فإن قوة الماليك قد أخذت فى الو فيه » وبشكل 
جعلبا تبدد سلطة الدولة فى أثناء القرن الثامن عدر فى العراق . ولقد أشتبر من 
بين الباشاوات ا مماليك فى العراق سامان باشا الذى تحدى ساطة الدولة » وامتنع 
عن إرسال ال جز ية للقسطنطينية . ولقد تمكن من زبادة عدد المماليك وتدريبهم 
وبشكل مكنبم من الإحتفاظ بالحكم ما يقرب من قرن من الزمان . ورغم أن 
المماليك قد أخذوا يتنافسون ذما بينم على الوصول إلى منصب باشاوية بغداد 
إلا أن سلمان باشا الكبير « ۱۷۸۰ ٠۸١۲‏ » كن من وضع حد لهذه 
الخافسات » وأخضعبم لساطانه . ووصل حك هذا الباشا إلى الفرة الى هاجمت 
فيبا قوات الوهابيين العراق فى أواثل القرن التاسع عشر . 

هذا بالفسبة للمشرق العربى »> وأما بالذسية للدغرب فنجد أن الصلة التى قامت 
بين رجال البحر الجزاثر ن 1 الدولة اادمانية قد أخذت فى التفكك مع مضى 
الزمن . وكانت الجزائر قد تحولت إلى ما وشبه الرورية العسكرية » مادام 
رجال البحر أو قواد الجيش جتمعون فى شكل ديوان » وإ تخبون من بينهم 
داياً على البلاد . وكان داى الجزائر بحصل على كسوة أو خاعة وسيف شرف 
من القسطةطينيه » ولكنه أصبح حاكا شبه مستقل فى اقليمة * ولا يعترف 
إلا بالسيادة الءمانية » وينفذ سياسة التضامن الاسلاى » مع استقلاله فى 
تصرف كل الشئون الداخلية . وكان داى الجزائر برسل أحد البكوات أو 
رؤساء البحر نابا عنه فى حكم تونس » وظات الأحوال كذلك دون أن تتمكن 
الدولة العمانيه من تدعيم الروابط الادارية التى تربطها بشمال افريقية أو تد سيا 
هاما للقيام بذلك . ومع زيادة ضعف الدوله العمانيه » وضعف نيابات شال 
إفريقية أصبح الرباط الديى والمعنوى هو الرباط الاساسى بين الميع . وإذا 
كانت الجزائر قد ظلت تتتخب الدايات فيما » فان تونس قد خضعت لحك أسرة 


عند رايد 


الاسطى مراد » “م خضعت بعد ذلك لمكم أسرة الكنخداحسين بن على » الذى 
أصبحت تعرف بالاسرة الحسينيه * وظلت تحكم تونس حى إعلان اجههورية 
التونسية فيها . 


أما بالنسية لليبيا ذانبا قد خضعت فى أولى الامر لحكم رؤساء البحر الءمانيين» 
مثل مراد أغا وطرغوت » ولكن سرعان ما اندصرت فيا ساطة الدولة صوب 
الساحل » وأخذت بعض الزعامات الافليمية فى السيطرة على الداخل . ومع 
ضعف الدوله زادت المؤامرات والفتن والمعارك بين رؤساء ال جد والحاسات , 
حى تمكن أحمد باشا القرمانل فى سنة 171١‏ من الإستيلاء على الساطة › 
والاحتفاظ بها فى أسرته حنى سنة م686( . 


وكان أحمد باشا مر أصل ترک » ويم فى الولايه » وأختاره الجاد 
والاهالى للولاية » وتمكن بسياسته من أن يستند الييم فى إرجاع الوالى الذى 
أرسلته القسط:طينية لحكم البلاد من حيث أنى . وسار على طريقه تشبه الطر به 
التی سار با مد على فى مصر ذما بعد » وهى أنه قد شر لطر قواد اأجنود غير 
الأظاسبن عليه وعلى ساطته » ا على التخاص منم بطرت القدر » فى إحدى 
الولائم » ثم عمل على [خضاع الافلي لحكره » والفضاء على أصحاب الدصبيات » 
وظل تحكم حتى سنة م1074 . ولقد تكن هذا الباشا من أن يذشىء أسطولا 
قوراً » إلا أنه لم يتخذه وسيلة للدفاع عن البلاد » بلوسيلة لإجبار السفن 
الأجنبية الى تمر قربا من سواحل ليديا على دفع إتاوات خاصة له . وأوصلته 
هذه العملية الى إستقلال تام عن الدولة الدمانية » إذ أنه أخذ فى عقد المعاهدات 
الخاصة بالملاحة » وبدفع الاتاوة » مع الدول الاجنبية » والتفاوض معبا مفاوضة 
الند للند . 


بنت” ابا عن 


ولا شك أن إرتباط مثل هذا النظام عذشئه وبشخصيته كان يهدد پزواله » 
أو ضعفه وت كك عند إختفاء هذا الشخص القوى . وأخذت الدول الغرية فى 
الشكوى من دف ع هذه الاتاوة “ وأخذت تستعد لإجبار حكام ليبيا على [حترام 
حرية اللاحه » فقات إبرادات الباشاويه » فى الوقت الذى تم-ىء فيه الغرب 


لہا جمتها 2602 


ولقد ظبر أتقلال القرمائليين عن الدولة العمانية حدما سك-توا :عن مباجمة 
الخلة الفرنسية التى جاءت إلى مصر » وف الوقت الذى استعدت فيه الدولة 
الممانية لإرسال جيوشها ضدها من الشام . وزاد ضعف هذه الاسرة وضوحاً 
مع [زدياد التنافس بشم . وخاصة حي نمت سلطة دولة مد على فى مصر » 
وأخذت تهدد الإمراطورية العمانيسة » وزاد وضوح الخطر الغرنى على البلاد 
الإسلامية » هجوم الفر نسيين على الجزائر سنة .م١‏ , وأذلك فإن الدولة العمانية 
قد أرسات أسطوها إلى طراباس » منتبزة فرصة الخلافات اللاسروية » واعادت 
طرابلس إلى سلطتبا المباشرة فى سنة ٠۸۳٥‏ . 


لقد كانت هذه لفن والثورات :دل عل ضوف الدولة الععانية ( وضوف 
داخل المعسكر الافطاعى » ويدثه فى التفكك والتحلل . و:-دل من ناحية أخرى 


)١(‏ راجم: رودلفو ميكاى ؛ طرابلس الفرب نحت حم أسرة القرمائلى » ترجمة طه فوزى» 
ومةدمة كال الدين عبد العزيز ا حر بوطلى . القاهرة » معهد الدراساث العربية 3١55١‏ . 


سے م ۲ سمه 


على ظبور شخصيات قوية كان فى وسمما تغير الاء ضاع ؛ وإن كان ذلك فى جو 
من التفلكير الإقطاعى » الذى يدور حول الفرد » وإمتيازات الفرد والاسرة . 
وبلغ العالم العرنى آخر ماحل ضعفه وتخلفه وتقبقره » خاصة وأن هذه الفسان 
والثورات كانت لا تدم إلا مصالح أفراد معينين . ولا تساعد على استتباب 
الامن أو زيادة الاستمار . فبل كانت هناك عوامل تدل على قرب [صلاح 
الأحوال ؟ أو على زوال النظام الافطاعى ونمو النظام الرأسمالى ؟ 


النصف الأول من القر نالتاسع عشر 


افم للا 
محاولاات الإصلاح و الإصطدام بالإستعار 


فى هذا الوقت الذى ساد فيه العالم العرنى التأخر والاضمحلال قامت بعض 
محاولاات للاصلاح » وهدفت الوصول الى تغيير الاوضداع ENN‏ 
الحاولات قد أنت ٠ن‏ جانب الدولة لإصلاح الجيش » بصفته العصب الرئيسى 
الذى سير الشئون العامة والإدارة , أما الحاوله الثانية فقد ظبرت مع القاعدة . 
وعلى أساس تغيير المواطن والرجوع به إلى سيرة الساف الصالح . ولقد قابلك 
كل من هاتين المحاولتين صعوبات كبيرة » وبحت الاولى وفشات الثانية وق 
عصر اصفادم فيه المشرق صدمة قوبة مجىء الجلة الفرنسية اليه . 

: معاولات اصلاح الجيش‎ )١( 

وكا: ت أرلى هذه المحاولات هى محارله ادخال الاصلاح على الجيش العماى 
وكانت الدوله العثانية تعدر هذا الجمش وسيتها الأول فى حكم الامبراطورية 
وفى الدفاع عن نفسبا . وكانت اإدوله قد بدأت فى الضعف :تيج -ة الحروب 
المتتالية » وكثرة الانفاق الاستبلاى عايها وفى وقت قلت فيهالمداخيل » وزادت 
فيه الثروة فى أيدى أعداما فى أوريا . ودا ت الدوله العثانية مع السلطان سليم 
الثالث » المستنير » فى الشعور بضرورة تطوير الجيش . واعتءد هذا السلطان على 
وؤيره حسين كو جك » أى حسين الصغيير لكى بعد ناء الجيش على أسس 


عد يعت 


النظام الجديد فى سنة ٣ه‏ . » لانشاء الوحدات العسكرية على أسس جد يدة . 
وان الخش العقاق قن ادق الاس قزار فى يض الآفالم الى عسكر فا 
كحامية' » وأخذ فى التزاوج مع الماليك فى بعض هذه الناطق » والتذاوج مع 
الاهالى فى هناطق أخرى » وأخذ فى الارت اعا بالارض » ٠‏ بملة اللارض» وفى 
الاهتام بالمشكلات الداخلي-ة » وكان يعض الض.اط والةواد يفضلون الاحتفاظ 
«نصف قوتي الحاربة مثلا . أو بأقل عند من الجنود على أهمة الحرب ؛ وداخل 
الشكنات » ما داموا يستللون رداتب قواتهم وتو نا كاملا » ويضعرن الباق فى 
بوبم . وإن كلة النناام الجديد ھی التى ستتحول فما بعد وتأخذ ام الجيش 
العامل » تمبيزا لرجالها عن المحاربين الاحتياطبين . وكان السلطان سام الشالث 
معجبا يفر نسا » واحتفظ. فى القس'نطيفية بمندوبين عن حكوءة الثورة» رغم قبام 
معظم الدول الاوربية ,تاذ .وقف عدائى صر يم تجاهما . ولقد أفاد ه-_ذا 
السلطان دن تقسيم بولندا فى ا کتوبر سنة ۷۹۵ وجىء كثير من الولنديين 
إلى بلاده › ولکى تعاون 2 فرنسا على تام عدد متم القيام جات مضادة » 
ضد الفسا والروسيا . ورغم أن العلاقات الدولية قد تحولت سرعة » ووجدت 
الامنراطورية العثانية نفسما تواجه حله جترال بونارت على مصر › إلا ان 
ذلك لم منع الساطان سام ارالك دن الاستمرار فى عاية إنشاء قوات النظام 
الجد.د » وذلك بمساعدة عدد دن الضباط المرندسين الفرنسيين » وفى تعاون مع 
کو جك حسين » قاد الاسعاول27 . 


1- LAMOUCHE, Colonel, Histoire de la Turquie. Paris, Payot, 1953 pp, 205۰206 


فاصطدم بالرغبة فى الحافظة على القديم » وبمص الم كثيرة وقوية . وخاصة 
مصالح الانكشارية الذين رأوا فيه اعتداء واضح على امتيازاتم, . ولذلك فان 
الانكثارية قد قاءوا بمباجمة قوات الاظام الجديد قرب أدرنة ٠‏ وقاموا فى سنة 
۸ بمباجمة القصر السلطانى . ولا رأى قَائْد جنود الحرس عدم كه من 
المقاومة » أشار على السلطان بقطع رأسه وإلقائها إلى الثوار لتبدت,م . ووافق 
لي الثالث على ذلك ؛ وأعان فى نفس الوقت الغاء النظام الجديد . ولكن هذا 
الاستسلام ساعد على زبادة حماس الشائرين الذين حصاوا على فتوى دن شيخ 
الاسلام بعزل الساطان بصفته قد انحرف عن الشر ع . 


وعجز اأساطان سام 
باسم «صطنى الرابع إلا أن هذا الساطان الآخير لم کم إلا لفترة ثلاثة أشبرء 
وتمكن مصطف بير قدارالموالى لايم » منتجميع قواته والزحف بباعلى القسطنطينية 
ووصل أمام الق سر وبدأت قواته فى الدخول اليه . فأعان مصطق الرابع أنه 
سوسلم سايم الثالث ام بو ابيرق دار لم بحد إلا جثة أنخنتبا الخناجر ؛ 


عن المقاومة 2 وأعان الانكشارية ان عه عد المد 


وكان «صدانى الرابع قد أدر بقتل سايم الثالث رغم مقاوءته العنيفة . وص الإيدق 
على الانتقام لسيده الاديثاء » فألق القبض على الد لطان مصطنى » وحيسه فى 
السراى » وأعان أخاه مود سلطانا على الامبراطورية » وخليفة على المسله.ين » 
واحتفظ لنفسه بمنصب الصدر الاعظم . 

وكان الساطان سام قد شعر يضرورة الاصلا<ات ؛ وقرر الدء بها» ولكن 
لم شمكن هن التغلب على العقبات التى نشأت عن وجود الانكثارية . ولذلك 
فان ااساطان مود قد احتفظ انفسه بحق القيام ,هذه العملية * و«طريقة راديكالية 
حا أمر بقتل القوات الثائرة والمتهردة . وكان حكم الساطان سلم الثالث فىفرة 


ع و 


عصيبة امتلا“ت بالتبديدات الخارجية » وبالثورات وانتشار رجال حرب 
العصابات المنظمة داخل الامبراطورية فى كل مكان . واعتقد أنه فى وسعه أن 
صل إلى أءن الامسراطورية باعتماده على فرأسا » وباستخدامه لوس_ائل أسلحة 
جديدة سواء أ ن ذلك فى الجيش أو فى الاسطول وإنكان قد دفع حياله 
ثمنا لذاك . 


و-كن السلطان مود دن اقناع العلماء ورؤساء الانكثارية والمفى نفه 
بضرورة الاصلاح › وإن كان بعض العداء قد بةوا معارضين لكل ديد فى 
النظام . ونشر السااان فى با«» مم ابو سنة ١485‏ إرادة تشتمل على ٠ء‏ مادة 
وتنص على إعادة اتقام القوات الحدئة . وقد شرحت هذه الارادة الجديدة 
أن الاتكثارية لن يصبدوا مبدئيا بعيدن عن هذه القوات بل سزودونها 


يوحدام الاولى . وأصبح على كل أوَرطة أو كتيبة أن تزوده د 6٠‏ | جندى . 


وبدأت عناءة التنذابم واستلدت الوحدات الحديثة كسوتها ومعداتها وأسلحتها 
و بدأت فى التدريب . واكن العناصر المعادية بدأت فى التجمع وف المكان الذى 
تفع فيه “كنات قوات النظام الجديد . ولقد استعان السلطان مود فى ذلك بعدد 
من الضباط وض,اط الهف المصريين لاعادة تنظيم القوات العثانية . ولم سکن 
هؤلاء المدربون بعرفون معنى للووادة أو التس اهل فلو صول إلى أعلى مرحلة 
مسكنة دن الدكفاءة فى الخدءة و سكن هذه الروح النظاءية الى سرت فى القوات 
المصرية منذ بضع سنوات لم تكن مقبوله لدى الاتراك . وقام أحد المدربين 
المصريين بصفع أحد الجنود الاتراك الذى رفض تنفذ الامر فى التدريب 
فاستند اللاتراك إلى ذلك وأعلو | ثورتهم وانتشروا فى المد نة وأخذوا فى اشعال 


النار فسا ومباجة اأنازل وکە ام ا رارت وساب اإضائع . ولة-د كان صراعا 


الم — 


بين الفوضى والنظام » ووقف السلطان إلى جانب النظام » وبكل شدة وصرامة . 
وأصدر السلطان أءره بمحاصرة الانكشارية فى كنات اء ثم أصدر أمره إلى 
قوات النظام الجديد بمب اتم والقضاء عليرم . ولقد أثثرتت المدفعي.ة وحسن 
التنظيم والتدريب كفاءتها فى العمل » ونزات القذائف على كنات الانكشارية 
١‏ الذين اضطروا إلى السام . ثم أدر السلطان بالقضاء على كل رجل من الانكثاربة 
لامخضع للاوامر ولا حترم النظام » وبدأت قوات النظام الجديد فىإعمال القتل 
فی » وإلقاء أجسادهم فى البحر . ولختاف اأؤرخون فى عدد القتلى من بين 
رجال الانكشار ية فى هذه الايام » فيحددها البعض بستة آ لاف ؛ وتحددها 
الآخر بأربين الف . واا «و أن الساهاان #ود قد استدد إلى حن التظم 
وضرورة سيادة الضبط و الربط » وإلى عدد هن الفر:سمين » وعدد منالمصريين 
للقضاء على رجال الجرب القدءاء . وصدرت أواءر ااسلطان إلى كل الاقالم 
بالقضاء على الاك ار ية المآمرين فما » کا صدرت الاوامر السلطانمة بالقضاء 
على التكايا البسكتاشية التى كانت تيد الانكشارية » وتخريما وعدم دفع أى 
إعانة ال . 

لقد فتح الساطان #ود بذاك له طريق الاصطلاحات » وإن كان قد 
جازف فى ذلك بحياته . وإذا كان السطان قد تمكن فى سنة ١88+‏ من الوصول 
إلى هذا الحل » والحصول على أداة فعاله كمه , إلا أن القوى المىهارضة 
والرجعية كانت كثيرة وقوية » وسرعان ما اصطدم هو نفسه بنفس النظام| لجديد 
الذى نشأ فى صر . وعلى أى حال فبى تحاولهءن جانب رأس الدولهللاصلاح؛ 


والبدء فيه دن القة دوب القاعدة . وجاءت محاولات أخرى ١ن‏ اله-اعدة» 


٠٠۲ 50٠١ امرجم السابق . س‎ )١( 


عن لاعت 


حاولت تنمیتہا والوصول بها إلى اصلاح أحوال المسلمين » وبناء دوله اسلاميه 
حديثة مع فكرة الثورة الوهابية . 
(۲) الثورة الوهابية : 
لقد ظبرت هذه الحركة الجديدة فى اقلم نيحد » وهو اقلم عرنى بعيد عن 
ساطة الدوله » ومتاز أدله بعشق حر نتم واستقلا[بم . ولقد رأى أبن عبد 
الوهاب انتشار البدع واانكر ات » وتعظم .الناس للقبور واللاضرحة والاحجار 
والاشجار » وابتعادهم عن روح الاسلام الصحيحة » وعن الوحدانية السليمة 
الى جاء مها » إذ كانوا ستغيثون بالاولياء ٠‏ ويقبلون علويم فالخطوبوالكوارث 
وبقدمون لم الدذور » ويتشفعون بهم لجاب متقفة أو لدفع ضر ر . فقرر 
العمل على تغيير هذه الحاله والرجوع بالاسلام إلى حالته الأول . 
ولقد نادى د بن عرد الوهاب ممادئه االجديده بعد أن تعمق فى دراسة 
مذهب الامام أحمد بن حنبل وتأثر حركة تق الدين بن تيمية فى القرن اثالث عشر 
الميلادى وحركة تلبيذه ابن قي الجوزية فى القرن الرابع عشر وبعد أن زار المدينة 
ومكة فى الحجاز » وطوف فى الاح اء وزار البصره وبغداد وأقام فيها وقنقل 
بين بعص المدن الفارسية . 
وكانت البيئة الصحراوية وأهلبا البسطاء المتقشفين أصلح تربة للءمل وكانت 
بعيده عن نفوذ رجال الدين والتصوفين وفقباء اذاهب الختلفة الذين عتلون 
الوظائف الرسمية فى الدوله و.شرذون على الاوقاف والنذور . واد كان من 
الطبيعى على مثل هؤلاء الرجال أن عارضوا مثل هذه الحركة . وجاءت دعوه 


)١(‏ أنظر: الحركات الاصلا-ية ومر اكز القافة فى الغمرق الاسلامى ااحديث » المدكتور 


جال الدين الشال ‏ القاهرة ۱۹۷ ص ٠ه‏ ب ۹۰ 


حت ار اسن 


ان عبد الوهاب فى وقت ازداد فيه الضعف السيامى والتقبقر الاجتمّاعى والتخلف 
المادى والمعنوى فظبر أن العوده إلى أصول الدين قد تساعد عل اعاده العزه 
وانجد للعالم الاسلامى . 


واعتمد ابن عبد الوهاب على القوه المادية لتغيير الاوضاع القائمة ولتنفيذ 
مذهبه وفكرته وكانت هذه الطر بقة هى العامل الذى أعطى لحركته الد شة صفة 
« الثوره » وخرج بها هن الجال الدينى إلى امجال السيامى » مادام يسعى إلى تغبيد 
الاوضاع القائمة فى الدوله ؛ وبقوه السلاح . 

لقد جحت الدوله الوهابية فى عبد عبد العزيز بن سعود وسيطرت على نجد 
تى لم تكن ضع لمكم الدوله العثانية خضوعا مباشرا . وزاد نجاح الوهابيين 
وبدأوا فى الخروج عن جزيره العرب وبدأوا يعملون على اقتطاع بعص الاقالم 
العرلية ٠ن‏ جسم الدوله العثانية تمبيدا لضمما ادولتهم العربية الاسلامية. 


فبدأوا فى مباجمة العراق ثم أردفوا ذلك بماجمة سوريا. 


ولقد تقدمت قوات الوهابيين » وكانوا يسمون أنفسهم بالموحددن »صوب 
كربلاء والخليج العرنى » وأخذت هذه القوات فى تبديد البصره نفسبا. وفكرت 
الدوله العثهانية فى الاستعانه بوالى ااعراق على تبدثة الحاله فى ند » وف القضاء 
على تلك الثورة الى تهدد بالتبام الاقاليي العربية » خاصة وأذ ولابته كانت أقرب 
الولاءات الى الدرعية » قصة الثوار ٠‏ وكان هذا الوالى بعتةد فى سهولة قمامه مبذه 
المممة » وفى أى وقت يشاء » إلا أز الاب الءالى أصر على ضروة [رسال القوات 
د الأثورة فى الحال . وقد عجزت القوات المرترقه العهانية عن الوقوف طويلا 
أمام الجاهدين والثوار المرب » وأضطرت الى الرجوع الى بداد » فازداد 


الوهابدون 'وة 2 5 زاأد ھم ہی اقيربوا دن بغداد وأنشأًها إدارة خاصة ف 


المناطق التى احتاوها أو سيطروا عليها فى العراق » وأخذوا فى جمع الضرائب 
من الأاهالى . 

ولقد يكن الوهابيون من الاستيلاء على اإدينة » ثم تقدءت قواتهم وأخذت 
فى تبديد سوريا » الى فشل واليها »كما فشل وإلى بخداد من قبل * فى تنفيذ أمنية 
الساطان » والقضاء على هذه الأورة » بل فشل كل «نبما حى فى الدفاع عن و لايته 
أمامالثوار . ففسكرت الدوله فى ذالك الوقت فى الا تعانه محمد على والى مصرى 
تنفيذ هذه المب.ه » وإنةاذها دن خطر هذه أثورة . وكان نجام د على فى هذه 
المدمة يوفر على اس لطان .ثةة القيام بها بنفسه » ويعمل على إضعاف ذلك الوالى» 
أما فث له فسمكون سيآ فى کسر شوكته » ودنعه دن الظلبور بابر الجا کر القوى . 


طاب السلطان إلى والى «همر إرسال قسواته لاخضاع الثوار فى الجزيرة 
العربية » وإنتبز الوالى المصرى هذه الفرصة لفرض ششروطه عل الدولة * بل 
والحصول عل تمن هذه المجرودات قبل القيام با » فطاب جعل .صر ولاية ممتازة 
يقل خضوعبا وخضوع واليها للباب العالى .و تذرع بضرورة حيادها إذا ما قامت 
المشكلات بين الدول الاوربية والامبراطورية العمانية » فى وقت تكون فيه 
قواته مشغوله فى بلاد العرب . وكان عمد على بطم فى السيطرة على ااام » 
فتذرع إضرورة اعطاله ولايتها حى يتمكن من ارسال حملتين » منبأ ومن مصر › 
إلى البلاد العربية فى :فس الوقت . وظر أنه عمل اصلحته الشخصية » قبل أن 
يعمل لمصلحة الساطان أو اصاحة الدولة . وبع_د أن نهره السلطان عن إستغلال 
هذا الموتف لصالحه ١‏ قبل إرسال +سلة حردة إلى بلاد العرب » واكنه عاد 
وانتبز أول فردة سنحت » وهى المصاعب الى ا تما هذه الخله فى الصفراوية › 
لكى يطلب إلى الباب العالى الاسسراع بارسال قوات أخرى من الشام » وكأن 
المسألة هى مسألة استراتيجية » و ليست مسألة أطماع شخصية . 


نحا .8 بم 


وعلى أى حال فلقد استولت الخلة الآولى شّيادة طرسون على مكة والمدينة» 
ولكنا لم تواصل النجاح > وأاضطرث بعد تقدم,ا ال التقبقر من جديد حى 
ينيع . وصمم عمد على على الذهاب بنفسه إلى رلاد العرب » حى لا يفقد هيبته › 
وأرسل الا قوات بردة وحرية جديدة » منودة وكات وافرة س الاساحة 
والذخائر والامداد. و:قدمت قواته من المديئة صوب جد »ومن العاائف صوب 
ترية » وأرسل حملة برية بحرية الاستيلاء على قنفذه » والسيطرة عل العسير . 
ولكنه أضطر إلى العودة لمصر بعد أن أمعنى سنتين فى بلاد العرب » وخثى من 
أن حاول الساطان أو الاليز الاستيلاء عل مصر » وخاعة بعد حدوث تقليات 
فى السياسة الاوربية » وع-ودة نابليون من مناه فى جزيرة اليا . ولد سادت 
الحدنة بين طوسون والسعوديين » ثم حضر ابراهيم لتولى القيادة فى البلادالعربية» 
داو والى إلى مصر امدادات جديدة تمكن ببا ابراه من الاستيلاء على الرس 
و 5 الدرعية » عاصمة الوهابيين . وانهت الحرب بين مد على 
والوهايين » وقضى على هذه الدلة العربية الاسلامية » وإن كانت أرائبا 
وفلسفتها قد ظلت قائمة » وحن الان » وهى عاولة اصلاح الاحرال العامة عن 
طريق تنقية الدءن من الثواء ب؛والوصول 4 إلى مرحلة خالصة › والاعتماد عل 
مواطنين مسلمين . 

ولم تكن هذه الحرب فى حقيقة الآمر إلا صراعا بين قوتين ترميان الى 
هدف واحد » وإن اختلفت مظاهر كل هنما » إذ أن الوهابين كانوا يسعون 
إلى اعادة يد الدوله الاسلامية من الناحية الديئية » معتمدن فى ذلك على أساس 
عرنى » أما عمد على فكان برغب فى اعادة ج |ادولة الاسلامية » من الناحية 
السياسية » معتمداً فى ذلك على كل العناصر التى تخضم للدوله . كان كل منہما 
يدف الى أحياء الدولة الاسلامية ‏ وكان من خر الاسلام لو تعاونا وتكاتفا , 


- 


واكن ظروف السياسة والاطماع الشخصية ضريت كل منبسا بالأخر » ودقعت 
شعوب الشرق العربى قن هذا الصراع › ولم ينعم يحنى تاره إلا الغرباء 
والسادة» .د على نىر و الساطان فى الط طنية . 

اقد وقعت هاتان الحاولتان لاصلاح أحو ال العالم العربنى والاسلامى فى 
اصطدم فيه العالم العرنى بول حملة عسكرية فى العصر الحديث :زلت إلى أرضه » 
وعبات على قلقله الأوضاع الموجوده فيه وكانت ھی الل الفر نسبة : 

)١(‏ الدونة الفر نسمية على مصر: 

كان لجىء المله الفرنسية أ ثاراً كبيره وواضحة على أحوال البلادمن النواحى 
السياسية والمعنوية »كا آنا أرت بوضوح على بنيانها الاقتص-ادى والاجتماعى . 
خاو طا عامة أمام الشعب وو جبته صوب عو جد بل 8 ولقد أفادت مصر من هذا 
الاحتكاك الحضارى والثقانى الذى تمال فى اصطدامما .م-ذه الخلة » «أفادت منها 
وحی من أخطامها ٤‏ 

جاءت الة الفرنسية إلى مصر بقيادة الجرال بونابرت نتيجة لاطاع فرنسا 
فى مصر » وفيا وراء مصر » ولتنافس استعارى فر نسی بريطاى . 

كانت فر تسا قد حاولت النزول إلى الميدان الاستمارى بذهاما الى كنداء و إلى 
بعض جزر اند الغربية » وسابرت فى ذلك الحركة الاستعارية العامة الىاجتاحى 
عشر والسابع عشر . وا-كن فر بطانيا نافست فر نا فى الميدان الاستعمارى فى العام 


الجديد » وم-كنت من الاستيلاء على كندا . رمن مضايقة فرنسا فى مستعمراتمها 
ومرا كزها الاستعارية فى المد واحمط المندى . وأدى ذلك إلى ظبرر حدركة 
الفلاسفة والمة كرين الفرذسين فى القرن الثا.ن ءث ر ء “للك الحركة الى حاولت 
فرأسا أن تقنع بها نفسها بعدم حاجما الى المستهمرات . ولقد أثرت هذه الحركة 
بالتالى فى نشأه الآراء التحررية الى ساءدت على تطور الانلام الاستعاى نفسه فى 
اثثناء القرن الثامن عشر ؛ هذا من ناحية » وساعدت فر ذا ثوار الولايات الثلاثة 
عشر البريطانية فى امريكا » حين اعلنت ثورتها على الوطن الام البريطانى » من 
ناحية ثانية . واستمر التنافس الاستعارى البريطانى الفرنسى بعد ذلك . ورغم أن 
بر يطانياكانت مسيطره فى الميدان الاسةمارى » إلا أن شوب الثورة الفرنسية 
قلقل الاوضاع واانظم السياسية والافتصادية فى العام » ودخل بالتتافس الفرنسى 
الريطانى إلى ميدان جديد , 


وكان البريطانيون قد قاموا محاولات متعددة لاستخدام طريق البحر 
المتوسط ‏ الذى كر عار مصر من الاسكددرية إلى القفاهرة بالسويس ‏ لى 
يو اصلوا السفر فى البحر الاحر ثم الحيط المندى » وينقلوا اأرسائل إلى المد 
وتصلوا را . وكانوا قد وجمدوأ صعوبات متعددة أمامهم فى هذا الطريق ۾ أوها 
هو الباب العالى “ ثم الكوات الماليك فى مصر » والاهالى المسلمين عامةء إذ آم 
كانوأ لا «وافقون على حصّور السفن ا مسيحة ل اأبحدر الاي 6 وخاصة ذلك 
الجزء الموازى لجدة » والواقع ما وبين السريس » أى أمام سواحل الاراضى 
المقدسة فى الحجاز . وكانت تجربة المسامين السابقة مع البرتغالين ‏ الذين هاجموا 
مدن سواحل شرق افريقية » وتحالفوا مع تجائى الحبشة » وتبجحوا باعلانماحرباً 
على أن يفسكرو! كثيراً قبل السماح للغربيين بالملاحة فى البحرالاحمر , بحر العرب 


ومكننا أن نضيف إلى عدم اطمئنان العرب إلى بحىء المسيحيين الغر بين أمام 
السواحل العربية والاسلامية شعورهم بعدمالاطمئنان لمرور الغرسينفوقالاراضى 
العربية ٠‏ وكانت ال-كومة تجد نفسبا مضطرة إلى دفع التعويضات “ أو [لىمواجبة 
مشكلات سياسية عويصة » بل وقد تتعرض لمجوم حرى فى حالة اغارة عصابات 
|الصوص أو العربان على قوافل التجار الاجانب . وكان اليات العالى خشی مس 
إزدياد الاموال فى أيدى الماليسك وخثى بالتالى من ازدياد قوجمم . 
كا كان خشى من أن يوئر طريق الاسكندرية السويس على الطريق 
الثانى المار من الخليج العربنى عبر دجلة والفرات إلى سواحل سوريا » والطريق 
الثالث الذى مر مر آسيا الصغرى نفسما » وعبر القسطاطينية + عاصمة 
الامبراطورية . ورغم كل ذلك فقد كنت الشركات الاستعارية البريطانية من 
عقد اتفاقيات مع الحكرات الماليك للبرور عبر مصر » وان كانت هذه 


الانفاقيات قد عجزت عن أن تعطى تاج ابجابية لبا قيمتها . 


ومع التنافس الاستءمارى الفرنسى البريطانى فنكر ملوك فرذسا فى استخدام 
العاريق المار عبر مصر للوصول الى البند » وأرمملوا البعثات المت ددة للدراسة 
والاتصال بالمشا بخ والامراء والرؤساء » وإن كان المشروع لم يدخل حيز التنفيذ 
وص لعل أهميته الكبرى إلا مع الثورة الفر نسية التى قررت أن تضرب رر رطانيا 
فى البند ٠‏ 

اختارت حكو مة الورة الفراسية الجنرال بونارت الشاب قائدآ جلما على 
مصر » وزودت هذه الملة القوءة «كل ما راز مما » وأعطت قائدها ساطات واسعة 
فى التصرف . ولقد أعطت هذه الخلة نتائج هامة على مصر »وعلى طرق البند, وعلى 
الشمعب المصرى كجزء من الامة العرسة , 


قطع الجترال بو نايرت البحر المتوسط من الغرب إلى السرق »؛ وجاء إلى 
الاسكندرية واحتلبا ثم زحف تحملته عبر الدلتا حتى القاهرة الى لم «صمد الماليك 
طويلا للدفاع عنبا » أمام قواته . وكان هدف بونابرت هو قطلع الطريق على 
بر«طانيا فى البند » واقامة مستعمرات فرنسية فى الشرق الادنى * وامبراطورية 
فرنسية مركزها مصر ٠‏ ولكن إذاكان ونارت قد تمكن بسبولة من احتلال 
الدلتا والقاهرة › فإن الامر كان ١‏ كثر صعوبة فى مصر العلا » أى فى الصعيد . 
ومكتنا أن ننظر إلى العملية من ناحيتين:الاولى هى الاطاعالاستعاريةوالتنافس 
الاستعارى الفر نسى البر«طانى » واك-انية هى تأثير هذه الحرب الاستععارية على 
المصربيين ٠‏ 


أما من حيث التنافس الاستمارى فنجد أن بربطانيا قد أرسلت الاميرال 
نلسون لتعقب ونارت . وكانت الكفاءة البحرية رقرة الاسطول تعوز هذا 
الجئرال » فى الوقت الذى تفوق فيه بريا . ومكن الاميرال نلسون من اغراق 
الاسطول الفرنمى الذى رمى فى أنى قير » وقطع بذلك خطوط مواصلات الجلة 
الفرنسبة مع فرنسا . ولكن بونابرت واصل مهمته الى حضر من أجلبا » وأم 
بالزحف على سوريا » مبتدءأ بفلسطين . واتصل بونابرتفنفسالوقت بالوهابيين 
فى الجزيرة العربية وبالمشايخ والامراء فى المنطقة الممتدة عبر فارس إلى البند » 
ورسم فى نفس الوقت أمر زجف قواته من مصر على هذا الطريق » وفى تعاون 
وتحالف مع الوهابيين والامراء »> حى تصل إلى غايتها وتضرب برءطانيا فى البند . 
وقامت برءطانيا من جانبها بمساعدة الدولة الءّانية » وساعدت مدينة عكا حين 
حاصرها الفرذسيون » وعمات من ناحية أخرى على [,طال مفعول اتصالهبالامراء 
الحليين ؛ فأضطر الجنرال بونابرت إلى المودة إلى فرنسا وترك أمر الخلة[إلى ضباط 
لم تظبر عليبم من الكفاءة ما ببشر بوصو لبم إلى البند . ولقد أضطرت الجلة 


ا 


افر ية يها إل الا نساب ن تصن :والتودة الل اورا عة ذلك: 

لقد فشلت الخلة الفرنسية على مصر من ناحة فاعليتما فى ضرب بريطانيا فى 
اند » كا فلت فى أقامة مستعمرة فرذدية فى مصر . ولقد تركزت أنظضار 
بريطانياعلىهذا الانليي العرنى » حى لابقع مرة ثانيةفايدى أعداء الامبراطورية؛ 
وأخذت ريطانيا تمنى نفسما بالسيطرة عليه » وفى تحالف مع أعوان لبا من 
المماليك » ران كانت برءطانيا قد فشلت هى الاخرى فى تنفيذ هذه الطلة » نتيجة 
اظہور قوی جد دة » ووعى جد ید فى مصر ء منعتا بر طانيا من تحقيق أطاعبا 
الاستعارية . 

أما من حيث تأثير هذه الحرب الاستعارية على المصردين » كجزء هن الشعب 
العرنى فإن النتائج كانت ايحابية وكانت هامة . 


ولقد كان يجىء الملة الفرئسة صدمة عنيفة هرت كيان مصر وايقظتها ٠ن‏ 
سياتا الذى 55 فيه بالنو م البنىء مدة أجيال عديدة . كان بجىء حملة من 
الفر نسيين المسيحيين الى ارض الا أرل عامل ٠ن‏ هذه العوامل » فلقد 
شعر المصريون بشخصيتهم وباستنادها الى الاسلام » ونجد ان حركة المقاومة أو 
الكفاح ضد الاستعار قد تركزت بين المشايخ والطلبة فى الجامعة الازهرية . 
وأصبحت هذه الجامعة مكزاً اقيادة الثورة الاولى » ثم الثانية » التى نشبت فى 
القاهرة » ورغم تفوق أسلحة الفر نسبين الحديثة » إن هذا الاعتزاز بالشخصية » 
والشعور بها قائمة بذاتها لا كبر دعامة لاقومية . وهنذ ذلك الوقت امتازت الحركة 
القومية فىمصر باستنادها الى الاسلام وباعترافبا به دعامة|ساسية صر يتما وعروبتها. 


ولقد أثثبتت الملة الفرنسيه للمصريين أن هناك عا أكثر تقدماً , وا كثرعملا 
وائقاجاً و زعا ھکر ا من اللا اأعر اہ 4 كردت أن هناك صناعة ها کٹ؛ 


وهناك تنظي » وكانت هادة خصبة لكل من يفذكر فى تحسين حاله » والتقدم 
بشثون بلاده٠‏ وجاءت الخلة ومعبا عدد كبير من العلماء قاموا بدراسة الاثار 
والعادات والاقاايد » والتنقيب فى كل ركن من أركان البلاد. ولقد أثرت العمليات 
الحربة الى قامت بها هذه الملة على القوة لألادية والعسكرية للماليك » وكانت 
طبقة اليك تحتفظ لنفسها بالك » وتفصل بين نفسها وبين الشعب المصرى من 
ناحبة » وينه وبين الحا كر الترى من ناحية ثثانية . و لقد قضت الملة على عدد كبير 
من الماليك » وشلات شلہم » وأظبرت أن فرسيتهم أصبحت لا تجدى كثيراً أمام 
التسليح الحديث وقوة النيران » كا أنه فرقت جموعبم وأبعدت بينهم وبين مناطق 
نفوذه واستغلاهم . ولقد ساعدت هذه العماية على تغيير البذيان الاجسهاعى 
الاتتصادى للاقلم » وأعطت نائج سياسية هامة فى السنوات الثالية حين قرر 
المصربين أنفسهم [ختيار الما ك الذى سيتولى أمورهم باجم » واختاروا جمد على 
هذا المنصب. 


ولا شك أن هذا الاصطدام بين حضارتين مختلفتين نمام الاختلاف؛ وتتفاوت 
درجة اتفاع كل »نها على السام الحضارى » قد ساعد على ابقاظ عدد من المصريين. 
وعلى دفممم الى العمل والإنتاج حى يعوضوا ما فاتهم . ولق أنشاً بونابرت 
المع العلدى المصرى وأعطى بذالك نموذ جا للعمل أمام! لوطنيين » كا أنه قد عمل 
على تشجيع الطبقة الوسطى فى نفس الوقت الذى رجه ضربات توية إلى الاقطاع» 
فأنأ نظاما استشاريا فى اللاد » وأخذ يستمع بنفسه الى وجات نظر الشيوخ 
والعلماء» م تدبا الملابس الشرقية ومظبرا احترامه لتقاليد الاسلام الى تأثر با 
والنى ظبرت وأضحة فى موسعة القوانين الى وضعما لفرنسأ فا بعد . والميم هو 
أن بجیء هذه النظم الاستشارية أو الدموقراطية لم يكن معروف من قوسلل فى 
اللاد الشرقية الى ر زحي ءي د مةد و ناف لدة اجيال علو للة » فشعر 


4 د 


المصريون أن من حقرم الاشتراك فى مناقشة أمورم فيما بينهم . فانبت بذلك 
بذور الديمقراطية من جديد » تلك الديمقراطية الى عرفها العرب قبل غيرهم من 
الامم * وجدوها من جديد » ومع بجىء الاجانب الاوربين المستعمرين . 

ولقد كان ىء الخلة الفرنسية فاتحة لعبد جددد » إذ آنا حاواك كسب 
المصر رين أ أنها جاءت لك تخلصبم من الاتراك والماليك » وأنها جاءت 
الهم عبادىء جديدة من الحرية والاخاء والمساواة » وساعد ذاكعلىتبلور الشعور 
الطقى بين المصريين والماليك . وزاد هذا الشمعور وضوحاً مع اعتزاز المصربين 
إشخصيتهم العر بية الاسلامية » وكان ذلك هو بدابة ظبور الروح القومية الحدرثة 
فى مصر » وقبل أى بلد آخر من بلدان العالم العرنى . 

وكان نظام الحم الذى حاوات الملة الفرنسية تطبيقه فى مصر دف تغيسير 
الاوضاع » وهدم الاظام الاقطاعى › وتمبيد لبناء تمع يسدد فيه حك الطبقة 
الوسطى كا هو الحال فى اوربا » فعلاوة على ضرب القوى العسكر بة للماليك نعد 
أن الفر نسيييق يحاولون وضع نظام حكم مركزى للبلاد » کا أنہم حاولوا توحيد 
نظام الضرائب الموجود فى ضريبة واحدة على الاطيان الزراعية . ولقد حاول 
الفر نسيون تشجيع التجارة الخارجية رغم تطويقهم فى مصر » ففكروا فى مشروع 
حفر قناة السويس » وحاولوا الاتصال ببعض حكام المسلدين فى شمال افر بقية وعلى 
سواحل البحر الاحمر » لتذشيط التجارة معبم » ويدأوا فى تسجيل عقود الملكية 
وتسجيل البانى والحوانيت » ووضعوا مشروع منزانية لا ايرادات 
رر و و ا 
بمشروعات الرى والمحصولات الصيفية . ولقد قام الفر نسيون بإنشاء عدة صناعات 
عسكرية فى مصر » وخاصة لسد حاجة قواتبم الحصورة فى البلاد » فأنشأوا 
مصاع للباره د وغبرها لاملابس . ومع عداء الجلة الفرنسية للنظام الاقطاعى 


حب ا عم 


المملوى العثانى » تقربت من الطبقة الوسطى المصرءة . وكانت جاعة العلياء 
والمشايخ ھی اکر الماعات التى تشترك فى الديوان»الذى أنشأه بونابرت»وكانت 
تتوسط بينه وبين الاهالى . وحاول بونابرت أن ,تقرب كذلك إلى كبار التجار 
الذين كان يحتاج اليم لدفح الغرائب . و لکن الط اأشعى على هؤلاء العلياء , 
وإهام الشعب لهم بمسايرة الفر نسيين جعل,م بقودن ثورات هذا الشعب » بعد أن 
شعروا أنهم قادتهالوطنيين . وكانت سياسة الفرنسيين العلدانية قدحملتالمتناقضات 
حين قامت بانشاء فيالق من المصرين الاقباط » واستذهم فى تدعيم نفوذها فى 
البلاد . أما التجار فقد شعروا ,-كثرة طلبات الفر نسيين » وزيادة المغارم عليهم 
فى وقت اضطر بت فه التجارة » ننيجة لاضطراب الامن وكثرة العمليا تالح ربية. 
وكانت مطالب الفر نسيين لا تنتهى » فانقلبت هذه الماعةمن الطبقة الوسطىكذلك 
على الفر نسين » وأخذت مكانها م بقية قوى الشعب فى الكفاح ضدهم . 
وهذا نرى أن الفرنسيين قد عمدوا إلى توجيه ضربات واضحة إلى النظام 
الاقطاعى وحاولوا الاستناد إلى قوه المشايخ والتجار الى أخذت فى الو وإن 
كانت هذه القوة من أبناء الطبقة الوسطى قد انقلبت عليهم» وأخذت مكانها كقائدة 
الشعب فى كفاحة ضد الاستعار . وإذا كانت الخلة الفرنسية لم تصل إلى القضاء 
نهائيا على نظام الاقطاع » الذى ساد فى مصر » وذلك لقصر المدة الى مكثتبافيها » 
وانشغالها بالحروب والثورات » إلا أنبا قلقات هذا النظام من أساسه » ومبدت 
الطريق أمام نمو الطبقة الوسطى فى السنوات التالية . 


اعصل اس 
رأسمالية الدولة فى مصر 


شبدت مصر قيام دولة حديثة يمسكنت من ادخال تغيراتاقتصادية واجتماعية 
هامة فيبا وف المنطقة الحيطة رباء وقامت هذه اإدولة بالقضاء على بقارا لاقطاع 
السابق» واخذت فى تشكيل الاقتصاد تشكيلا جديداً سيطرت فيه على كل شىء » 
وحسب خطة معينة » وإ نكانت قد هدفت من وراء هذه السرطرة تحقيق الرح 
للدولة » بدلا من توفير اجات الشعب ؛ فكان هذا النظام هو نظام رأسمالية 
الدولة > بدلا من أن دف تحقيق الكفاية للششعب » ويصبح نظاما اشترا كيا . 


١ (‏ ) الدولة اطديثة : س 
ساعدت الاوضاع الداخلية والقوى الخارجية على نشوء دولة مصر الحديثة 
فى أوائل القرن التاسع عشر » ولعبت الزعامة الشعبية المصرية دورها الواضح 
فى اختبار حا؟ .عين » ألمت له مقاليد الاءور ٠‏ ونيجحت هذه الدولة فى توطيد 
الامن وضرب الاقطاع > وهل حدودها على كل منطقة الشرق الادنى » ووضعت 
بذلك البذور الاولى لوحدة أقالم عر بية داخل حدود دولة واحدة وفى تماسك 


اشا 


وكانت تجربة فر يدة فى التاريخ » رغم أنبا حملت عوامل مو تہا فى نفس الوقت 
الذى حمات فيه عوامل الحماة . 


كانت اافترة التالية لخروج الله الفرنسية من مصر مايئة بالفوضى والاضطراب؛ 
ذلك أن الدولة العثانية حاولت اعادة سلطتها على مصر » وتدعي نفوذها فيبا 
ومنع الدول الاوربية من العودة اليها . وكان الماليك منقسمين على انفسم بين 
حب للاستقلال اكام » أى انصار الانفراد بحكومة مصر › والاحتفاظ با 
لانفسوم ( وس ون إشعر يعدم قدرنه على السطرة عل البلاد درن مع وله 


خارجبة وخاص_ة معو له بر بطا ہا 


وكانت بر يطانيا قد شعرت بأهمية مصر » وخشيت من عودة النفوذ الفرنسى 
الما ومن قيام أى سلما فما مكنم أن تاک فى يوم من الايام فى طريق 
المواصلات الامبراطورية مع المند . ولذاك فإن انجلترا لم تتراجع عن مشروع 
التحالف مع بعض الماليك » حى تضن بقاء نفوذها ومصالحبا فى المنطقة . 


ولقد أصحت هذه القوى المتنافسة والمتضاربة تهددكل مئبا الاخرى » وذلك 
فى الوقت الذى ظبر ذمه ذءف الماليك كطرقة اقطاعية » وزادت فيه قوة العلياء 
والمشايخ والتجار المصربين . وكانت البلاد قد أخذت ف الاستبقاظ » وبدأت فى 
تفبم الامور » رغم أن ا٠كاناتها‏ كانت بسيطة . ذلك أن مصر كانت تفع 
الضرائب » وكانت هذه الضرائب تذهب لج.وب الماليك » أو زانة الخلة 
الفرنسية ٠‏ فلم نكن هناك خزانة ممكزية فى مصر » أو فى الولاية > وان وجدت 
فانبا كانت خالية . 


ومع هذا الفراغ والفقر الاقتصادى.عاشت مصر فراغاً ثانياً سياسياً . ولقد 
شعر المصريون بأنهم ختلفون عن الاتراك “ منذ أن احتكوا بالخلة الفرنسية . 
وشعروا اكثر من ذلك أن مصالحبم تختاف عن مصالح تركيا ومصالح الماليك 


٩۷‏ لد 


وتتعارض معبا . وكان هذا الوقت هاما فى تاريخ مصر , الى رأت نمو شخصيتها 
الحدثة الخاصة ا متميزة عن غيرها رن اكشخصيات وشبدت مصر نمو 
زعامة وطنية أصيلة » حاولت أن تأخذ مقاليد الاء-ور فى بدها » راكنا 
شعرت بعدم تمكنبا من القيام بذلك على الوجه الأ كل » خاصة وأنها كانت قيادة 
شعبية مدنية » لا بمكنها أن تدافع عن البلاد أمام الاخطار العسكرية » الى كانت 
تتمثل فى الداخل فى المماليك » وف الخارج فى الدول الاستعارية . وشعرت هذه 
القيادة الوطنية بضرورة اختبار أحد المسكربين لتولى مقاليد الك » وبشكل 
يدافع عن مصالم البلاد ومنع الاصطدام بالدولة الممانية . فوقع إختيارها على 
أحد ضباط الحامية العْيانية الذى توسمت فيه القدرة والكفاءة لتولى أمور ولاية 
مصير » وكان هذا الضابط هو عمد على . 


ولقد وقفت الوعامة الشعبية المصرية إلى جانب محمد على تؤيده ولنده فى 
معركته الداخلية والخارجية » وساعدته على حل المشكلات الاقتصادية والسياسية 
ا و اع وط هذا الارن من جا غا امسر ون وال ف ا 
>مد على حتى «تمكن من ندبير الاموال اللازمة لدفع المر تبات المتأخرة . وقبل 
الشعب التبرع » وجمع الاموال » وقدمبا لحمد على الخروج من هذا المأزق ؛ 
وأثبت ,ذلك اصالته ورغبته فى تغبير الأحوال السيئة الى عاشتها البلاد فى ذلك 
الوقت . “م قام عمد على مدع الا.وال الى كانت فى ذهة الصيارف-ة حت م 
موازنة [حتياجاته . 


ولقد أفاد مد على من هذه الزعامة الشعبية المامثلة فى الشيوخ والعلماء والتجار 
لتذيست دعام س ¢ وى الايقاء عليه واليا على البلاد 6 رقم حاو لات الاب 
العالى نقله من مصصر . كا أفاد منبا فى الدفاع عن البلاد أمام هجوم حلة الجنرال. 


=4 


فريزر على السواحل الثمالية. وجاء تحالف قوى الشعب-ع محمد على » واخلاصه 
له » سببا أساسياً مز عة هذه الجلة العسكرية الريطانية هزمة متكرة قرب رشيد 
سنة ۱۸۰۷ . وكانت هذه الاعف و ناد مض غار انك ومكية.م 
من الوصول إلى السك كأعوان لبا » حى تض٠ن‏ عن طريقم, المحصول عل 
إمتيازات فى البلاد . وباستناد عمد على إلى هذه القوة الشعبية » كن من تثييت 
حكمه وتوجيه ضربة قوية للاقطاع » وإ ن كان فى نفس الوقت قد عمل على التخلص 


من هذه الزعاءه الشحبية . 


كانت قوة المماليك لا تنفك عن مم-اجة السلطة » ولا تتراجع عن محاولة 
الاستيلاء على الحكم > رغم أنها كانت قد فقدت كثيراً من رجالها فى الداخ-ل 
وأعوانبا فى الخار ج . وكان مد على قد عمل على إبعاد المماليك عن القاهرة » 
ثم تعقبهم فى الصعيد » و بيا کان عار بم هناك * بلخته أنباء وصول الل البريطانية 
إلى السواحل الثمالية . فشعر عمد على إضرورة القضاء على هذه القوة الاقطاعية 
القديمة . كخطوة أولى لبد السبيل لإقامة دولة ثابتة » وعلى أسس حديثه» 
تختلف كل الاختلاف عن الاس الاقطاعية . 


ولكن عمد على عمل فى الوقت عل التخلص من نفوذ القيادة الشعبية الى 
كانت قد اه صلته للحكى » واختارته واليا على البلاد » ور ما كان ذلك خوفا منه 
بأن تتمكن هذه القيادة من الوصول إلى الحكم » بعد أن تستنذف قوته فى حرب 
ضد الماليك . فأخذ محمد على فى بث الوقيعة بين أفرادها » وتمكن ذه الطريقة 
وبالدس والإغراء والمال من أن يعزل قطب المعارضة ؛ مثلا فى السيد عع رمكرم 
م وجه الضريه النبائية بنى السيد عمر مكرم عام ۹ خارج القاهرة . وبق 


عير مكرم تقاص نفوذ طبقة المشايخ » وقل دورها فى الحياة العامة . »0 


واقد اضطر عمد على إلى أن بأخذ موقفاً صارما مع المماليك حين طلبت 
إليه الدوله العّانية إرسال قواته لمساعد.ما فى القضاء على الثورة الوهابية فى يلاد 
العرب . ورتب محمد عل مذيحة القلعة سنة ١‏ إ۸ . وإذا كان يعض المؤرخين 
قد نظر إلى مذبحة القلعة نظرتة إلى عملية وحشية » فان أحداً لم يبمدح المماليك 
ونظام كلهم الإقطاعى » وخاصة حين بدا تحالفون مم الاستعا را لخارجى, 
وعلى ية حال » فان عملية القضاء عليم بهذه الطر يقة تعتبر سياسياً وإجتاعياً عملية 


تر لاعداء نظام جديد » بحاولون تغييره وقلبه . 


وكان د على قد بدأ فى إنشاء جدش حديث » وخثى السلطان من وجود 
مثل هذا الجوش فى مصر ٠‏ ففكر فى إستخدامه فى ضرب القفوى الثورية الى 
نشأت فى نيحد . ولم يتمكر# عمد على من التبرب من هذه المهمة » خاصة وأنها 
كانت تساعده على مد نفوذه وحكمه الى إقايي جديد من أقالم العالم العرنى . ولقد 
انتهر يمد على هذه الفرصة من ناحيته للقضاء على البكوات المماليك » ولإرسال 
بقايا اليش القدم غير النظاى كدفعة أولى للحربف شبه الجزيرة العربية . ولقد 
وحدت هذه الحرب بين حك هذه البلاد العربية » وحكم مصر » ووضعت بذلك 
بذور أولى عمليات الوحدة فى الشرق العرى . 


ولقد كن بعض البكوات المماليك الذين نجوا من مذبحة القلعة »ن الفرار 


إلى شمال السودان » ومن أقامة نفوذم فى جنوب مصر . فنظرت مصر إلييم 


)١(‏ د. كد أنيس » مصر من الاقطاع الى الرأعمالية . اة لكان عدد ٠١‏ » وولو 


۰ ١5 ص‎ . ٥۵ 


س ءا س 


كخطر دد أمنبا وسلامتبا» وكانت مصر تخشى فى ذلك الوقت من اط 
اللريطانيين » وخاصة فى شرق السودان الذى زاره لورد فلانسيا » وتخشى من 
إمكانية قيام تحالف بين المماليك والبريطانيين . أو بينهم وبين الاحباش ٠‏ أو 
وين الاحباش والبريطانيين » أو بينهم جميعاً » إذ أن ذلك التحالف كان بى 
العمل على تبديد مصصر فى حدودها وفى مائبا » وتمديد السلطة القائمة على الام 
فما . وكانت أحوال السودان فى ذلك الوقت » ,مدد الامارات والممالك فيه › 
ووفرة منتجاتهوغلاتهالطبيعية » وإمكانية استغلالالسودانيين فى القوات المسلحة 
كانت كلها عوامل مغر بة » تدفع بمصصر إلى الدخول والتوغلف الأراضى السوادنية 


حتى تؤمن على نفسما » وتزيد من [هكانياتها . 


ولقد تمكنت مصر بشتحبها للسودان من القضاء نايا على قوة المماليك › 
ووضعت بذلك حداً لمن عاشوا معيشة الاقطاع وفرضوا هذا الظام عليبا . 
واستعدت مصر بعد ذلك فى وضع أسس جديدة لبنيانها الاجتماعىرالاقتصادى 
وفى الوقت الذى استمرت فيه عملية الوحدة بين البلاد العربيه تحت ظل هذه 
الدولة . 


كانت الخطة الى سار عليما عمد على تسمح له عة إمكانيات البلاد وخلق 
قوة جديدة » حربية فى أول الام تتمثل فى قوة الجيش » ثم سياسية فا بعد 
E‏ 6 
عريية قابمة بذاتها فى منطقة الشرق الادنى » وعلى أسس جديدة . 


ولقد إنتّوت حرب بلاد العرب بإسناد ولاية الحجاز إلى اراھ 2 الان 
الا كبر مد على . وأضيدت البلاد العر بية تخضع لاص وأصبح أبنساء 
الجزيرة العربيه بجندون فى القوات المصرية » كا عسحكرت فى بلادهم وحدات 


س 461 لسن 


متعددة مر اليش المصرى . وساعد ذلك بالتالى على زيادة الاندماج بين 
أناء هذبن الافليمين داخل وحدة إدارية موحدة » وعل الآقاء العرب » حى 
ون كان ذلك قد جاء شمن باهظ » وهو وقوف قو تن عرستين اسلا ميتين 
الواحدة ضد الاخرى » وإصطدامبا سوياً » بدلا من تعاونما دالعمل على تكتيل 
#بوداتهما . 


أما تجربة السودان فقد سارت مع حملات توغلت فى هذه البلاد وضمتها الى 
مصر. وشارحكت هذه البلاد منذ هذا اليوم نفس المصير مع أناء شما لالوادى. 
وكا حدث فى تجربة بلاد المرب » بدأ السودانيون يشتركون فى وحدات الجيش 
المصرى » وزاد التقارب والتزاوج بين أناء هذين الاقلدمين العر سين » وسهلت 
الادارة الموحده شئون التجارة والبادل » ودخول عناصر الحم المنظم الحديث » 
ومبادىء الحضارة' النامية » من الشمال صوب الجنوب . 


وأما تحرية سور,ا فد أكلت البذيان الادارى فى منطقة الشرق الأدنى »› 
وأصبحت حدود دولة مصر الحدثة د من جبال طوروس إلى أعالى الل ء 
ومن حدود لمبما ودافور إلى أءالى الفرات . ولقد وحدت هذه التجربة أهالى 
سوريا مع أهالى مصر وأهالىالسودان ورجال الجزيرة العر بية وكلهم من العرب» 
وحدت ينهم جميعاً فى ظل إدارة واحدة » وبدث هذه الامراطوريه فى شكل 
عرلى واضح » من ناحية المكان على الآفل . وه-ذا ما دفع بءض الكتاب 
والمؤرخين الى القول بأن عمد عل قد عمد إلى إنشاء امزاطورية عربية » تحل 
حل الدولة الءمانية , وله-ذا القول تصيب من الصحة ١‏ را-كننا إذا ما تبعنا 
الخطوط الت سار عليبا عمد على » لوجدنا أنبا كانت تبدف القسطتطينية » عاصمة 
الدولة » ومقر الخلافة الاسلامية » بدلا من أن تحاول اتمام الوحدة العربية 


الت فوب اد مل وكات عل لای مکار وكا عات | كان من 
حكرنه عرنى ؛ وإن كان هذا لا منع من وجود فكرة الامبراطورية العربية 
لدی ابنه ابراهيم باشا» الذى قاد جيوش والده نی کل من الحجاز ونجد والسودان 
وسوريا. وكثيرآ ما أءلن ابراه باشا أمام قواده ورجاله عروبته واضحة 
لا غبار عليها . ولقد عاش مع هؤلاء الرجال » وشارك المرب حياتهم فى معظم 
مناطقهم وأقاليمهم » وأعجب بهم كشاة » وفرسان » ومحاربين من الدرجةالآولى. 
وحكثيراً ما صرح بأنه حضر إلى البلاد صغيراً » وأنه ترنى فى الافاليم العربية 
وبين أبنام! » وترعرع ماما وهوائها . ولقد كان ابراهيم باشا عربياً » فى الوقت 
الذى كان فيه والده البانيا مسلا . 


ولقد كانت تجربة الدولة المصرية الحديثة فى العالم العربنى » تجربة عميقة > 
وخاصة بالنسية للسياسة الى انتبجتها تجاه الرعية من جرة : ونظر اا <تقته من 
جبة أخرى فى الميادين الثقافية والفكرية . أما السراسة التى سارت علها الادارة 
فكانت تتلخص ف المساواة بين كل سكان الامبراطورية فى الحقوق والواجبات 
أمام القانون » ومعتى هذا أنه لا فرق بین عربى مسلم وعربى مسيحى ٠‏ بل الكل 
رعيه»والكل عرب » ولم تكن هذه المساواة موجودة من قبل»ورجعت فيما 
الدولة العهانية بعد خروج الادارة المصرية من هذه المناطق . ولا شك أن شعور 
الوطنى بالمساواة كان مكسبا كبيراً لهم وللنطقة؛وساعد على نشوء فكرة المواطن. 
وكان اعلان المساواة بهذا الشكل سببا فى دفع بعض العناصر الاسلامية التقليدية 
إلى عدم الرضاء عن هذا النظام الجديد ٠‏ خاصة وأن وضعيتبم فى ظلل النظام 
العمانى السابق كانت ماحبم م نالإمتيازات مالم توفر لهم فى | مبراطور ية مدعل ؛ 
فكو نوا لذلك جزر مقاومة أخذت تعمل ضد الدولة ولم يلتفت اليبا عمد على ؛ 


¥ ت 


وكانت من العوامل الساعدة على فشل هذه التجربة. 


وسار #مد على على ا حدثة فى ائه لدولته » نأخ_ذ فى فح المد ارس 
وإنشاء المطابع > وأصدرت ادارته الصحف الحكومية»وكان مد على قد ترك 
الأزهر جانبا ولم تعرض له » وأزشا هذه المدارس عل مط حديك وعصرى 
بالنسبة لذلك الوقت . وسواء أ كان عمد على قد قام بكل ذلك من أجل التقدم 
العلمى فى البلاد أو من أجل تكونن جموعة من الضباط والإداريين بمحكنبا أن 
تسير أمور الدولة الحديثة أو الاسراطورية » فالنتيجة وا<دة » وهى وجود 
مدارس درس فيها اللغة العربية » وإنآشار كتب ولو مدرسية » د يقوم النثىء 
بقراء تما على الاقل فى المدارس . وهذا أمس م يكن موجوداً قبل #مد على وقبل 
هذه التجرية المصرية » لإزشاء دولة موحدة . ولوس هناك من شك فى أن هذه 
التجربة قد دفعت اللغة العربية ولو قليلا إلى الأمام » وفى أن الكتب والجرائد 
قد صدرت » وتداولتها أبدى العرب أهحكثر من ذى قبل . وسار عد على فى 
مدارسة على نظام الليسيهالفر نسيه » وطبة-| للخطوط الى سار عليها نابليون فى 
فرنسا » فالطلبة يرتدون السثرة العسكرية , ويفضهون لنظام عسكرى وكا يقول 
هريرت فيشر : , ان المدارس كانت عبارة عن #-كنات لاجنود » . ولقد عمل 
عدد من العرب المسليين على عدم إرسال أنائهم الى هذه المدارس . سكا منهم 
بالدراسات الاسلامية » ورفض بعضبم ترك أنائه جاسون على نفس المقاعد 
المدرسية مع المسيحيين ؛ ومنعا لاتخراط أبنائهم فى سلك القوات الحارية فا بعد . 
ولقد أضطرم ذلك الى فتح المدارس لابنائهم “ وزادت هذه المدارس فى عددها 
وعدد التلاميذ فيبا » وكانت هذه العوامل تساعد على [نآشار التعليم » ومخطوات 
سريعة » وعلى نشر اللغة العريية . 


ص 1 0 | “ 


وساعدت سياسة التسامح الدينى الى سارت عليبا الدولة الحدشة على بجىء 
رجال التبشير » وخاصة إلى الأقالم السورية والعمل فى أرجائها . ورغم وجود 
بعثات السوعبين » التى عات دين الموارنة الكاثوليك » وقامت بالتدرس فى 
مدارسبا باللغة الفرنسية على أسس غربية » فقد أخذت بعثات الروتستانت فى 
الجىء وفى النشاط فى العمل ودءن أن تجد أيه معارضة . وكان الام كيون 
ف رأس هذه الطائفة الآخيرة » و<ضروا فى عبد الادارة المصرية ٠‏ وأعطوا 
نتائج هامة فى الدراسات العربية فى ذلك الوقت » خاصه وأنبم فل أحطروا معبم 
مطبعة وأخذوا فى دراسة اللغة العربية وترائها وأدبها » ثم درسوا العلوم باللغة 
العربية فى مدارسبم . ولقد ساعد كل ذلك على إزدياد نمو اللذة العربية * وزيادة 
التحدث بها والالتفات إليبا والاعجاب ما قدمته لللدنيه » وما كنبا أن تقد.ه 
فىمستقبل الايام . 


وسارت روح التنافس بين بعثات التبشير البروةستانية وبعثات التبشير 
الكاثوليكيه وخاصة فى ميادين النعاي والثقافه وباللة.ة العربية . وكان هذا 
التاذس فى صال الدراسات العربية نفسبا . وكان الا مبكيون قد اعتمدوا فى 
أول الامر على المسيح ين الوريين فى حركة الترجمه واتأليف وشر الحكب › 
فخرج الجيل الاول من مدارسيم عريا مسيحيا فى غالبيته . ودفع هذا بالعرب 
المسلمين إلى زيادة الالتفات إلى الاغة العربية وزيادة الدراسات والبحث فى أثارها 
وآداما وتراثبا » خاصة وأنها لغة الضاد » لغة القرآن . فخرج الجيل العرنى التالى 
مسلا ف غالميته * معنزآً بعروبته » ولا يرضى عن التسامح بديلا » فالكل عرب » 
وهذا الرباط يوحد بينبم » مبما كانت طوائفيم » واكثر من الرباط الاسلای 
الذى يربطبم بالدولة العمانيه » و بالادارة الى تتحدث التركية . 


لقد وجدت هذه البذور أرضا صالحة لها فى كل منطقة الشرق الادنى » فى 
عبد الامبراطورية المصرية أو الدولة المصرية الحديثة . وإذا كانت الاطءاع 
الاستعارية قد عءات على هدم الحكيان السيامى الذى شمل هذه الماطقلة العربية» 
فإنبا عجزت عن القضاء على هذذه البذور التى أخذت ف الانرات فى أرض صالحة» 
هى أرضبا روطنا . بل لقد وجد العرب شخصيتهم مرة جديدة » وشعروا با 
واعتزوا بها . فاستمرت هذه الشخصية العربية فى العو واستعدت لاعطاء القار 


رغم فشل التجربة السياسية وأنهيار النظام الاقتصادى الذى نشأً فى الماطقة . 


( ۲ ) الاحدكار : 

كان محمد على قد شعر منف. بداية الامر بعجزه سن القيام بأى مشروعات 
هامة وإنشاء دوله حدثة لما احترامبا ما لم تمكن من إدخال تغيرات إقتصادءة 
أساسية سيطر عن طر يقبا على امكانيات مصر ويضعبا فى خدمة أغراض الدوله 
انى أنشأها . وكانت الم#ادة أساسا لاى عمليات » ركان فى وسسعه أن يجحدها فى 
الزراعة وف التجارة وف الصناعة . وصمم .د على من أول الاس على الميمنة 
والسيطرة على كل [مكانيات مصر فى هذه الميادين الثلاث حى تمكن من القيام 
مشروعاته » وساعد على سياسة الاكتفاء الذانى حتى يضمن إستفلال كل 
الإمكانيات الاقتصادية فى البلاد . ولكنا نلاحظ أن عمد على قد وضع هذه 
الإمكانيات فى خدمة مشروعاته » ولتحقيق سياسته » بدلا من وضعبا فى خدمة 
اشعب وتوفير الحاجيات اللازمة له » ولذلك فانه يصعب وصف هذا النظام 
الذى غا فى مصر ف النصف الاول مر القرن التاسع عشر بصفةالاشيرا كية, 
بل أنه يدخل صراحة تحت عنوان رأسمالية الدوله الى احتكر تكل شىء انفسباء 
وسارت على #خطيط رأسمالىيحت ولم تضع مشروعاتها فى خدمة سدحاجات الشعب. 


شت ت 


أما فى ميدان الزراعة فقد وجد عمد على الإهمال واضحاً فى وسائل الرى 
والصرف » ووجد أن الرع قد أهملت والمصارف غير معروفة » أما مشروعات 
الرى فام تكن متوفره . وكانت الاراضى الزراعية النى بقرت صالحة لازراعة 
لا مكن من زراعة أكثر من محصول واحد فى السنة . فاضطرت الدوله الحدثة 
إلى الاهتهام بهذه المشروعات وهذه الوسائل . وتدخلت الدولة كذلك فى الملكية 
العقارية لللاراضى الزراعية » وألغت نظام الإلتزام على ماحل » وبدأت فى 
سنة ۸٠۹١‏ بالاسكيلاء على الفاأض › استمرت فى سنة ۱۸١‏ بمصادرة جبات 
إلتزام الامراء المماليك » وإنتبت فى سنة 16م( بالغاء الالتزام ااا 
أراضى الوسية فانها قد قبت فى أبدى أصحابا على أن تؤول إلى الحكومة بعد 
موتهم . وطلب مد على من الملتزمين بيانات عن أرباحبم فخشوا من إعلان 
حقيقتها » فاستندت الح-كومة إلى ما أعلاوه من مبالغ لآرباحهم > وأءطتهم 
رواتب تتفق مع تقديراتهم » وألغت إمتيازاتهم السابقة . وعيل عمد على على 
الاستيلاء على أراضى الوقف فأصبح هو » أو الدولة » ناظر الوقف الوحيد . 


[نتقات إذن ملكية الاراضى الزراعبة فى مصر إلى مد على أو إلى الدولة . 
ومكن مد على بهذه الطريقة من وضع سياسة لتنظيم الرى وشق الترع وتقوبة 
الجسور وإقامه القناطر . وسمح ذلك لحمد على بادخال #صولات جديدة فى 
مصر » وخاصةعصولالقطن|الذىتوسعت مصرف زراعته«طريقة مستمرة . وكذلك 
اهتمت الدوله بزراعة قصب السكر فى الوجه القبلى » وزراعةالنيلة وأشجار التوت 
والز تون . وسارتالدولةعلىسياسةفرض #اصيل معينة على أقاليم لعينبا » ومنعت 
المزارعين منالتصرفف المحصول .وكانتالحكومة تشترى الصو ل,أثمان عددة 
وتقوم بعدذ لك ببيع هذا الحصوللمسابها » حققة بذلك أرباحاواضحة . ولقدحصل 


سنس ياه أ خضت 


للاح على حماية واضحة فى ظل هذا النظام » إذ أن الدولة عملت على حماته من 
مساومات التجار الاجانب » وخدم الأظام الاحتكارى أسعار بح المحصول » 
ولكن الدولةكانت تحدد سعر بيع #صول الفلاح لماء فلم يكن الرح يعود فى 
هذه الحالة إلى القوة الكاد-ة ؛ بل كان يعود على الدولة . وک من مرة احتاج 
فيما الفلاحون إلى كمية من القمح أو الذرة الى سلموها لشون الدولة > وخاصة 
قرب نهاية الموسم » وباءت الدولة هم هذه الكيات بأسعار مضاءف ة عن تلك 
اتی اشترت ہا منهم نفس ال #صول فى أو لالمو سے ۔ فكان الر[ذن للدوله » سواء 
أكان ذلك من تاجر القطن الاجنى » أو من المستبلك المصرى نفسه . ولذلك 
فان هذا الظام ه_ نظام تحقيق أ کر دع ؛ أى نظام رأسوالى » وهو نظام رأسمالية 
الدولة ؛ مادامت الارباح مر كزة فى أيديها » وتستخدم احتكارها لأه-داف 
ليست بالضرورة متطابقة مع إرضاء حاجيات الشعب . 


ولقد استقبع احتكار الدولة للزراعة احتكارها للتجارة . كانت هذه النقيجة 
منطقية » وتسايرالاظامالعام الذى نما وسيطر على مصر . ونعرف أن عمد على » أو 
الدوله » قد وصل إلى مرحلة أصبح فيبا هو الزارع الوحيد والتاجر الوحيد 
والصانع الوحيد فى مصر . وكانت الدوله» أو مد على » إذ أنها متطابقان › 
عخططان لاز راعة » وللتجارة وللصناعة > حسب إحتياجات الوالى » أو احتياجات 
الحسكومة » وإن كان ذلك التخطيط بدائيا ونظريا إلى حد كبير . 


وكان نزول الدولة إلى ميدان ااصناءة والتصنيع مثل مرحله هامة فى تارعخ 
تطور الغو الاقتصادى فى مصر فى تلك الفترة . حقيقة أن حاجات الجيش إلى 
املاس والاساحة والنخائر والعربات والسفن كانت هى الاساس الاول لذدأة 
مثل هذه الصناعة » ولكن علينا ألا ننسى أنها كانت نقلة بعيدة لمصر . للمرور 
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دن نظام اقطاعى يعتمد على الزراعة » إلى مرحلة تسيطر فيها الدولة على 
وسائل الانتاج » رتنزل فيءا إلى ميدان الصناعة » وتشغل فى هذه الصناعة 5 لاذاً 
مؤلفة من العال . ولقد وجد ت الدوله أن التصنيع يفرض نفسه عليها » مادامت 
ترغب فى التحر.. من النفوذ الاجنى ؛ ووجدت أنه يعمل على تزويدها مما يازم 
من معدات رميات وأساحة » وحارلت الاعتماد على هذة الصناعة مد حدودها 
واجاد أسواق جديدة لها فى منطقة الشرق الادنى . ونشأت فى مصرفذلكالوقت 
صناعات متءددة هما غرل ونسح القطن فى الخر نفش وبولاق ؛ وصناعة السكرء 
الى لم تنجح نجحاح صناعة الغرل رالنسيج » وصناعة السفن والاسلحة والذخائر . 
وظبرت مصر نى شكل دولة حدثة فى منطقة الشرق الادنى ٠‏ وشكل ل تر المنطقة 
دوله أخرى مشايرة لها منذ قد الزمان . 


أدى هذا النظام الاقتصادى الى تغيرات اجتاعية خطيرة فى ذلك الوقت ؛ 
فتساوت الرعية مع بعضبا وأصبحت مثل طبقة واحدة طويلة ومنةشرة على خط 
الآفق » وترأسبا :يادة واحدة هى الدولة ' ولتد ظهرت الدرلة وعلى أا بغير 
طبقات ؛ فالكل رعية والكل “ضع الحكومة . وكان لإدخال القوانين الحديثة ؛ 
والمساواة بين الرعية دون فرق دينى أو عنصرى » أ كبر أثر فى | كال الشكل العام 
هذه التغيرات الاجماعية ٠‏ فلم لعل هناك فرق ان مسلم وهسبحى › فالكل رعسة 
والكل يخدم الدولة » والكل بتءلم » والكل ملك للدولة . 


ولكن هل كن لكل هذا النظام أن يستمر لفترة طويله ؟ خاصة وأنه قد 
قد ارط «شخص وأضعه ؟ وتعارض مد الاظم الأوجودة ف الغرب ف ذلك 
الوةت ؟ وكانت للغرب مصالح وأطاع واضحة فى مصر وفى منطقة الشرقالآدق؟ 
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كان النظام الاحتكارى » أو نظام رأسمالية الدولة الذى أنث.أه مدعل تضارب 
مع مصالح ال رأسمالية الغربية » ويتعارض مع نظارية حرية التجارة » رالياب 
المفتوح > الذى کان يسمح ل بتحقيق أ كبر رح كن 3 وف أقل رقت يمكن ( 
وفى حرية تامة وإذلك فان الدرل الغرية الرأسمالية عامة » وير يطاشاخاصة, 
عمات على القضاء على هذا النظام » والتخلص منه ؛ للدودة إل أسواةها .والحصول 
على المواد الخام اللازمة لصناءتها . 


كا أن نشأة مثل هذه الدولة القوية فى منطقة الشرق الادنى , تكبا بالتالى 
فى طرق المواصلات ااعالمية بين الشرق والغرب » كان يرهب الدول الاستعارية» 
انى ترغب ف المرور من المنطفة إلى مستعمراتها فى الشرق الأقصى » فكان 
الاصطدام » ثم الانبيار . ورغم ذلك فان هذه التجربة تد تركت أثاراً عميقة 
فى منطقة الشرق الادنى العرنى بأكله » وكانت شل مرحلة واضحة :ن مراحل 
تطورها الاقتصادى والاجتاعی والثةافى 


لقد بدا هذا النظام متعارضا مع مصااح الرأسمالية الغربية » .و مصااح التجار 
الاجانب حين استند إلى الاحتكار » وأجبر هؤلاء التجار على شراء المحصولات 
منه » و بالاسعار الى حددها. واضطر التجار الأجانب إلى التعامل مع تاجر وا حد: 
هو الحكومة الاميرية » أى حكومة الآمير » ء إلى شراء السلع بالاسعارالتى >ددها 
رسمياءوفقدء ١‏ بذلك ماكانوا «حصلون عليه فى ظل نظام حريةالتجارة من أ باح : 
خاصة وأن المساومة كانت تسمح لحم بشراء السام بأرخص سعر يكن . 


واصطدم هو لاء التجار الاجانب مرة جديدة ف مصا بم ذا اظ ام الذى 
سار على سباسة الا كتفاء الذان 4 ر عمل بالتصنيع على إعفال سوق مصر ف و جيه 


كثير من اانتجات الاجنبية . ونظر هؤلاء التجار إلى نظام رأسمالية الدولة على 
أنه معاد لمصالحهم ومتضارب معبا . وحين امتد الك المصرى الى الشام فى 
الثلاثينات شعرت الدول الغربية » وخاصة بربطانياء بأن الدولة المصرية قد 
أصبحت تتحكم فى طرق مواصلاتها عبر المنطقة الى البند والشرق الاقصى ولذلك 
فإن بريطانيا قد وجدت أن مصالحبا تتصادم مع الدوله المصربة الحديثة »وعمات 
على القضاء على هذا الأظام حتى تعود مصالحبا وأعمالبا الاقتصادية والاستراتيجيه 
فى المنطقة إلى ماكانت عليه . 


وربما شعر محمد لى خطورة هذا النظام النى أنشأه فى ٠صر‏ 
على علاقاته مع بريطانيا » وخشى هن الصادم معما فى الوقت الذى أصبح فيه فى 
حرب معلنة ضد الدولة العمانية . وربما كان هذا الشعور وهذا الخوف أساساً 
لذلك التعديل الذى أدخله على نظ امه » وخاصة فى ملكية الاراضى » والذى 
ادخله على علاقاته مع بريطانيا فى الوقت الذى رتب فيه أمر الزحف على الشام . 


لقد بدأ حمد على فى إنشاء نوع ٠ن‏ الملكيات العقارية الزراعية الكبيرة 
وذلك بإنشائه الابعاديات والشفالك . وأخذ فى منح مساحات من الآاراضى 
لكبار رجال الدء.لة وكبار الموظفين والضباط . ولكنها كانت قابلة للاستصلاح » 
و بعيدةعنالعمران.وكانت مساحاتها تتراوح بينمائهوخمماثةفدان .و لقدأعن‌هذه 
الاراضى من الضرائب لعدد من من السنينحتى يتمكن صا حها من[ صلا حرام بيدأ بعد 
ذلكفى دفع الضرائب عنبا . وهدف محمد على من وراء ذل كأرضاء كبارالموظفين 
والضباط ؛ وزيادة الاراضىالمستصاحةوالقابلة للزراعة » وزيادة إيراداتالدولة فى 
المستقبل . ولكنه وضع سابقة هامة وخطيرة وتتعارض مع النظام الذى سار عليه 
حتى ذلك الوقت . والظاهر أن هذا النظام كان بتمشى مع سياسته المقبله فى بلاد 
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الشام والتى تحالف فيا مع الزعامات الافطاعية القديمة هناك . 


ولقد قام محمد على محاولة فى نفس الوقت ظبرت وكأنب! للتقرب من 
بريطانيا وطمأ نها على سلامة خطوط مواصلاتها فى الشرق الادنى عامة وفى مصر 
خاصة » وف الوقت الذى استعد فيه السيطرة على كل المنطقفة الى تتح فى 
خطوط المواصلات العالمية بين الشرق والغرب . ذلك أنه وافق عل البدء بانشاء 
خط للسكك الحديدية من الاسكندرءة والقاهرة » وكان قد مبد الطريق من 
القاهرة إلى السويس » وعبد ببذه المبءة الخاصة بانشاء السكة الحديديةالى الانجليز . 
ووصات المہمات والمعدات والادوات اللازمة لذلك فعلا إلى الاسكندرية » 
إلا أن الباشا لم يقم بعد ذلك بتنفيذ المشروع . 


لم ا هذا التعديل فى نظام الدوله وعلاقاتها العسامة مع بريطانيا » 
كافيا للقضاء على عداء بريطانيا لمشروعات الدوله المصريه . وكانت 
بريطانيا هى صاحبة المدااح والاطماع المفوقه عن غيرها فى منطقة الشرق 
الادنى » ورأت أن الدوله المصرية قد أصبحت تسيطر على الطرق المؤدية إلى 
البند وأن نظام الاحتكار يتعارض مع مصالما »> وأن إنشاء كثلة أقليمية موحدة 
قد بېدد بالتحكم فى عملية المرور أو « الترانسيت » عر الخطقة ودون أن تسد 
بر طانيا عار ها ثانياً تمر نه .و لبذه الاسبابجتمعة قررت بربطانيا أن تقف فى 


وجه الدولة المصرية ٠‏ وقررت أن تقضى عليها . 


ولقد سارت بربطانيا فى عملياتها البجومية على خطوط اقتصادية ثم حربية » 
الى تصل منبا إلى النتائج السياسية . 


أما منالناحية الاقتصادية فان بريطانيا قد قامت فى سنة ٠۸۳۸‏ بعقد إتفاقية 
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« باطة ليمان » التى اعرف فيا السلطان عربة التجارة نظاماً فى كل من 
الامسراطورية والممالك العانية » أى أن برءطانيا قد وصلت إلى عقد إتفاقية 
مع ساطان الامبراطورية وتسرى على مصر :ْ ما دامت مصر جزءاً لا تجزاً من 
المالك اله انه . وتعد نظاماً بتضارب تمام التضارب مع الاظام الموجود فى مصر . 


أما من الناحية الاستراتيجية والحربية » فان بريطانيا قد احتضنت امام 
مسقط فى جنوب شرق الجزيرة العربية حى لا يصل نفوذ در له مد على إلى مياه 
الخليج العرنى > وإلى مياه الهند » ثم استعدت للبجوم على الامبراطورية 
الملصرية من نا-حيتين : من الحند صوب البحر الاحمر » ومن البحرالمتوسط دوب 
سوريا » فاحتلت عدن سنة وعم ١‏ وتهيأت بذلك لاقفال البحر الاحمر من 
الجنوب » راستعدت لإتخاذها قاعدة بحرية تهاجم متا موانى الحجاز والموان 
المصرية على البحر الاحر . أما من ناحية البحر المتوسط فان أساطيلبا كانت 
مستعدة » وعمات على استغلال الشقاق المصرى السورى والصعويات التى نشأت 
أمام المصريين فى سوريا لک تبث الدسائس وتوزع الاموال والاسلحة وشير 
الاهالى ضدا + كومة ثم رشت جيوش الدول العمانية بالجيوش المصرية » وما 
إن ظبر تفوق المصريين فىالميدان حى عمدت بريطانيا إلى تكتيل كل من الروسيا 
والفسا وبروسيا إل جانيها ثم هاجت سوريا وأجير ت مصر على المودة إلى 
حدودها القدعة . حقيقة أن معاهدة لادن عام .6م ١‏ واتفاقية لندن عام ٠۸4١‏ 
قد ضمنتا لمصر شخصية قائمة يذاتها من الممالك العثمانية » واحتفظت للبلاد بأسرة 
حا كه برا فرداً بعد فرد » ولسكن هذه الوضعية الجديدة كانت وضعية ادارية 
وضعت حداً ليذه التجرية البامة الى قامت ما مصر فى بلادها » والتجرية 


الى قامت مها فى بقية أقالم الشرق العرنى . 


س ٣اا‏ — 


: تطور اء ظام الراسمال‎ )٤( 

لقد ترتب على انهيار النظام الاقتصادى والسيامى الذى أنشأه جمد على فى 
فى مصر والشرق الادنى فى النصف الاول من الةرن التاسع عشر نتائج فى منتى 
الخطورة أرت على القوى الموجودة فى مصر » وأثرت على [مكانيات القطاعات 
الختلفة من الاهالى على التصرف والرعم والافادة . لقد أثر هد الانبيار على 
القوى الكادحة الموجودة فى البلاد » وأثر على الموظفين والضباط » واولئك 
الذين حصلوا على بعض الابعادءات والشفالك . وأثرت الظروف الجديدة على 
يتمع وبشكل سمح لبعض الطبقات بالفوء ولغيرها بالتقبقر على سلم دغل 
والكسب ؛ وأدى بالتالى إلى إزدياد الفوارق الاجتتاعية عن ذى قبل . وأخيراً 
فان مصر قد مرت بتجارب [قتصادية ومالية» وهى م تقف بعد على أرجلبا فى 
هذا الميدان » ومرت ببذه التجارب وف شكل متكامل مع الرأسمالية اادولية . 
فا هى هذه التغيرات ؟ وما هى علاقة تجارب الرأسمالية الجديدة انناشئة فى مصر 
مع الرأسمالية الدولية الاخذة فى التوسع . ؟ 


لقد كان من أولى نتائج انهيار الامبراطورية الممسربة خفض الجيش » 
واقفال معظم المصانع الى كان عملها مرتبطا بهذا الجيش » وأدى ذلك إلى بطالة 
امتدت الى مئات بل الى 1 لاف ؛ خاصة وأن قوة الجدش وحده!١‏ قد انخفضت 
من . ۲۸ الف جندى إلى م١‏ الف جندى . وأثر ذلك على القوة العمامله الى 
توفرت فى السوقء ول تجد العمل اللازم لحا . 


وكان نابة الاظام الاحتكارى أه. رأسمالية الدولة يعنى أن الحكومة لم تعد 
«سئولة دن توفير العمل اللازم للعال . 


د )ااه 


واختفت كذلك سيا-ة التخطيط الى باشرت وأشرفت عل زراعة محاصيل 
معينة فى أقاليم معينة أو مدير بات بعينها » رأصبح على الفلاح أن حمل على التقارى 
لارضهوعلٍ السماد » ثم يننظر عده أشبر الى حصل عل الحصول . ولقدو جدالفلاح 
نفسه هذه الطر قَة بدون سند وبدء.ن عون حكومى » وكان بصل إلى آخرالوسم 
لكى يصبم فى أشد الحاجة إلى ثمن محصوله حى يدد ما عليه من التزامات ٠‏ 
ومنعه ذلك من الانتظار » ولو ليام لك عصل على أثمان أحسن . 


واختفت كذ لك تلك الماية الى كانت الدرلة تقدمم ا له فى بع صولة وى 
ضمان حد أدنى للائمان » وخضم لم_اومات للتجار الذين عملوا فى ظل 
نظام حر ية التجارة على تحقيق أ كبرري ممكن » ومن دم الفلاح . وكانت مصالح 
هؤلاء التجار ومعظميم من الاجانب متداخلة .تكاتفة . وكانوا يءملونعلى تحديد 
الحد الاعلى للاسعار التى تمكنهم من شراء الحصولات بها و[لا فيمكہم الامتناع 
عن الشراء ولو ليام » فيضار الفلاح إلى بيع المحصول بالسعر المقترح . لقد 
تحول انظام من الاحتكار إلى حرية التجارة » ولكنه خضع مع السسريه لتحكم 
التجار و.كم الاسعار الى بعرضوتها فى السام . وهكذا وجد الفلاح بغير رعاية 
وبدون توجيه وبلا حمابة » رغم أن النظام قد أصبح حرا . 


ولقد عاشت مصر فيرة بعد سنة مم١‏ ظورت فيما الضائقة واضحة على 
الفلاحين الذين وجدرا أنفسيم فى ظل نظام جد يد لم تعودا عليه » وتقبقرت 
مصالح الفلاحين وزاد استغلال الاجائب ابم خاصة وأن الحكر مة عجزت لمده 
سنوات عن الاستمرار فى شق الأرع والصارف وادخال التحسينات على 
مشروعات الرى » وق الوتت الذى كانت 2تاجة فيه للضرا؛ئب . 


ومع زبادة البطالة راخنفاء الماية وخضوع أبناء الشعب من الطبقه الكادحة 


- 6ه 


المنتجهلماومةالتجارة » استمر اتخفاض مستوى معيشتهم :نيج ةلإستخلال الر أسمالية 
لم » وذلك فى الوقت الذى سمحت فيه الظروف للطبقة المتوسطة بزيادة الفو 
وزيادة الارتفاع على السام الاجتماعى . 
فن الوقت الذى إنهارت فيه 'لسلطة الاحتكاريةفى الدرلة . ظبرت الطبقةالوسطى 
من تشتمل عليهم من كبار الضباط هالموظفين على أنها أعلى ساطة موجودةفالبلاد. 
ولقد استندت هذه الطبقة إلى وظائفما والى روا تا لكى تستمر فى الاحتفاظ 
بمستوى معيشتما السابقة » رغر قلة النقود المتداوله فى الاسواق بحد عملية الانهبار. 
واستندت هذهالطءقة كذ لك إل تلك المساحات من الاراضى اتی حصلت عايها باسم 
الشفالك والابعاديات » واستغلت مدخرات روات ا فى اصلاحبا ون الوصول 
بها الى مرحلة الانتاج . وكا توفرت النقود فى أ.دى أبناء هذه الطبقة » وتوفرت 
لدمها الاراض » ا من الاهادة من البطالة التى نتجت عن تريح معظم 
رجال الجيش والعال»و<صلت على عمل وبأرخص الاجور . فتوفرت فى أيديها 
كل عناصر الإ-تغلال الاقتصادى والتى سمحت لا يزيادة الغو وتوفر المكاسب . 
ولم يكن أيناء هذه الطبقة يحتاجون ليع منتتجات أبعادياتهم »جرد 
خروج امحصول » اذ أنهم لاينتظرونه العيش مه . وسمح ذلك لبم 
بالحصول على أثمان معةوله بعد مرور مومم امحصول الذى دبيع فيه كل الفلاحين 
منتتجات أرضبم . فتوفرت لبذه الطبقة إذن كل عوامل الرع * ومن كل جانب » 
وفى الوقت الذى صاقت فيه الاحوال على صغْ.ار الفلاحين اكادحن » توفرت 
الطبقة الوسطى كل وسائل العو والرح من كل ٠مدان‏ . وفى الوقت الذى زاد 
فيه الفلاح فقرا على فقره » زاد فيه أبناء الطبقة الوسطى نموا وازدهاراءوشكل 
ساعد على ظرور وتباور طبقتين اجتماع.تين سارت الآولى الى أسفل » وارتفعت 
الثانية الى أعلى . 


اوور 


ولقد سمحت زياده اك وة فى أبدى أناء الطبقة الوسطى لا بساء الدور 
الكبيرة والمعيشة فى مستوى اجتماعى تلف عن مستوى الطبقة الكادحة . 
فظيرت الوت الدكبيره التى رصل بنا ١‏ هال الى تسءيتها باسم القصور وای بعيش 
فيبا عدد كبير من الخدم والحثم والاتباع والهاسيب . كما سمحت الثروة لابناء 
هذه الطبقة بتعا اناما وفى مدارس تختلف عن تلك التى «ذهب الما أ ناء الشعب» 
وياحبذا لو كانت من مدارس الارساليات أو ياحبذا لو تمكن الابن مناتمام 
تعليمه فى الخارج . 


ولقد استمر هذا الغو ٠ن‏ جاب » والتقبقر من جانب أخر الى درجة 
شعور أبناء هذه الطبقة بأنهم يختلفون عن المصريين وبأن المصمرى فى عرفبم هو 
القلاح وهو اسم وصفه » ولاتعنی احترامبم له أو لبا . 


واستند أناء الطبقة الوسطى الى و ظائفهم فى الدولة لك توسطوا ل(صغار 
أناء الشعب الذين يعرفونهم » واستندوا إلى أراضيبى كى مخدموا فيما الفلاحين 
الجاورين » واستندرا الى أموالهم ومدخراتهم لشراء أية قطعة مس الارض 
صغيرة مجاوره يعجز الفلاح عن استغلااها أو تغلبه امروف والديون فيضطر 
الى رهنبا وبيعبا ولابحد غير الباشا اجاور لشراتما , هذا بعد امام نظام تملك 
الأرص:دولكنه حدث بالتدرج ومع نمو الطبقة الوسطى ٠‏ 


وات هناك فى مص طبقتان متميزةان عن بعضها ٠‏ شعرت كل منها 
بانفصالها عن الاخرى . ركان معن مو الطية-ة الوسطى هو زبادة استغلالا 


للطةة الكادحة من الشعب 3 واسدفرات وله العهلية من سنة ° A4‏ ہی بلغ هذا 


11۷ س 


النظور مرحله واضحة قبل الثوره العرابية » وخاصة بعد أن قام اسماعيل تجار به 
وأدى ذلك إلى تدخل الاجانب فى شئون اللاد . 

كانت الاحوال قد ظلت را كدة فى مصر إءد صدمة سنة ١86٠‏ » والانهيار 
الكبير الذى حدث فيبا . وجاء حك عباس الأول بعد ثمانية سنوات لك يتم 
اقفال المصانع وتسريح العال واقفال المدارس؛ ويذعزل عباس فى قصر شبرا أو فى 
قصر الء.اسية بعيدا عن المصر بين الذين كان لامعل لم سوى الخوف والاحتقار 
وكان مبدأ حرية التجارة قد بدأ فى لتطبيق فى مصر » ولكن لصالح التجار 
الأجانب الذين عملت دولبم على هدم اندولة المصرية الحديئة ولصالح أباء 
الطبقة الوسطى النامية . ولقد عجرت الحرف والصناعات الم رة ا خدرثة عن 
الوقوف أمام منافسة البضائع الاجنبية الى الات الأسواق وال كانت صناعتم-ا 
أجود من صناعة البضائم الوطنية . فتحوات مصر إلى ميدان لتسويق السلع 
الاجنبية بعد أن كاذت تعتمد على سياسة الا كتفاء الذانى . والواقع أنهذا العصر 
يعتبر استمرارا الاحكية الى بدأت فى مصر سنة ۱۸4۰ وآلتی لم تنتهى إلا مع 
بداية عبد عمل سعيد . 

وإذا كانت الصناعة قد تقبقرت وانتوى أمرها من ا لاد » فانشثرن‌الزراعة 
قد قحسنت فى تلك الفتره وشكل ملحوظ . ولقد ساعدت نظرءة حربة التجارة 
أو الاقتصاد الحر على أن تسير الحكومة على أسس جحديدة فى نظام ماكية 
الأراضى الزراعية والانتاج الزراعى . ووجدت الحكومه ضرورة تشجيع دافم 
قوى ينبع من المزارعين ويدف»يم إل الشعور بأن لبم مصلحة تربطبم بالارض 
الزراعية . ولذلك فائها سارت على سياسه تمليك المزارعين للارض واعطانهم 
الحريه لزراعة الحاصيل الى ذة-ارونها وقصر دور اله-كومة على جرد الارشاد 
والتوجيه . ووضعت الحكومة لاحة سنة ۽٠ ٠١‏ الى نصت على ضرورة تسجيل 


= خ[] سس 


عقود نقل الحيازة للاراضى الزراعية فى اله-كة وأعطت الورئة حق وضع اليد 
على أراضى موربهم » ذلك أن الملكية العقارية للاراضى كانت لانزال 
مركزة فى أيدى الدرله » ولم يكن الفلاح بتمتع إلا بدق الحيازة . 

سنون لاسن وو زتعي انسح اننع باقن ا 
شئرن الملكية واعترفت بها . ونصت هذه اللائحة على اقتسام الورثة لأارض 
المورث ونسبة الميراث الشرعى وعلى شرط أن كو نوا قادرين على زراعتها , 
وعلى دفع خراجبا » وفى حالة عدم وجود ورثة » فان هذه الارض توول إلى 
بيت المال . وسمحت هذه اللائحة لمن يضع بده على أرض خراجية لمدة خمس 
سئوات ويؤدى الضرائب عنبا بأن يصح مالكا لبا .كا أن هذه اللائحة قد 
أجازت لأصحاب الارض الراجية رهنها وتأجيرهاو التصرف فيها عر جب حجج 
شرعية . وقد أصبح حائرى الأراضى بتمتعون كل مزايا الملكية الفردية رغم 
احتفاظ التكومة انفسما بحق نزع ملكيه الأرض » ومصادرتما » أى دون دفع 
أى تعويض عنباءمالم تسكن مغروسة بالاشجار أو مبنيا عليها . 

ولقد دفمت هذه اللائحه المرارعون إلى الاهام بالأرض وزيادة الانتاج » 
وتزايدت الطلبات على الاراضى » فارتفعت أثمانها وبدأ الاهالى » أو المقتدرين 
فبناءمسا كن لم على أرضبم وغرس هذه الاراضى بالاشجا. حى بضمنوا عدم 
استيلاء ال كومة عليبا . وأدى ذلك إلى إنتقال عدد من أبناء المدن والحواضر 
إلى الريف › وحصوآبم على ملكيات زراعية فيه وإههامم بشئون الزراعة الى 
أصبحت تغل غلة لابأس مما . 

وسمح هذا الاظام للفلاحين وأصحاب الاراضى بالاقتراض وبضمارن 
أراضمم > فشجعم ذلك عدداً من البنوك الاجنبية على التخصص فى ععليسات 


دا - 


النسايف والرهن . واجبت بعض الرؤوس الاموال الاوربية الى مصر ل 
تستغل فى مثل هذه العمليات ٠‏ وأخير! فان عمد عد قد أصدر أمره بأن ,كون 
دنع الضرائب الميرى عن الارض نمدا لا عا . 

أما فى ميدان النقل فنجد أن عصر مد سهيد قد شاهد انثاء عدة خطوط 
حديدية سبلت الاتصال ببءض المدن وم فى سنة ۴م۸٠‏ انثساء الخ می 
الاسكندرية إلى كفر الزبات والذى روصل الى القاهرة فى سنة7هم١.‏ وتم فى العام 
التاى وصل القاهرة بالسويس خط آخر . وشبدت السنوات التالية تعاطا فى 
مد هذه السكك الحديدية » وفى إنثساء شركات النقّل والملاحة الى ساعدت على 
ازدهار التجارة . 

ويدأت هذه العمليات فى اعطاء مارها وسمحت سمرله :دير المتجات 
والمصنوعات الاو. بية الى داخل البلاد . فعجزت مصر عن الاس:مرار فى 
الصناعة وأصبحت منتجاتها زراعية: مرتبطة «التجارة الار جم .ة . وسمحت هذه 
العمليات بتوافر النقود فى أيدى بءض المصريين الذين انضموا بدورهم إلى الطبقة 
اللورجوازية الوسطى وان كانوا من التجار وملاك الاراضى » درن أن سكونوا 
من موظفى الدولة أو ضباطبا . وزاد التداخل بين النظام الاجتماعى والافتصادى 
الذى نما فى مصر. وبين الرأمالية العالمية » وخاصة فى النصف الثانى من القررنف 
التاسع عشر الذى شهد تجارب هامة فى مر › وفى علاقة القوى الاقتصادية 
والسياسية الموجودة فيبا بال رأسمالية العالمية » ويشكل متبلور فى مشكلات الدبون 
والقناة » وما تلى ذلك من الثورة العرابية » والاحتلال البريطانى لمصر . 


یردان 


كانت فر نسا تعلم أهمية اجدائر من الناحية الاقتصادية والاسترانءجية 
والسياسية لاء مما جعلها تطمع فى احتلا لبا » وخاصة فى وقت ظبرت فيه آثار 
الشورة الصناعية * وحتمت الاوضاع الداخلية على فرنسا توجده أنظار أبنائبا 
صوب الخارج . وكان ضعف الولاية الجزائرية سيا أساسياً فى أن تقوم فرنسا 
بعملياتها » خاصة وأنها كانت تخثى من أن تسقبا بريطانيا إلى احتلال هذا 
القطر . ولد [تخذت فرنسا الذرائع محاصرة سواحل الجزائر » ثم أرسلت حلة 
قوية لاحتلا ابا فى سنة ۸۴۳٠١‏ . وإذا كانت فرنسا قد لقيت مقاومة عنيفة من 
الجرائرين «تبادة الامير عبد القادر فى الداخغل » إلا أا واصلت عماياتها › 
وتمكنت بعد سبعة عشر عاماً من إتمام احتلاله » ودقت بذلك أول إسفين 
عازف فى قلب العالم العربى . وكانت هذه العملية تعنى سقوط أول درع من 
دروع العرب » وتنذر ,نزول القوات الاستعارية فى أقالبم عربية أخرى » مع 
زيادة توغل رؤوس أموالم وحاجتبم إلى منتجات هذه الآقالي ٠‏ الى ضعفت 
مو اة هد العدات:: 


: الحصار البحرى‎ )١( 


كانت أولى الذرائع التى تدرعت بها فرنسالمباجمة الجزائر هى القضاء علي 


ت 


القر صنة وضرورة تأ مين المواصلات البدرية والتجاره فى البحر المتوسط . 


ولقد اهم مۇتمر فيا بالحالة القائمة فى شمال افريقّية أو مى أخر حاول 
خدمة اللاءضاء المشتركين على حساب غير المشتركين » وإعطاء قرارات لبا صبغة 
جماعية » وال اح لانفسمم بتطبيقها على أنم-ا جزء من القانون الدولى جد أن 
الاميرال السيرسيدنى ميث يقدم مذ كرة لبذا المؤثمر يطالبه فا إضرورة وضع 
حد لاعمال القرصنة ويشرح الوسائل اللازءة لذلك . أظبر إندهاشه ن أن الدول 
الاوروسة تعتى بالغاء تجارة الرقءق الاسود وتدترك فى نفس الوقت مسلمى شال 
افريقية ياسرون المسحيين ويبرونهم على التجديف فى سفنهم . وذكر أن هذه 
الحالة لا تنفق مع الافسانية وأنها تبدد أمن الملاحة والنجارة وأشار إلى أن 
الوسائل الى استخدمما الامراء المسيحيون حدى ذلك الوقت التخاص من هذه 
الحاله كانت غير كافية » وطلب من الدول الى يعنيها الامر أن توقع على معاهدة 
تتعبد فيها بتقديم القوات البرية والبحرية اللازمة لحراسة سواحل البحر المتوسط 


ولمراقبة وتعقب وتحطيي سفن قباطين شمال افريقية « القراصنة » . 


كانت تلك النزعه الانسانية الواضحة تخنى وراءها عوامل سياسية واقتصادية؛ 
إذ أن هدف الدول الغربية من تحرير العبيد لم يكن إلا هدم [ةتصاد السلاد 
الاسلامية الى تستخدم الؤنوج فى زراعتها أو فى تجارتها ‏ هدم ذلك الاقتصاد 
مسن أساسه » بحيث لا تستطيع هذه البلاد مقاومة الدول الغربية حربياً أو 
إقتصاديا . كانت الدول الغربية قد بدأت فى ذلك الوق اهًامما بمسألة تجارةالعبيد 
كوسيلة من وسائل السوطرة على البلاد الإسلامية ولم يكن فى استطاعتها مباجمة 
تلك اللاد بسبوله » دون القضاء على حرءتها التجارية والحربية » ولذلك فاا 
أخذت ف التضشكير فى ارلة جمع قوى الدول الاوربيه وإعطاء قراراتبا قوة 


1د ين 


القانون الدولى » وذلك لزيارة سفن المسلدين ١‏ تفتيشها ومصادرتها أو تدميرها » 
يدعوى أن هذه السفن تعمل فى تجارة الرقيق » أو أنها تستخدم الاسرى المسيحيين 
عبيداً التجديف .وكانت دف إلى إخلاء مياه البحار منالسفنالعر بيةوالإسلامية 
تبيداً انزولها على شواطىء تلك البلاد العر ية والاسلامية فى أمن وطمأنينة . 


وكون الس مسيدى ميث « جمعمة عار بة القراصنة ثم د عة #ررى 
الرتءق الا يض فى افريقية » . وكان حاول بذلك إعادة جماعة فرسان مالطة 
تحت لون جديد . وأخذت آراؤه تنتشر فى معظم يلاد غرب أوربا » وأعتنقما 


العامة على أا مبادىء [نسانية » واستخدامها رجال السياسة والافتصاد لتنفيذ 
مآريهم . 


ولقد حث م تمر لندن سنة ۸٠١‏ مسألة القضاء على قوة القناصة البحريين » 
وللكنا جد أن المركيز دوسموند » المندوب الفرنسى » لا دوافق على قراراته ٠‏ 
إذ أن المشر ع الذى قام الم-ؤمر بدراسته كان يعطى لاجلترا وسائل لتوكيد 
وتيت سيادتها البحرية . ونظر مؤمّر [ كس لاشابل سئة ۸ ٠۸١‏ نفس المسأله ء 
وللكن الاءضاء لم بتفقوا كذالك على سياسة خاصة © بل إنهم اوصوا مندونى 
كل من اعارا وفرنسا بلفت نظر أمراء شال افريقية إلى ملورة الهالة السائدة 
فى البحر المتوسط وهذا ما دفع كل من الدولتين إلى إرسال أسطول مشترك 
أمام الجزائر فى سبتمر سنة ١40.‏ » دالى مقابلة الداى طالبين مته إبقاف عملية 
زدارة وتفتيش السفن الأوروببة . ولكن اإداى شرح تعرض السفن الاورية 
لسيفن الجزائريين فى عرض البحار ٠‏ بل وحضور أساطيل هذه الدول من وقت 
لاخر لمباجمة سواحله ولضرب عاصمته بالقنايل » وأصر على حقه فى القيام بعملية 


تفتيش السفن كوسيلة من وسائل الحافظة على سلامة الدوله»خصوصا ف مياهه 


ا ص 


لإقليمية الى لا يحق لاحد أن بجبره على تحديدها . 

ومع هذا فاننا بعد أن الدول الاوربية لم تقتصر عل الذشاط السياسى أو 
الديلومابى فى مارلا التحرر من البحرءة الجزائرية . فلقد أرسلت الولابات 
المتحدة الامركية إحدى فرقها البحردة فى عام ٠۸۹٥‏ لک تبر الداى على وقف 
المطالة بالجزية السنرية المفروضة على مفتها فى اللحسر 5 وبوقف 
عملية زيارة وتفتيش السفن . واستطاع الكومودور الامريى قائد تلك الفرقة 
أن ع حطم سفينة الريس حيدء » من رجال البحر الجزائريين» وأن بوقع معاهدة 
مع الجزائر . وفى نفس الوقت كانت مدينة الجزائر محاصرة بحرياً بفرقة هو لندية 
تأاف من ست سفن . ولد شارك الاسطول اللرءطانى بقيادة اللورد اكسموث 
فى هذه العملية ثم عاد فى العام التالى وأخذ يرتب قطعة البحرية فى مواقم القتال » 
مها اضطر الج _ائربين إلى إطلاق اانيران عليبا » وكانت هذه ذريعة لك يلق 
الاسطول الإررطالى ب ...4م قذيفه على النطع البحرية الجزائرية الراسية فى 
الميناء وعلى المدينة نفسبا » مما تسبب فى اغراق معظم الاسطول الجزائرى » 
وتدمير جزء من تحصينات المدينة . واضطر الداى تحت ذلك الضغط الحرنى إلى 
إطلاق سراح الاسرى المسيحيين لديه ولم يكن عددم إلا ٠۲٠١‏ أسيرا معظميم 
من الاسبان والإ,طاليين . 


وءن الواضح أن مثل هذه المظاهرات البحرية من جانب الولايات المتحدة 
الامريكية أو هواندا » وخصوصامن جاب انجلتراء كانت تجعل فرنساتخئى من 
أن تقوم إحدى هذه الدرل بفرض سيادتها على الجزاءر » وخصوصا انجارا ؛ الى 
كانت تحتل جيل طارق ومااطة والجرر الآبونية » وتتخذها قواعد حربية تبى 
عليبا سيادتها فى بحر المتوسط . ولقد عادت اترا فى عام ١854‏ إلى 


ضرب مدية الجزائر بالقنابل » متذرعة بأن الباى قد أمر بسحن بعض الاهالى 


سل ۲0 _— 


الجزائر . 


ولقد شاركت ال يزائر فى حرب المورة إلى جاتب السلطان » فأرسات عضا 
من قطعبا البحر بة الى انضمت إلى الاسطول المصرى فى نفارين . وشا ركت نفس 
مصيره ٠‏ وكان هذا أضعاف عحری واضح للولابة وتقليل من وسال الدفاع عنبا 
أمام المعتدين . وكان أيضا سببا فى أن تواصل دول افر تاتا مها لاجزائر بالاتعصب 
ضدالمسيحيين » وفى أن تعمل على القضاء نجائيا علىخطر عر تا فى اليحرا لتو ط؛ 
متذرعة بضرورة القضاء على القرصنة وضرورة تأمين المواصلاب. والتجارة فى 


ذلك الحر . 


تلك هى الذريعة الاولى الى تذرعت ما فرنسا با جمة الجزائر ء أما الذريعة 
الثانية فكانت مطالية الجزائر لر نا يدقع مبااغ دن المال كانت دل متبأ ما 
لمشتريات القمح » وما تمخضت عنه هذه المسألة ٠ن‏ سلسلة من التعقيدات السياسية 


والقضائية والإداريه ¢ وأخيرا دن الإهانة اأعروفة ضر به المروحدة . 


إن.شالة فح الجزائر هى مسألة قدمة ظلت مفتوحة لمدة سنوات عديدة 
وق فا نجلا دو فوا عاد را ان ت هده الرلارة ا 
فرنسا فى أوقاتها العصيبة . سمحت الجزائر لمبوديين من أصل ادي الى وتخت 
الجاية الفرنسيه , هما بكرى و بوشناق » بتصدير القمح من الجزائر إلى فرنسا 
فى أثناء الثورة اافرنسية . ركان بوشناق دعيش فى مدينة الجزائر » أما مكرىفا نه 
قد غير [فامته إلى مرسيايا ثم إلى بارس حسب الظروف الدو ل .ةءوالعلاقة بين 
فرنسا والجزائر . وكان القمح الذى يقومون بيعه لفرنسا ملكا اجزائر » رقد 
ساهم فيه الداى نفسه * مثله فى ذلك مثل الخزانة العامة للولابه . وأخذهذين 


- فل 3 


اليبو دين يجينان المح ل اعاس «رتفعة » نظير قولبم [عطاء تسبيلات 
كبيرة فى الدفع . ركانا يمر نان الانجايز فى جبل طارق » عا دقع حكومهالديركتوار 
الخالية الوفاض إلى تقر يرالشراء هنا » دون أن تدفع لما امن فورا . حتى برها 
على تقليل معاملاتها التجارية مع الانجليز. 


كان تمن هذا القدح يعتبر دينا دوايا ؛ تارا لدخول الداى فيه من ناحية 
ودخول حكومة فر سا فيه من ناحيه أخرى . وهذا ما دنع تاليران إلى شرح 
المسألة لزملانه فى بجلس الوزراء الفرنسى » مذ كرا إياه. بال دمات الى أدتها 
الجزائر للجيش الفر نسى فى أوقات عصيبه » وطالبا «نبم دفع تمن هذا القمح . 
وبلغ هذا الددرى حوالى م مليون فر نك » ولكن حكومة القنصلية لى تسح 
إلا بدفع مباغ بقل عن نصف هذه القر.ة . وظلت الال كذلك طوال عبد 
الامسراطورية » إذ أن ناباءون كان يرفض رد أى مبلغ مالم >بره 'اقوة علىذلك. 
وكان هذا التأخير فى الدفع سبا فى حدق الداى » و لكنه لم يستطع إظبارذلك 
الحنق رسعما حى لاإينتقم منه #ابليون . وه سنة ١818‏ طالب اليبوديين بدفع 
مبلغ »۴ مايون فرنك » ولكنهم ذكروا أنهم يقبلون مبلغ سبعة ملابين فرنك 
لتسو بة هذه المسألة نهائيا . واعترفت الحمكوءة الفرنسية .هذا الدين فى اتفاقية 
م؟اكتوير سنة ١414‏ » وصوت عليبا مجلس النواب بوم + بولیوعام ۰ ۱۸۲ 
مقرراً أن هذا المبلغ سيدفع ءن الخزاءة العامه . ولكن فرنسا تناست حقوق 
الداى فى اتفاقية سنه ١8‏ » ما أضطر الداى إلى أن بتقدم إلى الح-كومهالفر نسية 
طالبا توقيع الحجز على هاا المباخ قبل خروجه من الخزانة العامة ولكن فرنسا 
دفعت ميلغ ...ر. .ور؛ فرنك ولم تحجز إلا على. ..ر . .ور هفرنك الذسوية 
هذه المسأله . ورغم ذلك فان الداى أخذ ينتظر رد مبالغه [ايه » وأخذ يشكو 
مر بطىء القرارات الى اتخذتها حكومة فرنسا البيروقراطيه , قائلا أنه كان 


حب 01/7[ به 


استطيع أن يرد هذا المملغ إلى فرنسا فى مدة و ساعة » فى حالة ما إذا كان أحد 
رعاياه مدينا لاك فرنسا . ولم يكن الداىيفهم أى ثىء دن بطء هذهالاجراءات 
خصو صا وأن الةنصل الفرنسى كان قد أبلغه أن حكومته قد قررت حج: جزء من 
المبلغ لتسو بة الد بن الخاص به » ولكنه لم يستام أى مباغ رغم ذلك الوعد» 
ورغم طول الانتظار . 


أما الببوديين انها قد رفضا الرجوع إلى مدينة الجزائر » ما اضطر الداى إلى 
أن يطلب إعادتها إليه » وتسليمها إلى حكومة الولابة كجرمين ٠‏ ولكن فرنسا 
لم تحب على الطلب ما دفع الداى إلى الكتابة إل ملك فرنساء متها القنص ل الفرنسى 
بالعمل على تطو يل أمد هذه المسأله » وطالبا سحبه وتسام الويوديين » ودفع مبلغ 
السبعة ملادين ذر نك إلى خزانته . ولكن فرنسا ادعت أن طاب الداى كان 
مكتو با بلبجة حادة » وكتب وزير الخارجية الفرنسية إلى ةنصله فى الجزائر مكله 
إباه بأن يشرح للداى أن الملك قد قرر عدم النظر فى أى ادعاءات عخالفة لانفاقية 
م؟ اكتوبر سنة ووم والتى «متيرها تسوية نهائية لهذه المسألة . 


ظبرت 1 سوء النية الفرنسية فى هذه المسألة ذلك أنبا لم ترضى الداى 
باستدعاء قنصلما » بل إنبا عادت ورفضت الإعتراف بدينها لإى فرد سوى هذین 
u‏ على مبلغ من الاموال الخاصة بهما . ظبرت سوء النية 
هذه ىوقت حاول فيه داى الجزائر مساعدة الاب اعالى حر به ف الموره» رلم تسى 
فرذسأ منذ عبد الثورة[حتياجم! الشديد لمح مال افر يقمة ورغ تتباق1. لتصول عليه 
بأبسط الطرق»ر بأرخص !ل مان, و نكا تفت عوامل [حتياجفر نسا إلى صو لات الجزائر 
وموادهاا لا و ليةءمالعواملالسياسي ةن البحر التو ط كى تتخذفر نسا أساو با جارحا 


مع باى الجزائر وفى مناسبات رسمية . فى بوم ٠‏ رل سنة ٠۹۸٣۷‏ ومناسية 


— ۷۸ — 


يسأله عن السبب الذى دفع ملك فرنسا وبوزارتها إلى عدم الرد علية » فا كان 
من القنصل إلا أن أجاب بأن الحكومة الفرنسية لن ترد عليه . مما أثار الداى 
و-«عله دقح العنصل الفر نس أمامه 6 طالاً دنه الخروج من تقار نه غ٠‏ وهو 


مأ ھی زار 2 المرم وه ٠.‏ 


لقد إحتملت فرنسا إهانات أ كث من هذه الإهانة فى مرات متعددة » 
ولكنبا كانت قد صممت فى هذه المرة بالذات على إستغلال هذه الهادثة ام اح با. 
وكتب القنصل الفرنسى تقريره إلى حكومته فى نفس الليلة وأسرع وزير الخارجية 
الفرنسية بقراءة ذلك التقرير فى مجلس الوزراء طالبا إجبار الجزائر على الإعتذار 
حى ولو بالقوة » على الإهانة التي حخقت بالك » فى شخص م.مثله . .قرر بجاس 
الوزراء إرسال القهام البحرية أمام الجزائر للمطالية بهذا الاعتذار. وء صات هذه 
القطع البحرية أمام مدينة الجزائر وطالت بتحية العلل الفرنسى . ولكن الداى 
رفض . ذع_اد الاسطول حاملا رعابا فرنسا فى الجزائر وترك لقنصل سردينيا 
مرمة الاشراف على المصالح الفرنسية فى الولاية . وقطعت العلاقات و لكن فر ندا 
لم تدفع أى مبلغ للجزائر عن مشترياتها من القمح » وتذرعت باهانة الداى لقنصاما 
وإحتفتات لنفسها بحق التدخل حسما ترائى لا . 


وسادت بين أعضاء الحكومة الفرنسية فكر تان » الآولى تتلخص فى فرض 
حصار بحرى على سواحل الجزائر » والثانية -ادى بعملية إنزال جنود على 
الشاطىء واحتلال مدننة الجزائر نفسبا .و !كن حوادث المورة جعلت الفرنسين 
بفضلون البدء فى فرض الحصار إلى أن ينجلى لم الموقف الدولى فى البحر 
المتوسط » خصوصا وأنهم كانوا برغون فى الحافظة على التتحالف الذى وصلوا 


ج ۹ 


إليه مع كل من انجلترا وروسيا » وأن مسألة انزال الجنود فى الجزائر قد تؤثر 
على هذا التحالف » وعلى موقف كل من ابجل را والروسيا فى مسائل المضايق 
والبلقان وشرق البحر المتوسط . 


وبق الحصار البحرى مفروضا على سواحل الجزائر لمدة ثلاث سنوات من 
5 يونيو سلة ۱۸۲۷ الى 14 يونيو .187 . ولم يكن عملية هينسة بالنسبه 
للفر نين » إذ كانت متعبة ومملوءة بالخاطر » خصوصاً فى الفترة الآاخيرة منبا » 
حيث استطاع الجزائريون أسر بعض رجال البحرية الفرنسية وتلم ٠‏ وينظر 
الداى لعملية الحصار عل أنبا أعلان حربرسمى ٠وجه‏ اليه كثر ٠ن‏ كونه مناورة 
E E‏ اسيك كانت توس NE‏ 
الجزائرية عند.دخل الميناء .ما تان مع أبسط القواعد وااتقاليد الموجودة بين 
رجال البحر فى حالة السام . وحاول الاسطول الفر نى تبديد الداى من وقت 
لآخر :إرسال أحد الضباط .ادا فى طلب تقديم الادتذار الرسمى » فام يكن م٠ن‏ 
الجزائربين بعد تكرار هاه ااسألة ألا أن شيعوا بةنابلبم الزورق الذى حمل آخر 
ضابط جاء ١.14‏ الرض » وذلك عند عودته الى اللاسطول . 


وأخيراً فان فرنسا قد صممت على إرسال حملتما للجزائر » خصوصا وأن 
بوليفياك كان سد وصل للحم فى يم أغدطاس سنة ۱۸۲۹ كان برى فى عماية 
الحصار عملية خاسرة دون أى فائدة وكان دن ناحية أخر ی ر بد أن بو جه انظار 
الشعب إلى الخارج » ويعةد فى أن نصراً دارجيا سيساعد على الوصو إلى نتائج 
موأتية على موع لناخبين » وسيساعد فى تة, ية اإلكية » بأن جمع حول العرش 
كل هؤلاء الذين أمهموها »> منذ سنة 16م : ء» باتباع سياسة سلبيه فى العالم 
ولقه حاول بولينياك ؛ فى أواخر عام ٠۸٠۹‏ » إقامة الف فرنسى 


00-3 س 


مصرى ضد الجزائر » واقترح على والى صر » جمد على » أن يحتل هذه 
الولاية نظير مساعدة مالية وض )ان حماءتبا لقواته ضد تدخل أى دولةاًرريية. 
وأراد أن يدوم الاسطول الفرنمى بمعاونته فى تلك الجلة وأن بحصل من السلطان 
على إذن للقيام ما . وتمود هذه الفكرة إلى دروفى قنصل فر نسا فى الاسكندر ية. 
ولكنبا لم تنجح ٠‏ إذ أا كانت تمد ف إلى توثيق الصلة بين المسألة الجزائرية 
والمسألة الشرقية . وقد فعانت فرنسا إلى ذلك مما جعلها تحجم عنها »> خصوصا 
وأن إمتداد سلطة مصر حى تونس كان أمرأ غير مقبول من الاب العالى ومن 
إنجائرا » يا أن أ وضع قم الاسطول الفرنمى تحت ساطة مصر كان مخاطرة 
واضحة . ولذلك فإن بولينياك قد صمم على القيام هذه العدلية لحساب دو لته . 


أما الدبلوماسية الانجليزية فان مواقفبا كانت غير ثابته فى بداية ذلك 
المشروع . فنجد أن اللورد أبردين يعرض ااتعاون مع فرنسا » مما کان سيؤدى 
بطبيعة الحال إلى حك مشترك [نليزى س فرنسى ف الجزائر » أو إلى خروج 
الدولتين هنبا بعد تأديب الباى . ولكن ولنجتون قرر أن هذه اللة ستكون 
خطرة » وأن الاشتراك دم فرنسا فيها قد يؤدى إلى مشاكل دولية » ولذلك 
فانه قرر ترك فر نسا تعمل مفردها . ولقد حاولت فرنسا فى آخر الامر أن تدفع 
السلطان إلى إجبار باى الجزائر على تقد الاعتذارات الرسمية لها © وتقدم 
هذا الطلب كل من تنصل فرنسا وإنجلترا سوبا . ولكن هذا الطلب كان متأخراً. 
إذ أن الاستعدادات كانت تقوم على قدم وساق فى فرنسا لتجميز الجلة ولإرسالبا 
إلى الجزائر . وقرر الباب العالى إرسال طاهر باشا , قاقد الاسطول اله_ماق 
فى موقعة نفارين » حاملا تعامات غاغة :إل الهذ 1 E CE‏ 
وكانت الخلة الفر فيه فى طريقها إلى الجزارٌ أما الاسطول الفرنمى المحاصر لمدينة 


سه ١؟|‏ سس 


الجزائر فانه رفض نزول طلاهر باشا وأرسله إلى طولون تحت حراسة 


بحر نه . 


تلك هى الذرائع الى نذرعت .ها فرنسا للبجوم على الجزائر » وتلك هى 
ما قدعبه من [تخاذها لوسائل سلمية ودبلوماسيه لجل ذلك الاشكال . ويظبر منبا 
جليا أن تصميم فرنسا على احتلال الجزائر » وإن كان يعود إلى بولينياك سنة 
4 أو إلى إقامة الحصار الحرى فى سندة ۸۲۷ » إلا أن فكرته كانت نراود 
فرنسا مندذ بداية القرن التداسع عشر » ولاسباب اقتصاديه وحربية استراقيجية » 
حاولت هذه الدولة إخفاؤها تحت تار خطر القرصنة أو اهانات الجزائريين 
الشرف وللعلم الفر نسى ٠‏ 


: أحتلال مد ية الجزائر‎ )١( 


اتخذت الحكومة الفر نيه قرارها الخاص باحة_لال الجزائر فى شهر شار 
سئة .ميمه وكان عليها أن لسرع فى تجبيز الملة حى تكون مستعدة فى مابة شبر 


يونيو على الاحكثر » وهى أحسن الفترات للللاحة فى الحر المتوسط . 


وأصدر االك أمره بالتعرئه يوم ۷ فبراير وأعان عزمه على مباجمة الجزائر 
بوم ۲ مارس فى خطاب العرش » مدعياً أن هذه الخلة ليست إلا للانتقام درن 
الإهانة الى حقت بالشرف الفرنسى » وذكر أا ستكون لصالح المسرحية . أخذت 
الصحف تكرر وتاخص نامات فرنسا ضد الجزائر والداى وكان أهم ماورد فما 
هى أن الجذود الفرلسية ستلتةم لكراءة التاج » وتخلص فرنسا والدرل المسيحية 
من دبودية رعاياها » والاناواتافروضة عليهم » ومن الفرصتهالت .هدد سواحل 
لعن اا 


۴ 


وسارت ##ببزات الخلة على قدم وساق . وتجمعت القوات البرية والبحرية 
ومعدات الحرب والذخائر والقوين على البر؛ بين طولون ومرسيليا . كما جمعت 
السفن الحر بية وسفن النقل ومعدات الإنزال أمام الساحل . و بلغ جموع الجلة 
البرية فى آخر ابريل ۳۷٠۰۰‏ جندى و ..م؛ حصان و إ٩‏ قطعة مدفعية ٠‏ 

أعطى الملك القيادة الببحرية للآميرال دوبريه وأعطى قيادة اللة البرية 
للجئرال بورمون ٠‏ 


وكان بعض الضباط والجنود قد خدموا فى جيش نابليون وظلوا عحلمون 
بالإمبراطورية ؛ وكان بعضبم الآخر من الموالين للاراء الملكية تحت لوى الثامن 
عشر وشارل العأشر » بل وكان هناك أرضا بعض الجنود الذين شاركوا فى -لة 
بونابرت على مضر . وتتسكونت الخلة بهذا ااشكل لى تساعد على تقليل الفواصل 
الى وجدت فى الجيش افرنسى بين الامبراطوريين والملكيين من سنه ۱۸٠٠‏ » 
وجعل هؤلاء ااعسكر بين بتطل ون إلى متهم دون اتفكير فما ۲ لت إليه فرنسا 
بعد سقوط نابليون 

وتجمعت ٠٠.‏ قطعة حربية بوم +0 أبريل أمام طولون . كانت تشتمل على 
٠‏ قطعه حربية مقسمة إلى ثلاث فرق للعمليات ولإنزال الجثد وللاحتياطى 
علاوة على السفن التجار بة الجبزة لنقل الجند والمدات فى شكل قاذله بحر نة 
وقد ذم هذا الاسطول سبع سفن خارية فقط أما الباقية فكانت سفنا شراعية » 
ولهذا فانه »سكننا اعتبار تلك الجلة آخر حملة استخدمت فيبا قوة الثسراع ٠‏ وقام 
ولى مهد ,تفتيش القوات البرية والبحرية فى طولون » ثم سافرت إلى الجزار . 


ووقعت عملية انزال الجنود إلى الساحل بوم 4 بو نيو فى اليج الغرنى من 
سه جزيرة سيدى فروج على شاطىء رهلى وى سی محمی من الررياح . ورأى 


(۳ — 


الهر نسيون ما زعوا أن الاسبانيون قد سموه ه برج الشيخ » ذساطوا عليه قذ-ابل 
المدفعية وهدموه » ولم يكن فى واقع الام إلا مأذنة مسجد سيدى فروج الذى 
سميت ناسمه تلك النطقة . 

واستطاعت إحدى الفرق الفرنسية اثلاث تحت ستار مدفءءة اللاسطول . 
من أن تستولى على قدام المدفعية الجزائرية المنصوبة إلى الداخل من شبه الجزيرة ٠‏ 
ثم استمر إنزال المدفعية والمعدات فى الايام التالية » وأخذ الجنود يعملون على 
تحصين شبه الجزيرة » وذلك لكى يتخذوها قاعدة عامة لبى » تحتوى على مخازن 
مم|نهم » ومسآشفياتهم » ونقطة تمو من الاسطول » فى أثناء العمليات الحربية. 

وتبعد سيدى فروج دن ددائة الجزائر عسافه- ه» كيلو مثرا تقربا» وقد 
اضطر الفرنسيون الى الاشتبأك فى ثلاث مء-ارك فى تلك المسافه“ هى الشتويل 
وسيدى خالد وقلءه” السلطان , سلطان قلعمى » ٠‏ وكانت المركة الاولى هى أهم 
هذه المعارك وأشدها وطيسا . وتولى قیادتا ابراهم أغا » نسيب الدای حسين 
على رأس ...4 رجل من القولوغاو والمغاربه الجزائر . وقد شارك فى هذه 
المعركة تت قيادته بای قسطاطينيه وباى وهران » علاوة على قوة من رجال 
القبائئل . ولقد حاول ابراه أغا فصل الميسرة الفرنسيه عن بقيه القوات وعن 
شبه جزيرة سيدى فروج » فجي هجو ماعاما على كل الخطوط الفرفسيه فى صبيحه” 
يوم ٠٩‏ يونيوء واشتدت الوطأة على القوات الفرنسيه » ولكن المع ركه لم تنته 
لصالح الجزائريين . 

واعتمد الجزائ ريون على أعمال الشجاعه وعلى الكر والفرالسر عع الخفيف» 
أى على مرو نه" حركانهم » ولكن بثيران متفرقه” ؛ اعتمدوا على بنادق أقدم من 


الفرنسيين . وعلى السيوف . :ينها اعت د الفر نسيون على خطوطم التى تيده 


4[ لم 


نيران المدفعيه . والثبات فى الخطوط إلى أن نى فرس ان الجزائر راجعين. 
الى تقدموا خطوة بعد الاخرى . اعتمد الفرنسيون على خطوط نيران ثاته- 
وعلى كيه" نيران أقوى من كيه" نيران الجزائريين وعل أسساحه” أحدث من أسلحةبم 


ووصات أنباء استيلاء الفر نسيين على معسكر الشتوبلى إلى مدينه الجزابر 
وصعم العرب على الدفاع عن مدينتهم ٠‏ ما دفع الجترال بورمون إلى أن يناظر 
وصول مدافع الحصار والامدادات والنخائر » قبل أن يحازف براجمة عاصمة 
الإفلم » ووصلته هذه المءدات فى ليلة ه؟ يونيو ٠‏ وفهذه الأثناء كانالفرنسءون 
قد أتموا وصل الشتو یل بسيدى فروج بطريق حر » واستولوا على سيدى خالد 
وكان مصمانی بن مزراج قد تولى قيادة الجند بدلا من إبراهيم أغا وهاج, صفوف 
الفرنسيين وأنزل بهم خساثر فادحه . 

وواصات القوات الفرنسية زحفبا صوب مديدة الجزاتر يوم ۲۹ يونيوء 
وكان هدفما قلعة السلطان . وللكون القوات ضلت ااطريق بسب الضبياب» 
فانحرفت سارأ صوب بوزرعا فى أرض صعبة » ما أخل بنظام الجند » وساعد 
على ح-دوث البرج فى الصفوف . وعلى أى حال فان الجزائريين لم يستفيدوا من 
ذلك الموقف لباجمة الفر أسيين » إل تركرهم «عودون إلى المواقع التى بدأوا منبا 
زحفہم فى الصباح . 

أما قلعة السلطان ذانها كانت هى التحصينات الدفاعيه الوحيدة بمدينه الجزائر 
والقصبة من ناحية الر » وكانت أكثر ارتفاعا من أسوارالمدينه . وكان«الخرنجى» 
يدافع عن هذه القلعة مع ۸۰۰ جندى ترك و. ۰ جتدى عرلى » وقد قام 
الفرنسيون بحفر الخنادق للدفاع عن خطوطبم » ثم بدأوا بضرب القلعة بالمدافع . 
ودافع الجزائريون ,بشجاعة فائقة » حسب شبادة الفرنسيين أتفسيم » ولكرن. 


8 عه 


یر انهم خفت بعد ساعات » وانتمى الامر باشتعال انار فى مخز ن!إنخائر * ونسف 
جزء كير من القاعة » ما سبل على الفر تسين أحتلالما وتحصينبا » وترديد مدينة 
الجزار مما . 

والظاهر أن الداى قد أراد أن يقاوم دخول الفرنسيين المديئة ولكن الحاله 
العسكرية لم تكن لآسمح له بمقاومة طويلة الامد » خصوصا وأن الاسطول كان 
بحاصر المدينة من البحر » ومدفعية الجيش مصوبه على المدينة من قلعة الساطان فى 
أعلى الجبال فى الجنوب الغربى . فأرسل الذوجا مصطق » وهو أحد أمناء سره ؛ 
لمفاوضة الفرنسيين . ثم أرسله مرة ثانية مصحوبا بقصل انجحاترا ؛ الذى عرض 
وساطته على اافرنسيين . ولكن الفرنس.ون رفضوا تلك الوساطه وأرسلوا 
شروطبم لتسلي المدينة . وقد قبلبا الداى يوم ه يوليو ووقع ء لدبا وهىشتمل على 
تسلم حصن القصبه وجميع حصون مدينة الجزائر وأبواب المدينة ؛ وتعبيدمن. 
القائد إلى سمو الباى بضمان حر ته وكل ممتاكاته الشتخصية » وححرية الباى فىترك 
المدينة مع أسرته وممتلكاته إلى أى مكان ختاره » وفى حالة باه فى مدينةالجزائر 
فان القاۂد الفرنسى تعہد بحاته » وتعرين حرس له ولاسرته » وذمان من القائد 
العام للجنود الاظامية وغير النظامية بنفس الميزات والحاية » ويتعبد الة-ائد العام 
بشرفه بأن #ظل حرية اقامة الثمعائر الاسلامية مكفولة» وكذلك حرية جميع 
الطوائف ف التعبد ومزاولة التجارة والصناعة واحترام السيدات . 

أما الا:-كشارية فانها أظبرت عدم رغبتها فى تسل المدينة بغير حرب » وكان 
عداءها لموقف الداى واضحا » وشمد به المترجم الفرنسى الذى ذهب طالبا امضاء 
الداى على وثنيقة تسلي المدينة . وعلى أى حال فان الجنود الفرفسيين لم يدخاوا 
المدينة فى #ظام ووقار » بل أخلوا أنفسهم بالضيط والربط . وساد البرج » ثم 
السلب والابب فى أحياء متعددة من المدينة . وأخيرا دخل القسائد الفر دى وأقام 


= 7 2 


قيادته فى النسية بعد أن تركبا الداى . راستولى الفرنسيون على الخرانة وأعلنوا 


, قد ذكر ام بأنه لانو أى سجلات عن متو انما . ثم أبلغوا 
بارس م قد وجدا ما قيمته ٠..رء‏ ۷۰ر۸٤‏ فرنك من الذهب . كان ذا 
يكفى بطبيعة الحال لتخطية الجلة الى يلغت . ٠‏ .ر٠٠‏ مرم فر تك . والكرى 
الجنرالات بدأو ,تهمون بعضبم بعضا سرقة مبالغ من أءوال الدزانة الجزائرية 
قبل اعلانها لبارس . أما الجنود فامم كانوا ستخدمون أورءق السجلات فى 
اشعال السجائر » ما شبت أن رجال اللة قد وضعوا يديهم على مبالغ م نالخزانة 
وأن اتلاف السجلات عفوا أو عمدا اعد على عدم اثبات قيمة تلك المبالغ . 


وكات خسار الفر نسيين قد بأغت حی الان 5٠٠‏ قتيل و ١8٠.١٠١‏ جرح وكان 
بين القتلى ابن الجنرال بورمون نفسه . أما الداى حسين فانه ترك الجزاثر إلى 


ناي مصحوبا خدمه وأفراد أسرت» وماخف حمله وغلائمنه مناامتلكاتالشخصية٠‏ 


وصلت أنباء الاستيلاء على مدينة الجزائر إلى باريس فى أواخر أيام ملكية 
شارل الغاشن نعم برتبة الماريشال على بورمون . ولم يبتهسج ,ذلك إلا جنوب 
فرنسا الذى كانت له علاقات مستمرة مع شمال أفريقية » أما الرأى العام ققد 
قابلبا بوجوم تام فذكرت الصحف أنم قد انتصروا فى الجزائر ولكنم خسروا 
الدستور » إذ أن القوانين السارية تمام اعلان الحرب دون أن يواقق البر لان على 
الممزانية اللازمة . أدانت هذه الصحف الوزراء الذىن فقون أموال الشعب دون 
إذن منه ومن مثليه : إن الانتصار هو للك وللجيش ولفرنساء أما الوزراء فهم 
مذنبون ريحب على البر لمان اتجامهم وعا كتهم . ولبأخذ كل ما يستحقه . الفخر 
للجند والعقاب للوزراء . وذهب الملك لحضور حفلة جناز فى نوتردام » ولكن 
كان صامتا وحزينا » إلا من بءض هتافات الة-وم المأجورين ابذا الغرض » مما 
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أر نى نفس الملك . وعلى أى حال فان احتلال مدينة الجزائر ةد أعطى لفر نا 
ولسماسما اننوسعية والاستعارية قاددة قوية فى البحر المترسط » مما جعلبا متفوقة 
فى الحوض الغرنى من ذلك البحر » وجعلم-ا تستطيع أيضا أن مدد جبل طارق 
ومالطة إن أرادت . وأخيراً فان ذلك الاحتلالكان أول خطوة فى سبيل إنشاء 
الامراطورية الفرنسية فى اذريقية . 

كانت رفسا تجتاز ؤ.ثرة عصيبة فى تار خها عند إحتلاابا لمدينة الجزائر » إذ 
أن أنباء ذلك الاحتلال قد وصلتها يوم ٩‏ يوليو ولم ته ذلك الثرر إلا وكانت 
قد تخلصت من حك ملكا . لي تتكن هناك إلا أقلية من الفرنسيين الذين يرغبون 
فى ضم الجزائر إلى فرنسا . أما الحكومة فكانت منقسمة على نفسها » وكان ولى 
العبد نفسه يعارض فى حرب الجزائر » وبدأت المعارضة يباجمة مشروع الهلة 
ولكنبا عادت وطالبت باستمرار احتلال الجزائر والاحتفاظ بها كقاءدة تجارية 
وحربية تسمح أفرنسا بفرض سيطرته| على الحسوض الغرن للبحر المتوسط › 
خصوصا وأن الروسيا كانت توافق على ذلك > إما حاترا فانما كانت تشكو دون 


أن تعارض . 
لم تكن النكومة الفرئسية قد ربطت نفسبا بأى ارتباط فيا مخص الجزائر 
راط قاضو ر 


وكان أولى أعمال بورمون بعد احتلاله لمدينة الجزائر هو زع سلاح الجن-ود 
غير النظاميين . ثم أرسل رجال الاتكشارية غير المتروجين إلى أزمير ومح 
لللتزوجين بالبقاء . ولكنه عاد واعتقد أن الانزاك عيكون المؤامرات ضد 
الفرنسين فأمر بابعاد بقية الانكشارية فوراً . ونفذ هذا الامر بشكل وحثى؛ 
رغم أنهم كانوا الفئة الاقل خطراً من بين الاتراك . اختنى بذلك آخر مظبر من 
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مظاهر الحم الترى فى الجزار بعد أن قام الجنود الفرنسيون باتلاف السجلات . 
لم يكن من السبل الحصول على بيانات خاصة با-كية الأراضى أو بالدخل العام . 
ركان ذلك فى صالح أصحاب الافوس الضعيفة ممن يتمتعون بالسلطة أو المقربين 
إلهم. أما الجنود ذانهم بدأوا «ميشون بين أفراد شعب لا بعرفونه ولا يستطيعون 
التفام معه بسبوله . وساعد هذا الاختلاف الكبير عن المعيشة ف التكنات على 
إختلال الضبط والر بط » دعلى [نآشار الفساد وااساب والنهب » مما جعل مدئة 
الجزائر فى حالة برلى لبا . 


لم كن ورمون يعرف حتقة الحال فى الجزائر . واعتقد أن احتلاله دة 
الجزائر سيجعله يسيطر على كل القطر فى مدة أسبوعين وددون مقاومة . بل أنه 


اعتقد أن فى إمكانه سحب [<دى فرق الجدش الثلاث الموجودة تحت قيادته . 


وقد حاول شراء مصطق بن أر جو تە ينه لإدارة الولابة بآشيته فى متصرفية 
تتيرى طاابا منه إءلان ولائه لماك فرنسا ٠‏ والتعبد بدفع الجزية إليه ٠‏ ولكن 
هذه المحاولة فثمات مثل عحاولة شراء باى وهران الذى ثارت ضده الاهالى وام مته 
بمبادنة الف نسيين . وأخيراً ند أن بورمون ود اضطر الى ارسال قواته لاحتلال 
المرمى الكبير ووهران . وأرسل حملة أخرى استولت عل عناية » الميناء البحرى 
لقطنطينه . وأعتقد بأن هذا الاحتلال سيجبر قسطنطينية على التساي » ولكنه 
أخطأ فى تقديره » إذ أن الاهالى فى الداخل كانوا مص ممين على مقاومة الاحتلال 
الفر نسى رغم أن الساطات التركيه فى المدن الساحلية لم تكن قد أبدت كثيرا من 
المقاومة . وشعرت الاعات الفرنسية أخيرا بأن عليما فتح جميع مدن الولاية 
الواحدة بعد الأاخرى » وأن تنتزءبا من أبدى أبناءها من العرب أو من رجال 
القبائل . 
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وكشفت الخلة الى أرسابا الفرنسيون الى بليدا حقيقة الموقف جلاء أمام 
الحتلين . أراد بورمون أن رظ _ أن فى استطاعة القوات الفرنسية أن 5 عن 
الساحل دون التعرض لطر . ورغم >ذيره من سوء عاقبة تلك المغامرة » فانه 
صمم عل ارسال حملة الى بليدا الى تقع عند سفح الاطلس على بعد م4 كيلو مترا 
جنوب مدينة الجزائر » وف إقليم يسكنه رجال التبائل . وصل الطابور سالما إلى 
بلدا واكى رجال القبائل هاجموه عد عودته » وأنزلوا به خسائر فادحة . 
وكشفت هذه البزية الساحقة » مع ما تلاها من إخلاء عنابة روهران بعد إحتلال 
لم يدم إلا إضعة أيام > عن أن الفرنسيين ليسوا سادة الموقف . شعر الفرنسيون 
بأن ت#طي الى الترى فى الجزائر لن يسبل عليهم السيطرة على الولاية فى شىء . 
وكانت فرنسا قد استولت عل مدينة الجزائر وكان عليرا أن تستمر فى الحرب 


الافريقية . 


ووصلت أنباء ثورة سنة ۸۴١‏ فى فرنسا إلى مدينة الجزائر يوم ١١‏ أغسطس. 
وصمم لوى فيليب على إبقاء جنده على الشواطىء الجنو ية للبحر المتوسط »> 
وأرسل إلا كل أبنائه لقيادة الجند ٠.‏ فترى الدوق دور ليان ودوق دى نيمور 
وأمير جرا شيل ودوق دومال باعبون دوراً واضحا فى تاريخ الاحتلال الفرنسى 
للجزائر . قام لوى فيليب بتلك المهمسة دون أن يحظى بتأييد البرلمان الكامل ؛ 
ودون أن يساعد وزراءه وسفراءه مساءدة مخلاصة » وفى وقت عزلة فرنسا 


ی أوربا ٠.‏ 


( ۴ ) الانفاق مع عبد القادر : س 


لم يكن دن السهل على فرنسا عند احتلالبا لمدينة الجزائر أن تفرض نفوذها 
على داخلية الاد وخصوصا مقاطعوى وهران وقسطنطيئة, فا كتفت فرنسا ف تلك 
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الفترة باحتلال النقط الساحلية وحاولت العثور على شيوخ ورؤساء من العرب 
يعترفون لبا بالسيادة على تلك الافاليي الداخلية . ولكنها فشلت فى ذلك نتيجة 
معارضة الجزائر ين فى توغل النفوذ الفرنس داخم ل بلادهم » وتصميمهم على 
مقاومته بقوة السلاح . احتلت فرنسا مدينة وهران ولكن داخلية البلاد أخذت 
فى مقاومتها مستندة فى ذلك إلى سلطان مرا كش تارة » وإلى قواها الشعبية قبل 
كل شىء , ولقد ساعدت االروف السائدة فى ذلك الوقت على ظبور شخصية من 
أقوى الشخصيات الى ظررت فى شمال أفريقية فى الممر الحدبث » إلا وهى 
شخصية الامير عرد القادر الذى قاد حركة المقاومة ضد الفرنسيين » وأصبح أ كبر 
عدو لبم فى غزو هم للجزاء. . أما قسطنطينة فانها ستقاوم الفرنسيين إلى أن بقع 
احتلالبا فى عام ۱۸۴۷ . 


حاول اهالى غرب الجزائر الاستناد إلى ساطان المغرب فى مقاومتمم للتوغل 
الفرنسى فى بلادهم » ولكنهم رأوا أن الضغط الفرنمى على مما كش من ناحية » 
والحالة السائدة فما فى تلك الفئرة من ناحية أخرى يقالان من أهمية المعونة الى 
آستطيع بها مرا كش أسدائها اہم . فكان أن وقع اختيارهم على الامير عبد القادر 


لقيادة صفوفهم فى حر بهم ضد الفرنسيين . 


والامير عبد القادر هو بن الشريف حى الدين شيخ الطر يقةالقادرريةوالمتنسب 
إلى الاشراف من سلالة هاشم . كان الاب ميل إلى ساطان المغرب العلوى أكثر 
من ميله إلى ساطان دولة آ ل عثمان» وذهب إلى الحج فى عام 00م مصطحيا 
معه إبنه عبد القادر » الذى أعجب بكل ما قام به مد على فى مصر . 


وما أن عاد إلى الجزائر حى أنى الفرنسيون واحتاوا مدينة وهران. وقد 
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حاول المزائريون نحرير تلك امدينة وللكنهم فشلوا بعد حاصرتهم لها مرتين . 
فطلبوا إلى الشريف عى الدين قيادة صفوفبم فى سئة ١/0٠‏ » ولكنه رفض 
نظرا کر سنه وأشار عليهم بالالتفاف حول ابنه عبد القادر » وهكذا بابعت 
القبائل الحاشعية عبد القادر أميراً عليبا » ولم یکن له من العمر إلا اراح وعشر ین 
عاما . فاحتل بيت بك مدينة معسكر السابق وأخذ فى تنظم صفوف الجزائريين . 


وأرسل عبد القادر خلفاءه لإدارة شئون القبائل » وأتخذ لنفسه لقب أمير 
المؤمنين أو خليفة سلطان مراكش . وقد أرسل البدايا إلى مولاى عبد الرحمن 
وخطب الصلاة باسمه . وأخد الفرنسيون راقبون إزدباد نفوذ عبد القادر دون 
أن بقدروا على التدخل دده إذ أن القوهكانت تعوزهم فى المنوات التالية 
لاحتلال مدينة الجزار > وکان توغلرى فى الداخل واشتبا كبى فى حربدد العرب 
عدر مغامرة غير مأءونة العواقب . و للكن الفرنسيون حاولوا وقف صف 
وات العرب ذى وهران » خصو صا بعد استلام الجنرال دميشال قيادة القوات 
الفرنسية فى تلك المدينة فى أواخر إبريل سنة ۸٣٣‏ . رأى ذلك القائد الجر 
الحدق بمدينته نقيجة لزحف ق _لة الغربه نحوها» فخرج بقواته وأتزل بأهلبا 
خسائر فادحة ثم احتل ٠ستغام‏ وأشتبك مع قوات عبد القادرفىموقعة تامزوار. 
ولكن عبد القاد ركان قد نجح فى الإستيلاء على تلسان وشعر الفرنسيون بأنهم 
محاصر بن فى ءدينة وهران وأن نفوذ عبد القادر .زداد مع مرور الايام. وساءت 
الحالة فى تلك المدينة بعد أن منع عبد القادر الاهالى العرب من الته امل تجارريا 
معا » وكان هذا الحصار التجارى سيباً فى أن قرر الجترال الفر تسى التفاوض معه» 
هادفا كسب الوقب » وتخفيف الازمة الاقتصادية السائدة فى مديلته »> «دعيا أن 


هدفه هو السلم الام مع عبد القادر . 
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ويدأت المفارضات بن مندوب عبد القادر ومثلى الفر نسيين فى وهران بسبب 
طلب اسل الأسرى الموجودين فى أبدى العرب . وكانت وزارة الحر ية الفرنسية 
قد أبلغت الجنرال دميشيل عن الشروط انتى ترغب فى الوصول إلا فى الا غاقية 
مع عبد القادر » ات على أنه يمكن معاملته على أنه بای تمتد سلطتته على كل 
القبائل والمناطق الخاضمة له » بشرط اعترافه بالسيادة الفرنسية وتعبده بعدمالقيام 
باى عمل يضر بالمصالح الفرنسية › واعترافه بالولاء لملك فرنسا ودفهمه لجزية 
سنوبة وتعبده بعدم شراء أسلحة أو ذخائر إلا من فرنساء وأخيراً ايه 
الاسرى الفرنسيين الموجودين اديه . ولكن هذه الشروط وصلت الى وهران 
بعد توقيع معاهدة .م فراير سنة ١884‏ مع مندوب عد القادر , ولم يشر أى 
نص فى تلك العاهدة إلى السبادة الفرنسية بطريق مباشر أو غير «باشر » کا أنها 
3 تحدد أى حد للمناطق الخاضعة لسلطة عبد القادر ولم تذكر مسألة الجزية . بل 
أننا تجد على المكس من ذلك أن هذه المعاهدة قد اعترفت رسمياً باستقلال الامير 
إذ أنه قد فاوض الجنرال دميشيل » ولكنه احتفظ لنفسه عق التصديق على 
المعاهدة . مثله فى ذلك .ثل لك فرنسا » كا أن المعاهدة تد نصت على تبادل 
الكثيل القنصلى وتبادل تسليم الجرمين . 


وقد أبلغ الجنرال دعيشيل حكومة باريس أن التوقيع على هذه المعاهدة يعتير 
نصراً ديلوماسياً لفرنسا ء أما وز بر الحربية فانه أدعى بأنه يمكن اعتيارما 
كخطوة أولى » وأما الك فأنه قد صدق علا . وسرعان ماظبرت دة فرنسا 
و عملبا على خلق مشا كل جديدة مععبد القادر » بدا لماه عد ل م 
استعدادها العسكرى؛ تسح لما الظروفامحلية بذلك . وكانت فرنسا قداعترفت 


رأث قخارة ويه لمكاو لعن ا كنا فو يختراء أئ 
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كات هنبا إلا عن طر بقه » وذلك فى اتفاقية خاصة ملحقة بالمعامهة . وكان 
عرد القادر قد صمم على عدم قبوله لامعاهدة ما ام تعترف فراسا بحقه فى احتکار 
تعارة الحدوب » وتتعبد بعدم شراء أيةكية منها إلا عن طريقه هو . ثم قبل أن 
يوقع الجنرال الفرنى على اتفاقية خاصة بذلك » قبل أن بقوم هو بالتوقيع على 
المعاهدة . والكن ذرنسا عادت وأدعت أن هذه الاتفاقية تاف مع شروط 
المعاهدة الودية » ثم أنكرت معرفتها لحتو بات تلك الاتفاقية» بدعوى أنها مكتوبة 
باللغة العربية . 


ولقد أصر الجنرال دبميشيل على أن مصلحة فر نا تتلخص فى استمرار السار 
والعلاقات الودية مع عبد القادر » بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك فأرسل إلى 
الامير الجزائرى بعض الاسلحة والنخائر » مما سمح له بالتفوق على رجال القبائل 
وبالانتصار علييم فى ٠«وقعة‏ قرب تلسان فى يوم ٩۲‏ وليو سنة غ88١‏ . كان 
هذه الموقعة أ كر الآثر فى بسط نفوذ عد القادر على غرب الجزائر » خصوصا 
بعد توقيعه على اإعأهدة 2 فرلأ. وأصبح عد القادر هو السيد الفعلى والشرعى 
الكل غرب الجزائر ما عدا وهران ومستغالم وقلعمة تلسان . ولقد حاول 
إخضاع القبائل امحيطة بمدينة الجزائر أيضاً . و لحكن القائد العام أبلغه أن هذا 
العمل سيسىء إلى علاقته مع فرنسا . وكان الجبرال دميشيل برغب فى مساعدة 
عبد القادر على بط نفوذه على كل الاقليم الداخلى ٠ن‏ الجزائر » اف ذلك 
مدينة قسطنطينة » عاملا بذلك على ااقضاء على نفوذ الراك والقولوغلو » وهادفا 
إلى إقامة سلم مع عبد القادر يعترف للفر نسيين باسقيلائهم على المناطق الساحلية , 
ويسمح ليم بنذيت أقدامبم فبا . كانت هذه الخطة تسمح لفرنسا بالاقتصاد فى 
نفقاتها وف جنودها فى الجزائر » وتهدف إلى [نم-اك قوى كل هن الشيوخ الحليين 
وعبد القادر » إلى أن تغير فر نسا سياستها من جديد . ولكن الحكوءة الفرنسيه 
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خشيت من نشوء حركة عربية توحد وى الشعب ولسير به إلى محارية الفرذسيين 
أنفسبم » واسكدت فى ذلك إلى أن عبد القادر لم يعرف بالسيادة الفرنسية وام 
بعامل ممثليها إلا حعاءلة الند للند » مما يفىء بأزدياد نف وذه وتكو ينه لسلطنة 
عربية فى الجزائر ستكون أكبر خطر بواجه الفرنسيين هناك . 

وكانت أغلبية بحاس النوات الفرنسى قد سلمت بفكرة استمرار ا< لال 
الجزائر دون أن تقتنع بها وظبر هذا واضحاً فى خطب النواب المطالبين بتحديد 
النفقات الخادة بالاحتلال بل وبتحديد عدد القوات الفرنسية الموجودة هناك 
وتخفيضبا . وللكن جبزو كان يويد استهرار إحتلال الجزائر » وضرورة ذلك 
اعون اي اناج ال ةة بودن اة غا عل مكاذمنا ا 
المتوسط . وزادت الكو مة عدد جنودها هناك إلى ۰۰۰ ر۲٤‏ ثم إلى ۰۰ر۸٤‏ 
فى عاى ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸ » ولكن هذه الزبادة العددية لي تكن كبيرة القيمة » 
نظراً لعدم تمرن الجدود على الحرب الافريقية » ولعدم توافق التسليح والتجهيز 
مع طبيعة تلك البلاد . وكانت فرنسا قد سحت قوات الفرق الاجنبية من 
الجزائر » وأرسلت er‏ الى أسبانيا سنة ۱۸۳۵ » كانت لا تستخدم الكثير من 


مداذع الجبال واافرمان رغ شدة الحاجة إلم_ا * وأصرت علاستخدام العربات 


aT‏ وضرورة استخدام البغال ودواب 'لجمل. وعلى 
أى حال فان الةو ات الفرنسية ظلت شبه محاصرة فى وهران ومد ةا جزائروجاية 
وعناية . ۰ 
وأراد عبد القادر أن بوحد كل القطر الجزائرى تحت سيادته وعد من توغل 
الفرنسيين فى الداخل » وأراد أن يمد نفوذه بشكل لا يسمح لاعدائه بالابتعاد 
كثيرآعن ادن الساحلية » فحاول أن يدخل تتيرى فى نطاق دولته . رلكن 
السلطات الفرنسية عارضت فى ذلك . ثم عاد وطلب إلى الةائد العام أن يرسل 
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إليه آلات صك العملة القديمة حى يستطبع إصدار عب لة جزائرية * فعاف 
الفر نسون من نياته وهددوه بقطع العلاقات مده . فأ كان منه إلا انتبز فرصة 
قيأم رجال الطريقة الدرفاوية بثورة ديفي ة » دهاجم واحتل ملانا وميديا 
وأصبحت خطوطه قريبة من مدينة الحزائر رغم أنف الفرنسيين» الذبن رضخوا 
للام الواقع على كره منهم . 

ولقد عمل القائد الفرسى الجديد فى مدينة وهران على ميم «حض شيوخ 
الاهالى القاطئين حول المد نة » مستعملا فى ذلك الترهيب وشراء الذمم > وذلك 
لاستغلالبى فى الحرب ضد عبد القادر . فعقد معبم بعض الاتفاقات الخاصة 
بالخدمة فى صفوف الفرنسيين وتقديم المؤن والرجال نظير المرتبات والمسابة 
الفرنسية . فا أن سمع الامير بذلك حى طلب إلى هذه القبائل أن تأفى صوب 
الجنوب . وكان عبد القادر .بدف إلى قط الصلة بين الفرنسيين وبعض الاهالى 
و بنع عن الفر نسيين كل عون حصلون عامه من الاهالى » ويؤمن عل دولته باقامة 
منطقة حر مة خالية من السكان بينه وبينهم . ولكن الفرنسيين أغروا الرؤساء 
الحليين على عدم إطاعة عبد القادر ٠‏ رعتّدوا معبم معاهده , الآينهء يرم ٠١‏ 
يو نیو سئة هم( الى وضعتهم تحت السيادة الفرنسية . فا كان من عبد الة_ادر 
إلا أن رفض الاءتراف بصحة تلك الاتفاقية , دافعا بأنه ليس من حق مسيحى 
أن يولى أمر المسلمين » ثم زحف بقواته وأنزل بقوات الفرنسيين هزيمة ساحقة 
بوم 18 فى مقته » حيث فتل «نهم ٣۰۰‏ وجرح ۳۰۰ وأستولى على معدات حربية 
كثيرة . واضطرت فرنسا إلى أن تغير قائدها فى وهران » وحا اما العام فى مدينة 
الجزائر . واختارت المارشال كلوزيل مرة ثانية لذلك المنصب الآخير . 

وأراد كلوزيل أن سَضى على قوة ع.د القادر العسكرية وحكو مته » وأن خلق 
مركن مقاومة له فى تلسان , ثم يحتل مصب تافنا لك بمنع وصول الاسلحة 
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والنخائر الآنية من جبل طارق ومالطه من الوصول [ليه. فجمع...ر || 
جندى فى شبر نوفمير سنة ۱۸۳۵ فى مدينة وهران واستلم قيادتها شخصمأ وقرر 
السير إلى مدذة معكسر عاصمة عبد القادر واحتلالها وتعبين بك موالى لفرنسا 
عليبا . ولكن الآمير ترك عاصعته بمجرد اقتراب الفرنسيين منبا » أخذا معه كل 
الأهالى ومدمرا إياها حتى لا يتفيد منبا الأعداء . دسل الفرنسيون مدينة 
معسكر فوجدها مبجورة محروقة » وزاد هطو لالامطار : مما اضطرم إلى الجلاء 
عنها بعد ثمان وأربعين ساعة . وما أن خرج منها الفرنسيون حتى عاد اليها العرب. 
كان هذا فثلا واضحاً الماريشال . فأراد وه بذهابه إلى مدئة تلسان حيث 
ساعده «صدانى ن اسماعيل على دخو لها » وذلك باعلان ولاءه لفرنسا وقبوله 
خدمتبا مع جنوده من القولوغلو . ولكن كاوزيل فرض على المدينة جزية خاصة 
وأساء الفرنسيون فى طريقه جمعبا من الاهالى . وأخيراً فان كلوزيل قد أدعى 
بأنه قضى على قسوة عبد القادر . ولكن نجم الامير كان لا يزال صاعدا ولم 
تمضى أيام قلائل حتى جاءت أنباء هزمه للقوات الفرنسية فى سيدى يعقوب » 
حيث قتل «نہم أر بعين وجرح ۳۰۰ ومن بينم قائد حامية وهران نفسها . 

كان وصول تيبر إلى الك فى فبراير سنة ١80‏ ساعد على انف اذ سياسة 
نشظه فى ال+جزائر . ولماكان خثى من تدخل حكومة مرا كش أر الدولة العثمانية 
و مساعدتها للجزائريين » فانه أرسل إنذاراً لساطان المذرب الاقصى » وبعض قطع 
الاسظول إلى تونس للقيام مظاهرة بحرية تهزز مطالبه . وقررت المحكومة 
إرسال الجنرال بوجو على رأس الامدادات إلى مديئة وهران . وكان ذلك أول 
اتصال له حرب الجزائر وبالاستعار الفرنسى فى الجزائر . 

وكلفت الحكومة الفرنسية الجنرال بوجو يفك حصار معسكر تافنا وإقامة 
المواصلات بينه وبين تلسان » فاصطدمت القوات الفرنسية مع قوات الجزائر 


لاول مرة فى الاراضى السبله » وأتتبت بانتصار الفرنسين يوم ؟يوليوسنة>0م1. 
و لق عاد بويد“ إل ا تبه فس ن اع إل ان و الخال 
لم غير فى قليل أو كثير » إذ أن الفرنسيون ظلوا ماصرين فى المدن الساحلية » 
أما عبد القادر فكان لا يزال سيدا لبقية الإقلي . 

ثم ماد بوجو الى الجزائر فى یریل ۷ وام بكن ضع للحاك العام فى 
مديئة الجزائر إلا خضوعا إسميا ء إذ أنه كان على إتصال دائم مع وزارة الحربية 
فى باريس » عا سبل قيام الفوضى فى إدارة الاقلم ودخل بوجو فى مفاوضات مع 
مندوب عبد القادر وطلب إليه الاعتراف بالسيادة الفرنسية » وشرح له المناطق 
الى ستكون تحت سيادته هو . ولكن عبد القادر رفض هذه الشروط مما اضظر 
بوجو إلى أن يعرض مقاطعة تتيرى عايه . وقد انتبت هذه المفاوضات بتوقيع 
معاهدة تافنا يوم ١‏ مابو سنة م١‏ وهى المعاهدة الى تركت لفرتسا مدر 
الجزائر ووهران ومستغاءم ومراجران ومنماقتى الساحل ومتيجا قرب مدرنة 
الجزائر . أما بقية الاقلم فقد ظل فى أيدى الامير واعترفت فرنسا بساطته على 
نافنا وتلمسان وتتيرى . 

اعترفت فرنسا هرة ثانية باستقلال الامير رذلك بتوقيعبا على معاهدة ا 
الى نصت صراحة على تبادل المدثلين والاندوبين بين الطرفينءأما تعلماتالجكر : 
الفرنسية إلى بوجو » وهى التعلمات القاضية بارسال ودائع وبدفع جزية سنوية 
فانها لم تنفذ ولم يتفق علببا . وتمتاز هذه المعاهدة باشات سوء نية الحكومة 
الفرنسية ومثلبا ورغبتما فى ترك الباب مفتوحا للطءن فى هذه المعاهدة من جديد 
والمطالبة با لم ستايعا الوصول اليه عن طريقها » ذلك أن النص الفرنسى ذذه 
المعاهدة قد اعترف بسيادة فرنسا على الجزائر أما النص العرىفل ذكر الارن 
: امير المؤمنين يعرف أن السلطان كبير » وأمير المؤمنين هو عبد القادر والسلطان 
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هنا هو ملك فرنسا . وعلى أى حال فان مسألة عدم المطابقة بنا معاهدات وترجتها 
شائع فى اليجال الاستعارى » وقصد به أملاء شروط على الزعماء الوطنيين فى 
اتفاقيات لم يعرفوا حتوياتها . واعترفت هذه المعاهدة بسيادة الامير عبد القادر 
على ثلى الجزائر » ولكن الظروف السائدة فى الجزائر ونيات الحكومة الفرنسية 
وتعلمات الك السرية كانت ھی الى تسيبت فى توقيعبا . كانت فرنسا برغب فى 
أن تتصرف بحر بة فى مرق الجزائر » خصوصا بعد اللزيمة الى لحقت بقواتها 
فى قسطنطينة . ولم تكن هذه الأرصة تسمح بالتحدث عن غزى كل الجزائر أو 
عن إجبار الاهالى على الاءثراف بالسيادة الفرنسية . فوافقت فرنسا على التوقيع 
على معاهدة تافنا حتى تأمن جانب عبد ااقادر فى الغرب » الى أن يتم لها الاستيلاء 
على قسطنطينة فى الشرق ؛ خصوصا وأن هذه العملية كانت شاقة و:طلبت مس 
فرنسا أن تضمن ابقاف الحرب فى مقاطعة وهران ٠‏ أما الامير فانه استغل هذه 
المعاهدة لكى يعمل على تثبيت أركان الحكومة الجزائرية التى كان يبنيها » ولم 
يكن لدی عبد القادر إلا عامين ونصف عام ( .م مابو سنة 14807 .#نوشير 
سنة ٧۸۳۹‏ ) لك ظبر فيبا مقدرته على خاق تلك الدولة » وعلى تكوين جيش 
نظامى » وعلى بط سلطتة وتحطيم أعدائه »> وتوحيد صفوف الاهالى وقيادتهم 
ضد الغزاة الاجانب . ولقد جح الامزر الجزائرى فا قام به من تنظيم رغم قصر 
مدة السلم ورغم صعو بة العقبات التى أعنرضته . 


( £ ) الاسهيلاء على قسطئطياة : - 


أرسل كلوزيل أحد باروانه فى يوليو سنة ۱۸۳۹ إلى تير حاملا مشروعاً 
خاصاً بتوسيم النطقة الحتلة » و بإرسال حلة الاستيلاء على قسطنطينة . وقد وافق 
تبير على مشروع الحا م العام وأظرر استعداده لقويله بسخاء و بإرسال كل مايطلبه 
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من امدادات ومعدات . کان کو زيل يهدف إلى الاستيلاء عل بقية الاقام الجزارى 
وذلك عن طريق إرسال حملات عسكرية فى المقاطعات اإداخلية » تحتل المدن 
الكبيرة فى الاقام بشكل دائم » وتترك فيبا حاميات عسكرية » وتقيم المعسكرات 
والمواقع المعصنة فى قلب كل مقاطعة رن النةط العسكر وة الى حب استمرار إحتلالها. 
كان الفر نسيون تحتلون عنابة منذ سنة ٠۸۳٢‏ إحتلالا عسكريا » ولكر 
كاوزيل فكر فى إحياء مشروع سنة 188.٠‏ لفرض الاية الفرنسية على قسططينة 
بشكل آخر » وأراد أن ستغل فى هذه الحركة من مى رسف الموالى له فعيته 
بيكا لتلك المقاطعة . وكان هذا الرجل ,أمل فى أن بصل إلى حكر قسططينه تحت 
السيادة الفرنسية » بل ويأمل أيضا فى أن تولى أمور تونس . كانت له قوة من 
المقاتلين اللأجورين موسيقام وأعلامبم تحت قبادة أحد زملائه من الايطاليين 
القاطنين فى شمال إفريقية . وقد وجبه كلوزيل إلى أن يعمل لحسابه الشخصى › 
مستغلا فى ذلك جميع الفرص الفيدة لامصالح الفرنسية . وعمل «وسف عل تكوين 
جماعة من الموالين له فى قسطنطينة حى يضعف بهم نفوذ أحمد باشا حا تلك 
المقاطعة المستقل » وطلب إلى رؤساء القبائل أن بحضروا ويقدموا فروضالولاء 
له ؛ وعمل على مهاجمة من يرفض منم . واقد بجح فى شراء أحد مشايخ الحنانشة 
الدشين » ولنكن شعور الاهالى كان معادياً له ولمشروعاته . وعمل التأخسير فى 
إرسال اهلة الفرنسية إلى قسسطاطينة على ضياع بجبودات دوسف وګ یز اته» ومح 
لاحمد باشا بالخروج من قسطنطينة وإثارة القبائل والاهالى ضد الفرنسيين ولقد 
وصلت قوات أحمد باشا إلى مشارف عناية نفسبا ما ساعد الاهالى على إعلان 
تأبيدهم حا ك قسطنطينة الوطنى والانضمام فى حركة الجباد ضد الفر نسيين . 


ويرجع السبب الرئيسى فى هزية الفرنسيين فىحقيقةالام إلى ادرار كلوزيل 
على ارسال حملة إلى قسطنطينة دون أن يكون له من الوسائل ما يسك اتجبيزها 
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والقيام بوذا العمل فى فصل متأخر من السنة . عمل خياله واحتياجه إلى احتلال 
تلك المدنة على أن يتصور الاحلام على أنها حقائق ودون أن برى المصاعب الى 
سرض طريتّه , وأن دراسطة تلك الملة لاظبر الاهمال فى اعدادها رغم صعوية 
'1. وع ودقته . فقد ظبر منذ بدايتها حتى نبالة,! ونی مات متعددة أنه لم يكن 

نأك من ينفذ واجباته » إذ أن القائد العام كانت تعوزه دقة الحم على الامور , 
رما النظام وحسن الضبط والريط فكانت تعوز عدداً من الضباط وكثيراً من 


الجنود . 


وتعتبر حملة قسططينة الاولى أحلك صفحة فى تاريخ غزو فرنسا للجزائر . 
وكانت هذه الخلة تتألف من ۰۰٤ر‏ مقاتل و .. مارو حصان » ولكنها لم 
ترود بالبغال اللازمة » وكانت مدفعيتها وذخيرتبا حدودة . وكان على هذه الجلةأن 
تسن :ل ار لا تعرفباء وأن تقامى من المناخ فى ذلك الفصل من السنة ومن 
الامراضوبعدالطريق وال جوع والسياسة الخرقاء . وعبات قساوة الجو والامراض 
فعلبا ن صفوف تلك القوة حتى قبل ان تبدأ فى تحركها . بدأت الجلة سيرها 
ولم تلق فى طر يقبا مقاومة عنيفة من الجزائربين + ولكن الامطار لم تتقطع عن 
الحطول ما أؤسد الطرق وما الوديان بالمياه وأتعب الجند واليل . لم بحد الجند 
الحطباللازء لايقادالنار والندفئةرأخذ الثلج فى السقوط. ومات ,عض الجندو أنهكت 
قوی الباقين دون أن يلتحموا مع الجزائريين » وما أن وصلوا أمام قسطنطينة حى 
استقبلتهم مدفعية المدينة بقذاثفما . ويعتبر موقع قسطنطينة موقعا فريدا إذ أنها 
مبذية على قة صخرية ,حيط با من ثلاث جبات واد ضيق عبقه راوح بين 
٠٣و‏ مثراً» ولا مكن الاقتراب منها إلا من الناحية الغربية . وكان مس 
الاصوب ألا يقوم الفرذسيون بمحاصرة المدينة نظراً لدم كفاية مدفعيتهم 
وذخيرتهم وحالة جنودهم . ولكن القائدصمم على مباجمتبا وضرب باب القذطرة 
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بقذائف مدفعيته » وسرعان ما رأى فشل >روده فصمم على الانسحاب من أمام 
المدنة . أما الجزائ ريون فانم قد هجموا على الفراسيين المتقرة. ين وأنزلوا بهم 
خسائر فادحة . وعادت القوات الفرنسية إلى عنذابة فى أول ديسمر فى حالة آشبه 
تقبقر قوات نابايون من الروسيا . ظ 

اضطرت فر ا أمام تلك الررعة إلى أن توخ دوسف ولستدعى کلوزبل من 
الجوائر . وڪن أنصار التوسع الاستعمارى لم يتوانوا عن تة دم طلباتهم 
والاصرار عليبا . فتجد الجترال بوجو نادى بأنه لا مكن [تخاذ أنصاف حلول » 
ويدعى أن التساهل والتساممم والعدالة لا يمكن أن توجد إلا فى زمن السلم . وأن 
على فرنسا أن تختار بين السلم وبين الحرب نوكل جا ا ا 
كانت فرنسا لا تقبل الانسحاب فعليها أن تنظم النصر . ولى :صل فرنسا إلى 
نتيجة حسنة حب عليبا أن تنظر إلى حمسلة قسءلنطينه . لا على أنبا حدث قائم 
بذاته » سل على أنها جزء من خطة عامة . وطالب بوجو بعدم أضعاف القوات 
الموجودة فى عنابة أو فى مدينة الجزائر إسبب تجبيز تلك الملة » ونادى بأن «ظبر 
الفرنسيون قوتهم للعرب فى كل مكان وفى نفس الوقت , وحذر القائلين بأن ١٠م‏ 
أو .م ألف جندى ستطيء_ن القيام هذه المبمة,.وطاب أعداد مع ألف مقاتل 
والحقيقة أن ؤ-كرة الجارال بوجو كانت تعضيا! لوقف الماريشيال كلوزيل 
ودفاعاً عنهزية الةوات الفرنسية أمامقسطنطينة ومطالبة بارسال الوسائل اللازمة 
لإبمام غزو الجزاتر . 

ولكن الحسكومة الفرنسية لم تكن تستطيع أن تقوم فى غدوة البزعة ببجوم 
ثان على قسطنطينة وكانت تحتاج إلى تحين الفرصة والعثور على الذرائع الى تتذرع 
با أمام الرأى العام . وكانت الحكومة الفرنسية تخشى من قيام تحالف بين أحمد 
باشا فى قلط نة والامير عبد القادر فى الغرب . فعملت على التفريق بينبما حى 


أخذ الواحد بعد الأخر . وأخسيراً فان فر نساكانت تخشى من تدخل الدولة 
العهانية لمساعدة أحمد باشا عر طريق تونس ف كان عليها أن تثريث حى 


تستطيع أن تعد ضر تا الجديدة ٠‏ 


عات فرنسا على المفاوضة هم عبد القادر فى المغرب ومع أحمد باشا فى الشرق. 
وانتبت المفاوضات الاولى إلى عقد معاهدة تافنا كا رأينا » أما المفاوضات الثانية 
فان فرنسا قد عرضت فيا الاحتفاظ بمدينتى عنابة وكالو معضوا حيرما والاعراف 
بسيادتبا على كل الماطقة » وتوكيد ذلك بأن يدفع أحمد باشا لبا جزية سنوية . 
ولم يعرف أحمد باشا السب الذى دفع فرنسا إلى أن تعرض عليه شروطا أقسى 
من الى عرضتها عل عبد القادر » فتردد فى الرد وكان يأمل فى ان تساعده الدولة 
المهانية على القاومة » خصوصا وأن القبطان باشاكان قد وصل إلى طرابلس 
وإ تونس على رأس الاسطول التزكى . فا كان من فرنسا إلا أن عملت على 
تخو يف تركيا لارغامها على البقاء خارج المعركة » وذلك باحتجاجبا ديلو ماسياعى 
وصول مندء يبن سياسيين لاحمد باشا » وعلى ارسال بعض قطع الاسطول العماق 
إلى ميناء تونس . وكانت فرنسا قد أعدت قواتها للبجوم على قسطنطينة فأرسلت 
إنذارا إلى أحمد باشا وقررت الزحف . 


لكو نت اخلة الفر نسية على قسطاطينة من ٠..ر«(‏ جندى ملودة ب ١5‏ 
قطعة ٠يدان‏ و ۷ من مدفيعة الحصار وقافلة تحمل امدادات تكن ثمانية عشر 
يومياً . وت ركت الجلة فى أول أكتوير سنة ب٣۸٠‏ ووصلت فى حالة جيدة تحت 
اا قسطنطينة . ول يحاول جاهدو قسططينة الاشقباك مع الفرنسيين قبل 
وصوطم * بل صمموا على الدفاع عن مدينتبى من داخلبا » أما أحمد باشا فقد 
تولى قيادة الفرسان الى عملت على مناوشة الاعداء . 


و نصب الفر نسيون «دفعيتهم على م تفعين فى شرق قسطنطينة وفى غرمها ٠‏ 
وحاول الفر سان الجزائر بون إعاتة هذه التحصيناترو کم لم تجحوا . و أر سل 
ا جرال داميمون القاثد العام وا لحا كر العام يوم١١‏ أكتوبر إنذار طالباً التسليي» 
وڪن الأهالى رفضوه . وف اليوم التالى قتل هذا الجنرال والحا كم أثناء تفقده 
المدفعية بصحبة دء ق نامور » ابن ملك _نسا »كا قتل رئيس أركان حرب الجلة 
فتولى القيادة الج-ترال فالى . وأ بالاستعداد للبجوم فى اليوم التالى . رهجم 
الفرنسيون على قسطتطينة يوم ٠۴‏ أ كتوبر سنة وم۸٠‏ فى السابعة صباحاً بثلاثة 
طوابير اقتحمت الفتحات التى أحدثتها المدفعة فى أسور ا!دينة » ولكن الشوارع 
كانت معلوءة بالمتار مس وكان الام الى طلقون النيران من النوافذ الصغيرة على 
الجنود الفرنسبين أثناء تقدمهم ف الشوارع الضيقة . ولكن تقدم الفرنسيين استهر 
رغم الخسائر الفادحة الى تكبدها ؛ وقتل ذها عدد حكير من قواد الفر نسيين 
وجندهم . ثم اشتعلت الايران فى عازن البارود ما تسيب فى سفها .2 وأستمر 
الااتحام فى الشوارع وفى المنازل بشكل جزرة عامة من الطرؤين » إلى أن وصلت 
قوات الفرنسيين إلى احتلال قشلاق الانكشارية والقصبة » فضعفت مقهاومة 
المدينة ثم توتفت بعد تطبير المنازل . 


وتعتر معركة قسطنطينة أول معركة <اسمة اشتركت فيها القوات الفرئسية 
منذ عبد نابليون . ورغم ذلك فان الم-كومة الفرنسية لم تكن مستعدة لاقاء 
احتلال تلك المدينه » ولكن الام انتهى بأبقاء ثلاثة آلاف جندى فراسى فى 
تلك المد نة . وما ان عاد الجنرال فالى إلى عناية حى وجد أمر تعينه حاكا عاماً 
الجزائر بالنيابة . وكانت فرنسا قد رأت فيه قائدأ منتصرآً على العكس من بوجو 
الذى وقع معاهدة تافنا مع الآمير عبد القادر . ولكن الجترال فالى رفض هذا 
التعيين » وطلب إعادته لفرنسا . فلم يكن أمام حكومة. باريس إلا أن ترضيه جى 


تستغل إنتصاره واسمه فى شمال افريقية » فعينته حاكا عاماً وأنعمت عليه برتبة 
الماريشال . وكان المعروف عن فالى أنه الرجل الخاص لاوى فيليب ولولى العبد . 


كانت خطة الما يشال فالى العامة تتلخص ف الاعتهاد على معسكرات دائمئة 
أ كر من اعتهادها على طوابير متحركة » أى أنه كان من أنصا. ا لحرب الدفاعية 
قبل أن برحب بالحرب المجومية . وقد اعترض على فكرة استخدام الجزائريين 
ف القوات الاظامية بل شاد اتجنيدم فى فرق غير تظامية خاصة بهم > ووافقت 
الحكومة الفرنسية على رأيه . 


ويعتبر تنظبم مقاطعة قطنطينة أهم الاعمال الى قام بها الجنرال فالى . كان قد 
ف ف أول الامر ق سحب القوات الفرنسية من تلك الدنة حى لا بوسع 
الخعلقة احتلة فى شرق الجزائر » ثم فكر فى إعادة تلك المقاطعة إلى أحمد باشا أو 
فى تعيين أحد الامراء التونسيين علا حتى وازن نفوذ الأآمير بنفوذ رک من 
الشرق . ولكن هذه الاراء تغيرت مع الزمن . وشعر أن فرنسا تستطيع استغلال 
انتصارها إلى آخر درجة ممكنه لصالح تحارتها ونمو تمر انا > 5 اوجن 
من شیوخ الاهالى من برغب ف التعاون معه ويسبل عليه أمر الإبقاء على إحتلال 
قسطنطينة . وقد وقعت مفاوضات سنن الفر نسمين وممثلى أحمد باشا أظبر فيبا 
هؤلاء الاخيرون استعدادم لإعطاء الضمانات لفرنسا نظير [عادتهم إلى الساطة فى 
مقاطعتهم. ثم عرض أحمد باشا نفس هذا الامر على الحا ك العام الفرنمى» ولكن 
القيادة الفرنسية كانت قد أرسات جملة حملات ف الماطقة الواقعة بين قسطنطينة 
وعنابة » وظبر لها أنها نستطيع الحافظة على مواقعبا فى تلك المقاطعة » فرفضت 
طلبات أ<مد باشا . 


وتعتير القرارات الصادرة فى ٠م‏ سبتمير وأول نوفير عام ۱۸۳۸ هي الواضعة 
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لاس تظم مقاطعة قسطنطينة . وقد تركت أثراً كبيراً فى تاريخ الجزائر لما 
كانت البداية العلاقات من الساطة الفرنسية والاسر الإقطاعية هناك . وقد قسمت 
المقاطعة إلى إدارتين إحداهما خاصة بعنابة واكانية خاصة بقسط:طينة . وكانت 
إدارة الأول تنقسم إلى دواار مخضع كل منبا لقائد فرنمى مجمع فى ود.ء الساطات 
العسكربة واد نة والقضائية . أما بقية المقاطعة فكانت متردكه لاطة الرؤساء 
الإقطاعيين من الاهال » الذين قبلوا النعاون مع الفرنسيين » وكانوا خضعون 
للقائد العام الفرنسى فى تلك القاطمة رأساً . وكانوا يحتمعون تحت رئاسته فى 
مجلس إدارى ؛ وكان عليبم جح الضرائب منالاهالى والاحتفاظ يحزء منها كرتب 
لهم . وكان لحم الحق فى الاحتفاظ بقوات علبة خاضعة لهم » كحرس غير نظلاى 
ياعد فى فرض نفوذم على الاهالى » وكان لهم حق تعبين الشيوخ وترشيسح 
القواد الذين سيعملون تحت إدارتهم » وعلى شرط موافقة الحاى العام الفرذسىعل 
ذلك . وكان هؤلاء الرؤساء بعتبرون رؤساء [قطاعيين أكثر من كونهم موظفين 
نظاميين » کان الفرنسيون يعاماونهم على آم وكلاء للقائد العام فى المقاطعة » 
وع أنهم فى مرتبة أمير الألاى فى الجيش الفرنسى » وذلك استمرارأ العمل على 
النظام الترى الذى کان يعتبرثم فى هرتية القائمقام للواء قسطاطينة . 

وكان الجنرال فالى مضطراً فى حقيقة الآمر إلى انتهاج هذه السياسة لان 
حكومة فر اسما كانت ترغب فى تحديد الماطقة الحتلة فى الجزائر » ولم تكن توافق 
على المزانيات النى تسمح بالتوسع فى الداخل فكان على فالى أن بجسد حلا علا 
وقليل التكاليف . لم .يكن فالى دبحث عن إداريينممتازين أو موظفين فى الدولة. 
ول كان «بحث عن حلة-اء أقوياء يستطيعون إخضاع الاهالى سياسياً وعسكرياً 
«طريقة غير مباشرة لفرنسا ٠.‏ وكانت هذه الوسيلة تساعد على منع ازدياد نفوذ 
أى من الرؤساء كا حدث مع الآمير عبد القادر فى الغرب ٠‏ إذ كان فى استطاعة 


نس الك حه 


الفرنسيين 7أ ليب أحد هؤلاء الرؤساء على الأخر » وايحاد الجبو الذى سمح 
للمستحمرة بالحافظة على نفوذه بل وبالتدخلءن وقت لآخر ضد من بزداد نفوذه 
منهم » مدعياً بأنه قد يتدخل ضد طغيان الجزائر بين على الجزائريين ٠‏ ولم يكن 
هؤلاء الرؤساء الإقطاعيون ستطيعون الحافظة على نفوذم باستمرار » بل كانت 
السياسة الفرنسية تعمل على تقليل أهميتهم أولا بأول بعد الاستفادة من خد مام . 
وهكذا عملت فر سا على اقامة f>‏ [قطاعى فى شرق الجزائر ,دف إلى استغلال 
هذا الإفلي لمصلحتباء ثم عملت على القضاء على هذا الإفظاع بالتدريج وبشكل 
سمح يوضع الشعب الجزائرى فى هذا الإقابم تحت اكم ارا الاير 
وبدون أن يكون له [طارات من الطبقة المتوسطة تعمل على #ميعه وتاظي صفوفه 
فى ڪفاحه ضد الحتل . 


وأخيرا فان احتلال فرنسا لمدينة قسطططينة وسيطرتها غير المباشرة على تلك 
المقاطمة قد سحا لها بالتفرغ مرة جديدة للامير عبد القادر فى ال+زائر » بعد أن 
صمدت انقسام الجزائر إلى فس مان » و صمنت صعو به إرسال الإمدادات والمعونة 


العسكر بة من الشرق إلى الجاهدين ف غرب الجزا بر 1 


ولقد بدأت المشا كل بين فرنسا والامير عبد القادر جرد إحتلال مدينة 
قسطنطينة » إذ أن الحسكومة الفرنسية فسرت الادة الثانية من معاهدة تافنا بأنا 
تسمح لحا باحتلال جميع الاراضى الواقه-ة وراء وادى خضارا حى مقاطءة 
قسطنطينية » ولنكن عبد القادر لم يقبل هذا التفسير وأصصر على أن هذه المادة 
تحدد من المنطقة الى يتوسع فيها الفرنسيون شرقا » ولاتسمح بالتوسع إلى الشرق 
من متيجا ٠‏ وكان احتلال الفرنسيين (قسطتطينية توسع.ا فى خارج هذا الخط . 
وكتب عبد القادر جلة خطابات إلى لوى فيليب وإلى رئيس الوزراء ووزير 
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الحربية فى بارهس » معلنا رغبته فى امحافظة على السلم ؛ على أساس الاحتفاظ 
بالمعاهدات الدولية » ولکنه لى يستلم أى رد على مراساته . فا كان من الامير 
إلا أن احتل المناطق التنازع عليها فى مقاطعة تتيرى » ثم احتل وادى الزيتون 
وعاقب الاهالى الذين تعاونوا مع الفرنسيين » ثم احتل بسكرة وأخضع منطقة 
الاغواط ٠‏ ولقد خثى المار .شال فالى من سياسة عبد القادر الى كانت ترمى إلى 
توحيد كل المناطق الجزائرية وعدم ترك الفرنسيين إلا بالق ربمن الساحل » فانتهز 
فرصة حضور الدوق دورليان إلى الجزائر ى شر | كتوبر سنة مم١‏ ونظ حملة 
صحبت ولى العبد من فيايب فيل إلى قسط:طينة ومنها إلى الجزار » مارا بعض 
المناطق الخاضعة جک عبد القادر . وللكن هذه النزهة الجر ب-ة لم تكن كافة 
لإقناعه بالتنازل عن حقوته أو لإرهابه من قوة الحتلين . 

كانت مساحة الاراضى الى انتقلت ملكيتما إلى الفرنسيين ةد ازدادت وشعات 
منطقة الساحل ومتطقة متيجا الحيملة عمدينة الجزاثر . کا اشر فا عدد من 
الا كواخ الخاصة بالمال الإذاعي أل شفار لجاز المتعاملين مع قوات الاحتلال 
وكانت هناك إقطاعات تصل إلى ثلاثثة أر أربعة آ لاف هكتار » تنح للاترياء 
وذوى الالقاب » وأخرى من أربعة همكتاراتةنح للمحاربينالقدماء والمباجرين 
من فرنسا أو إس.انيا ومالطة . وقد بلغ عدد الأوريين ...ره؟ نسمة فى آخر 
عام وعم( منرم ۱۱۰۰ فرنسى » وكان هناك. . .رع ١‏ أورفى فى مدينة الجزائر 
رة ف :وهزان :055ر ف بوتا أما الباق فكانموزعا بين بجاية ومستغاهم 
وقسطنطينة . أصبح الفرنسيون يحكونون أ كبر جالية أجنبية فى مدينة الجزائر 
٠۸٠١ (‏ ) والإسبانيون يكو نون أكبر جالية أجنبية فى وهران ( ..ر؟ ) 
وساد عدد الملطيين فى عنابة ( ...مر ) وظل هذا التوزيع مقياسا لاشتراك 
الإسبانيين والمالطيين مع الفرنسيين فى إستعار غرب الجزائر وشرقبا. ولكدا 


مد ممه | لكف 


نلاحظ أن عدد المزارعين من الآاوربين أم يصل إلا إلى ۰۰ ۹ر۲ فرد من هذه 
الجالية الجديدة . 


وكان توسع الفرنسيين فيا وراء منطقة منطقة متيجا يعتبر نقضا لإتفاقيم مع 
الأآمير عبد القادر الذى اضطر الى الكتابة الى الماريشال فالى فى م نوفير سنة 
۹ معانا اياه أنه يعتير الخملة التى سارت من فيليب فيل الى قسط:طينة ومنبا 
الى الجزا'ر ؛ نقضا صرحا لمعاهدة تافنا » ونصحه ,اتخاذاحتماطاته اللازمةالحرب 
من منع للسافرين وسحب لو أفعه المنعزلة ‏ اذ أن الحرب قائمة . وكان عبدالقادر 
كان قد تأ كد من سياسة الفرنسيين الخاصة بالتوسع على درجات » ومن أن 
هدفهم هو الاستيلاء على كل الاقليم » فقرر الحرب » خصوصا وأنه كان يعبر عن 
رأى الجزائريين » وعن أمانيبم القومية . 


ولقد كان فى استطاعة فالى أن دانع عن المناطق التى تحتلا خصوصا وأن 
قواته كانت تلغ ...ره؟ جندى فى مدينة الجزائر وما حيط بها . ولحكه 
فضل اصدار الام بسحب المواقع من اقليم الساحل ومتيجا . أما الامير فانه 
أصدر أمره بالحجوم على اقلم متيجا من الغرب والجنوب والشرق فى نفس الوقت 
وشلاثفرتىءن الجاهدين . وعمل الجاهدون على احراقأ كواخ الست مر بن و تخر يها 
وا ماشيتهم واحتلوا كل اللي » ما نشر ا لذعر فى قاوب الفرنسيين فى مدينة 
الجزائر » وجعل الحكومة الفرنسية تعتقد أن مدينة الجزائر ستقع من 
وقت لأخر فى أبدى قوات عبد القادر الوطنية . ولقّد طلب فالى المدد من فرنسا 
فسارعت الحكومة بارسال .٠..رم؛‏ جندى ثم زادت 5وأته بعد اشر قلا إل 
...ر دحاول فالى اعادة احتلال المناطق الحبعلة بمدينة الجزائر » فأرسل حملة 
إلى جرجل وأخرى الى ميديا وثالثة إلى مليانا ولكن سرعان ماوجد أن حاميات 
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هذه المدن قد أصبحت محاصرة وأن عليه القيام بارسال الحلات والنجدات لما ؛ 
وكانت هذه الملات ضرورية حى تجرد توصيل الموين [ليها ٠‏ 


وكان تمير قد استلم مقاليد الحكم كرئيس للوزراء مذ أول مارس سنة 
٠‏ وكانت فرنسا تجتاز أخطر فترة صادفتبا ملكية يوليو » نظرا لفتح باب 
المسألة الشرقية سيب العلاقات بين عمد على والسلطان » وموقف كل من انجلترا 
والروسيا فى هذه المسألة . كان العالم على أبواب حرب عالمية وكان موقف فرنسا 
فسا عتأثرا نذلك كل اتأثر . ولقدحاول أعداء الانتمار مق افر سيين ناز 
هذه الفرصة لحاولة إجمار حكو متهم على اخلاء الجزائر » واكن أنصار الاستعار 
كانوا أشد قوة . وقد نادى الجئرال بوجو بتغيير نظام الحاميات اانعزله والاعاد 
على قوات سبله الحركة فى السيطرة على الجزائر . أما تيير فانه صرح بأنالضرورة 
تحم عليه [علان الحرب على عبد القادر والتوغل فى كل البلاد واحتلالهبا احتلالا 
تاما » بطر بقة تسمح لفرنسا بالاحتفاظ بمواقعبا فى جنوب‌البحر الا بيض المتوسط. 

وظبر جليا أن الماررشال فالى ليس هو الرجل الذى ستطيع تنفيذ سياسة 
فرنسا فى الجزائر » فقررت فر نسا تغبيره وعينت بوجو حا كما عاما على الجزاتر. 
ويعتير هذا القرار فى غابة الاهمية إذ أنه كان الحد الفاصل بين سياسة الاحتلال 
الجر والاحتلال الكل القطر الجزائرى . 

( ه) خاربة عبد القادر : - 

وصل بوجو إلى مدينة الجزائر فى م فبراير سنة ١84١‏ وظل محافظا على 
منصبه كحا؟ عام حى ١١‏ سبتمير ۱۸٤۷‏ عا سمح باستقرار فى القيادة الفرنسية فى 
شال إفريقية » إذ أن هن سبقه من الحكام لم تسمح له الظروف بمثل هذا الوقت 
الطويل . وتعتبر فئرة حك بوجو هى فترة الصراع ضد الا ميرعبد القادر ومحاربته 
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إذ أن الامير كان قد أعلن الجباد ضد الفر نسيين فى نوفبر سنة ۱۸۳۹ واضطر 
النسايم إلى فرنسا فى ديسمير سنة بج۸ . وقد أيدت وزارة جيزو » الى وصلت 
للحك فى نماءة عام ٠4م ٠‏ الجثرال بوجو تأبيدآ تامأ . وقد ظلت هذه الوزارة 
أيضا تک فرنسا حتی عام ۱۸٤۸‏ مما ساعد بوجو عل الا-تناد إلى حكومة تو دده 
على طول الخط وفى طوال مدة حربه مع عبد القادر . وقد أعطته هذه الحكومة 
كل ما طلبه من [مدادات فزادت عدد قواته من ...رم9 فى عام ١84٠‏ إلى 
۰ ف عام 85 ثم إلى <.J‏ فى عام 1/055 2 إل ٠۰۸۰۰۰‏ ف 
عام 1845 وكان هذا المدد الاخير هو ثلث القوات الفرنسية الحربية فى 


ذلك الوقت . 


ولم سكن بوجو غريبا عن شال أفريقية » إذ أنه هو الذى وقع على معاهدة تافنا 
مع مثل الأامير عبد القادر » وكان من أعداء الحرب الجزائرية » ولكنه غير 
موةفه وأصبح من كبار المنادين بغزو الجزائر بل باستعارها فى نفس الوقت . 
طلب من ال-كومة أن تضع تحت تصرفه مائة ألف جندى ومائه وخمسين مليون 
ذرنك » ثمانين منهم للقوات الحاربة وسبعين للاستعار »> وذلك لمدة ست سئوات 
حتی ستطيع أن يقيم حكم فرنسا فى الجزائر على أسس ثاتة . وما أن وصل بوجو 
إلى الجزائر حى ظبر جليا أن فرنسا قد صممت على غزو الجزائر وأ.علن بوجو 
نفسه أنه كان من أعداء التوسع فى حرب الجزائر ولكنه قد أصبح الان س 
انصارها . وطلب اخضاع العرب وتثبيت العلل الفرنسى فى شال افريقية » وشرح 
أن غزو الجزائر عسكرها سيكون غير ذى قيمة ما لم تصحبه حركة استعمار واسعة 
تبت أقدام الفر نسيين فىتلك الاقالي الجديدة . 

کان بوجو ضابطا قد ترق من ه تحت السلاح » وشارك فى جبوش نابليون 
وعرف معنى حرب العصابات فى إسبانيا . وكان أصله فلاحا » وقد ساعده ذلك 
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على أن يكون رجل الحرب والاستعار فى الجزائر . ولم يكن له نصيب يذكر 
من التعلم ولم يكن يحب الكتابة وظل دائا يتحدث بطريقة ضاط الصف › 
وكثيرا ما أضحك بلس النواب بالفاظه النابية وغير المبذية . كان له من العمر 
سبعة وخمسون عاما عندما وصل للجزائر » ولم سكن ليقبل الاقتصار على تنفيذ 
الأوامر . وقد فرض بوجو شخصيت هكا هى على الجزائر ولا يزال معظم 

المستعمرين من الفر نسيين فى الجزائر يحافظون على آرائه الاستعارية بل ويقلدونه 
فى الفاظه النابية وغير المبذبة تجاه المرب حى اليوم . 


وقد غير بوجو تكنيك واستراتيجية الحرب ف الجزاثر عما كانت عليه منذ 
سنة ۸۴۳۰ » فألغى نظام المواقع العسكربة الصخيرة والمداقع المحصنة وأنشأ بدلا 
منها طوابير سبلة المركة ٠‏ وألغى نظام الحلات الثقيلة حتى بسح للجند بالمقدرة 
على الصراع مع العرب السريعى الحركة , وقد أمر بإرجاع مدفعية الميدان 
وعربات النقل إلى فرنسا » ولم يبق إلا على الخيول لاستخدامما فى حمل المؤن . 
وقد اعترض عليه بعض كبار ااضباط ذا كرين أن المدفعية ترفع الروح المعطرية 
للجند » وتبعد العرب » ولكنه رد علييم بان المرب ليست ديهم مدفعية » وأن 
الف نسيين يمتازون علي بالتتظيم والضبط والربط والدكتيك » وأنه لا برغب فى 
إبعاد امرب يدالقات المدافع » بل برغب فى الاشقباك ممم فى معركة وجا لو جه 
هذا علاوة على أن نقص المدفعية يغنى الفرنسين عن انشاء الطرق اللازمة لها » 
ويوفر عايهم الوقت والتعب الذى يصرذونه فى جرها . وقد نادى بوجو باختيار 
الجنود الاصداء والاقوياء والضباط الشبان للعمامات فى الجزائر » وطلب سحب 
الضباط المسنين . وعمل على التخلص من كل ما بطىء من السير وشقل اهل 
الجندى ف التقدم » واستخدم البغال بدلا من عربات النقل » وألحق بكل كنيية 
٠٠٠٠١ (‏ جندى) ثمانين أو مائة بغلة تحمل ...ر١٠‏ جراية » ولم يكن على 
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الجندى إلا حمل أربع جرايات فقط » ولم تكن الات تتطلبالبعدعنالقاعدة 
بأكثر من أربعة عشر يوماً . وأخيراً فإنه عمل على تخفيف ملابس الجنود بشكل 
سمح لهم خفة الحركة دون إرهاةهم بملابس لا تتفق وطبيعة البلاد . 

أصبحت الطوابير غير مثةلة بمدفعية أو بملحدّات » وأصبح كا منبا يتكون من 
ثلاث أو أريع كتائب مشاة » وآ لابين من الفرسان » ومدفعين الجبال » وعدد 
من حيوانات الجل . أى جوع .. .ره رجلا ٣٠۰‏ رو حصان وكان الفرسان 
يسيرون فى المقسدمة ثم يتاوهم المشاة فالمدفعية فا اة ثم الحيوانات وحرس 
المؤخرة ؛ أما فى الراحة فان المشاةكانت تكون أربعة أضلاع مربع ,حيط باق 
الطابور . وأما فى المعركة فكان الطادور بأخذ شكل معين كبير » يتكون من عدد 
من المر عات يساوى عدد كتائب المشاة » أما الفرسان والممات فكانت تبقى فى 
الوسط مع مسافة تكفل لبا حرية الحركة . وكان هذا التشكيل سمح بحابة 
البمات والفرسان »كا أنه سح لكتائب المشاء على الواجبات الاربع بحاية 
بعضبا بعضا ء وذلك عن طريق فتح قطاعات مشتركة من الأسيران» كا أن 
المسافات بين الكنائب سمحت خروج الفرسان واشتبا كبم ورجوعېم دون 
التعرض لتشكيل المشاة . وأخيرا فاننا بعد أن هذا المربع المؤاف من مربعات » 
كان يستطيع التحرك فى تجاه » وفى أى نوع من الارض . 

ولكن الفرنسيين لم يعتمدوا على مجرد تفوقهم فى ال-كتيك » أو حسن تدر يب 
جنودهم للتفوق على الجزائريين » بل نحد أنهي قد قرروا مبدأ محارية ااجزائربين 
ف مصا حم الاقتصادية وف متلكاتهم »فكأ نوا حصدونغلالالاهالى » و معو نتمارهم 
وخر بون مناز بم و يعو دونو اشم . وكان من نشىجة تلاك‌السياسة أنساد الراب فى 
المناطق الى تمرمهاطوا بيرالفرنسيين . وةدأدعى الفرنسيو نأ نهذههى ااطريقةالوحيدة 
لإخضاعالقبائل والاهالى » إذ أن الانتصار فى معركة أومعارك واحتلال العاصمة 
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والاستيلاء على خزانة العدو كانت وسائل ناجحة فى .حرب نظامية بن 
دولتين أوربيتين مثلا » ولكنبا لم تسكن اتنجح فى الجزاثر . وعلى أى حال فان 
هذه الطريقة تثبت بوضوح أن القوات الفرنسية فى الجزائر كانت تحارب الشعب 
الجزائرى نفسه » وأنها تشعر بعدم استطاعتما البقاء فى الجزائر مالم تضعف تلك 
القوة الشعبية » وتضعفها حر بيا واقتصاديا . 


اختارت فرنسا إذن بوجو لى بحارب الجزائر ويقضى على مقاومة الآمير 
عبد القادر ورجاله » حسب الاراء الى أعلنها فى التكتيك وفى الاستعار فى عام 
أها الآمير فإنه كان سي دآ على كل ولاية وهران ومعظم ولاءة الجزائرء 
وله أعوان عديدون فى بلاد القبائل وولاية قسطنطينة . كانت خزانته الحربية 
تحتوى على ما قيمته مليون ونصف مليون فرنك من الذهب » وكان جدشه 
النظاعى نألف هن ...رم من المشدساة وألفين من الفرسان و ١4.‏ من رجال 
المدفمية » وعشرين قطعة مدفعية فى حالة جيدة . وكانت القبائل ترسل إليه 
الاطوعين والجاهدين فى زمن الحرب » مما جعله يسيطر على قوة غير نظامية 
تتكون من ..ءر ٠ه‏ مجاهد . ولكن قوته الاساسية كانت تقوم على جيشه 
النظاى قبل كل شىء » وعل التفاف الشعب حوله فى نضاله ضد الفرنسيين . وكان 
الآمير يعرف جيدا أن فر نسا قد صممت على مهاجمته ما لا يقل عن خمسين ألفا 
من الجنود » ول-كنه لم يكن خشی عدد قواما . كان عمر دولته لا يزيد عن تماق 
سنوات » وكان يعرف أن لفرننا قوات کہیر ةو جبزة بأحدث| ل سلحة والمعدات» 
ولكنه كان رشق فى الله وفى قوة شعبه وجدارة الجندى الافريبق ولقد أعتمد 
عبد القادر على حرب العصابات » وعلى الكر والفسر السريع لانماك الفر نسيين 
ومفاجأتهم وساب أسلحتهم ومعداتهم . وكان باجم الفر نسيين بسرعة وفى جبمات 
مختلفة . ويستدرجبم إلى الجبال أو إلى الصحراء » ويقطع خطوط مواصلاتم 
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وخطوط وجرو م لمكم بالسير وار جوع » وکل ذلك دون أن يكنوم م 
الالتحام دع قراته فى معركة فاصلة ثابتة الخناوط . وكان يدمل على القضاء على 
جزء فجزء من القوات الفرنسية . ولقد طبتق هذا النكتيك نجاح لمدة سبع 
سنوات . وكان يأمل فى أن يساعده الزمن والمداخ على القضاء على الباقين من 
الفرنسيين » أو «ضطرهم إلى الانسحاب إلى الساحل أو إلى بلاده الاصلية ؛ 
خصوصاً وأن حالة الفرنسيين » منذ وصوطم مدينة الجزائر منذ أحدى عشرة سنة 


مضت » كانت تقوى عنده ذلك الامل ه 


وكانت خطة بوجو تتلخص فى إحتلال المواقع الى حصنا عبد القادر» وى 
استباحة القبائل الى رفضت الخضوع لفرنسا » وإجبارها ماديا على التخلى عن 
ولامها للآمير . واتخذت حملة ريبع سنة 144١‏ مدينة المعسكر عاصمة عبد القادر 
هدفا لحا . وأرسل بوجو المؤن والذخائر إلى مي ديا ومليانا واتخذهما قاعدتين 
أماميتين له » ثم هاجم عاصمة عبد المادر القديمة » وهدمما حيئءا وجدها خالية . 
م واصل الزحف على مدنة المعسكر التى ترك فيما حامية قو بة للمحافظة عليها . 
وقد رأت القبائل الموالية لعبد القادر أن الف نسيين حرقون عحاصيلما » ويستولون 
على مواشيبا وأغنامبا. وعمل الفر نيون فى بعض الجهات على حصد القمح والشعير 
الذى زرعه الاهالى وصادروه » وعملت طوابير الفرنسيين اى خرجت من بليدا 
على تخريب القرى حتى مليانا واستباحة أراضى القبائل. وخرج بوجو فى الخريف 
على رأس قواته مرة أخرى » وعمل على تخر يب الإفلم الذى ولد فيه عبد القادر , 
وهدم الزاوية آلی تعلم فيا » واستباح دماء بنى هاثم فی کل .كان . ولم يذق 
الجنود طعم الراحة لمدة شبر ين ؛ وبليت أحذيتهم فساروا حفاة الاقدام » تاركين 
وراءهم الخراب والدمار » وأثبتو أنهم بطلبون الاضوع التام » أو إجبار الاهالى 
على الجوع › أو استلام البلاد بغير سكان . 
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وقد حاول بوجو فى عام ۳ ٠۸‏ الاشتباك .ع القوات الاظامية للامير 
وواصل مراجمة القبائل الخاضعة له . فباجم تلان وأعاد احتلاها › وأرس.ل 
طوابير إلى مناطق ندرومة والمعسكر ومستغاتم وقد استطاع أن َب المواصلات 
ااربة لاول مرة ببن ولاية الجزائر وولاية وهران عن طريق وادى الشايف. 
وخرح بوجو من وهران واتصل بالقوات الآنية من مدينة الجزائر عن.د وادى 
روينة.ولكن القوات الفر نسية كانت مبددة فى كل مكان * حتى متيجا بالقرب من 
مد نة الجزائر » حيث هاجمت قوات عبد القادر أحد الطوابير الفرنسية الذاهية 
إلى بليدا وقضت علببا . فا كان من الفرنسمين إلا أن استباحوا القبائل المحيبطة 
متيجا » وأج_بروها على طلب الامان » وخرجت ثلاثة طط وابير من مليانا فى 
الخريف » وأخذت تعمل فى هضبة الورسانى » ولكن خضوع الاهالى وطلبيم 
الامان كان موقا ٠‏ وما آن يعود رجال عبد القادر إلى تلك المناطق حتى ينضم 
إلييم رجال القبائل » ويقدمون [ليه, كل المساعدات الوطنية اللازمة . 


وبدأ عام ۸٤۴‏ شورة مساحة قام بها رجال القبائل السا كنة فى وادى الشليف 
ضد الفرنسيين » بعد أن كانو قد طلبوا الامان . واضطر الفرنسيون إلى إقامة 
نقطة #صنة لمراقبة الورسانى وااظاهرة وشوا مدية أوليائز فيل على خرائب 
مدينة الاصنام » ثم احتاوا تفيس وطيارة وتفية المد . 


ويا كان بوجو يعمل فى وادى الشليف وجزء من قوانه يعمل بالفرب من 
طيارة » خرج طابور فرنسى من ميديا بقيادة الدوق دومال * ابن ملك 
فرنسا» واتجمه جنوبا باحثا عن قاعدة الآمير عبد القادر . وكانت هذه القاعدة 
عبارة عن مدينة كبيرة من الخيام يعيش فيا أهله وأسرته مع أسر الجاهدين 
النظامين ٠.‏ وقد علم أن قاعدة الامير تقع عند منبع « الطاجين » ذباجمها بالفرسان 
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وأخذ ملاثة آلاف أسير م م كية كبيرة من الغنائم . فأنعم ا ملك برتبة الفريق على 
اينه » وأرسل بعصا الماروشالية !وجو فى آخر بوليو سنة ۱۸٤۳‏ . كما جح 
الفرنسون فى قل ميارك » تائد الجزائريين الشبير والساعد الابمين للامير 
عبد القادر » وذلك ف المعركة الى وقهت عند سيدى حى بوم ١١‏ نوفير سنة 
۳ . وكانت هذه الضربة أقوى على الامير من فقده لقاعدت” ؛ واضطر بعدها 
إلى الالتجاه إلى المغرب » خصوصا وأن الهم والذخار كانت تنقصه لمواصلة 
جباده ضد الفر نسيين . وقد اعتقد بوجو أن الحرب قد انةہت ٤‏ وانه لم ببق 
أمامه إلا القضاء على عبد القادر مع تلك الحفنه من الرجال الباقين معه » ولكنه 
كان قد أخطأ فى تقديره » وسيذوق الامرين من الجاهدين مرة أخرى . وعلى 
ی حال فان بوجو قد عمل على إظبار قوته أمام رجال القبائل » كما شا 
الفرنسيون موقعا حصينا فى باتنه وأعادوا دخولبم فى بسكره وأخضموا أولاد 
سلطان أما فى وسط الإقليم فانهم أخضعوا أولاد نايل وتقدموا حى الاغواط . 

كان التجاء عبد القادر الى المغرب أمراً يث-ير المشا كل أمام فسرنسا ويبددها 
بقيام حركة تحررية كبرى فى شمال أفربقية تقذف بقواتما الى البحر . وكانت 
فرنسا تعرف أن مولاى عبد الرحمن ساطان المغرب يويد عبد القادر وبعطيه 
الامدادات اللازمة » ولكنها كانت تعرف كذلك أن الساطان كان خشى ازدياد 
نفوذ الآمير فى مرا كش وسارت القوات الفرنسية غربا مدعية البحشعن قوات 
عبدالقادر ووصلت إلى للامغنية وأقامت هناك نةطا عسكر بة » ولكن هذوالمواقم 
كانت داخل حدودالامبراطورية الشريفية مما اضطر السلطان » تحت ضغط الرأى 
العام > إلى إرسال قوة عسكر بة بحوار وجدة تحت أم القائد القناوى . 

ويعتير زحف القوات الفرنسية حتى للامغنية تحرش سافرا بالمغرب وعملا 
لا صد من وراثه إلا البحث عن المشا كل. ووقع اشتباك بين المغاربةوالفر نسيين 
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نوم. مايو؛ ١4‏ بالقرب من سيدى عزيز ف الثمال الغرى لغنيةوم ينجح المؤمر 
الذىعمد ان ممثلى الطرف_ين رمه | دو نمو على ضفاف ل المولوية ف الوصول[إل 
تلنجة فص مم دوجو عل از حف عل و جده واحتلالها . وكان هذا الالال 
بدخل فى طاق خطة عامة قامت ممأ الحكومة الفراسية لاضغط على المرب وإجباره 
على تسام اللآمير عبد القادر » إذ أن فر نسا كانت قد أرسات فى نفس الوقت قطعا 
من أسطوطًا اضرب طنجه » أمرت قنصابا فى تلك المدينة بالمفاوضة مع الساطان فى 
شأن تسليم عبد القادر . وبقدت قوات بوجو تحتل مدينلة وجده وتذ:ظر نتائج 


وصدرت تعامات جنزو إلى قنصله نى طنجه موجبة إياه إلى أن «طلب من 
الساطان إعلان ر ا ألقوات الفرنسية » ولسريح الت وة العسكرية 
المرابطة جوار للامذنيه وطرد عبد القادر من أرض المغرب . ولما كانت فرنسا 
تخشی 5 تدخل اناترا فى المسألة فانها قد طليت من سفيرها فى لندن أن شرح 
للوزارة البريطانية ويؤكد لبا أن هدففرنسا هو ألا يصبح المغرب ماجاً وملاذاً 
لعبد القادر * ينزد فيه بالقوات لك بوالى الحرب ضدها . وقد هاجم الرأى 
الانجليزى سياسة فر ذسا وخشى أن تتدخل فى مرا كش بنفس الشكل الذى تدخلت 
به فى الجزائر » مما اضطر جزو إلى أن بعلن صراحة بأنه لا يدف إلى احتلال 
أى جزء من الآراضى المغر 1 . ولحكن هذه المفاوضات الفرنسية المغريية 
فشلت » إذ أن السلطان قد رفض قبول الشروط الفرذسية ننيجة لثورة أنرأى العام 
العرنى والإسلاى . وقد عرضت فرنسا على الساطان وعن طريق قائد وجده 
الحاذظلة على الحدود القديمة بين الإمبراطورية الشريفية والجزائر فى عبد الاتراك 
وحجز عبد القادر فى غرب مراكش رلکن الساطان لم يستطع قبول هذه 


۸ اعت 


الشروط التى تظبره بمظر المتحالف مع المسيحيين ضد ماهد وجار مسلم » فصمم 
الفرنسيون على القتال . 

كانت القوات المغربية نحت إمرة القائد القناوى 5 جاء سيدى مد بن 
السلطان لتولى القيادة العامة بعد وصول كثير من المجاهدين . وكانت هذهالقوات 
تشتمل على . . ٠ر4‏ من الفرسان الاظاميين و ١٠٣ر‏ من المشاه وعدد کر من 
الفرسان المتطوعين غير النظاميين قد يصل إلى ١ء‏ أو .ه ألف مقاتل . وقد 
حارل الام عبد الفادر معونة سيدى عمد وأخذ بشرحلهطرق تكتيكالفر نسيين 
فى المرب ولكن نصائحه لم تحد أذنا صاغية . أما القوات الفر نة تحت إمة 
بوجو فكانت تتكون من ١4‏ كنيبة مشاه و ١‏ 1 لای من الفرسان أى ما بلغ 
۰ جندى و 11 مدفعا . وكان الجيش الفرنسى باز على الجيش المغرنى 
حسر. النظام وعحداثة الأسلحة وركية النيران علاوة على التكتيك » ما بقلل 
من أهمية العدد 5 المغارية ‏ أما خطة بوجو فكانت تتلخص فى تشكيل قوا:/عل 
شكل رأس سم أو رأس ( التزير ) شق القوات المغربية وتتوغل فيبا أثناء 
المعركة . 

تع ركت القوات الفرنسية بعد ظبر +( أغسطس متخذة شكل المعين الحاد 
الزراياثم واصلت السير فى جر اليوم التالى على وادى |.سلى حيث وقعت الموقمة 
على مسافة ثلاثة كيلو متترات إلى امال الغرنى من وجده . وكانهذا المعين مقفلا 
و«شتمل على عدد من المر بعات مساوى لعدد ا المشاه . وما أن رأى المغارية 
قوات الفرنسيين حتى هجموا عليما بفرسانهم من جميع الجبات على طرريقة اللكر 
والفر السر يع » فهاجموا المقدمة والمؤخرة والجناحين فى نفس الوقت . ولكن 
الفر نسيين أجابوا بمواصلة السير لاتخاذ تشكيل المعركة » مستخد مين نيران المدفعية 
لإبعاد المغارية » ومستغلين بعض الركرات من ..قت لاخر لإطلاق نيران البنادق 
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علييم . ولكن هجوم المغاربة ازداد قوة مما اضطر الفرنسيين إلى اخ راجالفرسان 
من وسط ال معين » واطلاقهم ضد المغاربة مؤ بدين شوات الاه ٠‏ وقد هجم 
فرسان الفرنسيين من الميصرة على المعسكر المغرنى ومن الميمنة على قوات الفرسان 
الغاربة وعزلوهم عن ممسكرهم وأيدت الشاه هذين البجومين بثبات وبكية 
قوية من الديران ٠‏ وانهت المعركة عند الظور بتقبقر قوات المغرب . وقد سبل 
عليى ذلك الانسحاب کون غالبيتهم من الفرسان . ولكنهم تركوا بأرض ميدان 
المعركة ۸٠١‏ قتيل وبعض قطع المدفعية . أماخسارة الفر سين م نالجر حى فكانت 
أكثر من خسارتهم من القتلى . 

وقد قامت فرنسا بهجوم حرى على سواحل المغرب وموانيه فى نفس الوقت 
الدى هجم فيه بوجو على الحدود الشرقية . فبجمت۲ | قطعة بحرية فرنسية بقيادة 
الآامير جوانفیل على طنجه يوم > أغسطس وضربها بالقنال ثم هاجت هذه 
القوة موجادور حيث قابلتبا مقاومة عنيفة » ولكنها تمكنت فى آخر الآمر من 
إنزال قوات المشاة لاحتلال الجزيرة المواجبة للميناء »> ما سبل عليبا اخلال 
المدينة نفسبا بعد ذلك . وقد فكر بوجو ف البجوم على فاس » وكتب بعرض 
أراءه على الامير جوانفيل مقترحا القيام مله العمليه على رأس .. .ر.؟ جندى 
وثلاثة آ لابات فرسان وعشرين مدفعا ووسائل نقل كافية وتموين لمدة شير ٠‏ 
ولكن انجائرا لم تكن لتسمح لفرنسا بالتوسع فى المغرب فى ذلك!لوقت » وكانت 
مضطرة للمحافظة على الوعود النى وعدتها لإنجلترا » حتى تبق على صداقتها لبا . 
وكانت اترا قلقة من العمليات الفرنسية على سواحل المغرب » مما اضطر 
االورد ابردين إلى أن يعلن أن احت-لال أى نقطة من الاراضى المغربه سيكون 
سيبا الحرب مع فرنسا ‏ وأجبر فرنسا على عسدم طلب أى تعوبضات حرب أو 
امتيازات إقليمية . 
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وما أن طلبت حكومة ا مغرب الصاح حتى فامت المفاوضات بينها وبين ممثلى 
فرنسا . وجاءت معاهدة طنجة الموقع عليها فى ٠١‏ سبتمبر سنة 144 صورة 
طبق الأصل من الإنذار الدى وجبته فرنس.ا للمغرب » إذ أن الساطان قد تعبد 
فيبا بأن ,سجن عبد القادر فى إحدى المدن الغربية » فى حاله وقوعه بين يديه . 
أما تحديد الحد رد الغربية للجزائر فكان موضوع اتفاقية أخرى أمضيتف للامغنية 
ف ٩۸‏ من مارس سنة ه٤۸‏ . وقد أدعت فرشا أنها لاتطااب إلا بالج دود 
القديمة للولاية الجزائرية فى أيام الحنكم ال انى ١‏ ولكنها لم ترسم هذه الحدود 
إلا على مسافة ٠6٠‏ كيلو مترا من الساحل أو حتى « تانية السامى » ثم أخذت 
تعدد أسياء القرى والقبائل الخاضعة لفرنسا أو للجزائر إلى الجنوب من ابه ذلك 
الخط . وقد اعترفت فرنسا أن فجيج هى مدبنة مغربية » وكانت لبذه المدينة 
أهمية خاصة إذ أنها e‏ فى الطرق الموصلة إلى نوات , ولكنبا لم تتخذ أى 
خط للحدود فى المناطق الصحراوية الواقعة إلى الجنوب من جبال الاطلس » 
مدعية أن الصحراء ليست مسكونة » تاركة بذلك اباب مفتوحا لمشا كل جدردة 
والواقع أن مسألة الحدود لم تكن تمم فرنسا فى تلك الفترة كما تهم الامير عبد 
القادر » أو الاعتراف الاجمالى ,الجزائر كأرض فرسية . وكانت فرنسا 
تبدف قبل كل شىء إلى الحصول على الاعتراف إسيادتها على مسلمى الجزابر وعلى 
تعبد من سلطان المغرب بالامتناع عن مساعدة عبد القادر . وقد بجحت فى ذلك 
رغم اعتقادها فى أول الامر بصعوية الحصول عليه » وخاصة من أمير عرنى ملم 
ووقف سلطان المذرب موقفا عحايدا فى الحرب بين فرنسا والامير عبد القادرء 
بل تعبد سجن الا مير فى حالة وقوعه بين بدية » واعيرف بة_نسا جارة شرقية 
فى الجزائر » وتخلى رسميا عن تأهيد حركة المقاومة العر بيه الجزائرية » واعتقد أنه 
يمن بذلك مستقبل سلم ورفاهية لبلاده . ولكن التسائج الى ترتبت على تلك 
السياسة الخاطئة كانت وبالا على المغرب ٠‏ 


إا س 


وعم عب .عاهدة طنجة وللا مغنية لفرنس! بالتفرغ رب عبدالقادر م الجاهدين 
الجزائرين دن أن عون بأية مساعدة من ساط ان المغرب . ركان دن الامعى 
أن صر ف عض أعران عد القادر عنه » و اا عن اق “بهم معه كان أ صلم 
عودا وأشدهم حبا وتفانيا فى تحرير بلاده . وانخفضت قوات عبد القادر الخفاضا 
سوسا ولكنا ستلاحظ سرعة تحر كبا وشدة يأسبا على الفر:سيين عن ذى قبل , 
وقد ساعدت قسوة الفرنسيين ووحشيتهم ضد الاهالى على تثبيت الج-اهدين فى 
تحرير بلادهم والانتقام من اعتداءات جنود الاحتلال . وكسبت فرنسا مرن 
اتفاق,ا مع ساطان المغرب ولكنبا خسرت نتيجة لاستخدام العنف والوحشية ضد 
الاهالى . وليس أدل على ذلك من الطريقة الى استخدمبا أحد القواد الفرنسيين 
لإعطاء مثل على قسوته بأن أشعل النار فى مدخل مذار كانةد التجأ اليه بضع نات 
من الجزائريين مع ساتم وأطفالم ومواشیہے » وما جاء الصباح حتی كان ابلميع 
قد ةضى عليبم بالاختناق . ولقّد تسببت هذه الجريمة فى إثارة جزء من الرأى 
العام فى فرنسا نفسبا » ركافت سهبافىزيادة تصميم الجر ائريين على الجباد والتكفاح 
رغم تخلى المغرب عنبم » ورغم تعبده لفرنسا بعدم مساعد مم ٠.‏ وهكذا نرى قيام 
حركات بقيادة بعض الثسيوخ الحليين أو الد نيين فى أركان متعددة من الجزائر , 
نادت کہا بالجماد ضد الفر نسيين وساعد بعضبها بعضا فى ذلك » رغم أن بعضها 
كان بمثل اتجاهات دينية تحارب الاسلام ضد المسيحيه » وأخرى تمثل اماهات 
شعبيه #ررية وتنادى تحر بر الارض من الغزاة والاجانب . ولقد دانت كل 
هذه الحركات بالولاء للامير عبد القادر » وساعدت مقاتليه عند ورهم لدم 
وانضمت إليبم فى حربهم ضد الفرنسيين . وحاول رجال الطريقفة الدرقاوية 
الاستيلاء على موقع فرنسى فى بلعباس » وحاول أحد الاشراف تخليص “تلان 


من أبدى جنود الاحتلال » وكان جود عمد بن عيد الله الشہير بأسم « بومعزة » 
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سيا فى نشوب ثورة عاتية ضد الحم الفراسى فى منطقة جبال الظبرة الممتدة 
من مدلاه الجزابر إلى مدينة وهران . ولقد حضر عبد القادر بنفسه إلى منطفة 
وادى تافناء مما ساعد رجال القبائل على الانضعام إلى قوات الجاهدين وازدياد 
حماسهم للقتال ضد الفرنسيين . وقد اس:تطاع الامير أن يقضى على قوة فر نسية 
كبيرة بالقرب من سيدى ابراه بكل ما اشتمات عليه من ضباط وجنود يوم م 
سبتمبر سسنة هم( وحاصر قوة أخرى فى نفس الاطفة وضيق عليها الحصار حى 
سلم من بق منهأ ومن بينم الامسرى الجزائريين بوم ۲٠‏ . وقد كان من أثر 
هذين الانتصارين أن سليت القرة الفرنسية المرابطه فى سيدى مودى بالقرب من 


عبن مرشذات الامير عبد الفادر » دون أن تارب ومجرد أن طلرت منبأ التسليم. 


[زدادت نيران القورة الجزائرية [شتعالا فى كل مكان فى نفس الوقت » 
فامتدت إلى جبال الظبرة ووادى الشليف ومنطقة الحدود المغربية وإلى تتيرى . 
وعين عبد القادر ٠‏ بومعزه » خليفة له مما اضطر بوجو إلى أن يعود بسرعة من 
فرنسا إلى الجزائر ويرسم سياسة جديدة تقوم على أساس أذثماء ثمانية عشر طابوراً 
تسكون شكل نصف دائرة تمتا. من وادى تافنا إلى منطقة القبائل » نع توغل 
الجاهدين فى منطقة التل ومجم على قوات عبد القادر وتحاول تطويقبا . ولكن 
سرعة حركة ال#اهدين أذهلت الفرذسيين إذ أنهم كانوا مرون من خطوط الدفاع 
الفرنسية و«ظبرون خلفبا وبأخذون الفرنسيين من اللف » وكانوا بتوغلون فى 
الصحراء ثم «ظهرون بعد أيام فى وادى ااثمايف . وقد حاوات القوات افرنسية 
أن تطبق عليهم » ولكنها وجدت دائما أن حركة الإلتفاف كانت تم غالبا بعد 
خروج الجاهدين من منطقة العمليات . ومر الأمسير فى جنوب سبدو وسعيده 
متجبا شرقا إلى أن وصل إلى منطقة القبائل ونظم قوات خليفته بن سالم ثم هدد 
منطقة متيجأ ولكنه أسرع إلى غرب الجزائر قبل أن يتمكن الفر نسيونمن البجوم 
على منطقة القائل . 


س — 


و مڪنا إعتبار عائى ۱۸٠١‏ و ١465‏ من أصعب السنوات الى أمضنها 
الق.وات الفرنسية فى الجزائر . ولولا وجود القيادة فى أيدى ا1اريشال :وجو 
وإجباره لجنوده على سرعة الحركة فى البجوم والتقبقر والإلتفاف » رلولا ضخامة 
عدد القاتلين الفرنسيين تحت أمرته وحسن تدر يبهم وتسليحهم وتفوقبم فى كية 
الذيران والتكتيك والإمداد والقوين » لما كنت فرنسا من البقاء فى الجزائر . 
كانت القوات الفرنسية » تخرج من مدينة الجزائر فى ثياب جديدة » نشطة وكاملة 
التزود وتعود [ليبا بعد شهور فى ثياب بالية وأحذية باليه وبوجوه يظبر عليبا 
الاعياء والتعب . ولكن قسوة الفرنسيين فى حر بم ضد الجزائريين أ كت قوى 
الجاهدين أيضأ . ونشرت الفقر والخراب فى أركان الجزائر » مما قلل من قوة 
مقاومة الجزائريين . وكان الحصار البحرى المفروض على سواحل الجزائر مع 
الحصار الرى المفروض عل الحده د الغربية والشرقية بقلل من وصول الاسلحة 
والإمدادات إلى الجاهدين , مدا أجبر ه بو معزه » على التسايم القوات الفرنسية. 
ولقد طلب بوجو من حكومة باريس إرسال إمدادات كافية لغزو القبائل حى 
يؤمن عل بقائه فى مدينه الجزائر نفسبا » ولكن الحكومة سمحت له بالقيام 
مظاهرة عسكر بة فقط فى وادى الساحل ‏ وقد انتبت هذه المظأهرة بأن أعانت 
قبائل نى عباس خضوعبا لفرنسا على أن تحتفظ نظ اما الداخلى وتقاليدها تحت 
أمرة الشيخ المقرانى . 

نشب الخلاف بين بوجو وبين حكوءة باريس ثم انسع و[زداد اتساعا مضى 
الوقت . أخذ الحا ك العام يشكو من أن حكوءته منعته من تعقب عبد القادر 
داخل الآراضى المغربية » ومن إرسال حملة لإخضاع منطقة القبائل » وسحبت 
منه حى توزيع الاراضى على المستعهر بن فى النطقة انحيطة بمدرينة الجزائر » 
ورفضت إعطائه مبلغ ثلاثه ملا بين فرنك لإنشاء مستعمرات لقدماء انحاربين 


- 4ح — 


وللسسرحين من الجنود . كان بوجو قد وصل من تحت السلاح إلى رتبة ماريشال؛ 
وأحرر بضعة انتصارات فى الجزائر تسمح له بالانسحاب وهو فى أوج عظمته 
بدلا من أن يضطر إلى التخلى عن مركزه نقيجة لمرم-ة عسكرية . ولا مكنا أن 
نشی أن لوی فيليب كان برغب فى أن مين إبنه الدوق دومال عا کا عاما 
للجرائر لإعتقاده بان قوات عبد القادر قد ضعفت وأن فترة الغرو قد انت 
وستتلوها فترة الإدارة والاستعار مما تسمح بتفليد هذا المنصب لإبنه . فاستقال 
الماريشال بوجو ويرك الجزائر . ثم عبن الملك ابنه حاما عاما فى ١١‏ سبتهير 
سنة ۱۸4۷ . 

كان الدوق دومال عازما على السير على هدى الطريقة التى أتبعبا بوجو فى 
الجزائر » من استخدام العنف ضد الاهالى » وتشجيع استعار الأوربيين فى نفس 
الوقت حى يسند وجودهم بقاء القوات الحاربة فى الجزائر . و>كتنا أن نقول أن 
أهم حدث فى حك |إدوق دومال هو استسلام الامير عبد القادر . وكانت فرنسا 
قد جبزت ذلك ١نذ‏ زمن مع ساطان المغرب فعملت على بث الفتنة فى صدر 
السلطان ضا الام , موعزة له بأن الامير برغب فى إنشاء ساطنة مستقلة فى فاس 
أو القيام بثورة عاتية والاستيلاء على الحم من أسرة العلويين لصالح الطاشميين. 
وقامت فرنسا بالضخط السيامى على ساطان مرا كش وأبلغته أن قواتها ستدخل 
حدود المذرب لتعقب الامير عبد القادر والجاهدين الجزائريين سواء سمح هو 
ذلك أوم يسمح » فا كان من الساطان إلا أن أمر عبد القادر بتسريم قواةء 
والحضور بنفسه إل مدنة فاس . ولمارفؤض الامير هذا الآامر » مادا الى 
تعضيد رجال الدين والعل له » أرسل السلطان قوة عسكرية لتنفيذ أ ر. فى نفس 
الوقت الذى وضع فيه الفرنسيين خمسة ١‏ لاف جندى عل الحدرد عند للامغتية 
لإتظار خروج عد القادر من الاراضى المغربية . وحارب 
عبد القادر قوة المغارية . وأتزل بها خسائر فادحة » ولكنه اضطر 


إلى التقبقر صوب الحدود . ثم عبر المولوية ولكنه اضطر الى أن حارب مس 
جد بل وإل أن شذلى عن مدفعيته . م اصح جاهد به أن سلوا أنفسهم ألفر نسمين 
وتابع هو سيره جنوبا حاولا الدخول فى الاراضى الجزائرية . 

وكانت الةوات الفرنسية تعلم كل حركات الامير » وكانت قد أقامت له النقط 
العسكر بة على طول الحدود » ما اضطره إلى أن «طلب التسليم على أساس وعد 
بالسماح له بالسفر الى الاسكندرية أو عكا . وقد قبل الفرنسيون هذا الشرط 
واستقبلوه استقبالا بليق بخصم شوم » وبرئيس دولة محارب » وبقائد جيش شجاع 
“م جاء الدوق دومال بنفسه لقبول استسلام الامير وقبل منه فرسهالسوداء » الى 
كانت كل مابملك وب من حطام الدنا . 


تم استسلام الامير عبد القادر فى أواخر دسسمبر -نة 1440 ولكن فرنسا 
لم تنفذ وع دها بالسماح له بالسفر إلى الشرق إلا فى عام ۸٠٣‏ وذلك سيب 
نشوب ثورة فبراير سنةم086. وقد استقر به الامر فى مدينة دمشق هو وأسرته 
بعد أن أمضى خمسة عشر عاما فى الجباد ضد ا لحتل الاجنى > و بعد أن أثيت أنه 
رجسل سياسى ماهر › وقائد محنك وادارى وحاك, وطنى مستير . ونستطيع 
القول بأن الغرو الفرنسى للجزائر قد انتهى باستسلام عبد القادر وأن فرسا لم 
دكن تستطيع البقاء هناك بخير القضاء على قوته ودولته . 


وكا أن اسئيلاء القوات الفرنسية على «ديئة الجزائر قد سبق سقوط شارل 
العاشر ببضعة أشبر » نجد أن استسلام الامير عبد القادر قد سبق سقوط لوى 
فيليب بفترة وجيزة . وكان من أولى نتائج الثورة عزل الاسرة المالكة ونفيبا من 
الاراضى الفرنسيه . وتعيين خليفه للدوق دومال فى الجزائر . فتركها إلى انجاترا 


س ولا 


مصدو با بأخبه دوق جوانفيل » قائد البحرية السابق فى غرب البحر المتوسط . 
أما الجزائر فانها قد أصبحت فريسه سلة أمام رجال الإدارة الفرنسية ورجال 
الاستعمار فاستخدموها حقلا لتجاريهم دون أن بلقوا معارضه فعالة أ مقاومه 
تستطيع أن توقفرم عي a‏ . 


)ا زم 
ااال 
9 9 سے ?3 . 


عو القومية العربية فى المشرق 


بدايه اليقظة القومية 


كان الحكم المصرى فى الشام فى ثلاثينات الةرن التاسع عشر قد حمل البذور 
الاولى للبقظه العربية فى تلك المنطقة ' ولقد بدأت هذه البذور فى الانبات مم 
الإتجاه العلماتى ومع فتح الآبواب لنشاط الغربيين والمبشرينءما أدى إلى ظبور 
شخصيات عر ة >كننا اعشارها طايعة للرّظه القومية الى اعتزت فسا وبلغتبا 
وراشا . 

: الاحتكاك بالاراء الغر بية‎ )١( 

کان القسامحالدبى أولى الصفات الی يز براحكم ابراهيم باشا فى الاقا لے السو ... 

وأمام القانون 5 فالكل رعية » وعليه أن نخدم وأن مخضم للدوله » مب كانت 
الطريقة التى تصل با فى بالخالق . 

ولقد فتح هذا الاتجاه العلدانى أبو اب الاقام الشامية أمام بعثات التبشير 
الغربية وخاصة العثات البر وتستانقية الام بكيه والبعثات الكاثو ليكية الفر نسية 
وبشكل ساعد على مو البقظة عند العرب . 


وكانت لد “ات التبشير قد بدأت عملا فى سور با متك أو الورك السابع 


. ٠١١ ۱١۳ص أظر:‎ )١( 


ا 


عشر » والكر عللبا ظل مقصوراً على النشاط فى الاوساط المسيحية » وكانت 
كاثو ليكية فى غالبيتهاءوحاولت خدمة العرب الذين يرتبطون با!-كنيسهالرومانية. 
ولقد قصرت بجموداتها على نشر عدد من حكتب العبادات » وإنشاء ددد من 
المدارس وامعاهد » وكانت فى ذلك الوقت تشعر بأنها أجنبية » وأنها تعمل مع 
أقلية » فظبر تعصبها الدبنى » وخصرت بجبودها على الطوائف المسحية » كا 
حصرت نشر حكتببا على اللنة الاوربية ٠‏ 


وكان السوعيون أو الجزويت هن بن أنشط هذه الماعات » وقد ثابروا 
وعملوا منذ سنة ٠۹۲۵‏ حتى سنة ۷۷۴| رغم قلة مواردهم» ثم أضطروا إلى تسل 
نشاطبم إلى اللعازريين لاتمام عملبم؛ وإ نكانوا قد عادوا الى الشام فى سنة م١‏ 
من جديل بعد أن نزلت بعثات التيشير الامريكية الى الميدان . 


ولقد وصل رجال الأيشير لامر يكيون الى الشام فى سنة ۸٣١‏ »> وجاءوا 
من مااطة وحاولوا مد نشاطهم صوب الشرق » وأقاموا فى يروت واتخذوها 
قاعدة لعملياتمم . ولم يحكن فى سورها فى ذلك الوقت طوائف بروتستانقية » 
فعمد الامريكيون الى ويل الكاثو ليك والارثوذكس إلى المذهب البروتستاتى. 
ولقد أثار نشاط البعثات التبشيرية شعور الاهالى ضدم » مما أدى الى حصر 
جبوداتم فى دوائر حدودة وصغيرة . وظل الامريكيون يقضرون عملم ف‌داخل 
أسوان مدينة بيروت الى لم يزد عدد سكانها عن ۾ آ لاف نسمة فى ذلك الوقت » 
أما الكاثو ليكيون فانهم قد كوا من تأسيس بعض المدارس فى دمشق وحلب 
ولبنان . ولقد قصر هؤلاء المإشرون نشاطوم على محاولة كسب الاهالى الى الدين 
المسيحى » أو تحويلهم من مذهب الى آخر » وقاموا بذلك وبلفتهم الامريكية أو 
ااه سمةء »ما لا يسم بتشجيع اللغة العربية أو النبوض بها . وأدى ذلك بالا 


- زمه 


الى أزدياد روح التنافس سين الطوائف المسيحية فى الاقلم بدلا ٠ن‏ تجميعبا 
والربط بينبا . 


وكان بجىء حم المصريين الى الشام يبشر بتغيير هذه الاوضاع ا ين 
بالتالى فى الأتجاهات العامه الموجودة فى البلاد . لقد فتح الك المصرى الجال 
أمام البعشات التبشيرية فأدى ذلك الى زيادة عدد المبشرين والى انتشارهم فى 
جميع أنحاء الاقلمم. وجاءت اعداد هامة من اليسوعيين الى الشام فى سنة ١86‏ » 
ثم جاء عدد من الامريكيين » و بدأوا فى التنافس » وبشکل ساعد على انتعاش 
اللغة العربية والى قيام حركة فسكرية ظهرت فى الادب ثم انتقلت بعد ذلك الى 
الساسة . 


ولقد ظبر الك المصرى فى اشام على أنه يحمل عوامل تساعد على ايقاظ 
القومية العربية » إذ سرعان ما أخذ الكاثو لمكيو ن فى فتح كليتهم الخاصة فى عين 
طورة » ونقل الامريكيو ن احدى مطابمهم من مالطة الى روت »كا أنشأوا 
مدرسة التعليم الاناث فى هذه المدرنة . تم ذلك فى سنة ١884‏ » وفى الوقت 
الذى قام فيه ابراهيم باشا بتطبيق برنامج واسع للتءام الابتدااى على نفس الطريقة 
الى سار ما والده فى مصر . ولقد خرجت كلية عبن طورة عدداً من اللكتاب 
والمفسكرين » كا أن نظام التعلم الذى أدخله ابراه قد أثر فى تسم الوعى 
القورى وخاصة بين المسلمين » وكان افتتاح الامر يكيون لاحدى المدارس الخاصة 
بتعليم البنات أثراً كبيراً فى ذلك الوقت الذى أهمل فيه نصف الجتمع . ا أن 
إنشاء مطبعة لنشر الكتب باللغة العربية ة. د فتح آفاقا جديدة أمام التعلم» رغم أن 
معظم التب المطبو عة كانت كتبا مدرسية . وكان كل ذلك تجربة أساسيةدفعت 
بالاقاليم السورية دفعا إلى الامام » رغم أن العوامل الى ثرت فيهاكانت متعارضة 


ل سعد 


أو متنافسة » وأدت ما إلى الحركة بعد زمن طويل من الركود » وإ التفكير 
والقراءة باللغة العرية بعد اهمال لها مدة قرون طويلة . وهكذا تعاون المصريون 
مع البعثات الامسكية والفرنسية على نشر الثقافة العربية » وساعد ذلك على وضع 
الاسس الارلى للاهتام بالثراث ااعرنى » وهم الإحتكاك بمصر وبالغرب » فبدأ 


ولقد أخذ المصريون فى فتح المدارس الابتدائية فى معظم أا البلاد » 

ذ .أوا عدداً من المدارس الثانوية فى بءض المدن الكبيرة . حقيقة أن ابراهيم 
لم مهدف فشر التعليم فى حد ذاته » بل اتخذها وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية 
والعسكرية » فخدم بذلك فكرة القومية العربية بطريق غير مباشر . ولقد زاد 
شعور أبئاء الاقام السورى دعر و لتم > وخاصة من توصل منهم إلى الدراسة فى 
مدارس دمشق وحلب وانطاكية . وهدف ابراه إلى اع-داد الضباط اللازمين 
لجيشه فى هذه المدارس » فاختار طلابها منالمسلمين » والبسهم الكساوىالعسكرية 
وتكفات |:.ولة بالإنفاق عليهم فى الاسكان والطعام . کا كانت تمنحهم المرتبات 
فى أثناء دراستهم . وكانوا جميعاً بتدر بون عل الفنون العسكرية . ولقد حقق هذا 
النظام الحكثير » وأخرج عدداً من الضباط العرب خدموا فى القوات المصرية؛ 
واعبزوا بشخصيتهم العر بية » رغم أنهذا النظام لم يدم فى سوربا إلا ست‌سنوات. 
يا أن خوف السلهين من تيد أبناهم فى مثل هذه المدارس العسكرية دقع بهم إلى 
إنشاء مدارس أخرى خاصة برسلون الما أبناءهم تخلصاً من الخدمة العسكرية كما 
ذكرنا » فأء لت السياسة المصرية نقيجتين تعاونتا على زيادة نشر التعليم بين 
العرب فى ذلك الإقدم » ومبدت الطريق لازدياد قيمة هذه التائج مع الرمن . 
وجاءت بعثات التبشير المسيحية لك ندعم حققات المصريين فى نفس الميدان . 


#م) — 


(؟) شاط اأبشرين : 

كان نشاط المبشرين الام ريكيين كبير الاثر فى إيقاظ روح القومية العربية فى 
الشام فى ذلك الوقت » وقد أدركوا أن الاهتهام بالتعلي » والاهتام بالتراث 
العرنى أخصب ميدان للعمل بعد فترات طويلة من الركود .واقد بدأ الآمركيون 
أنفسهم بتعلم الاخة العربية فى الوقت الذى كانوا ينقلون فيه مطبعتهم صوب الاقايم. 
وسرعان ما نوا من طبع عدد من الكتب سدت حاجة المدارس ال أنشأوها. 
وأدخل الامريكيون تحديداً فى نظام سبك الحروف العربية وبشكل سمح لهم 
مواجبة مشروعات كبيرة مثل إخراج الترجمة الجديدة للتوراة باللغة العربية . 


ولقد اعتمد الامربكيون على انين من علساء المرب فى ذلك الوقت هما 
ناصيف اليازجى » وبطرس البستانى » لتأليف حكت ب مدرسية صغيرة » ثم قاموا 
بطبعها وبتوزيعها وبشكل ساعد على سد نقص وعطش واضح فى السوق“ظبر من 
تلقف الآهالى لبذه الكتب . 


ولقد فتسح المبشرون الامريكيون مدارس عتتلفة فى .يروت والقدس » ثم 
بدأوا فى محاولة لتخريج عدد من المعلدين المؤهلين * فحولوا إحدى مدارسبم 
العالية إلى كلية للمعلمين » ثم توجوا أعمالبم بانشاء الكلية البروتستاننية السورية 
فى بيروت سنة م١‏ . وكانت هذه الكلية السورية اللروتستانشة تقصر عملا فى 
أول الآمر على بعض الدراسات الكانوية العليا وعلى الطب > ولڪڪنها كانت 
تدرس باللغة العربية » وارتفع مستواها حتى رصل الى المستوى الجامعى . وكان 
الاصرار على التعلم باللغة العربية » ومواصلة [خراج الكتب العربية حمل مسن 
الامر يكين روداً فى هذا المدان وفى تلك العلقة » وإن كانوا من الأجانب 
ومبدفون النشاط التبشيرى فى نفس الوقت . 


کک حم 


أما بعثات التبشير الكاثو ليكية نإئها قد زادت من نشاطبا كذ لك » وأنشأوا 
المدارس فى زوت وزحلة ثم فى دمشق وفى حلب . وأنشأوا جامعة القدس 


بوسف فى دروت » وهى الى ستقف إلى جوار الجامعة الام يكية فى هذه المدينة. 


ولقد عمل اليسوعيون كذاث على تأسيس مطبعة لهم فى سنة ۱۸٤۷‏ » وكانت 
حجرية فى أرل الامرء ثم استخدموا فا الحروف بعد ذلك . وأخذوا فى طباعة 
كب الثراث القدم وبعض كتب التعليم . 

ونشط إلى جانب ذلك عدد من رجال التبشير الأخرين مثل راهبات الحبة ؛ 
ومثل اللعازريين وغيرم وإن كانت جبوداتهم ضعيفة . وساعد كل ذلك عل 
نوص بال:.ابم وف البدء فى حركة نهضة عربية » حى وإن كان ذلك ف الميدان 
الادنى » كما «ظبر من شاط ااطليعة العربية التى بدأت فى العمل فى ذلك الميدان 
وف ذلك الوقت . 


۳١ (‏ ) طايهة السكتاب العرب : 

امتازت هذه الفترة بظبور شخصيتين من أهم الشخصيات التى سيطرت على 
الحياة الفكرية فى الاقالم السورية » هما ناصيف اليازجى » وبطرس البستانى . 

أما ناصيف اليازجى فقد ولد فى إحدى قرى لبنان فى سنة ٠۸٠٠١‏ وتعلم ی 
المدارس الموجودة فى عصره فى ذلك الوقت » وكان تعلما جافا . إلا أنه لم بقض 
عل رغبته فى زيادة القراءة والاطلاع والانتاج . كان مسيحياً فدرس على 
القسس ثم أخذ فى البحث فى الخطوطات الخزونة فى محكتبات الاديره . ولقد 
مكنه ذلك من الوصول إلى أعماق الآادب العرى القدم والاعزاز بذاك الراث 
البام الذى طمسه الزمن ؛ وشعر مال الاساوب ورصانته وعمل على إعادة اللغة 
العربية الى جدها القدم . ولقد اشتخل مع بعض رجال الدين ثم فى دسوان 


الامير شير حا م نان حتى سنه ۱۸٤۰‏ <ين فی هذا الام من لادء فاته 
لستخدم فى المدارس الخاصة بعثات تبشير هم ؛ ف ۔کتب فى النحو والماطق والملاغة 


والعروض 5 


وله أصبح داره فى وروت مر ڪرا جتمع فيه عدد من المريدين » 
ويستمعون اليه . وكان لايتحدث إلا عن اللغة العربية وعن راث العرب»خاصة 
وأنه لم يكن يعرف غيرها . وظبر أن المسيحيين لا يقلون عن السابين [عازازاً 
بلخةبم وعملا على احيائها واتخاذها الوسيلة الفعالة للتقريب بين أبناء الشعب دون 
الثفات إلى عناصر التفرقة القديمة . ورن اليازجى كل أبنائه وبناته على ذه 
الآراء » وظبر من يينهم من عمل فما بعد على رفع لواء البعث القومى العرنى 
عاليا. 


أما الشخصية الثانية فهى إطرس البستانى » الذى ولد فى لبنان فى سنة 1415 . 
وکا مسيحياً كذلك » وإن كانت ظروفه قد سمحت له بتعلم لغات أخرى غير 
العربي-ة على العسكس من اليازجى . ودرس لدى المبشرين ثم عمل ف التدريس » 
وتحول إلى المذهب البروتستانتى » ما قرب بينه وبين الامر كيين . ولقد عمل على 
ترجة الانجيل الى العربية بعد أن درس اللائينية والسريانية والعيرية والارامية 
واليونانية والانجليزية والفرنسية والا«طالية . وكانت له قدرة عة عل هضم 
كل ما يقرأ » وقدرة فائق-ة على الانتاج . ووضع قاموس حيط الحيط » ثم عمل 
له مختصراً باسم قطر المحيط حتى يسبل تداوله . ودا بعد ذلك فى عمل دائرة 
المعارف وتكن من أن بم ست بجلدات منها قبل وفاته . 


ولقد زل البستای الى الميدان العام عندما وقءت حوادث سنة ° ۱A۸‏ ال 


هددت برجوع روح التعصب الدينى بين المسيحيين وا1-ليين : فأنشأ جر بدةعربية 
اسبوعية فى بيروت أسمها نفير سور ها .كانت أول جريدة سياسية تنشر فى هذا 
الاقاد * ونادت بالتاخى بين أصحاب المذاهب الختلفة » وضرورة تعاونهم فى 
سبيل الدراسة والتحصيل . وهاجم التعصب وشرح الروابط الى :وحد بين أبناء 
الاقلم الواحد » وكانت هذه هى البذور السياسية الاولى لف-كرة القومية العربية . 
وبعد ثلاث سنوات أنشأ «المدرسة الوطنية» التى سارت على نفس الاراء » ومح 
بدخو لبا لكل السوريين ممما كان مذهههم . وأنصب نشاط هذه المدرسة على 
تخر دج جيل وطنى بعتن بعرو بته قبل أى شىء آخر . ثم اضدز جرددة الجنان › 
وجعل شعارها ه حب الوطن من الاعان » › وشارك فى الكتابة فما عدد من 
كتاب الشام والبلاد الجاوة »كانت تعض على ف-كرة التسامح الديى والاظرة 


الواسعة المتحررة . 


وساعدت هاتان الشخصيتان على تقدم الحياة الفكرية فى سوريا » خاصة 
و قد فضحأ حوادث سنه ۾ كما » وارجاعبا الى الجبل الذى كان السب سالاول 


فى التعصب . 


ولقد نشأت بءض اجمعيات الادبية فى هذا العصر ؛ نتيجة لذشاط مثل هذه 
الشخصيات » ونقيجة لملم على رفع المستوى الثقانى واتصالمم بالثقافة الغربية . 
فأنشئت ر جمعية الأداب والعلوم » فى بيروت سنة ۱۸٤۷‏ انض اليها عدد من 
الأأمريكين والاتجليز علاوة على البازجى والبستانى . وكانت هى المعي-ة الاولى 
من نوعبا فى الشام » ونشأت بعدها جمعيات أخرى ساعدت على نمو الفكرة 


العربية . 


ولقد احتذى اليسوعيونحذو الامرككيين وأنشأوا , الجعية الشرقية »› 


۷ سه 


سنة .186 » ثم نشأدت بعد ذلك جمعية أخرى فى سنة بوم( امتازت على 
الجعيتن السابقتين بأن كل أعضائها كانوا من العرب » ومن المسلدين والمسبحيين 
e‏ وكانت هى ٠‏ المعية العلبية السورية» الى بلغ عدد أعضاؤها ١٠١‏ عضواً. 
وكان هذا يدل على التطور للطبيعى لانتشار الثقافة ف الاقالي الشامية » وعدم 
رفض المسلن المشاركة فى هذا الميدان » ما دامت العناصر الت.شيرية قد أبعدث 
عنبا . ولقد أسبى فى نشاط هذه اجمعية الاخيرة كثير من الشخصيات العربية الى 
تقم فى القاهرة » وفى القسطتطينية ٠.‏ ونشأت آراء جديدة توحد بن أصحاب 
المذاهب الختلفة » الذين يسكنون نفس الاقلم » ويتكلمون نفس اللغة . وكان هذا 
لبم الجديد إذلك الرباط القوى هو بداية اليقظة القومية العربية » والالتفاف 
حول راية العروية » وستصدر منبا الصرخات الاولى التى ستتحول مع الزمن الى 
ثورة تعاز بقوميتا . 


فصل نارن 
الدولة وعاولات الاصلاح 


كانالحكم المصرى قد قلب التوازن السابق الموجود بين المسيحيين والمسلمين 
والدروز » وذلك نقيجة للتسامح الذى وضعه المصريون » والذى أغضب السلمين 
ونتيجة لنشاط الدعاة الاجانب الذين جاءوا من انج ارا بنوع خاص لتحريك 
التتافس القديم بين الدروز والمسيحيين . وحيما إنمحب المصريون وجدت 
الطوائف الثلاث نفسها وجما لوجه وافتقدرا بد ابراه القوية اللازمة لوقف كل 
منها عند حده وإخضاعه ‏ کواطن , لسلطة الدولة . فل مض سنة واحدة على 
إنسحاب المصريين حى بدأت المشكلات بين المسيحيين والدروز تظبر واضحة فى 
الاقليم الساحلى وفى مناطق الجبل. وحاولت الدولةمن ناحيتها ادخالالاصلاحات 
ولمكن النفوذ الاجنى لكل من الروسيا وفرنسا أثر على الموقف › وفى مراحل 
0 : 

- . خطى شريف كلخانة‎ )١( 

حاول السلطان عبد الجيد الذى تولى الح فى سنة ۱۸۳۹ أن يظبر نفسهكحا م 
مصلح أمام الشعب وأمام الاجانب » فبدأ ما سمى بعبد التنظهات الخخسيرية 
العمانية . وأعلن وزيره الاول مصطق رشید باشا مسو مه الذىاشةبر بام خطى 
شريف كلخانة » والذى أعلن فى حدبقة كلخانة » وفى جو حافل بالصلوات وضرب 


المدافح ٠‏ وكان هذا الم سوم الذى بدأ به السلطان عبده عارة ع وعد بادخال ‏ 


س ۹۰ سے 


إصلاحات معينة » وتعب.د باحترام الحريات العامة والممتلكات والاشخاص › 
دون نظر الى المعتقدات الديذية أو العنصر . ولقد وعدت الدولة بعلانية محاكمة 
المتهدين » وبعدم عقاب أى مذنب دون محاكة , کا وعدت بحسن توزيعالضرائب 
وتحسين طريقة جبايتها » وتعبدت بتنظيم التجنيد وتحد يد فبرة الخدمة العسكرية . 
ولقد جاء فى هذا الارسوم : « إن الدولة كانت راعى الاحكام الشرعية فبلغت قة 
الجد » ومنذ مائة وخسين سنة اهملت الادارة الشرعية بسيب الغوائل وما عرض 
من حوادث ... فاقتضى مراعاة ما يحب لوضع قوانين جديدة لانكشاف 
القابليات فى الاهلين » وحفظ نفوسبم وأموالهم واعراضبم » وأن تقوم سن 
الادارة » وتعيين الضرائب » وتحديد مدة الجندية » وتا كيد الثقافة ع . ٠١‏ 


وكان هذا الاتجاه يعنى بداية احترام الفرد والفردية ‏ والدفاع عن الملكية 
الشخصية . وجاء فى عام ۱۸۴۳۹ لک يدعم المعاهدة الانجليزبة العمانية » والى 
عقدت فى العام السابق * والتى نصت على [نباء نظام الالتزام» راعترفت بدأ 
حرية التجارة للجميع » وفى جميع | نحاء الدولة العثانية . لقدكان وعدا من الدولة 
الئمانية باحترام الحريات » أى بفتحالباب أمام نمو الطبقة الوسطى » وأمامز يادة 
النشضاط الرأسمالى الاجنى فى انحاء الامبراطورية . ولقدأيدت انجلترا هذا الاتجاه 
الذى أظبره السلطان » و استندت اليه للقضاء على خطر عمد على » ولاعادة سو ا 
إلى حك الدولة العثانية فى سنة ۱۸6١‏ . 

واقد عمل السلطان » ووزيره مصطق رشيد باشا » وبتأيد من السفيرالبريطاق 


عل تثقيك ا وعد له ¢ فأعاد تنظيم الادارة حسب الطر دقة الفرنسية ¢ وألغى نظام 


.١5531؟ أظر : سورية فى القرن التاسم عصر ء الدكتور عبد السكريم غرايية  التأهرة‎ )١( 


ص ب 55 . 


1ب 


الالتزام > وشكل مجلسا للاحكام القانونية » و>لسا للتجارة » وأص در قانونا 
جديدا للعقوبات . ولكن الروسيا تعاونت مع الفسا فى الضغ_ط على السلطان 
لاجباره على تنحية مصطى رشيد باشا فى سنة ۸4 » وظل بعيدا عن ا لحك حى 
سنة ١۸٤١‏ . وكانت هذه الفترة كافية لكى غير الرجل إتماهه » وإكتق بعد 
عودته باص هار قانون لالغاء الرقيق سنة ٧۸٤٩‏ وقانونا ا للتجارة ٠»‏ ورظات 
أحوال الاهالى فى الامبراطورية كا هى بعد أن إنصرف الاهتام إلى مصالح 
الدول الاجنسية قبل غيرها . 


لقدكان هدا الاتجاه ساعد على فتح أبواب الامبراطورية العئانية فى وجه 
النشاط التجارى الاجنى بشكل عام » والبريطانى بشكل خاص ٠‏ وكانت فرنسا 
مشغولة فى ذلك الوقت حرا فى الجزائر » وبعملياتها ضد الامير عبد القادر . 
واکن بريطانيا لم تكن 5 فى المبدان » خاصة وأن أنظار الروسيا كانت قد 
بدأت فى التركز على' الدولة العثمانية » وأرادت الخروج من البحر الاسود الى 
المماه الحرة فى البحر المتوسط » وحاوات أن تستند الى الحركات الاستقلالية فى 
البلقان » وإلى الطوائف الارثوذكسية فى سوريا » لك تعمل على تقسيم 
امبراطورية آل عمان والحصول على نصيب هام منها . 


(؟) خطى همايون : 

خشيت برءطانيا من إزدياد النفوذ الروسى فى البدر المتوسط ومن تهديدها 
لخطوط مواصاتها الامبراطورية ألى تمر فى ١‏ :طقةالعربية من الشرقالادنى 5 
أهند » فصممت على وقف الرحف الرودى ؛ والوقوف إلى جانب الدولة العمانية 
فى حرب القرم . أما فرنسا فقد حاولت أن تساند بر يطانيا فى هذه العملية » 
خاصة وأن الروسيا كانت تنظر إلى نابليون الثالث على أنه مختصب للحكم فى بلاده » 


چ 141 ست 


وكانت ا أصالح الاقتصاديةالفرنسية قد بدأت فى الوضوحفى شرق البحر المتوسط . 
ولقد اضطر السلطان » قبل نهابة هذهالحرب الى إعلان برنامج لاصلاحات عامةء 
حى يتمكن من الاشتراك فى .تمر الصلح فى باريس سنة +186 ؛ وكان هذا 
البرنامج يمى خطى همابون . ولقد نص على المساواة التامة بين المواطنين أمام 
القانون دون تمبيز بين دين أو اخة أو جنس » كا نص على ماسح حرية العبادة 
للجميع » و العمل على حماية أرواحهم وممناكاتهم » ووعد بادخال اصلاحات على 
ادارة الولابة وطرق جبابة الضرائب » وبوذع معزانيات عامة للدولة » والعمل 
على إنشاء النوك ؛ وإن كان قد نص على الابقاء على الامتيازات الى يتمتع.بها 
رؤساء الطوائف والملل . ولقد كان هذا المرسوم نصراً للاتججباه العليانى الذى 
يعتبر أساساً للاصلاح » وأساسا لفو التجارة . وهذا هو نص منه : 


« لاق أنه منذ إبتداء ظبور دولتنا العلية كانت الاحكام القرآنية الجليلة » 
والقوانين الشرعية النيفة » فى غابة المراعاة الكاملة » ولذاك كانت قوة سلطتنا 
السذية وثبوتها » مع راحة جميعالرعايا ورفاهيتهم » وعمار البلاد » فى غاية ما يكون 
من الكمال . ولكن منذ مائة وخمسين سنة لم يعد [نقياد ولا امتشال لا الشرع 
الشر ف ولا للقوانين المنيفة ٠‏ لسبب ما طرأ عليها هن الحوادثالكثيرة . ولهذا 
قد تحولت نلك القوة إلى ضعف » والراحة الى التعب » والعار الى الدثار . وأية 
مملكة لا تقوم بحذظ القوانين الشرعية تؤول إلى الاضمحلال . 


« وماد جاوس سلطتنا على تخت اللانة إتجبت أف كارا الخيرية خاصة 
ىعار البلاد وراحة العباد . فنظراً الى مواقع مالك دولتنا العلية وأراضيها 
الخصبة وتابلية أهلبا واستعدادهم إذا أخذ فى عيل الوسائط اللازمة › 


إشاهد سرعة حصول المقصود بتوفيق الله تعالى فى برهة خمس أو عشر سنين . 


۳ س 


د فاعمادا علىعون الله تعالى » واستمدادا ررح نينا (صلعم) دد شوهد من 
الامور المبمة اللازمة وضع قوانين جديده لجسن ادارة دولتنا العلية » ومالكة.ا 
الحروسة ٠‏ وننيجة خلاصة هذه القوانين هى عبارة عن أمنية المماة وصيانة 
العرض وحفظ شرف الانسان وأمواله وتعيين مال الويركو وطريقه أخذ 
العسا كر ومدة استخدامبم . فلابو جد شىء فى الدنيا أفضل من الحياة والعرض 
والشرف ٠‏ فالانسان إذا نظر لهذه الامور وكانت على خلاف رضاه شس من 
الحياة وسادر إلى حفظ حياته وشرفه بأعمال يؤذى با الدولة والبلاد . وخلاف 
هذا اذا كان مطمئنا على حياته وعرضه وشرفه لاحيد عن طري قالاستقامة ويكون 
جحتهد! فى حسن الخدمة للدولة واه . وإذا كان الانسان غير مطءمنا على ماله 
فيتأخر عن الاهتام فى كل ما يأول لنجاح اإدولة وعبار البلاد بخلاف ما إذا كان 
مطمئنا عليه » فيكون متا فى أعماله ومجتبدا فى توسيعها وتضاعف عنده الغيرة 
للدولة والملة وحب الوطن و يبدل نفسه دونبا ٠‏ فبذا الام مله أن يكوت 
مستعدا لكل فعل حميد . وأما ترتيب مال الويركو ( أى المطالب الاميرية :ة 
من أهم الامور لكون الدرله يقتضى لها نفقات كثيرة لتجبيز العساكر. وللد .. 
أن تأخذ النفقات من الاهالى لصبانة المملكة . 


« ولقد أمرنا برفع الحجز عن بيع كل صنف من البضائع والحصولات بيد 
شخص واحد » الآمرالذى كان الاقدمونيعتقدون أنه أصل كل سعادة » وتفرض 
اللأموال الآميرية على كل انسان عسب قدرته بالمال والاملاك وأن لابطلب منه 
شىء خلافه . 

دومن الامور المهمة أيضا وضع قوانين لتعيين مصاريف عس_اكرنا ال ية 
والبحرية . ومن خيث أن صيانة البلاد أمر واجب وفرض لازم فعلى الاهالى 
أن يندبوا أنفارا للعسكرية فقد أمرنا بوضع قوانين فى كيفية أخذ الانفار على 


حت = 


قدر إمكان كل مكان » ومدة [قامتهم فى سلك العسكربة أريع سنين أوخمس . لانه 
إذا أخذ أنفار أ كثر من طاقة الاماكن أو مكثوا مدة حياتهم ف المسكر بة يسكون 
ذلك ظلما وضررا على العباد والبلاد » ويصير الانفاربياأسون من حياتهم إذامكئوا 
مدة طويلة . ومن الآن فصاعدا لابقاص أحدا لاسرا ولا جبرا بأى نوع كان 
من القصاص إلا عد الفحص و الندقيق تطبيقا لشر يعتنا الآلحية . ولايسمم لاحد 
أن ہین شرف الآخر كائنا مى كان » ولكل واحد الحريةالكاملهأنبتمتع بأملاكه 
وأمواله درن معارض »كا أن أقارب المذنب لابقاصون بذنبه . ولاحرمون من 


ميراثه إذا كانوا أبرياء . 


د فلتعم هذه الترتيبات جميع رعايانا من أية هله كانت » و ليتمتعبها الميع بدون 
استثناء » وليكن [طمئنانا كاملا ممنوحا منا إلى جميع أهالى الممادكة على حياتهم 
وشرفهم وأمواطبم حسب فرائض شريعتنا المطبرة . ولقد أمرنا بوضم مجلس 
للاحكام ااعدلية يكون فيه وزرازنا ووكلاء رجال دولانا تكلءون فيه بالحرية 
الناءة لاجل ترتيب ما يلزم لاط تنان الرعايا على حي اتم وأموالهم » وتعيين 
الأموال الاميرية . وأما الشرائع الخاصة بترتيب العساكر فتصير المفاوضة بها فى 
الس العسكرى تحت نظارة السر عسكر . وكل ما يروه م الاشياء المستحدنة 
تعرض لسدثنا السلطانية » فنشرفبا فى أعلاها خطا يدنا الملوكية لا“جل المصادقة. 


وخير المملكة فعظمتنا الشاهانية تتعبد أن لاتفعل شيا مخالفا لا . وتأ كيدا على 
الإقامة بعبدنا هذا فنقسم بالته المظيم أمام كل اله لماء ووكلاء رجال الدولة فى بيت 
الحزقة الشريفة وتحلفيم أيضا . وبعد ذلك كل من خالف هذه الترئيبات بصير 
على قدر ذنبه مع قطع النظر عن رتبته وإعتباره . وما أن للموظفين ماهيات كافية 


فبجرى الةصاص الصارم على كل من يقبل الرشوة التى تحرمها الشريعة الإلبي-ة » 
وتكون سببا لسقوط المملكة . وما أن هذه القوانين ااتقدم ذكرها قد جعلناها 
عوضا عر القوانين القديمة ا إرادتنا الملوكية السذية فى الاستانة الدلية وى 
سائر ما!-كنا الحروسه » وتعطى صورها أبضا إلى سفراء الدولالمتحابةالموجودين 
فى دار السفارة العلية » لتكون دولبم شبودا على دوامبا إلى ما شاء الله . وعدا 
ذلك فليحفظنا الله بحفظه الإلبى » وکل من خالف هذه الترتيبات فليكن موضوعا 
للعنة الإلبية إلى الايد آمين 217. 


والواقم أن هذا المرسوم لم يقابل بالترحيب الكافى من المسلسين أو من 
المسيحبين » ذلك أن المسلمين قد وجدوا أنه بعل على مساواتهم بأهل الذمة «حتى 
صار إذا تشاجر نصرانى مع مسلم » مثل ما يقول له المسلم بشوله اللصراق أزودء 
أما امسيحيون فانهم كانوا فى واقم الامر لايرغبون فى جرد مساواتمم بالمسلمين ؛ 
بل مدفون إلى الاستقلال عن الحم العثانى الإسلامى . فزاد التوتر بين الطرفين 
وأدى ذلك إلى فة ٠۸٠١‏ . 


(") فة سنة 185٠‏ : 


لكاتفت العوامل الداخاية مع العوامل الخارجية على جذب إقلم الشام ودفعه 
بقوة صوب حرب أهلية فى سنة ۱۸٠١‏ . ولقد اتخذ هذا الصراع ش-كلا طائفيا 
نظرآ لمشاركة المسيحيين والدروز فيه » وكانت هناك فرنسا وبر رطان |؛ وتقف 


كل منها وراء قوة من القوى الداخلية » فرنسا وراء المارونيين » وبر يطانيا ورا 


٠. الدروز‎ 
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ولم تكن هناك أسباب مباشرة لبذه الحركة » ما يدفع إلى الاعتقاد بأنها 
كانت مديرة . حقيقة أن خطى شرف همابون لم يسدىء النفوس » وقامت 
حركة بين المارونيين سنة۸ ه۸ إضد كبار ملاك الاراضى والاةطاعيين من الدروز 
والمسلين » ولكن هذه الحركة كان من السبل القضاء عليبا , 

وبدأت الحوادث بعد ذلك مشاجرة بين صبيين › ماروق ودرزى » ثم 
استمر فى شكل معركة بين المسيحوين والمسليين » وععت الحوادث بعد التاء اکى 
تشتمل عددا كيرا من القرى » وأخذ المارونيون تهمون الدروز بالاتصال 
بالزان :الاق ».و ا هرل ل السا وو عدون الود الحا اا 
معاملة البار بين واللاجئين ٠ن‏ المسيحيين إلى يروت ودمشق ونب مابحملوله من 


ثیاب وأموال(۱. 


وبدأت قوات الموارنة تهجم على مناطق المسلين بقيادة بوسف بك ڪرم 
وطانيوس شاهين » كا أخذ الدروز فى اعداد قوات لهم بقيادة اسماعيل الاطرش 
وسعيد جنبلاط . وقتل آ لاف من الجانبين فى عدد من المدن , والواقع أرن 
البريطانيين كانوا بعضدون الدروز » فى الوقت الذى كان فيه الفرنسيونيعضدون 
الموارنة . ويقال أن الكو لونيل تشرشل الذى كان قد شارك ى الهلة الموجبة 
ضد قوات ابراهبم باشا فى الشام » واستقر فى الاقليم بعد عودة الحكم العثمانى هو 
الذى رتب هجوم الدروز على زحلة . أما فرنسا فأنها كانت فى صعوبات مع الباب 
العالى فى ذلك الوقت حول مسألة قناة السريس » ورفض الساطان التصديق على 


عقد الامتياز الذى كان د سعيد قد منحه لفرد نال دی ليسيس » فاستندت إلى 


» أنظر يليب حى : لبنان ف النارخ » ترجة أنيس فريحة . .يروت » دار الثقافة‎ )١( 


— ۷ 


حابتها الديثية للكاثو ليكيين والمارونيين لكى تضغط على الاب العالى : و”دده 
بأنها تشجع استقلال سوريا ولبنان » وانشاء امبراطورية عربية مكن للامير عبد 
القادر الجرائرى أن حكمبا”»2. 

وجاءت الانباء من المشرق لاوربا تعان قتل ستة آ لاف مارونى » ورجلين 
من رجال الدين » ثم تنالت وصول أنباء المذاع التى راح ضحيتها خمس.ة آ لاف 
مسيحى فى دمشق » ولم بتحدث أحد عر قتل المسلبين » فاستددت فرنسا إلى 
عقد مؤمر اشبركت فيه كل من بر؛طانيا وبروسيا وروسيا وتركياء وتقرر 
التدخل لوقف المذاعع » وارسال قوة تتسكون من إثى عشر ألف جندى . ولكن 
الدول تأخرت وانهرت فرنسا الفرصة وارسلت حلة قوامما سبعة آ لاف جندى 
وكانت وسيلة واضحة للضغط على الباب العالى » ولاشعاره ينما قد نزلت فى 
منتصف المنطقة التى توصل عاصمته بقناة السورس المقبلة » وممكنها أن تصعب 
أمر اتصاله ما . ۰ 

وكان فؤاد باشا وزير الخارجية العثهانية قد وصل إلى لبان قبيل وصول 
القوات الفرنسية » وأخذ فى «هاقبة المذنبين . وشكل لجدة لإقتراح إصلاح 
أحرال الحكم فى لبنان » وكان ذلك أساسا للتنظمات الاساسية الى صدرت فى 
عام 1854 . 

وقسمت الدولة العمانية سورءا إلى ولاسن » ووضعت نظاما خاصا للبنان 
بمنحه بعض الاستقلال الذاتى » محكومه » تحت رئاسة حا كم مسيحى ؛ بعارنه 
بحاس تمثيل . 
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وكانت ثورة سوريا سنة .18 وتسويالها سيا ف تقليل سلطة رجال 
الدين ورجال الاقطاع على الشعب السورى ٠‏ ولكنبا سمحت للدول الآوريية 
بالتدخل فى شئون سوريا » وخلقت بذلك سابقة خطيرة لهذا الاقليم ٠‏ وبمخضت 
هذه الثورة عن انشاء حكومه تمثل مصالح الشعب اللبنانى » وفتحت أنظارالاهالى 
إلى خطر الاستمرار فى حالة من الجبل والتعصب » بنا يقف الأعداء المستغلين 
على الابواب . وكانت سببا فى ازدياد حركة نشر التعلبم بفتح المدارس وطبع 
الكتب وعقد الجتمعات الآدبية والعلبية م آنا تسببت فى دفع عدد من شباب 
العرب إلى التفكير فى تخليص بلادم من الحمكم الثرى . كانوا تلاميذ اليازجى 
والبستانى وبدؤا ينباون م بم الثقافة العربية ويعشقون الحرية » وبدأث 
بذور الوطنية الآولى فى الإنبات » واتخذت شكل الأآمانى القومية الى ستزداد 
صلابة وتبلوراً مع الزمن ' رغم طغيان السلطة الجا كة واستبدادهاء بل إن 
الاسآبداد والكبت كانت عوامل مساعدة على زيادة نمو روح القومية العريية 
وكان السير على نهج الدول العربية فى التفكير » وعاولة الوصول إلى فوع المج 
الدستورى الموجود فى بلادهم بعنى تطور قوى فى المع العربى الشرق ومسايرتما 
لارأسمالية الغر بية الى كانت قد أخذت تتغلغل فى الإقليم * وتغير من علافة الطبقات 
الاجتتاعية ببعضبا . 

- ازدياد المصالج الراسمالية الغر بية : 

لم تنجح الدوله فى القيام باصلاحاتمها إذ أن هذه الاصلاحات كانت تعى 
استعداد البلاد التطور من النظام الإقطاعى إلى الاظام الرأسمالى » ودون أنتتعاون 
الرأ.مالية العالمية مع الدولة العثانية فى هذه العملية » بل إن الدول الآاوريية 
حاولت الإفادة س هذه الاصلاحات ازيادة مكاسبها وزيادة عمليات استغلالها فى 
الدوله الدمانية الى عجرت عن صد هذه العملية » ثم استسليت لبا . 


تت ۱٩4‏ سه 


واحتاجت الدولة للقيام بالاصلاحات إلى إيرادات جديدة » فى الوقت الذى 
عجزت فيه وسائل الانتاج فيها عن التطور كا نما عجزت عن فرض ضرائب 
جمركية جدياة على السلع الاوربية المستوردة . وكانت معاهدة « باطة لمان » الى 
عقدتها الدولة مع بريطانيا قد حدت من مقدرة الدولة فى الميدانالضرائى وفتحت 
أسواق البلاد للتجارالاجانب . وأباحت لبمحرية الاستيراد والتجارة » وحرمت 
الدولة من حق حماية الإنتاج الحلى . فأقبل الناس على شسراء المنتجات الاجنبي-ة 
المستوردة ما أدى إلى كساد الإنتاج الحلى وتدهور الصناءات الوطنيه د إختلال 
المزان التجارى » وأوقع الدولة فى عجز كبير » لم تجد الدولة وسيلة لمعالجتة سوى 
الإستدانة من الخارج 1 


ولقد اضطرت الدولة إلى عقد القروض لمواجبة حرب القرم » ف«قدت 
فرضا ى سنة |۸٠4‏ بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وبفائدة قدرها ٩‏ /' وضمنت جز به 
مصر سداد هذا الدين »كا أنها عقدت قرضا آخر فى العام التالى بمبلغ خمسة ملايين 
جنيه من بنك روتشلد . وتوالت القروض بعد ذلك بقرض جد دد فى سنه ۱۸۵۸ 
بلغ خمسه ملابين جنيه أخرى ٠‏ ولقد عجزت الدولة عن دفع أقساط الأرباحى 
سنه ۱۸۹٠‏ ء فحاولت عقد قرض جددد فى لندن » إلا أن الكو مة البريطانية 
اشترطت لنح هذا القرض » أو المماح بطرح» فى أسواقبا الى الية ؛ أن تسمح 
الدولة العئانية للاجانب نحق ملكة الاراضى والعقارات فيا » وأنتقبل تشكيل 
لجنة دولية للاشراف على مالية الدولة » وكذلك الغفاء نظام اللارقاف , ولقد 
اضطر فؤاد باشاء المفاوض العمانى » إلى رفض هذه المطالب وذهب إلى بارس 
ونجح فى أول الآمر فى عقد قرض يبلغ ٠١‏ ۽ مليون فرنك وبفائدة > /' ويسدد 
على ستة وثثلاثين سنة . وبيعت السندات الخاصة بهذا الدين فعليا بمبلغ ۲ ١‏ ۳ فر نك 


للسند فى الوقت الذى بلغت فيه قيمته الاسمية ..ى فرنك» ثم أصدرت الحكومه 
الفرنسية بعد قليل أمرها بوقف بيع هذه السندات . ولقفد بلغت بو ع ديون 
الدولة العثمانية ٠م‏ مليون فرنك ؛ لے نستلم منها سوى ۳٠۲‏ مليون » وذلك عند 
وفاة الساطان عبد الجيد سنة ١851١‏ . 

وكانت الدولة فى ذلك الوقت تسير فى أمو اللا بدون منزانية . وحيئمارضعت 
هذه المزانية على الطريقة الاورية سنة ١86‏ » رصات إلى ه٣‏ مليون جنه 
اسرلينى » أى ما .شرب من .وه مليون فرنك , وكان نصفبا مخصصا لسداد 
الديون : ورصد نصف الباق لاجيش » وربعه للموظفين و ٠١‏ ' للقصر' . 

حقيقة أن السلطان عبد العزير قد أضدر قانون الولابات العثمانىف سنة م١‏ 
ما أدى إلى تكوين مجالس تمثرلية فما تشارك الولاة فى #مل المسثوليات » وأن 
بعض الولايات الخاصة مثل تونس ومصر قد أخذت خطوات أوسع فى اثسسراك 
الاهالى فى اله عندما شكات الجا الآشربعية ووضعت الدساتير » واعترفت 
»مولية الوزارة أمام ممثلى الامة و للكن هذا الاتجاه تبلور من ناحية أخرى فى 
عة إصدار القوانين الختلفة المقتيسة من الغرب » ودون أن «ؤدى ذلك إلى [بطال 
القوانين الشرعية السابقة » فتج عن ذلك إزدواج فى الأشريع وف الجا كى . 

ولقد اشتهر الساطان عبد العزيز بالتبذير وحبه الرحلات والبذخ » وزار 
مصر سنة ١۸٠۳‏ وباريس سنة ٠۸۷‏ » وأقام عدداً من القصور الفخمة . ولقد 
إعتمد على الةروض الا جنبية فى الإنفاق على ترفه » ووصلت هذه الديون إلى 
ما يقرب م مات مليون جنيه استرلينى فى سئة ۱۸۷۵ . وتأسس فى عبدة 
انك الع مانى كشركة بريطانية فر نسية » اشتركت فى عملية استئزاف روات اليلاد 


(9) أنطر ١‏ د. هيه السكريم غراية : سورية فى القرث التاسم عفر ص 4-59 ؟ 


ص إ4 سه 


واستغلالبا فى صالح الرأسمالية الاجنبية . وأعلن اذلاس الخزانة العثمانية فى 
سنة ۱۸۷۵ ٠‏ 

وقامت الأظاهرات ضد الساطان › وخلع من الحم فى سنة ۷1 م انتحر 
وتولى مراد الخامس » ابن عبد الجيد الک ' إلى أن ثبتت عدم صلاحيته الصحيحة 
الساطان عبد الميد فترة قائمة بذاتها فى تاريخ الدوله العمائية ؛ وتارځخ الافالم الى 
ارتطت ما فى ذلك الوقت ٠‏ 


]اسار 
العس[لالامع 
الطضان الجيدى 


حك الساطان عبد الحيد الثانى الدولة العنمانية لفئرة أربعين سنة متمدزة بنفسباء 
واضطر إلى أن ينح الشعب دستورين : أولمما فى أوائل حكيه » والثان عند 
نهايته - والكن هذه الفترة كانت من أشد الفترات طغياناً وإستبداداً فى تاريخ 
الشرق الادنى . 

: دستور مدحت باشا‎ )١( 

كان الساطان السابق وهو عبد العزيز الذى تولى الحكم فى سنة ٠۸١١‏ 
وكان عبده تاز بالإسراف والسرقة , وعدم حكفاءة كبار رجال الدوله ؛ مما 
جعل حكه لا طاق » وإنتهى الام بعزله بعد خمسة عشر عاما . وإمتاز عبده 
بقيام الثورات فى معظم الأاقالي الآوربية الخاضعة للدولة الءمانية وخاصة فى 
بلغاريا التى كانت مسألتها فى منتهى الاهمية بالفسبة للرأى العام العالمى » و بالنسبة 
للدصا لح الاستراتيجية للدول العظمى . أما فى البلاد العربية فان حكه لم شېد 
قيام ثورة علنية » وإن كان الموقف ياعد على زيادة عدم الرضاء » وقلة صبر 
الأهالى على مساوىء الحكم . أما عن إنتشار الأراء التحررية فكانت لا تزال 
فى أوائل سنوانها * ولم تكن قد جحت إلا فى إيقاظ بعض النفوس وسط هذه 
الملايين من العرب سكان الشرق اللاوسط . ونرى أن الدولة العمهانية قد حاولت 
تثبيت أقدامها فى أنحاء الجزيرة العربية بأكلبا » فاحتلت الإحساء سنة ١۷و‏ » 


واليمن فى العام التالىء ولقد اضطر عبد العزيز أن يتنازل فى ۳١‏ ما بوسنة ۱۸۹۷ 
عرں العرش لابن أخه مراد الخامس › واكن هذا السلطان الآخير م سق 
على العرش أ كش من ثلاثمة أشبر » نظراً لاستعصاء مرضه العصى ؛ وتول أخوه 
الاصغر عبد المد الثانى السلطنة وخلافة المسلبين من بعده . 


ولقد استمر عبد الجيد ثلاث وثملاثين نة ساطانا الى ان أجبر فى عام ٠۹۰٩‏ 
على التخلى ‏ بدوره ‏ عن العرش . وكانت مدة حكمه هى الفثرة الى ترعرعت 
فما الاراء التحررية العربية فى الأقاليم السورية والعربية » وستنتشر بعد عزله فى 
كل العالم العرنى » بشمكل يهدد لانتفاضة قومية كنا سترى . 


تولى عبد الميد العرش اذن فى وقت امتا فيه أفق الدولة العثانية بالغيوم 
واننشرت فيه الثورة ف الأقاليم العمانية » وهددت فيه روسيا بالحرب ووقفت 
منه كل الدول الاوربية موقفا عدائيا * وخاصة بعد [نأشار أخبار المذابم » بين 
ساطات الدولة والشعوب المسيحية الثائرة . أما من الناحية الاقتصادية فان ضعف 
الممزانية كان واضحا » وخلو الخزانة كان بنذر بالخراب . ولقد اشتهر عبد الميد 
عند ارتقائه العرش بسمعة طيبة كأ مير مقحرر مخلص » يعمل على التقدم ببلاده » 
وكانت هذه فرصة جيدة لكل من شعبه والدول الاوربية » لرؤءة تجرية جدردة 


تمر فى الشرق الاوسط » وقد تعود بالخير على الحيع . 


كانت الدول الاوربية تصر على ضرورة إدخال الاصلاح فى الدولة العمانية؛ 
ومنح المسيحيين نفس حقوق المسلبين » كوسيلة للتقدم مع الزمن . وكان المسلمون 
أنفسهم يرغبون فى العيش فى مساواة مم العناصر المسيحية الموجودة فى الدولة » 
وعلى أن يصبح الجميع نفس الحقوق » ونخضهون لنفس الالبزامات › ويؤدون 
نفس الواجبات . 


اصح 060 -— 


وددأت جاعة قومية تعمل برئاسة مدحت باشا ٠ 22١‏ وطالبت باقامة حكومة 
دستورية . وكان هذه الخاعة من التحرر ومن الاخلاص ومن الشجحاعة ما عم 
لما بالمطالبة بأن يتحمل اوا الشعب مسؤولية ا حك » وإدارة شئون البلاد » 
وبشكل يسمح للجميع بالمعيشة فى ظل القانون العام . وأظبر عبد الميد من الذكاء 
ومن التحرر ما جعل قاوب ااشعب تلتف حوله » فعين مدحت باشا صدراً أعظ 


¢ 


9 
ووافق على منح الدستور » وأعان ذلك رسيا فى نفس أليوم الف دس مار 


سنة 1۸۷٦‏ ) الذى إجتمع فيه ممثلو الدول الاوبية لاءتراح إدخال الاصلاحات 
الضرورية على الادارة الءثمانية . ظبر أمام الشعب اذن إخلاص السلطان وعدم 
معارضته الاصلاحات » كا أن الدول الاور سة فندت حججما اللتدخل فى شئون 
الدولة . 


وكان هذا الدستور من وضع مدحت باشا نفسه » وظبرت فيه طباعه 
المتحررة . وإعتقد مدحت فى ضرورة الحد هن سلطة السلطان المطلةة » كأساس 
لكل اصلاح فى الدولة » بل وكضرورة من ضروريات بقاما فى ذالك الوقت . 
وحاول مدحت أن يسوى ف المعاملة بين كل الاجناس الختلفة فى الدولة , كأساس 
لتا سد الحكوءة الدستورية الجديدة بقوة شعبية . ولقد نجح مدحت بطبيعة 
الحال فى مرماه الاول ؛ وأما الحهدف الثانى فكان أ كثر تقدماً من الح_الة اافعلية 
والنفسبة الى إجتازتما الدرلة العمانية فى ذلك الوقت » إذ أن الشعوب المسيحية 


)١(‏ ولد مدحت باشا فى اأقسطنط. مة سنة ١875‏ وتول مناصب إدارية مختلفة فى الدولة 
إلى أن أصبح واليا على بلغاريا « وله دن العمر أر بون عانا ٠‏ ثم تول ولاية بداد فى عام 
۸ . وقد أظم نثاطًا وكفاءة ووطنية وسمة أفق ام برها كثير من غيره فى الدولة. 
وتول منصب المدارة النظمى ف عام ٠۸۷۴‏ »> ولكنه وجد إستحالة العمل مع طغ_ان 


6ل المزيز فاستقال » وبدا يعءل مع غيره هن الوط يبن على عزاء هدا لطن . 


ال الم 


فى الدولة العثهانية كانت ولا رال ترنو إلى الوصول إلى مرحلة القوميات »وكات 
يذلك تمر فى مرحلة [نفصالية » لا مکنا أن تسیر فيها إلى جانب سيرها فى حركة 
تكتلية » مم بقية العناصر الاخرى ف الدوله . وكانت هذه الشعوب ترئبط 
بأوريا وبشعوب أوربا فى نفس الوقت الذى ترتبط فيه مم شعوب الشرق 
الاوسط» وكانت من التخلف بدرجة آنا لم تر الفرص الجديدة الذى عنحرا لماهذا 
الدستور مع الشعوبالاسلامية فى الدوله العانية. وعلى أى حال فان مدحت باشا 
قد عمل على القضاء على حركة عدم الرضاء العام والشعور به » عن طريق مرج 
كل أجناس الدوله تحت دموقراطية واحدة › مها «ظبره بمظبر الحرر الماحرر » 
أكثر من اظباره بشکلاار جل الدولة . ولقد بم كن السلطان من إدخال بعض 
التعدءلات على دستور مدحت قبل نشره » مما جعله لا يضمن المساواة التامة بين 
الميع » ولكنه إحتفظ بالاطار العام لضرورة خضوع وتعاون اجميع مع الدولة 
الممانية . وأخيراً فلا ننسى أن هذا الدستور قد نح فى الحد من الساطة المطلقة 
التى تمتع بها السلاطين على حساب الشعب » وتكنى هذه الناحية لاظبار أهمية هذا 
الدستور ‏ وأهمية الدور الذى لعبه مدحت باشا فى تاريخ الشرق الادنى . 

ول-كن هذا الانتصار كان قصير الأجل ٠»‏ إذ أن ضحالة إعتقاد عبد اليد 
فى النظم الدستورية قد إزدادت فى ظبورها على مر الايام . فل كان ذاك 
نتيجة لخبئه ورغبته فىالمويه على الشعب وعلى الدول الاجنبية فى أوائل حكه؟ 
أم كان ذلك سيب بعض التجارب الى مر بها فى هذه الفترة » وإعتقاده بضرورة 
وجود رأس واحدة للدولة ؟ لا نستطيع الاجابة على مثل هذه الاسئلة » و(.كن 
التأريخ يشبد بانه قد حمل عبئا 'ثقيلا . 

أثبنت تصرفات عبد اليد التالية أنه كان لا يؤمن مح الشعب فى تسيير 
أموره يحكودة دستورية . وظهر وكأنه برغب فى القضاء على قوة تدخل الدول 


mum Y°¥ ده‎ 


الاوربية الى طالبت بضرورة الاصلاح فى أحماء الدولة العمانية . وكان نشر 
الدستور سيبا فى إلتفاف الشعب حول عبد الجيد وفى فشل تمر الارزی فى 
القيام بأى عمل له قيمته . و نكن سرعان ما بدأ عبد الجيد فى #طيم ذلك 
الدستور » فعزل مدحت باشا فى شمر فبراير ونفاه إلى اوربا . وبعد 1 - 
ار لمان خطاب تار خی طدان فى شبر مارس » [إنتهز فرصة إلان الروسيا 
الحرب على الدولة العثمانية » وعطل الدستور ‏ وبق هذا الدستور معطلا ا 


. سنة‎ ١ 


تهت المرب الركية الروسية سئة ۱۸۷۷ باقتراب القوات المعتدية من 
القسطنطيئية ؛ وبفرض معاهدة سان إستيفانو على السلطان » فأضطرت (#لترا 
الى التدخل حى تمنع الروسيا من الخروج الى مياه البحر المنوسط , بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة ؛ وإضطرت الروسيا الى قبول مبدأ إعادة النظر فى شروط هذه 
المعاهدة » وإبدالبا بمعاهدة برلين سنة ٠۸۷۸‏ . ومرت الاقام الاوربية فى 
الدولة العمانية فى مرحلة تطور خطيرة » ولكن الأآقاليم العربيه بقيت من الناحية 
الادارية كا هى . ولكن هذه الحرب الآخيرة كانت عاملا يزيد فى الشعور 
بعدم الرضاء بين سكان الشرق الادنى العرب » خصوصا بعد مشا ركنم فى أعباء 
هذه الحرب », ماديا وعسكريا » وفى مناطق بعيدة عنم * وفى سبيل حمكومة 
تظبر كل ,نوم على أا ملك للسلطان » وليس لبم فيها إلا دور الدفع والخضوع . 


وبدأ عبد الجيد فترة حككه بتعطيل الدستور » مستن دا إلى الضمانات الى 
وبدأ الطفيان والفساد وإستغلال السلطة فى الظبور بشكل واضم » وشعر الاهالى 
ا نلسجة ده بقظتهم ولكن "مير هذه الما ألة م وکن أ مرا سبلا نظر الضف هذه 


الحركة » وقلة “:ظليمها » ووقوفبا أمام قوات الدولة » وامكا نيةاستغلال الاوربيين 
فرصة أى حركة لز بادة التدخل فى هذه اانطقة . 

(؟) حكم عبد الصهيد : 

كانت التنظمات الإدارية المثهانية تيدف منذ حوالى أربعين سنة إلى زبادة 
سيطرة سلطة الوزارة العا نةا ركز بة على كل أقاليم الدولة ۽ فقسمت الامبراطورية 
إلى ولابات تخضع كل منہا لوال مسؤول أمام الباب العالى رأسا . وانتسمت كل 
ولاية الى سناجق تخضع كل نبا لمتصرف مسؤول امام الوالى؛وا تقسمت السئاجق 
بدورها الى قا:مقاميات . وتمتعت إبعض السناجق فى حالات خاصة بالاستقلال 
الادارى ؛ وخضعت لباب العالى رأساء مثل الوضع الى مئحته التنتايمات 
الاساسية لإقليم لبنان . 

وامتدت متلكات الدولة العئانية عند بجىء عبد الجيد للحكم » واشتملت على 
سوريا والعراق وبلاد العرب . وكانت سوريا عببارة عن ولاتين وسنجق » 
ولكن الدولة غيرت هذا النظام فى عام ١0‏ وأنشأت فى هذا الإقاے ثلاث 
ولايات فى حلب وف یروت وفى سوريا » و-:جقين فى لبنان وى بيت المقدس › 
أما العراق فقد انقسم أيضا إلى ثلاث ولايات فى الموصل وفى بغداد وف البصرة 
ولنكن الحالة فى بلاد المرب ام :كن تسمح بقيام مثل هذه الادارة المركزية . 
وكانت الدولة العثانيه تحتفظ بأحد الولاة فى الحجاز حى عام ١84١‏ للسيطرة 
بط بق مباشر على الافالم المقدسه" . ولقد حارات الدوله مرتين أن تخضع المن 
لساطتها المركز به“ » وذلك عن طريق اللات الحر بيه“ » فأرسلت حمله أولى فى 
عام ومو وحمله ثانيه- فى عام ٠۸۷۲‏ بعد فتح قناة السويس وام تتمكن 
الدوله من أن تمد سلطتها من ناحيه الخليج الفارسى إلى أبعد من الإحساء الى 
إحتاتها فى عام رب۸٠‏ . أما وسط الجزيرة فقد ظل خاضعاً بالفعل لاسرق 


س ۲۰۹ — 


آل سعود وآ ل رشيد » الذين لم يأمهوا كثيرا سيادة الدولة العتانية » واستمروا 
يحكون هذه المناطق و يتنازعون عليما فما بينهم « وحخاربون وبغيرون على أعد انم 
وكأنهمدول مساتقلة) وإن م يعترف هي أحد بهذا الامتقلال فق الناحية الدوامة 1 
ولم يكن من السبل على الدولة الممانية أن تؤ كد سلطا على وسط الجزيرة ؛ 


للحرب . 


وكان من السبل على تركيا أن تعمل بالقربمنالسواحل » ولكنبا اصطدمت 
هنا بالدول الاستعارية الاورية » وكانت انجاترا تواصل البحث عن حلفناء 
ومحطات أو قواعد عر بة لضان سيطرتما على الهند » وكانت حملة ونارت على 
مصر قد وجبت أنظار هذه الدولة الآخيرة إلى إحتلال جزيرة يرم عند مدخ-ل 
البحر الاحمر ‏ ثم عقدت احدى الاتفاقيات مم مسقط عند مدخل الخليالفارسى. 
وتعاونت الاستراتيجية مع الرغبة فى السيطرة على التجارة فى جعل انجاترا تخ_ذ 
سياسة تأمين طرق مواصلاتها والاحتفاظ حريتها فى العمل فى كل البحار الى تحرط 
ببلاد ااعرب . وكانت هذه هى نفس الاسباب الى وجبت انجلترا إلىاحتلالعدن 
فى عام ۸۳۹ واعتبارها بعد ذلك احدى متلکات التاج البريطانى . ثم أعادت 
انجلترا احتلالبرم فى سنة ه۸٠‏ » وأخذ النفوذ البريط الى يمتد من فى الخليح 
العربى شمالا فى :فس الوقت الذى حاولت فيه الدولة العهانية تأ كيد ساطتما على 
ان ا رر اون 


أما فى إفريقية فار عبد اليد ل جد إلا تونس ولا ومصر 
والسودان تخضع له عند وصوله للحكير ‏ ذلك أن فرنسا كانت قد احتلت الجزائر 


فى سنة 1۸۳۰ » وقضت على مقاومة الامير عبد القادر فى عام ۷ وأخذت بمد 


5 0-7 


عملياتها صوب الجنوب متجبة إلى الشرق تارة وإلى الغرب تارة حسما نسمح بذلك 
الظروف فى داخل الاقلم . وقد لدأ عند اليد حكنه بفقد تونس اتی استولت 
عليها فر نسا سنة ٠۸۸ ١‏ وف العام التالى قات انجحاترا باحتلال مصر وفصلت بين 
السودان وين الامبراطورية العثمانية . ويا حاولت ا#اترا الاحتفاظ بالسيادة 
الامعية الساطان على مصر والسودان » كستار نحتمى ورائه فى تحقيق أهدافها فى 
وادى النيل » نحد أن فرنسا ترؤض الاعتراف سيادة الساطان عل تونس . 
ولكن سلطة الدولة على كل من هذه الاقالبم قد انتهت بالفمل مع الاحتلال 
الاجنى . وان يبق للدولة العثانية فى شمال إفريقية [لاليبيا التىوستعمل ايطاليا على 
إحتلالحا نی عام ٠۹۱۱‏ . 

إستند عبد الميد فى حكمه لهذه الامبراطورية الواسعةإلى الكبت والجاسوسية 
وازداد فساد هذا النظام وخطره على مر الايام » مع ازدياد عدد هؤلاءالجواسيس 
وازدداد الساطة الى وضعت بين .يديهم ( والنتائح الى ةزقب على وشاياتهم . وكان 
هناك نظام للرقابة ‏ محكم فى وضعه وكان مقلا وجامدا . ولقد توصل عبد 
اليد إلى القضاء على كل محاولة لعمل صحافة حرة خشية من ألا تعترف ساطته 
المطلقة » أو تنتقدها فى بوم من الايام » وصحب هذا أيضا خفوت نور الحركات 
الادبية » نظراً لاهمية عنصر النقد فما ' وأصبحت انحا كم آ لات ينفذ مها القصر 
رغباته ونرعاته » ولكن الفساد جعل منها فى نفس الوقت وسائل لتفسير القانون 
تفسيرا خاصا , بخدم مصلحة إحدى الشخصيات المعينة على حساب القانون العام 
والعدالة . وكثيراً ما تدخلت شخصيات القصر فى توجيه انحا كم إلى [صدار حكم 
معين مختلف من الإقامة الحددة إلى قصر الإقامة فى [قلم اخر » أوالنق إلى خارج 
اللاد - وكان على المحكمة فى هذه الحالة الاخيرة أن تعد الحيثيات الى تبنى عليبا 
الحسكم الذى صدر فعليا من السراى السلطانية » وتعلنه وكأنه صادر عن طريقبا. 


- ١١١ = 


ومكن عد اليد من وضع الاسس الى يستطيع بها السيطرة على داخلية 
امبراطوريته » وبدأ بعد ذلك سياسة امبر بالية فى الخارج . وشعر عبد اليد 
بضعف امبراطوريته بين الدول العظمى » و بأهمية الاستفادة من تضاربالمصالح 
الدولية والتنافس السياسى بينها فى الإحتفاظ سلامة أراضى الدواة » خصوصا 
وأن زحف القوات الروسية ضد عاصمته قد أظهر له قيمة جيشه عسكر يا * رغم 
التضحيات وأعال البطولة الى قام بها الجنود والضباط لوقف الإعتداء الاجنى . 
وجاءت معاهدةبر لين تثبت أن دولته لاتقوم إلا إضمان دول ؛ وتعبد بعدمالاعتداء 
عليباء أو وصايةدوليه تحرم علىأى دوله عظمىالاستفادة منضعف الامبراطورية 
العانية . أما من الناحيه المالية فكانت الدولة فى حاله- تشرف على الافلاس . 
وعد أن الطرق التى سار عليبا عبد الميد كانت تدل على أنه رجل عبل “ وللكنه 
غير مستنير . ذلك أنه قد بدأ برهن معظم المنافع العامه فى الدولة لدى أصحاب 
رؤوس الاموال الاجانب » ثم انفق جزءا كبيراً م هذه الاموال الى حصل 
عليها فى سبيل اعادة تنظيم قواته العسكر يه“ » وخصوصا على المدارس الحربيه” , 
وذلك فى الوقت الذى أشفق فيه على زيادة وتحسينحال العام العام فىامبراطور يته 
ثم عمل عبد الجيد على تدعيم مركزه الدولى > باستناده إلى قوة الدين والرابطه 
الاسلاميه » سعيا وراء النتامج السياسيه” . وكان نشاطه فى هذا ايدان الاخير هو 
أهم نشاط قام به . 
(؟) حركة الجامعة الاسلامية : 
بدأت أنظار العالم الاسلامى تتجه صوب حركة جديدة فى الوق تالذىوصل 
فيه عبد اليد إلى الساطنه” . وكانت هذه الجركة تدين «الكثير اليد جال الدين 
الافغانى الذى ترأسبا وقواها وإن كان هو نفسه يعتبر دليلا وتتاجا للحاله الى 
وصل [ليها العالم الاسلامى فى ذلك الوقت » وشعور المثقفين فيه بضرء رة تغبير 
هذه الاحوال . وحاول السيد جال الدين أن يصل بالشعوب الاسلاميه إلى 


وه ۲ سه 


الحربة والتقدم »كا هو الحال فى الدول الاخرى » وأراد أن يعتمد فى ذلك على 
التعليم » وإظبار مرونة الاسلام الى لاتتعارض مع التقدم المادىالحديث . ولكنه 
كان بعتقد بضرورة الثورة للوصول إلى أهدافه . وأراد جمال الدين أن ,صل إلى 
تحرر الشعوب الاسلامية من حكم الدول الاجنبية » واعتير ذلك أساسا لتجديد 
روحب المعنوية » ومميدا لإتحادهم تحت سلطة خليفة واحد» كما كانت عليه فى 
العصور الاسلامية الذهبية . وكانت حركته هى حركة تحررية من الاستعارالغرى 
ومستندة إلى عامل الدين » فى سبيل [قامة عزة المسلمإن الآولى » فى ظل دولة 
إسلاميه حديئة ٠‏ .كنا أن تتمشى مع ادم الغرنى » وتستفيد منه دون تفريط 
فم لها من تراث تلد . 


وبق جمال الدين مصير ثمان سنوات ونجحح فى تكوين مدرسة خاصة به 
وبآرائه * وبلغ من اتساع نفوذه أن اضطرت السلطات الخديوية إلى دعوته إلى 
ترك البلاد سنة ٠۸۷۹‏ . ولكنه كان قد أصبح بالفعل شخصية معروفة فى العالم 
الاسلامى » وأخذت الدول الغرسة تحسب حسابا له . قضى جمال ادن شقية 
حياته بين أوربا وتركيا وبلاد الفرس » ولم رضن بأى بجبود أو نشاط فى نشر 
آرائه وابقاظ العالم الاسلامى من سباتا . وكانت حركة الجمامعة الاسلامية الى 
سادت فى الربع الآخير مر القرن التاسع عشر من خلقه ونقيجة لجباده . ولقد 
عمل عبد اميد على وضع أسس سياسته الاسلامية فى الوقت الذى وصل فيه جال 


وانظر الفصل الثاتى عر من دنا الكناب . 


۳ س 


ولم تكن سياسة عبد الجيد عبارة عن اعتناق لأراء جال الدين » إذأن 
عبد اليد قد حاول «صفته سلطانا وخليفة أن يقوى ساطته الزمنيةفىالامبراطورية 
مسكندآ إلى فكرة الذلافة الاسلامية . وكان ال-لاطن الاين تمتعون ,لقب 
الخلافة » وإنكان هذا اللقب قد أصبح على مور الايام جرد لقب شرف »> 
واقتصرت [ختصاصاتهم على ساطة , السلطان » الزمنية » نقيجة لنفحكك العالم 
الاسلامى » وإستيلاء الدول الاستعمارءة على مناطق تسكم-ا| شعوب إسلامية » 
أصبحت بالتالى لاتخضع للخليفة . وكان الاسلام الأول لايفرق بين الساطةالديفية 
والزمنية لرأس الدولة » ولذلك فان عبد اميد قد حاول إعادة الخلافةإلىما كانت 
عليه فى القرون الإسلامية الأول » وحاولإستغلالا فى أغراضهالسياسية . وهكذا 
نعد أن سياسة عبد انيد تآشابه مع حركة التجديد الى نادى بها جال الدين 
الافغانى » ولكن هذا الأشابهسطحى وغيرحقيق » إذ أنعيد الجيد أراداستغلالما 
لنفسه » بيا سعى جال الدين الافغانى لصالح الشعوب الالامية نفسها . 


واتبع عبد اليد سياسة ذاث حدين » فحاول أن «قوى مركزه كساطان فى 
داخل امبراطور ته على الشعوب الاسلامية التى تسكنبا » وذلك باءطاء أهمية 
لصفته كخليفة للسلمين » وظل الله على الارض » وأمير المؤمئين وخادم وحامى 
مى الحرمين » واستخدم ذلك وسيلة فى سبيل الحصول على الولاء لعرشه » لاعبا 
بعواطف الملابين من الاهالى » وساعيا وراء تكتل قوة تأخذ شكل الجاس 
الدثى تسنده فى حال قيام حرب . أما فى الخارج فانه حاول تحسين مرکز تركيا 
من الناحية الدولية ».واستغلال الاحترام الذى سيظبره له الملايين من المسلدين 
الخاضعين ا لحك لروسيا أو انجلترا وفرنسا كخليفة لهم . وحاول أن بصل فعلا 


e 
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إلى رئاسه المسلبين فی کل العالم ۽ وساعده ذلك على تقوية مرڪ زه الدولى : 


وأظبر عبد الجيد حذا ومبارة فى تنفيذ سياسته » فأعطى لنفسه صوره 
الرجل المتدين » وأمى بابعاد كل ما لا يتفق مع تمالم الدين عن قصره الساطاتى» 
أو عنى أصم باخفاءء عن العيون .وأحاط نفسه بالعلماء والمشايخ ؛ واستخدميم 
فى الدعاية له فى المخاطق الاسلامية الختلفة . ثم أنشأ مدرسة للوعظ والارشاد » 
واستغل خر جما فى الدعاية له شخصياً » ولو عن طريق غير مباشر » كلا تعدثوا 
م الاسلای > وضرورة الالتفاف حول دار الخلافة والخضوع 
لما . وتڪن من أن بكسب إليه شرف مكمه » واستغل نشاطه فى موسم الحج 
تمبيداً لرجوع المسلمين إلى قال ميم باراء جديدة » بعد زيارتهم لاما كل المقدسة» 
ودفع له تمن ذلك . ولم «قثز فى الانفاق على المدارس الدينية أو على البعشات 
الاسلامية فما وراء حدود الدولة » وكان من المنطق أن تتغنى الصحافة هذه 
السباسة كعامل من العوامل الفعالة لوقف التوغل الاستعارى فى البلاد الاسلامية» 
دون أن تجرؤ على ذحكر الحقيقة » وهى أنها تخدم أهداف السلطان الشخصية , 
وأن ه-ذا الساطان لا «ستند إلى القوة الشعبية اللازمة لتنفيذ سياسته » ما دام 


عن وحدة العا( 


رفض إشراك الشعب فى الح » وان هذه الحركة نفسبا ستثير عداء الدول 
الاجنية وستفرق بن ا أسلمين والمسحيين فى داخل الدرلة العمانية نفسبا . 


وحاول عبد الجيد أن يسيطر ذه السياسة على العناصر غير التركية عامة , 
والعربية منها بتكل خاص . والموجودة داخل الامبراطورية. وكان عبد المد 
يضمن ولاء المزارعينوالرعاة فى الاناضول لدولته » أما العرب فكانوا مءروفين 
هم وعشقېم للحربة؛ وكانوا قد بدؤا وظېرون فو متهم العربية ؛ ويتمسكون بهاء 
فأراد عبد الميد أن يكسبهم إلى جانبه » وعلى توكيد صلتهم الاسلامية الى تريظهم 


اوم د 


نا باعطاء المبات للمدارس العربية » وبتكرم الشيوخ العرب والانفاق 
ببذخ على ترم وتجميل المساجد فى مك والمدينة وبيت المقدس » وإنشاء كتيبة 
خاصة من العرب مع حرس الباديشاه » وعين العرب فى مناصب السراى وإستغلهم 
فى تنظبم وسائل الدعابة وتوجهبا » وشد كل من يعمل فى سبيل الحركة القومية 
العربية » مبعدآً إياها عن حركة الجامعة الاسلامية . وبلغ من نفوذ هذه 
الشخصيات العربية فى السراى ان أصبح رجال الدولة ‏ من الاتراك - يسعون الى 
التغلب على معارضتهم فيحاولون شراءم إن لم يفلحوا فى كسب ودم » وانتشر 
منذ ذلك الوقت اعتقاد ‏ له جانب من الصحة ‏ توم السراى بالوقوع تحت نفوذ 
بعض الشخصيات العربية على حساب الاثراك ‏ وستحاول حركة تركيا الفتاه » 
عند إصطدامما بالقصر فا بعد » إستغلال هذه الدعاية وبالتالى فرض سيطرة 
الاتراك على المرب داخل الامبراطورية » وعلى المسلمين عامة خارج الدولة . 
وعلى أى حال فان عبد الحيد لے يدخر وسعا فى سيل فرض نفوذه على كل العالم 
العرنى - كجزء من السياسة الاسلامية الى قام بها . ولم يكن ,تورع عن ارتكاب 
الجرائم حين يفش فى الحصول عل ما يريد با ال . وأصبحت له طائقة من 
الدعاه والجواسيس تجوب العام العرنى وتسعى إلى القضاء على سلطة الشيوخ 
امحلمين والرؤساء الاقطاعيينمن العرب » تمبيداً للقضاء على تلك الاطاراتالقديمه 
الذى عاش تا الشعب العرنى » وتمبيداآ لوضعبم جميعاً تحت نف وذ الساطان 
المباشر . واستغلوا كل خلاف بين الاسر العردقة أو حتى الخلافات الى تذشأ بين 
القبائل وبعضبا » وعملوا فى أوقات أخرى على بث بذور الخلافات مدا لتنفيذ 
سياستهم » أو العمل على نشر الفوضى » سعياً وراء القضاء على [حدى الشخصيات 
العربية الحامة » أو إجبارها على الاقامة فى القسظاطيئية » بعيداً عن [قليمها وتحت 
بصر جواسيس السلطان . وكان الحسين بن على هو أحد الرؤساء العرب الذين 
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خثى عبد اليد من يقاٌء فى الحجاز » فاس باحضاره إلى القسطنطينية سنة ۸٩٣‏ 
حيث قضى خمسة عشر عامأ مع أسرته - وكان هذا هو سبب تع كل أولاده » 
على وعبد الله وفيصل فى المدارس الركية . 


: اسمةراتوجية الشرق الادني‎ - ٤ 


بدأ حك عبد اليد تقريباً فى نفس الوقت الذى ظهر فيه تحولا ملحوظا فى 
السياسة الالمانية » وإتباعبا طريق الانجاه نحو الشرق وكان رجال السياضة 
والاقتصاد قد مبدوا إذلك بدراسات ہدف تطبيقها إلى استغلال آسيا الصغرى 
[قتصاديا وسياسيا » ثم سعت الححكومة الآلمانية إلى الارتكاز على القسطنطينية 
كقاعدة هامة فى استراتيجيتها الدولية » وحاول غليوم الثانى بعد ذلك أن سؤيد 
ع.د اليد كل التأبيد فى سياسته الاسلامية . 


وبدأ هذا الأشاط سنة ٧۸۸۴‏ عندما وصلت إحدى البعثات الآ انية إلى 
عاصمة الدرلةالعمانية لاعادة تنظم قوأمما العسكرية . وكان رأسباعلى الكولونيل 
فون دير جولئز ذلك الضابط الكفء النشط الذى واصل عله لمدة ٠۴‏ سنة فى 
خدمة الدولة العمانية » وفى خدمة دولته فى نفس الوقت «طريق غير مباشر . 
ولكن الساطان لم برض كل الرضاء عن همة ذلك الضابط » إذ أن عبد اليد 
كان برغب فى تحسين حالة جيثه * ولكذه كان خثى من ازدياد قوة هذا الجيش 
بدرجة قد ت,دد نفوذه أو سيطرته عليه . خصوصاً وأنه كان خثی من فيام ثورة 
ملحه قد تعزله عن الهم . وهكذا نحد أن الساطان قد سعى بطريق غير مباشر 
إلى عرقلة #بوداتهذا الضابط الالمانى ٠‏ حتى بق الجيش داخل ١‏ نطاق الامان, 
ولا تتسرب إلبه أراء سياسية جدددة . ولكن جہودات فون دير جو لز ستعطى 
تتائح سياسية فيا بعد .وسيكون من بين تلاميذه عدد من الضباط العربوالاتراك 


— ۷ 


وحاولت البعثة الالمانية دفع الحسكومة التركي-ة إلى شراء الاسلحة والذخائر 
من المصانع الالمانية » وواظبت على [رسال تقارير خاصة إلى الحكومة الالمانية. 
ول ذلك يجىء ممثل رجال اال الآلمانيين يسعون وراء بعض اامشروعات 
الصغيرة ثم المشروعات الضخمة مثل إنشاء سكة حديد الاناضول التى امتدت من 
سنة ٧۸۸۸‏ إلى سنة ۱۸۹٠‏ من حيدر باشا ( أمام القسطنطينية ) حتى قونية » 
وكان هذا هو بدابة تفحكير الكومة الالمانية فى إستغلال الموارد الاقتصادية 
فى آسيا الصغرى » وبداية غزوها الاقتصادى للدرلة العمانية _ ومشروع [نشاء 
سكة حديدية من القسطةطينية حتى الخليج الفارسى » وهو المشروع الذى تطلب 
منالقيصر الالمانى أن عضر نفسه للحصول على عقد الامتياز من الحكومة 
التركية . 

ووصل غليوم القان إلى القسطنظينية سئة ۱۸۹۸ إعد أربع سنوات م 
التمبيد الدبلووماسى » وجاء فى زيارة رسمية للساطان » ونح فى الحصول على عقد 
الامتياز المطاوب . وكانت سكة حديد بغداد هى [متداد للخط الماشاأ من حبدر 
باشا إلى قونية » وتودف إلى وصل جنوب الاناضول بالموصل » ثم تسير جنوباً 
صوب بغداد والبصرة › وای عد ساحل الخليج العربى . ووضعت لما فروغ 
فى نقط عختلفة » ومن أهمها ذلك الفرع الذى يصلبا بالاسكندرونة . والذى يعمل 
على توصيل البحر المتوسط بالخليج العرنى بطريق مباشر . وكان هذا المشروع فى 
منتهى الجرأة وكان يهدد ١‏ المصالح » اللريطانية فى الشرق الآدنى مديداً مباشراً » 
وأثار مشاكل كثيرة بعضبا اسن راتيجى والآخر سياسى وإقتصادى . أما المانيا 


ص ۸ س 


فأنها قد حصلت عل «٠‏ منطقة نفوذ » كبيرة » غنية باسواقبا وموادها الاولية › 
وأما انجلترا فانها قد أصبحت مبددة فى طرق مواصلاتها فى الشرق الادتى » وى 
تفوقها عند الخليج العربى . 

وسافر القيصر من ااقطنطينية إلى بيت المقدس ثم إلى دمث-ق » وحاول أن 
بذر «ذور جديدة للنه-وذ الالمانى فى الاطقة العربية من الامبراطورية العمانية » 
فأعلن صداقته للاسلام ولخليفته » وأكد الثلاثمائلة مليون مسل الذين بحارمون 
السلطان بصفته خليفتهم ‏ آم سيجدون فيه صديقاً دابآ لهم » ثم أمر باصلاح قر 
صلاح الدين وأهدى اليه هدية فضية خاصة » معلناً أا من أحد المعجبين .هذا 
البطل الاسلائى . وكات هذه النصر:<ات تهدد السياسة الانمجايزية والفر نسية فى 
الشرق الادنى » خصوصأوأن القيصر عاد إل المانيا بين تصفيق الصحافة 
الاسلامية . 

وقدر ء.د المد قدمة هذا الصديق القوى بين البلاد الاوربية » واعتةد فى 
قدرته على القضاء على تغلغل النفوذ الال #ان فى امراطوريته معادلته بنفوذ 
الدول الأاخرى . وحاول عبد اليد الاستفادة من تذلفل هذا النفوذ » 
ما دام لا يصل الى النفوذ السيامى » فى معادلة اليقظة العربية “ والسيطرة 
على المناطق العربية فى امبراطوريته » وذلك عن طريق [شاء سكة حديد 
الحجاز ‏ الواصلة بين دمشق والمدنة ومكة . رأدعى عبد اليد أن هذه 
السكة الحديدية تسعى إلى تسميل الحج » ولم يذكر أهمية هذه السكة الحديدية 
من الناحية السياسية والاستراتيجية . وساعده عزت باشا العايد فى إنشاء هذا 
المشروع » الذى شاركت فيه الشعوب الاسلامية بالتبرعات الى بلغت ثلث 
التكاليف ( مليون جنيه من ثلاثة ملابين ) . وقد دل هذا المشروع على التفاف 
المسليين حول الخلافة » وحصل عبد الجيد من ناحية أخرى على وسائل تقل 
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سريعة » وتر فى بلاده » وجمكنه من السيطرة على بلاد المرب سيطرة عسكرية . 
وأصبح من الممكن الوصول من دمشق إلى المدينة فى خمسة أيام بدلا من أربعين 
بالقوافل » وعشرة إلى خمسة عشر يوما عن طريق السفن عبر قناة السويس . 
وسةشارك هذه السكد الحديدية فى تاريخ اشرق الأدنى » وسيكون لها نتائج فى 
التقر يب بين الءرب وف #طورات الحركة ااتى ستدعاً فى العالم العربى . 


الحركة القومية العربية 


يمسكننا أن نرجع أول بود للحركة القومية العربية إلى سنه ه۱۸۷ أى » قبل 
بحىء الساطان عبد اليد للعرش سنتين » وذلك عندما إجتمع خمسة شبان من 
خريحى الكلية اللروتستانيقية السورية فى بيروت » وكونوا جمعية وطنية سريه 
وكانوا جميعبم من المسيحيين › ولكهم قدروا أهمية العمل على ضم المسلمين 
والدروز الم ؛ وسعوا إلى طم جاعة من ااثقفين فى سوريا إلى جمحيهم ؛ دون 
نظر إلى دياناتهم . وكانت أفكار البنائين الأحرار ( الماسونيين ) قد بدأت فى 
الوصول إلى سوريا ء وبدأت ألواج أو حافل هذه الحركة تتصل بالجمعية السرية , 


- : جوعية بيروت اأسرية‎ )١( 

لقد اتخذ هؤلاء الشبان من بيروت مركزاً لنشاطهم » ولكنهم أنشأوا فروعا 
لهم ی دمشق وطراباس وصيدا . وكانت أهدافهم ثورية لاغبار عليبا ولكنبم 
قصروا نشاطبم لفترة بضع سنوات على الاجتاعات السرية » والمناقثة وتبادل 
الآراء » ثم قرروا توسيع دائرة نشاط بالنزول إلى ميدان الدعاية » وذلك عن 
طريق إعداد منشورا تسر بهتلصق عل ىالحوائط .وعملهؤلاء المتامره نليلافى كتابة 
نسخ من هذه اانشورات همة وأشاط , ثم خرجوا ينشرونا فى المدئة فى غفله 
من رجال الضبطية » أو الداخلية» وحمل كل منهم زجاجة صغيرة من الصمغ للقيام 
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بهذه المبمه . وفى الصباح يجتمع بعض المارة حول هذهالماشورات » ويقو م أحدهم 
بقراءتها للباقين » إلى أن يصل رجال الشرطة ويزقونما ويبضون على بعض هو لاء 
المتجمبرين ااظلومين . وسرعان ما يصل نبأ العثور على منشوراتمائلة فى دمشق 
أو حلب أو طرابلس أو صيدا » وتتناقل الافواه هذه الاخبار وتعلق علييا » 
ويحاول رجال المعيه السرية معرفه رد الفعل » تمبيداً لإعداد منشورات جد يدة. 


ولقد فضحت هذه الماشورات مساوىء الحكم الترى » ودعت العرب إلى القرام 
شورة لتحطم الظلم والاستتداد . ووصلت أناء هذه المنشورات إلى القسطنطينية » 
فارسا قد ادون ڪا سال وروت المعار رة عون عزوي : 
فعملوا على تفتيش المنازل » وإلقاء القبض على بعض الاهالى . وسرت إشاعة فى 
ذلك الوقت ا أن والى سوريا هو الذى خلق هذه الحركة وأنه هو الذى 
يسيرها . وام بسكن والى سوريا فى ذلك الوق سوىمدحت باشا » الصدرالاءظم 
السارق » وواضع دستور سنه" ۸۷٠‏ . فاتممه القصر بمحاولة الصيد فى الماء العكر 
وخلق المشكلات فى سوريا » أملا فى الاستقلال ذه الولايه عن الدولة العمانية. 
مثلما فعلت أسرة عمد على بمصر » وبعله على تكو ين أسرة ورائيه فيبا ٠‏ وسحبت 
الحكومه العّانيه مد حت باشا من سوريا » وظبر ظلمهذا الامهام من بقاء نشاط. 
لمعيه السريه على ما كان عليه إعدة سنوات بعد ذهاب مدحت باشا . ولكن هذه 
الجمعيه إضطرت بعد إشتداد الكبت البوليسىعليها إلى أن تصنى نشاطبافى سوريا » 
وهاجر أ كر أعضائها نشاطا الى مصر » بعيداً عن أبدى السلطات العمانيه ٠‏ 


حاولت هذه الماشورات أن توحد بين العرب حتى لابقعوا فر سه بين يران 
الاستعار الاجنى › وذكرتهم جد هم السالف ويضمسورة العمل على اعادته» 
مستندين فى ذلك الى قوة السيف . ثم شرحت كيف أن الدولة العثانيه قد فثلت 
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فى القيام بالاصلاحات التى وعدت ہا فى عام 141٠.‏ » أى فى وقت فتنه لبنان› 
وطالبت بنظام استقلال ذاتى » أو استقلال تام ان أمكن » لكل سوريا عنالدولة 
العما نيه . وفى احدى هذه المنثورات الى برجع تار خا الى نهايه سنه ١4/١‏ فضح 
الثوار سياسه الحكومه العثانيه فى القضاء على اللغه العربيه » واتهموها بأنها قد 
اغتصبت الخلافه الإسلاميه من العرب . ولقد وضعوا برناجا خاصا ينص على 
العمل على استقلال سوريا؛ واتحادها مع لبنارن ؛ والإعتراف باللغه العربيه 
لغه رسميه » والغاء الرقابه » وكل ما بيد حربه الفكر والنشر » واستخدام 
الجندين العرب فى الخدمه العسكر به محليا فى الاقليم السورى . 


ظبرت إذن أوائل نمار أفكار اليازجى والبستانى فى الاعماد على اللغة العربية » 
واعطائها اكان اللامق بها » وإستخدامها فى الضاء على الجبل » وفى تكو ين 
ر باط قوى بين المتكلمين با » و إتخاذ ذلك أساساً لقيام دولة عربية . كانت هذه 
هى الاصداء الاولى للحركة الةومية العرببة عندما بدأت تتقدم بمطالب سيامية . 
ويمكن للناقدين أن «أخذوا علها أنها أسفرت فى إستخدام العواطف » وطالبت 
الآهالى بالةيام بثورة «سلحة على الح الترى » قبل أن تعملعلٍالتغلغل فى رؤوس 
أغلديتهم » وقبل أن تقوم بأى عمل لتنظيمهم وإعدادم ذه الثورة . يمكن 
لناقدين إذن أن تبهو نما بمحاولة القيام ببياج سياسى » دون أن تقدر النتائج الى 
قد تترتب عليه . ولكنها كانت على أى حال مر آه لما بدور فى رأس المثقفين 
العرب فى هذه الفترة » وبطيعة الحال لم يستجب الاهالى إلى ندائها إلا مدر ما 
كان لحم من تمسك بالحركة القومية وفب, هما > وقوة على الثورة من أجلبا . 
وإزداد قراءة الاهالى اذه المنشورات . وتيا الرأى العام » ولكن الثورات 


المسلحة لم تحدث . فاستمرت الحركة فى نموها فى طاق إمكانياتمارطيعة الوسط 


داع ]؟ بت 


المحيط با والقوات والعوامل المعادية لما ؛ واهتمت بالنواحى النفسية والادبيه 
أحكثر من اهتامبا بالقوى الاقتصادية وبالنظريات السياسية » ولكنها كانت 
على أى حال حركة قومية » لها اصالتها ولبا جذورها العءيقة الى تستند عاما » 
وإن كانت لم تنمكن ٠ن‏ الافصاح عنما أو استغلا لها فى خدمة قضيتها . 


كانت هذه الحركة إذن حركة استقلالية تسعى إلى توحيد سوربا ولبنان . 
وكان 1 الاستقلال الحلى الذى وضعته , التنظمات الاساسية » للبنان فى عام 
6 قد منح هذا الاقلي ادارة خاصة به ۽ بشكل يسمح له بالفعل بالانفصال 
عن ا وز 5 دن ناحية البنيان السياسى . ومبما كانت النتائج الى وصل اليبا 
هذا النظام فى الميادين الاخرى » فان هذا التقسي كان تعارض مع فكرة البعث 
العرنى الجديد » الى لم تقل الحواجز» وآمنت بمزايا الاقحاد » كأساس الخلاص 
واتحسين الاحوال ؛ ولبذا فاننا جد أن منشورات يروت كانت تشير إلى إتحاد 
المصالح » والوحدة ااسمامية بين لبنان وبقية سوريا » وأن فكرة الوحدة العربية 
قد إنتشرت هن سوريا الى بقية الاقاليم العربية وأصبحت مم الوقت أولى مطالب 
القومية العربية . 


وكانت هذه الدركة تسعى الى الاعثراف باللخة العربية لخة رسمية » خاصة 
ون السياسة المركز بة الى اتبعتها الدولة العمانية منذ سنة ١44‏ فرضت استخدام 
االغة ااتركية كاءة لتعامل الرسمى فى سوريا » ولم نكن من السرل على السوربين 
التعامل بهذه اللغة مع الادارات الختافة وفى الها؟ » رغما عن بقساء بلادم مدة 
قرون عسدة داخل نطاق الدولة العمانية. وكان كار الموظفين من الاتراك 
لا شكلدون العربية فى حالات كثيرة . وأخيراً فان السياسة المركزية العمانية 
كانت تتعارض مع اانتائجالطريعيه- لازدياد نشاط التعليم الذىقامت به الارساليات 
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الاجنبية » والذى إستند الى اللغة العربية ؛ وهدف إلى دراستها واحيائها .وأهانت 
السياسة المركزبة العممانيه ذلك الفخر والعزة العربية الذى بدأ الطلاب السوربين 
يشعرون به » وكان من الطبيعى ر تسعى هذه الحركة السرية الى إلغساء 
الرقاية » خاصة وأنماكانت تتألف من رجال أدياء » بعيشون بشعورم ووجدائهم؛ 
ويوازنون وينقدون وعللون » ولم تسمح الرقابة العمياء لهم بالقيام بدورم 
الطبيعى فى تطور الفكر فى هذه الماطقة من العال .أما مطلب المعية السرية الاخير 
فكان أيضاً ننيجة السباسة التى اتخدتها الدولة العهانية فى تفضيل إرسال ج:-ود من 
العرب لفرض سيطرتها على الءن » معتقدة بسہولة الام علييم نسبيا فى ذه 
الاعمال » وفى ذلك الاقليم بالذات » اكثر من الجنود الاتراك . ولكن الحرب 
اليمئية سنة ۸۷ فتحت باباً جديدآً للخلاف بين الاتراك والعرب » ثم جاءت 
الحرب الروسية » وإعتقد السوربون م لا متلكون فى الامبراطورية ما ببرر 
إستغلالهم فى الدفاع عنما . 

هذه اذن هى المطالب الى تقدمت بها جمعية يروت الدرية » وكانت مطالب 
ثورية»إذ أنها حاولت تغيير النظم والاوضاع التى فرضا الدولة على سوريا » 
داخل إطار السياسة الامبراطور به العمانية » دون إلافات الى اختلاف الاحوال 
فى كل من هذه الاقالم عنها فى الاقلبم الآخر * وإلى ما قد خلقه الاتصالبالخارج 
من تيارات وآراء جديدة » تتبلور مع الزمن ٠‏ وتنشىء هذا الاقلبم شخصية 
قائمة بذاتها . 

وبعتير الجود الثورى جعية ديروت السرية أول موجه من هذه الموجات 
ای ستمر بالعالم العربى › وتعتبر منشوراتها سنة ١84.‏ فى غابة الاهمية »إذ أنبا 
تدل على هذه المرحلة الى بلغتها هذه الموجة العربية الاولى . ول تنجح جمعية 
بيروت السريه بطبيعة الحال فى تقيق أى من أهدافبها » و للكنبا عملت على زبادة 
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الوعى القوى العرى > واستغلت حركة الشعور السائدة فى سوريا فى خلق عقيدة 
سياسية جديدة » وأشارت بهذا إلى الطريق الذى جب على العرب أن يسلكوه 
فى حركاتهم المقبلة » أو فى موجاتهم التالية التى ستمر ببلادهم . 


وبدأت فكرة الاستقلال فى الاتساع والانتشار » وأخذت جعيات أخرى 
تعمل على إنشاء المدارس والمستشفيات » وذلك لخدمة الجيل الجديد من أبناء 
المسليين والمسيحيين من العرب على السواء » ودون تفكير فى [شسراك الاتراك 
معهم . وازدادكره العرب مع الزمن للاتراك » وأخذوا يفكرون ف التحرر 
من سيط رم > ويفكرونؤ[نشاءخلافة إسلاميةعربية » بعد أنخضعوا لمدةقرون 
لادارة تركية . ووصلت هذه الأراء التحررية إلى المديئة ومكة نفسها » ولم مخف 
بعض العرب مشاريعهم الخاصة بتوحيد العراق ود مع العسير والهن . ولم 
تقتصر الحركة على سوريا » وإن كانت الاراء السائدة فى كل إقلي لا :#طابق تماما 
مع الاراء السائدة فى الاقلم الان » ولكنها اشتركت جميعاً فى رغبتها فى التحرر 
من السيطره التركية . ولم تكن السكك الحديديه قد أنشمت بعد فى البلادالعربية, 
وكانت المواصلات عقبه كاداء » أما الصحافه فكانت شيه معدومة » مما صعبكل 
عملية ثورية فى جموع الاقاليم العربية »> وجعلها شبه محالة .و لكن الاراء والافكار 
وصلت إلى مرحلة وريه . 


لم تكن الرقابة الء-مانية وجواسيس عبد الجيد واستبداده هى ال#وامل 
الوحيدة الى عاقت إستمرار عمل جمعية بيروت السرية » إذ أن هناك عوامل 
أخرى تكاتفت معبا فى الوصول الى هذه النتيجه” » منبا سياسة عيد اليد العرلية ؛ 
وتقدم التعلم الغرنى ونتانجه » وإزدياد قوة رجال الدين . 
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و لقد ن ج الساطان عبد اميد بسياستهف البلاد العر ببةفتقليل أهميةا لح ركةالقو مية» 
وذلك عنطريق منح الوظائف والبيات من ناحية والإرهابدن ناحية أخرى . ولقد 
نفذ هذه السياسة يكل نشاط فى ورا أ كش من غيرهأدن الاقالي العر بية » وسواء 
أ كانت سوريا هى قلب الحركة العربية الناشثه » أو كانت أ كثر تقدما من الناحية 
الفكريه عن الاقالے العربية * أو أنها كانت فى مركز جغرافى ممتاز بالفسبه 
ليم » فانها قد حصلت على نصيب الاد من التفات عبد اليد إلى هذه الأقاليم 
العربية . 


وقد يكون من الغريب أن نذ كر أن تقدم التعليم الغرنى قد ساعد فى الوصول 
إلى نفس النتقيجة . ذلك أن عبد عبد الميد قد امتاز بانآشار المدارس الغربية فى 
الاقلم السوری » وام سق المبدان احتكاراً للفر نسيين والامر كيين والانجليز , 
إذ أن كل من البعثات الروسية والابطالية وال مانيهقدوصاتبدورها » وشا ركت 
فى هذا الجبود . وكانت ورا تن من التفرقه فما مضى » وكان هذا الاختلاف 
بين رجال التبشير والتعلم الغرببين عبثاً جديداً عليبا > خصوصا وأن بعض هذه 
البعثات كانت آلات تسعى إلى تحقيق أغراض سياسية » وأحضرت معها روح 
التنافس الدوله الأورى وأسالييه > فى نفس الوقت الذى حضرت فيه لنشر التعليم 
بين السوريين . وأخذت الحكومة الفرنسية تدفع الاعانات للبعثات الديذية 
حتى تقوى نفوذها فى سورياء وأخذت هذه البعثات تنثىءعلاقات مع المارونيين 
والمسبحيين الكاثو ليكيين وهاو لدان تشكل الجيل الجديد من أبنائهم الذين 
يدرسون لدبا وفق الاراء الفرنسيه » وتجذب قلومم حو الحضارة والثقافة 
والصداقة الفرنسيه . وعملت البعثات الروسيه نفس المسألة مع الارثوذكسيين 
ارب ی ترق لقا که وف القدين »© أن الا د إل ات 
من الدروز » وحاولوا جذبهم صوب السياسة البريطانية » أما الامريكيون فانهم 


الا هد 


لم يعماوأ لاغراض سياسية واضحة » ول-كن إقتصارهم على التعلم والتبشير ساعد 
على خلق مذاهب مسيحية جديدة فى سوريا » وأضافوا بذاك عوامل جديدة إلى 
عناصر التفرقه الموجودة من قبل » بدلا من أن يعملوا على ضم شمل المنقسمين » 
وأما الايطاليين والا لمان فان >بوداتمم لم تتوصل إلى نتائئج لبا قيمتها وتأثيرها 
على الناحة القوهية 

وهكذا نرى أن إزدياد التعليم الغرنى لم يكن فى صالح الحركة القومية العربية؛ 
فرغماً عن عمطبا على رفع المستوى الثقافى فى سوريا وجعابا أكثر الاقالبم العربية 
تقدماً من الناحية الثقافية » عملت على زيادة الروح الطائفيه » وزيادة عدد 
الطوائف » وهى ما تعتير عقبات كاداء أمام الحركة القومية » وأصبحت وسيلة 
لتدخل السياسى فى نفس الوقت الذى كانت فيه وسيلة التعلم . وعملت إذن على 
إلغاء وابطال نتائج الحركة الاصلاحية الى قامت فى جيل البستانى » والىحاربت 
التفرقة العنصر بة » ونفوذ رجال الدين » وكانت بهذا سهمأ مصوباً الى جذور 
الحركة القومية العربية . 

ول-كن نمو التعلم الغربى ساعد على نقل زعامة الحركة القومية من المسيحيين 
إلى المسلمين . ووصل الى ذلك عن طريق مباجمته غير المباشرة للغة العربية كلغة 
الثقافة القومية . وحاولت المدارس الاجنبية أن تحمل تلاميذها تبحرون فى 
اللات الاوربية » وكان ذلك على حساب اللغسة العربية . وحاولت بعض 
المدارس ‏ وخصوصا الفرنسية منها - الوصول الى نائج سياسيه عن طريق 
التعلم باللغات الاجنبية » وادعت غيرها فقد اللغة العربية لمرونتها » وعدم قدرتها 
على الفثى مع التطور العلمى الحديث الموجود فى العالم الغربى . ونشأ جيل 
جد يد من‌السوريين برتاح إلى التحدث بأية لغة أوربيه » أ كث من تحدثه بالعربيه. 
وكان معظى تلاميذ المدارس الاجنبيه من المسيحيين » أما المسلبين فانهم كانوا 
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بترددون كثيراً فى إرسال أبنائهم إلى تلك المدارس * خوفا من التبشير» وواصاوا 
إرسالأبنائهم إلى المدارس العربية . ورغم ارتفاع المستوىالثقافىف المدارس الاجنبية 
عنهفالمدارس الوطنية إلا أن خر جى المدارس الارلى ابتعدرا عن الثقّافة العربية» 
وعن روح القومية الى كانت قد بدأت تعطى نتائجبامع تلاميذالمدارس العربية . 
وحافظ المسلمين على روح التجديد العرنى . وهكذا نرى أن الاراء التى بذرها 
الامريكيون فى بداية القرن التاسع عشر بين جيل من المسيحيين قد أخذت تذبت 
بين جيل آخر من المسلمين . وسترى بعد فثرة رحكود ذسبيه » وعند سقوط 


عبد اليد » أن الحركة القومية العربية ستصبح فى واقع لامر حركة [سلامية . 


(9) الكواكبى 

لامكننا التحدث عن القومية العربية فى هذه الفترة دون أن نشير إلى عبد 
الرحمن الكوا كى » والجودات الثورية الى قام بها فى هذا السبيل ٠‏ ولقد ولد فى 
عام ۱۸4۹ ف أسرة مسلية فى حلب » وتعلم فى المدارس الاسلامية فى هذه المد زة؛ 
ثم أخذ فى كتابة المقالات واشتغل بالحاماة » ثم اشتغل باحدىالوظائف الحكومية» 
ولكن أراءه التحررية وثورته على الطغيان تسبيت فى القاءالقيض عليه » ما اضطره 
إلى الحجرة إلى مصر عجرة الإذراج عنه حا وراء العش فى جو أقل اختناقا عن 
الجو الذى ساد فى سوريا . وطوف ببلاد الصومال وزنزبار والعن والحجاز» ثم 
عاد إلى القاهرة حيث توف عام ١٠٠8#‏ . 


وكان الكواكى يمن بمستقبل العرب والإسلام > وكان بكره التعصب 
والظلم والاستبداد ' وخصوصا طم الضعفاء والمسا كين ٠‏ وكان متحدثا لبقا » 
وخطببا مفوها ٠‏ وكان لادفرق فى الوطنية بين أصحاب الأد يان لحتلفة » وكاس 
بفضل صداقة الفقراء › وعاول الدفاع عنهم بكل مايملك 5 


١ل‏ س 


ویشرح كتاية 2 أم القرى » ما مناه للاسلام مری عز ومجد » ويشتمل 

على يدض الشخصيات الخرالية » من أقالم ختلفة من العالم الاسلامى » اجتمعت 
فى مكة للحج » وتتناقش فما بينها » ثم تنفق على عناصر التجد يدالضرورية للاسلام. 
أماكتابه الثانى المسمى « طبائع الاستيداد » فو عبارة عن جموعة من المقالات 
كان قد نشرها فى الصحف المصر بة عن الاستيداد “ثم جما » وأضاف الما»› 
وأظبر فيها كراهيته العميقة لاظلم والتحكم . ولقد نشر الكتابين بأسماء مستعارة 
فى القاهرة » وأفبل الناس على قراءتها ومناقشة أرائما »> ووصلت بعص الاسخ منها 
سرا إلى سوريا ٠‏ وتعتبر هذه الكتب واراءها تجارب جريئة فى تاريخ القومية 
العورية . 

ولقدفرق الكوا كى بين القومية العربية وحركةالجامعة الإسلاميةالى نادىيبا 
جال الدين الافغاى ال عبد اليد استغلالما للاغراضة . وما لاشك فيه أن 
الكواكى قد استفاد من آراء جمال الدين الافغانى ووافق عليبا؛ ولكنا نرى 
أن 0 بنظر إلى العالم الاسلامى كيدان واحد » يوحد نحت أى خليفة 
من أى جذس » على أن تسكون له من القوة ما يسمح له بالنجاح فى المهمة ااصءبة 
الى تنتظره » بيا نجد أن الكوا كى ييز بين المرب والشمعوب الاسلامية غير 
العربية . ولقد توصل إلى القييز بعد تعمقه فى دراسة التاريخ ومعرفة الدور الذى 
قام به المرب فى نشر الاسلام . ويدافع الكوا كى عن فكرة وحدة الاسلام» 
ولكنه ينادىإضرورة تنازل السلطان عن لقب الخلافة : وضرورة تصيب أحد 
العرب القرشيين فى مكه خليفة للسلدين . 

ولقد ساعدت أراء الكواكى بدون شك على تغيير زعامة وقيادة القومية 
من المسيحيين إلى المسلمين . 


ويمكننا أن نعقد مو از نةصغيرة بين نشاطهو بي نالنشاط الذى قامبه نجي بعزورى 
قرب نپا ية حكم عبد اليد . وكان بحيب من المسيحيينالسوريين » واختار باريس 
مركزا لأشاطه بعد أن وصل اليها عام 14.4 وأسس بها ء جمعيه الوطن العرنى » 
الى كانت تسعى إلى تحرير سوريا والعراق من الحسكم التترى “ والتى أرسلت 
النداءات إلى العرب تطلب [ليهم القيام بالثورات لتحقيق هذه الأهداف . ونشر 
نجيب كتابا بالفرنسية فى العام التالى عن و بقظة الامة العرية ء٠‏ ثم تكن بعد 
سذتين من اصدار مجلة شبرية باءم « الاستقلال العرنى »» ظبر أول أعسدادها فى 
أبريل سنة7.١:‏ وحاول أن ينشر المعلومات عن البلادالعربية » وجهل ال رأىالعام 
الادرى متم بتحريرها من الحكم الترى . ولكن ص-دور هذه الجله وقف مع 
إعادة العمل بالدستور العثانى فى يوليو سنة 14٠4‏ . ولقد بجح عرورىقجذب 
أنظار بعض الاوربيين فى ذلك الوقت » ولكنه ام بتصل بالرأى العام العرنى 
نفسه ' ورغا عر قيمة البودات الى بذ لما عزورى » فان مسألة [تخاذ إحدى 
المدن الاوربية مركزاً لذشاطه » واتخاذ إحدى اللغات الاجنبية وسيلة إدعابته » 
كانت تعمل ضد الإستجابة بينه ودين مواطنيه . 

69 انفصال مسر عن الجر كه : 

وبدأ انفصال مصر يظبر فى هذا العصر الجددى واضحا عا كان عنه فى أى 
وقت » وخطت مصر لنفسها سياسة وطنية خاصة بها » دون تقيد أوار تباط بحركة 
القومية العرسة العامة » وذلك نتيجة ورات وعواملخارجية » ونتيجةاستجابة 
العناصر المصربة لهذة العوامل أو معارضتهم لها . 


كانت الاستجابة بين مصر وسوريا للحركة القومية العريية قد بدأت فى 
السبعينات » وفى أثناء حکم اسماعيل » الذى ترتب على سباسته المالية الفاسدة 


س م0 س 


المعقدة توغل انفوذ الأورنى وازدياد حركة عدم الرضا بين صفوف اأشعب . 
وبدأت الحركة الفكرية فى مصر ؛ تسير ممم نفس الحركة فى سوريا » فى كل ما 
بخص التجديد الثقاف العرىمبعث الشعوربالقوميةالعربية والاعتزازيها » وأصبح 
كل من الاقليمين يستجيب إلى الاتجاه الذى سير فى الاقلم الا۔ای » وظبرت كل 
من القاهرة وبروت على أنها ما كز متشابه » وانتشر من كل منها قوة ثثقافية 
واحدة فى بقية أنحاء العالم العرنى . ولكن انجلترا احتلت مصر فى وقت أخذت 
فيه حركة البقظه القومية تتحول إلى حركة سياسية واضحة » فظهرت تيارات 
جديدة لما طابع مصرى » سعت قبل كل شىء إلى العمل على جلاء الجنوداليريطانية 
عن مصر . ونسيت مصر أو تناست الظروف الموجودة فى بقية العالم العربى » 
من ظل واستبداد وتأخر » وعلت على توثيق علاقانما بتركيا » سعيا 
وراء جلاء القوات الاجنبية عن أراضيها » ما ميز بينها وبين الحركات 
السورية . 


وبدأت الحركة الوطنية المصرية إذن ذه الطرءقة » وإختار زعماؤها هذا 
ابرنامج مضطرين لا ختارين أو منفصلين عن [خوانهم العرب . وزاد على مس 
الايام الاختلاف ينهم وبين الزعماء العرب وضوحا . استمرت الصلات الثقافيه 
عاملا مشتركا بين مصر ولقية البلاد العربية , والتجأ إلى مصر كثير من زعساء 
العرب » فراراً من [ضطباد الساطات التركية » علاوة على كثير من الطلبة الذين 
كانوا دام رباطاً متيناً بين مصر وبين بقية الاقالي العربية » وعلى م الاجيال . 
ولكن الاشاط الوطنى السيامى ظل منفصلا » نتيجة لإختلاف الءدو » الذى كان 
يتمثل فى الاتراك فى سوريا » والانجليز فى مصر » ونتيجة لرغبة السوريين فى 
التحرر من الحكم العمانى > واضطرار المصريين إلى اعلان ممسكم بالدولةالعمافية» 


س ۳ س 


منعاً لإنجاترا من اعلان حابنها على مصر › أو التصرف فى السيادة الإقليمية , 
بشكل قد يزداد على نفوسبم مرآرة . 

ولقد حدث نفس الثىء فى تونس بعد احتلال الفرنسيين لما ؛ واعلان 
حايتهم عليها . واستقرت الحركة القومية العربية بشكل واضح فى سوريا والعراق 
وشبه الجزيرة العربيه . 


تونس وال ماية الفرنسية 


اضاحاناثر 
اجان نونس ومحاولاات الاصلاح 


كان لموقع تونس الجغرافى فى وسط البحر المتوسط ؛ واقترابها م صقلية 
وإيطاليا أهمية استراتيجية خاصة » تسمح لها بالتحك فى خطوط الملاحة التى تسير 
فى هذا البحر » وبين الحوضين الشرق والغرنى منه . وساعد هذا الموقع الجغراق 
على أن تصبح تونس عط أنظار الدول اق عاد لك 1 باذة ترد فاق هد ا ی 
أو التحكم فيه . وكانت إمكانيات تونس الاقتصادية وضلاحية أراضيها للزراعة 
أكثر من بعض أقالبم الدول الاوربية الطامعة نفسم| » سب فى تفكيرهذه الدولفى 
السيطرة عليبا » واستخلالها واستعارها . وكانت مجاورة تونس للجزائر » وعدم 
إمكان وضع حدود معينة بين الاقليمين سي الا يدفع بفرنسا » بعد أن احتلت 
الجزائر » إلى محاولة السيطرة على تونس » وتأمين حدود متلكاتها الاستعارية فى 
شال افريقية » ومنع الدول الآوربية المنافسة من السيطرة عليها . فا هى أ.<وال 
تونس فى ذلك الوقت ؟ وما هى ام.كانيات الدفاع عن نفسبا أمام هذا التنافس 
الاستعارى علا ؟ 

)١(‏ ضعف انيا بة امو نسية ؛- 

كانت تونس تمع فى أثناء القرن الثامن عشر بهيبة واضحة فى البحر المتوسط» 
خاصة وأن أسطولها كان مرهوب الجانب » کا أن أحوالبا الاقتصادية كانت 
مزدهرة ننيجة لوصول قوافل التجارة إل من قلب افريقية عبر الصحراء » حاملة 
إليها المنتجات الاستوائية الى كانت توزعها على أوربا . ولكن تونس فقدت 
أسطولبا نذيجة لضغط الدول الآورية المستمر عليبا » وبدعوىعملهذا الاسطول 


دخ — 


فى القرصنة » فأثر ذلك على تجارتها  .‏ أن تونس بدأت فى فقد أهميتها التجارية 
نقبجة لوصول التجار الآوربيين رأسا إلى مصادر النتجات الافريقية » وذلك فى 
المراكز البحرية والتجارية الاستعارية التى أنشأوها على طول سواحل إفربقية 
الغربية » وعلى طر يق خطوط ملاحتهم صوب| ابند والشرقالاقصى . ثم جاء احتلال 
فرنسا للجزائر لک يقفل تماما معظم طرق القوافل الى كانت تصل إلى تونس من 
وسط إفريقية . فأثر كل ذلك على الأحوال الاقتصادية لتونس وجعل الاموال 
تقل فأبدى أبنامها . وأجرم بالتالى على أن نصرفوا عن التجارة صو بالزراعة, 
وهى نكسة واضحة فى تاربخ تطور الإقتصاد . 

وكا قامت الدول الاو ربية بعد سنة ه81١‏ بالضغط على الجزائر باسم القضاء 
علىالقر صنة »قا مت هذه لدول بنفس الضغط على تونس » وإستناداً إلى نفس الادعاء. 
فنلاحظ أن الاسطول البريطانى الذىقام تحملته التأديبية على الجزائرسنة 1م وقد 
وصلإلى تونس ووجه إليها نفس التبديدات الى وجهها للجزائر. وكذ لكواجبت 
تونس انذار الملة البرءطانية الفرنسيه المشتركة الى أوصى مؤتمر كس لا شابيل 
بارسالبا إلى نيابات شال أفريقية . ولكنا نلاحظ أن بای تونس كان أسرع 
استاعا ورضوخا الذغط الادرى من دای الجزائر »› فأسرع بالتعمد بمنع سفن 
التونسيين من فرض الاتاوة على سفن الأوريين » وبمنعهم من أسر المسيحيين 
فى عرص البحر » أو حى فى مياهه الاقليمية . والواقع أن هذا الاستسلام أثر 
تأثيرا كيراً على قوة تونس البحرية » وجعلما تنقبقر سرعه وتصل إلى مرحلة من 
الضعف واضحة»فى الوقت الذى طالبت فيه الدولة العثانية نماباتها فى شال افريقية 
مع ولايتها المصرية بتقدم المعونة البحرية لبافى أثناء ثورة اليونان . ولم يجد 
خسرو باشا » قبودان الاسطول العا كثيراً من السفن التونسية الى كما 
مساعدة اإدولة فى أزمتها مع اليونان. وأثر هذا الضعف على ٠وقف‏ تونس من 


— ۳۹4 


احتلال فرنسا للجزائر » خاصة وأا رأت انهزام الاساطيل الاسلامية ءوت#عطما 
فى مواقعة نوارين . فساد شعور بتفوق أوريا الحری»و بشكل جعل بايات تو نس 
لا فکرون كثير ا فى مقاومة النفوذ الاورنى . وربما كان هذا السبب أساسا فى 
عدم ترحيب الباى بمندونى الجزائر الذين طلبوا منه فى سنة ۱۸۳١‏ معاوتهم فى 
حريهم ضد فر سا ٠‏ وإن کان هذا السبب لا يفسر لنا أمر محاولة الباى مساعدة 
الملة الفرنسية ضد الجزائر وارسالالعوين [أيبا » ثم ممنله للفر نسيين حينا نتصروأ 
على الجزائريين » وحتى قبل أن تدخل القوات الفرنسية مدينة الجزائر نفسها . ولم 
يكن خافيا على الباى أنه رأس لنيابة إسلامية » وأن الخلة الفرنسية هجمت على 
الجزائر باسم أوربا المسيحية » كاكان واضحا أن هذه ا+ملة الفرنسيةكانت:هدف 
إلى تدعم النفوذ الفرنسى فى نيابات شمال افريقية » ما فيم تونس نفسها . 


ولقد خضع باى تونس بسرعة الشروطالى أملتما الحملة اأفرنسية البحر بةعليه؛ 
وتعبد بوقف التعرض للسفن الاوربية وإلغاء القرصنة وحماية السفن الاوربية فى 
المياه التونسية » ومنع أسر الا”وريبين واسترقاقهم . وخضع بسرعة لبذه الشروط 
رغم أن غيره من حكام الا"قاابم الإسلامية قد رفضباءمثل بوسف باشا القرمائلى 
حا کم طرابلسءالذى أصر على عدم الرضوخ أمام القوة . فبلكان هذا الموقف 
مرونة من جانب الباى فى تونس ؟ أم كانت رغبة فى التقرب إلى فراسا » ومحاولة 
الوصول إلى أقانة نوع من التوازن بين نفوذها والنفوذ العمانى » حتى يظبر بظبر 
الجا كم المستقل ؟ 

لقد امتالات كتب التاريخ شرحاً للعلاقات غير الودية الى سادت بين حكام 
الجزائر وحكام توفس » وعبر أجيال متلاحقة > وشرحت أن دايات الجزائر 


كانوا فى بعض الا وقات يفرضون الجزية السنوية على البايات فى تونس * وأن 


فح ادكه 


رجالالجزائ ركانوا يشون على البحر وكانوا من الحاربين » فى الوقت الذى قلت 
فيه قيمة حكام تونس العسكريه . ولكن مثل هذا العامل لايكفى لتفسير ااذ 
البإيات لمودف يتعارض مع مصالح المغرب العرنى و يتعارض مع مصالح العالم 
الاسلامى » خاصة وأن علاقات التونسية الجزائرية قد سويت فى سنة 1499 » 
وبعد توسط الباب العالى بين حكام الاقليمين المغربيين . 

وكم هن مؤرخ حاول الاستناد إلى هذه المواقف لک شر أن ابات توس 

كانت تحاول الاستناد إلى فرنسا لك تقال دن درجة ارتباطبا بالدولة العثانية ٠‏ 
ولكنا نلاحظ أن هذا الادعاء لات طويلا أمام المنطق»خاصة وأن الدولة 
العثانية كانت لاتفرض نفسها على تونس بالقوة» بل ١‏ كتفت باتحاد هذا الاقلم 
سياسيا ومعنويا مع بقية الامبراطورية ‏ وفى ظل حك أسرة البايات الحسينية. وم 
کن فى وسع تونس أن تخشى كثيرا من النفوذ العثانى»خاصةوأن حدودها الشرقية 
كانت تقوم فيه و لاية أو نيابة مستقلة » أو شبه مستةله » وخاضعة كذلك لىك 
أسرة معينة هى أسرة القرمانلى الى ظلت تك طرابلس حى سنة ٠۸۳٠١‏ . وم 
تتدخل الدولة العثانية فى أمور طرابلس » أو تحاول التدخل فبا إلا بعد نزول 
القوات الفرنسية فى الجزائرءما اضطر هذه الدرلة إلى إعادة حكمبا المباشر على 
طرا بلس وعحاولتها التدخل فى العام التالى فى شئون تونس » ما ببطله .ذا العامل 
كذلك . وعلى أى حال فلقد تدخلت ذرنسا ومنعت اللاسطول العثانى منالودول 
إلى تونس » أما مسألة محاولة باى تونس الافادة من احتلال فرنسا للجزار لک 
يزيد من نفوذه ونفوذ أسرته » فلا يكنا أن تفسر موقفه من الجزائريين سنة 
e‏ > خاصة وأن مشروعات الاستعانة بأمراء من الست الجا كم التونسى جک 
الجزائر باس فرنسا لم ظبر إلا فى العام التالى . 


والواقع أن بابات تو نس قد اتخذء امثل هذا الموقف حت «ظبروا مظبرا حا بد ين 


حت زع اآيت 


ويسيرون بذلك صوب سياسة تعمل على تدعبم استقلا لهم وظبورم بظہر رؤساء 
الدول المستفلة » وإن كان ذلك على حساب التضامن والثرا ط بين الاقالم 
الاسلامية فى شال افر بقيه . 

وعلى أى حال فإن فرنسا قد عملت علىاستغلال هذه النزعة عند باياتتونس 
اكى تفصل بينهم وبين الدولة العمانية من ناحية » ولك تزيد نفوذها فى هذه 
اانطقة من ناحية أخرى . ووضح ذلك فى الاستقبال الرسمى الذى استقبات به 
فرنسا بای تونس فى سنة467 ١‏ والذى عاملته فيه معاملة الملوكالمستقلين»رغم أن 
بربطانيا قد رفضت استقباله نفس الطريقة وأصرت على ضرورة تقد السفير 
العثانی له لدی البلاط البريطاق » مثله فى ذلك مثل أى حا کر اقليمى حضر لاز بارة 
من دولة أجنبيةء لبا سيادتها الرسمية دليه وعلى الاقام الذى بتولى شئونه . ودفع 
ذلك البابات إلى السيرصوبفر نسا ومن أب ل الاستمانة مها فى إنداء ادارة حديثةى 
البلاد » والاستعانة مها فى إنشاء المدارس وإنشاء الجيش الونسى, وأصبحت هذه 
المؤاكل اا اف ا لق انع أن ركزت النفوذ الفرنسى فى قطاعات هامة 
من الولاية التوفسية . 

وكانت تونس ولابة ضعيفة فى ادارتها وفى امكانياتها فى النصف الاق مر 
القرن التاسع عشر . وكان الباى يركز كل السلطة فى يديه رغم أنه لم يكن قد تمرن 
على ذنون الحم . وكان الباى حك بطريقة عتيقة ويقصى معظمأوقاته فى الحرم » 
کا کان يحبر معظم الامراء على قضاء أوقانهم فى قصورم أو بزج بهم فى السجون 
حتى يتخلص من مؤامرتهم ومنافساتهم . أما هؤلاء الامراء الذين كان الباى 
يرضى عنېم ويرشحبم للالتفاف حول فلم سكن تعليمهم يزيد على بعض القراءة 
وال-كتابة ودراسة بعض أيات من القرآن والتمرن على يعض الحركات العسكرية 
وركوب الخيل . حقيقة أن ولى عبد تونس كان يقود حملة سنوية مخرج با جنع 
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الضرائ بالمتأخرة من بعض القبائل غير الخاضعة » و لكن ذلك كانلا بمنى أنه كان 
فارسا مكوارا » بل كان طحت معه قبل شفزة ما بلؤمة من اقل الراخية 
واآرف» ؟ كان يعود دائما دون ااتحام أو اصتلدام مع هذه القبائل . 


وكان الباى يءتير حاكا مطلقاً » و يعتير مشرعا للدولة » وحتى فى شئون الشربعة 
التى يستّند فقراراته فيها إلى فتوى*ن شيخ الاسلام. كماكان ريسا للساطة التنفيذية 
ويستند إلى عدد من الوزراء » معظمم من أصل ہو انی أو البانى » لتسيير شئون 
التيابة . وكانوا يشون المهاليك فى نرتدبهم وفى قولي,م الخاصب » كا كانوا 
إشبرو نهم فى اخلاصبم لرأس الدولة. ولم تسكن هناك رقابه على الساطة التنفيذية, 
كنا أن الصحافة لم تكن تنجاوز جريدة واحدة هى الرائد التونسى . 


وكانت تو ذس تعيش فى أوضاع تشبه إلى حد بعيد نظ الافطاع التى سادت 
أوربا فى العصور الوسطى » إذ أن الاشراف كانوا يعتبرون نواباً الإباى فى 
آقاليمہم » وكانوا بتمتعون فيهبا بامتيازات مالية رسلطات ادارية وقضائية , 
ولكن عدد منبم كان يقضى أوقاته حول الباى» وكأنهم حاشية لهو و يتركونادارة 
الاقالم لنواب عنم » وأقل منهم تمرنا على شئون الىك » فساعد ذلك على سوء 
أحوال البلاد ومن النواحى الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 


وكان التعليم متأخراً فى تونس ولا يزيد عن دراسة القرآن والاحاديث وبعض 
الفلسفة»وكان معظم الاهالى لا يتمكن من تحصيل أى قسط منه . وأخيراً فعلينا 
أن نذكر أن عاولةالاصلاح لم تكن سبلة بعد أجيالعديدة عاشتفى جمود. وكان 
أهالى المدن برفضون الاصلاح »كا كان أبناء البادية حترمون التقاليد ويحاربون 
كل من ڪاول تغييرها أو تعديابا . كانوا عترمون القوة ڪر من احترامبم 
لقانون » وكان باز مهم كثير من العام حى ,شمكنوا من التطور . وحينا شعرت 
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تونس بضرورة الاصلاح وجدت أن هذه السماية ستكلفبا الاموال والنفقات » 
وأن هذه الاموال ستعمل على زيادة نفوذ الاجانب ف البلاد . وبدأت تونس فى 
التطور وعملت على الاصلاح»وأدى ذلك بالتالى إلى خضوعبا للنفوذ الاجنى . 
(6) زيادة ذفوذ الاحانب : 
ازداد نفوذ الأجانب فى تونس مع ازدياد حاجة الدوله للاموال اللازمة لتنفيذ 
مشروعاتهاءومع زيادة نمو الحركة الرأسمالية فى أوريا وازدياذ هجرة بعض 
العناصر الاورسة إلى ما وراء البحار»وخاصة إلى تلك الا“قاليم اى كانوا حصاون 
فيها على حماية معينة وعلى امتيازات . ولم نكن معنى ذلك أن معاملة الا'جانب فى 
تونس كانت معاملة حسنة » فكثيراً ما كان الباى ورجاله سيئون معامتهم » 
ويرفضون تنفيذ تعبداتهم حياهم » وبطريقة أوتوقراطيةشرقية . وكثيرآماةعرضوا 
لالقاء القبض عليهم ٠ن‏ وقت لآخر » وخاصة إذا ما كان البباى فى حاجة إلى 
الأموال . وكانت هذه الطريقة الى يعامل بها الباى وسلطاته الاجانب المقيمين 
فى إقليمهسببا فى تدخل الح-كومات الا“وربية لديه» وقياممابالضغط عليه واو لتب 
حماية زعاياها والعمل على تغيير الا“وضاع الموجودة فى تونسءحتى يتمكن الرعايا 
الا“جانب من العيش فى ظل نظم معقولة . 
ولقد أضطر الاجانب إلى الاحتفاظ بامتيازاتهم الا“جنبية وأصروا على ذلك 
مع كل ما منحه لبم هذه الامتيازات من حقوق لا يتمتعون بها فى بلادهم نفسها . 
وكانت الاءتيازات الا جنبية تعنى الا“جنى من الخضوع للقضاء الوطنى فى الجر ائم 
اتی يرتكبونما وتتركبم لكى محا كوا أمام قناصلهم وطبقا لقوانين بلادهم .وأدى 
هذا الاظام بالتالى إلى [شاعة الفوضى والارتباك فى تونس »كا هدد فى سنة ٠۸۷١‏ 
بمحاولة هدفت من وراما ايطاليا إلى غزه الاقليم . ونلاحظ أن الاجانب كانوا 
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رغم متعم بوذه الامتيازات » اجون الحسكومة ااتونسية على صفحات جرائدهم 
المحلية . ووصل الام هذه الامتيازات إلى أنها أصبحت تعى إعفاء الا”جانب 
كلية من دفع الضرائب ومن الخضوع للقضاء الوطنى ؛ وأيضاً من كل الالتزامات 
الى تفرض عل الوطنيين . ومح ذلك للا“ جانب » بعد أنكانوا يقيمون فى المدن 
الساحلية . بالتوغل فى الاراضى التونسية * وأخذوا «طالبون باءتيازات جديدة» 
لم یکن فى وسعالباى أن نحا م . وأصبحوا عقبة فى سبيل كل اصلاح دستورى 
أو مالى أو قضائىءماداموا قد استندوا إلى امتيازاتهم الى أصبحت حقوةا مكنسبة ؛ 
صعب النقاش فا . 


ولقد وضعت تونس مشروعا لإنشاء الحا كم المختلطة فيبا سئة 0م ١وذلك‏ 
للنظر فى القضايا التى يكو نأحد طرفيباوطنيا والثاتى أجنبياً ؛ خاصة و أنهكان صعب 
اخضاع الا“جانب للقضاء الوطنى أو اخضاع الوطنى للقضاء القنصيل .ور ضع مشروع 
لإنشاءهذه احا كم الختاطة باش راف قضاة هن الفرنسيين والايطاليينرالبريطانيين. 
وللكن هذا المشروع فل فى سنة ١ ۸۷١‏ بعد أن اعترضت عليه ا لحكو مةالإيطاليةء 
وصرح وزير خارجيتها بأنه يصعب عايه إجبار أى [يطال على أن يتقدم لقضاء 
لا هو وطنى » أى أيطالى بالنسبة اليه » ولا هو تونسىعفى قضايا مع تونسيين»وفى 
الاراضى التونسية ٠‏ وانسحبت بذلك ايطاليا دن الدول التى كان عليبا تنفيذ هذا 
المشروع » وأعانت أنها مسترعحة إلى نظام الامتيازات الا”جنبية »ففشات التجرية . 


وإذا كانت اختصاصا. قناصل الدول الاجنبيةفى تونس متعددة فان مشكلامم 
كانت كثيرة . وكان على النصل أن يعرف كيف يتعامل مع الا”مالى ومع الباى 
والوزراء . ولكن الصحافة الاجنبية كانت تؤيد هؤلاء القناصل » كل منبا تجاه 
قنصله » حتى وإن أخطأ فى موقف من المواقف . وعمل هؤلاء القناصل على زيادة 


نفوذ بلادهمنى تونس م بكل الوسائل . ولميكونوا مفردهم فى هذا الميدان» إذ 
أن رجال الدين كانوا بعملون كذلك على نشر الدعاية لبلادهم وحاولوا زيادة 
الاءتيازات المعطاة لهم . ولقد أدى تنافس الدرل الا"رربية الثلاث فيما بينبا, 
تنافس فرنسا مع ايطاليا وبر«طانيا على نشأة شعور عدائى بين رعايا هذه الدول 
فى تونسءوإلى ظبور ضذائن وأحقاد شخصية بين القناصل أنفسبم . واذا كان 
النفوذ الفرئسى قد ازداد فى تونس منذ ا-ذلال فرنسا للجزائر فان يعض البابات 
كان يخشى من هذا النفوذ » وصحاول أن تقرب من [إيطاليا حى يوازن بها نفوذ 
فرنساء مثل حمد الصادق 2 واكن هذه الشخصية لم تكن تصلح الوقوف أمام 
السياسة الا“ورية » وكانت قليلة اليرة وا لحك ؛ فءمات على زيادة تعقيد 
الموقف بدلا من أن تساعد على حلة > وکان هذا التعقيد فى صالح الاأجانب وضد 
المصاحة الحقيقية البلاد » وخاصة فى تلك الفترة التى حاولت فيما أن #صلح أمورها 
وتطور ادارتها وتعمل على مسايرة روح العصر . 
(©) غاولات الاصلاح :- 
[حتاجت توفس الى الا“موال !-كى تعمل على اصلاح جيشها وأسطو لہا وتواجه 
نفقات الدولة ونفقات القصر والا“مراء »> ووجدت الرأمعالية الا“وربية الناهضة؛ 
وااناتبجة عن سرعة دورة رأس الال وتكدس الا“رباح الناتجة عن الصناعة » فرصة 
لا فى تونس » وبدأت بذاك مسألة الديون التونسية الى كانت تشبه إلى حد بعيد 
مسألة الديون المصرية ء فى أسبامها وعدلياتها ونتائجبا . 


وحاول أحمد باى أن ىء جدشاً حديثاً » وع النظام الفر سى وبأيدى ضباط 
من الفرنسيين . وكاف هذا الجيش الدولة التونسية » دون أنيتمكنمن القيام بأى 
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عل أكثر من لاستعراضات الحربية » وحينا انصرف خلفاء ذا الياى عن 
الاهمام بهذا الجيش ساءت حاله » بعد أن كبد الدرلة الكثير . 

وكذلك كان الحال بالذسبة لاذشاء أسطول تو نسى حديث » فلقد حضرت السفن 
وظلت باقية فى الموانى حتى تافت . وبع أرهاق مااية تونس بنفقات الجيش 
والأسطول ؛ إضطرت النيابة إلى معاو'ة الدولة العثانيه اغ من المال فى حرب 
القرم . كا كان انيار النظام الاقطاعى ونمو النظام الرأسمالى وحاجة الباى والامراء 
إلى الحصول على مبالغ من المال تساعدم على الاحتفاظ مستوى معين من المعرشة 
يدفعهم دفعا إلى الاقتراض» و بدفع الدولة بالتالى إلى الاستدانة » خاصة وأنه كان 
يصعب الفصل فى ذلك الوقت بين ميزانية الدرلة وميزانية المي . 

وعمدت الحكومة التونسيه إلى الاقتراض علا من التجار اللاجانب المقيمين 
فى تونس ؛ وللكن الحالة إزدادت إرتبا كأ يوماً بعد يوم » وزاد دين ال-كومة 
حتى بلغ ...ره ۰ر۲۸ فرنك فى سنة ۸۹۲ . ثم حاولت الحكومة التونسيه 
أن تسوى مركزها بعقد قرض جددد وكبير ومنخفض القيمة » آسدد به الدين 
الأول » وبشروط مرح . فعقدت فى سنة ١87+‏ قرضأ ممبلم مم مليون فرنك 
وفائدة قدرها ٠١‏ /' ويستهلك فى خمسة عشر عاماً » ولكنها لم تستلم من هذا 
المبلغ الاخير إلا .٠٠ر٠‏ ره فرنك وضاع الباق فى جيوب رئيس الوزراء 
ورجال البنوك والمماسرة. فاضطرت الدولة بعد ذلكإلى زبادة الضرائب »وأدى 
ذلك بالتالى إلى قلقلة الأحوال فى البلاد » وإزدياد الضيق والسخط . وزاد من 
ضيق الاهال حدرث كوارث وإنآشار وباء الحكوليرا ثم التيفوس » ثم انتشار 
الجاعة فى سنة 0م ١‏ . وعجزت الكومة التونسيه عن دفسع أقساط أرباح 
الديون » فأحتج الدائنون لدى حكوماتبم التى تدخلت فى الامر » للدفاع ع 
مصال رعاياها » وللافادة من الموقف . 
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وكان الدائنون الر يسيون ل-كومة :ونس من الممولين والتجار » ومن الا«طاليين 
والفرنسيين والانجليز . وحيئما أعلات الخزنة التونسية عجزها عن دفع التزاماتها 
للدائنين» وحتى للموظفين » اعتبر القناصل الاور سين أن تونس فى ح_الة افلاس » 
وأنه لايرجىء لاليتما أى تقدم أو #حسن مادامت باقية فى أ«دى نفس المسثو اين. 
واقترح قنصل فرنسا [ستحضار بعثة فرنسية لإصلاح المالية التونممية ٠‏ وأصر 
على اقتراحه م هدد بتنفيذه بالقوة ٠‏ ورأت كل من [ نطاليا وانجلترا أن فرنسا 
قد تنفرد بالءمل فاحتجت على موقف فرنسا . ثم اتفقت الدرل الاوربية الثلاثة 
على ضرورة التءاضد والعمل لصالح كل الرعايا الآوربيين » بدلا من التدخل عن 
طريق العمل الفردى » فاستقر الرأى على تكوين بعثة مالية عختاطة لإصلاح 
المالية التونسية . 

وكان واجب هذه البعثة المالية الاساءى هو تنظي الامور المالية وبشكل 
يضمن الدائنين حصوهم على فوائد وأقساط دوم . وكان عليبا أن تعمل على 
تنظى مصروفات النيابة حى تدافع عن مصالح الدائنين . فزادت الازمة استحكاما 
بين الام اء والموظفين والوطنيين » مادامت مبزانية الامارة قد وضعت فى خدمة 
الدائنين . وعلى أى حال فان هذه اأبعثة قد بجحت نى تحويل و ع الديون 
التونسية » والتى كانت قد بلغت ما يقرب من .5( مليون فرنك » وبفائدة تزرد 
على ١١‏ /' فى السنة »إلى دين موحد بلغ ه۲ مليون فرنك فرسى وبفائدة 
تبلغ ه /' . كا أنها وضعت مشروعا لتنظي المالية التونسية » ووافق الباى على 
تطبيقه » ومان الدول العظمى . ولكن الباى كان لايعبأ كثيراً خطورةالموقف 
ولابقدرها حق قدرهًا . وكان يحتاج هو وأفراد أسرته الى الاموال » کا كان 
«عتقد فى صعوبة !فاق الدول الاوربيه » خاصه ونب متنافسه | ينيدا ووائ 


أن ايطاليا تحنق على زيادة النفوذ الفرنسى فى النيابه ؛ وأا تسح الى هدم البعئه 
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المالية ومشروعبا » وأن بريطانيا لانوافقما على ذلك » ثم شاهد إستمرار الزاع 
بين أعضاء البعثة نفسما» الف رنسيين هنهم من ناحية»والايطاليين والبريطانيين من 
ناحية أخرى . فاعتقد الباى أن هذه الدول لن تتفق بدا » ولي مسب للام 
حسابه » إستنادا إلى تنازعبم فم بينم . 

وكانت هناك مشكلة إصلاح وسائل ا حكم وإشراك الاهالى فى تقرير 
أمورهم وأمور بلادهم بأنفسهم » وكان معنى اعطاء سلطات دسترريه ظرورالباى 
#ظبر المتحرر » وم ظير المستجيب اطالب العصر » والمستجيب اطالب القناصل . 
وعرف أول قانون أسامى فى تونس بام « عبد الامان »> وكان يتعلق بضمان 
حريات الافراد ورشبه خط كلخابة إلى <د بعيد ٠‏ ثم صدر الدستور التونسى 
فى سنة 5م ؟ وأعلنالمساواة من الاجناس وااسكانونص عل إنشاء بلس شورى 
شارك فيه كل من التونسيين والاجانب المقيمين فى البلاد . ولاشك أن الباى عمد 
الصادق كان اول فى ذلك الوقت » وباصداره للدستور » إرضاء الاجانب عامه 
والفر زسمين خاصه . ذلك أنه انز فرصة زيارة الامبراطور نابليون امالك 
للجزائر فى ذلك الوقت لكى يعرض عليه هذا الدستور قبل [صداره » ثم أعلن 
الباى بعد ذلك الدستور فى ولاده * 


واقد ساعد إءطاء هذا الدستور على قدوم عدد من الاجانب إلى تونس » 
فازداد جاح فى عملواتهم الرأسمالية فى الوقت الذى زاد فيه الضيق عل الاهالى. کا 
أن هؤلاء الاجانب أخذوا فى الضغط على الحكومه التونسيه » وكانوا «عرفون 
موقفبا المالى وبده خضو عا لنفوذ الدول الاورية » وساعد كل ذلك على أن برى 
الوطنى بلاده تمنح للاجانب مالاتمنحه له ؛ وأا تتهيأ لإستقبال مزيد منالاجانب 
وتعمل على إصلاح وسائل الحكم حى تمش معبم . فساعد ذلك الشعور , 
مع الرغبة فى امحافظة على التق اليد » على شوب حركة رجعية ضد الاصلاح 
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ف سنة ۽ ۱۸۰ . وبدأت هذه الحركة فى موسم جم الضرائب فى الماطقة المجاورة 
للحدودالجزائريه»ثم انقشرت فى كل الاقالي» وخضعت اقيادات ديفيه»واشتملت 
على اتججاهات تمثل عداء للنفوذ الاورنى » وحاولت أن تظبر وكأنما تميل لدولة 
الخلافة العثانية . وكان [همال الرراعة والتجارة مع الاصرار على جمع الضرائب 
ما شیر الاهالى »كا روا فى الامتيازات الممنوحءة للاجانب استبتارا عص .الح 
اللاد . ولولا انشغال فرنسا فى ذلك الوقت لتدخلت فى تونس . كا أن الدولة 
العثانية حاوات أن تفيد من الموقف وتستعيد نفوذها فى النبابة وأرسلت أسطوها 
إلى المياه التونسية » ولكن الاساطيل الفرنسية والاايزيه والإيطالية منعت 
الاسطول العثانى من الوصول إلى الساحل » ومن القيام بأى عمليات . ولكن 
ادوب العهانى تمكن من الرؤيق بين الثوار ورن الياى » وعرف الياى أ 
الدولة العثانية لانتريص به الشرور»وأنه يمكنه الإعتهاد عليبا»خاصة وأن الدول 
الاوربيه كانت تحاول العمل على #اصرته وتأهب الافادة من الموقف .كا اعتقد 
الباى أن بلاده لم تسكن مستعدة بعد نکی تقبل حكياً دستورياً » خاصه وأنه كان 
بمبد السبيل أمام الاجانب دون أن يتمكن الوطنيون من الافادة منه . فألغى 
الدستور فى العام التالى » و بعد أن عمل به لمدة أربع سنوات . 


وكانت هذه المشكلات المتتاليه تهدد يفقد البلاد لا:: اما بل واستقلالماء خاصة 
وأن الحالة قد بلغت بالدولة التونسية إلى العجز عن دفع رواتب الموظفين ‏ 
ولولا تولى خير الدين باشا زمام الامور ف ذلك الوقت اتقبقرت أحوال تو نس 
سرعة » ووصلت إلى مرحلة الإنبيار * بأسرع ما وصلت إليه . 

(؛) خر الدين باشا : 


كان خير الدين ملوكا من أضل شركسى » [نتقل من القسطنطيئية إلى قص رأ حمد 


نبت .م« هه 


باشا » بای تونس * حيث تعلم الدين و اللغات » ثم نشأ نشأة عسكرية » وتعلمعلى 
يد ضباط البعثة الفرنسية » وأصبح ضابطا فى الفرسان . وكان الباى مسرفا فى 
نفقاته, كما كان ,ترك أمور الدولة لمصطق الخرنة دار الذى كان رغم تقواه 
لاتورع عن السرقة والغصب ومشاركة الس_ارقين والغاصبين . واستمر مصطفى 
الخزنة دار مسيطرا على الوزارة فى تواس ما يقرب من سه وثلاثين سنة » 
أثقل فيبا كاهل الاهالى بالظالم والضرائب واخة_لاس الاموال . وكان عبب 
إلى الباى الانفاق ومعيشة ارف والبذخ » وكلما احتاج الباى إلى الاموال قام 
الوزير »عا له من الاهالى وأحكثر , وأثرى ثراءاً كبيراً . وتوسم مصطق 
الخزنة دار الذكاء والكفاءة فى خير الدين » وتذبأ له بحسن المستقبل » فزوجه 
می إبلته . 

وكان مصطئ الخ نة دار يعتمد على مود بن عي-اد فى الثمدون الماأي.ة وجمع 
الضرائبءوعمليات التوريد وما اليما »ما يدر عليه الريح والمكاسب . ويلغت 
الاموال الى جمعبا ما «قرب من انين مليونا ٠‏ ثم فر إلى فرنساء وأخذ معمه 
وثائق تثبت قيامه بشراء أدوات لحكومة تونس يبلغ أربعمين مليون فرنك . 
وطالب الحكومة التونسية بدفع هذا الملغ . وزاد من خطررة هذه العملية تجذسه 
بالجنسية الفرنسية وإمكانية قيام فرنسا بالدفاع عن « مصالحه » فى تونس . ووقع 
اختيار الباى على خير الدين لكى يذهب إلى باريس ويدافع عن حقوق تونس 
تجاه بن عياد . وبعد قضايا استمرت ثلاث سنوات انتهى الام تشكيل 
نة كيم برئاسه الاميراطور نابليون الثالث,خفضت مظالب ابن عياد إلى أقل 
من ثلا*ة و نصف مليون فرنكءنى نفس الوقت الذى الزمته فيه برد مبالغ أخرى 
إلى الكومة التونسية . وكسبت تونس من هذه القضية مبلفا رترب من ١+‏ 
مليون فرنك . وكاف الباى خر الدين باشا بءمليات اخرى وهو فى أوريا. 


بد ف 


وأفاد خير الدين من احتكا که بر جال السیا۔ة واحتکا که بر جال الاعمال ویدول 
أكثر تقدما على السام الحضارى من تونس » وعاد إلى بلاده لك يصبح وزيراً 
للحربية»ويشغل هذا النصب لمدة ست سنوات . دقام فى هذه الفثرة باصلاح 
ميناء -لق الوادى وإنشاء مصنع لبناء السفن» وحاول #غبير نظام حك الدولة بإنشاء 
مجلس لشورى القوانين . 


و يعتدر إنشاء جاس شورىالةوانين من أهم المشروعات الى عمل فيم خير الدين 
باشا. ولقد اصطدم هذا المشروع برجال الدين الذن حادلوا الإصرار على المزج 
بين ادن والدولة» رعدم الافتباس من الغرب »كا اصطادم بأصحاب النفوذ 
والساطات » وخاصة الباى ومصطق الخزنة دار. ولقد نظر هذا اليجلس فى أمر مد 
إحدى الشركات الفرنسيه للمياه إلى قرطاجة ثم المرسى » ولكنه وجد أن الباى قد 
وعد الشركة سلفا تنفيذ المشروع . وحارل الباى من ناحية ثانية أن يتصرف فى 
أموال الاوقاف بدعوى الحاجة ليبا القي ام بالاصلاحات العسكرية » فاضطر 
خير الدين باشا إلى المعارضة فى ذلك»وأظبر ضرورة فصل مبزانية الدولة عن 
معزانية الاوقاف»خاصة وأن المزانية الآولى كانت لا تزال تخضع لأهواء الامیں 
ونفق منها على ترفه وشبوانه وتكاتفهذان العنصران ضدخير الدبنومشروعاته 
الإصلاحية » وام موه تارة بالسير فى ركاب فرنساءوتارة أخرى بمحاولة ضم 
تونس إلى الدولة العمانيه » وبشكل يفقدها شخصيتها . وحاول خخير الدين » کا 
يقول » أن سير بالا“مور فى طريق العدالة والأزاهة والاخلاص » والكن كل 
مسعاه ذهب سدى . ولم يشأ أن بخدع وطنه الذى تبناه » درأى أن البائ »وعلى 
الائخص وزيره الرهيب الءظيم ال جاه مصطنى خزنة دار » لا يلجأ إلى التشريعات 
الإصلاحية إلا لتترير سيئاتهما تريراً قانونياً » فقدم استقالته من رئاسة الجاس 


ومن وزارة الخحربية»رعاد إلى حياته الخاصة . 


لد إو سا 


ولم بتمكن خير الدين باشا من الثورة على الاوضاع » خاصة وأنالباى كان ولى 
نعمته ومصطق خخزنه دار صبره . فأمضى وقته بين حياته الخاصة ودين سفره 
بصفته سفير للباى إلى المانيا وفرنسا وا#ا.ثرا واءطاليا والفسا والسويد وهولندا 
والدنمارك وباجيكاءوفى مبمات خاصة. وبق تسع سنوات بعيداً عن السلطة»ر للكنه 
حكن من دراسة الاسس الى قامت علها ا مدنية الغربية »> وساعده ذلك على 
كتابة كنابه , أقوم المسالك فى معرفة أحوال امالك . 


والواقع أن خير الددن حاول أنيشرح فى كتابه ضرورة ادخال الاصلاحات 
فى الد رل الاسلامية » فيحث ف المقدمه فىحالة البلادالاسلامية وأسباب ١‏ #طاطها 
بعد ازدهارها » ثم :عرض فى صلب الكتاب لتاريخ المىالك الاوربية؛ ووصف 
كل درلة وادارتها وجيوشها ونظام الحكم فيا وماليتها وقوتها الدبرية والبحرية . 
ثم وصف جغرافية أوربا الطبيعية »وحار ل أن يضعأمام القارىء العرىصورة 
لنيضة أوربا وبشكل يسمح للساءين باقتباس ما يرغبون . ولقد حاول خير الدين 
أن برد على حجج بءض الشرقيين الذين سيرفضون الاخذ بالاصلاح على ااطريقة 
الغربية»سواءآ لادعائُم بأن هذا الطريق مخالف للشربعة» أو لادعامهم بأنه 
لا يتناسب مع الا"مم الشرقيةءأو بأن ادخال مثل هذا التغيير سيتطلب زيادة 
المذانية وبالتالى زيادة الضرائب . وشرح أن العدل والحرية هما ركنا الدولة 
الا“ساسيين » وحمل المسلدين تبعة تأخرم وشرح لهم أن ما بعوقم هو أن عضوم ) 
مثل رجال الدين يتفرغون للشريعة ويتركون أمور الدنيا » وأن بعضهم الاخرء 
مثل رجال السياسة » يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين . ثم أصر ع-لى ضرورة 
تطبيق الحرية الشخصية والحرية السياسية فى بلاد المسليين . ويعتبر كتابة وثيقة 
هامة شل أراء رجال الاصلاح المستنيرين من المغرب العرنى الاسلای فى 
هذا المصر . 
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وفى أغناء اتعاد خير الدين عن الوزارة وتفرغه للكنابةاغتنم مصطق خز نه 
دار الموقف والغى الجلس ااتيانى وأخذ فى القادى فى فرض الضرائب وتحصيلباء 
ْم استدار إلى الاستدانة من أوريا دون وازع أو رقيب . فوصلت البلاد إلى 
مرحلة الافلاس. ومع تشكيل اللجنة المالية لتوحيد الدين»أصبح خير الدين رئيسا 
4 وام تكن رئاسة هذه اللجنة بالامر البين خاصة وأن الدول الاورية كانت 
ترغب فى ذمان حقوق رعاباها قبل أن تفكر فى التو نسين. كا أن بقاء مصطق 
خزنه دار فى رئاسة الوزراة لم يكن يسول الامر على اللجنة . ولكن خير الدين 
تسكن من العمل وتمكن من ضبط إحدى أخطاء الخزنة دار » فعزل من منصبه » 
وتخلصت منه البلاد»وأصبح خير الدين هو الوزير الأول . 


وكان عبد خير الدين باشا الجديد عبد اصلاح فى كل نواحى القطر » وفى جميع 
القطاعات السياسية والاقتصادية والمالية والادارية والقضائية * وحتّى فى الزراعة 
والتعليم .وتمكن خير الدين من وقف القناصل عند حدم ؛ وقال العبء على الفلاح» 
والغى كثيراً من الضرائب وأنشأ المدارس العصرية التى تعام اللغات الحديثة وأ صلح 
جر بدة الرائد التو نمی و نظم الوظائف الجحكومية وحدد مرتبات القصر ونظم 
السجلات ودور المحفوظات وعمل على احياء الصناعات المغربية الاصلية ونظم 
الاوقاف والقضاء . والكن الموقف الدولى كان .بدد تو نس»وخاصةنكيجة لمرعة 
فرنسا فى الحرب السبعينية ومحاولة ايطاليا سما فى الولاية . فحاول خير الدين 
أن يضرب الدراتين الأو رييتيناطامعتين الواحدةبالاخرى وبةوى صلاتتونس 
بالدولة العثانية . وسافر خير الدين نفسه إلى القسطنطينيه»ونحم فى [قناع الساطان 
باصدار فرمان تحدد العلاقة بين الدوله المثانيه وتونسءويقرر بأنا [يالة عمانية» 
لواللها الحق ف وة المناضب الشرعية والعسكر بة والملكية والمالية لمن كون أهلا 
لها » وفى التعامل مع الدول الاجنبية»إلا فى الشمون السياسية الى مس حقوق 
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الدولة العثيانية:.ن معاهدات وحروب و تغبير للحدود . وقرر هذا الفرمان نظام 
الوراثه فى العائلة امالك مع الاحتفاظ السلطان حقه فى الخطبة وفى ضرب النقود. 
وكان هذا الفرمان ببشر بعبد ديد بالنسبة لتونس » إلا أن كل من فرنسا 
وا اليا رفضت الموافتة عليه»مادام يعوةها عن التوسع فى تونس . 


وتكاتفت العقات كا تکارت الصعاب رالاعداء ض_ك حبر الدن ومشروعاته 
الاصلاحية ؛ وأصبم الباى تاف عل ذهاب مصدافى الزنة دار الذى كان يسرق 
ويعطى 4 کا زاد ديرم أعوان الزنة دار وزاد حئق أصحاب والضاد ابطاايا 
وفرلسا . واتهم خير الدين بأنه قد منس شركة فرنسيه امتيازاً لإنشاءخط حديدى 
بين تونس والجزائر » ركان هذا الاتهام يحاول تسوىء سمعته بين الاهالى » ومع 
الدولة العمانية 7 زالواقم أن حار الدين كان قل رفض أعطاء هذا الامتياز مادام 
يتصل بالحدء د التى تمخضع الدرلة العهانيه» فطليت الشركة أن تل فى مشروع آخر 
محل شركة انجليزيه » وفى إنشاء خط لا يصل إلىحدود الجزائر . فوافقخير الدين 
على المشروع» وتكنت هذه الشركة بعداعنزاله الحم من اکال الخط حی الحدود 
الجزائريه. وحاول خير الدين أن يدافع عن نفسه بأنه لم بوافقعلى [عطاء الامتياز 
حتى الحدود » وبأن هذا الط لم يكن العامل الوحيد الذى .هدد استقلال تونس 
أو يسبل على فرنسا السيطرة عليه . وحاول أن يرر مله حتى بعد أن أعلنت 
فرنسا حمايتها على اللاد » والكن أحداً لم يستمع اليه . 
كا اتهم خير الدين بأنه لم يعمل على اعادة نظامالدورى واصلاحح؟ البلاد 
وأنه حك البلاد ىا استبداديا . وعلى أى حال فلم يكن فى وسع أحد أن بطمس 
ما قام به من اصلاح وتحسين ودفاع عنشخصية البلاد .والمبمهو أن الباىقد ترك 
الاشاعات لشرق حول حر ألدن» متبمة أناه 0 بأنه بريد لسليم الاد للدولة 


الثهانية » ومهمسة أياه مرة أخرى بأنه يريد تسليم الاد لفرذسا . وفسدت 


س (o‏ املد 


العلاقات بين الباى وخير الدن»وزادت فناداً حيئها نشت الهرب الروسيةاللركيه 
سنه ۱۸۷7 وطلب اللاب العالى الممونةمن المالك العمانية ١‏ وما تو لس» فراخى 
الباى فى اجابة الطاب » فى الوقت الذى تعمس فيه خير الدين » وج المتطوعين 
وأرسل الأموال إلى الباب العالى . واضطر خير الدين إلى الاستقالة » ثم تكن 
بعد ذالك من السفر إلى الققسطنطينية واحتل منصب الصدر الاعظم هناك . 


لقد كان خير الدين باشا مصلحاً سياسيا وا جّْاعياءدو نأن يسمه لنفسه بالثورة» 
وكان عمل فى هدوء وفى صمتو فى ارام الولاة والحكام > واعطى لتو نس نجربة 
فريدة فى نوعبا » رلكنالتجاو ب كن قليلا بينه وبين حكام ذلك العصر . وفشلت 
توفس فى الافادة من جوداته الاصلاحية إفادة لها ق متا * وفى وقت احقاجت 
فيه تونس إلى هذه الاصلاحات وهذه الجهودات » خاصة وأن المصالح والاطاع 
الاستعار بة كانت واضحة ومبددة. 


اران عر 
المصالح والاطاع الإستعارية 


كانت هناك مصالح و أطاع لعدد من الدول الاورية والاستعارية فى توفس» 
وكانت هذه المصالح والاطاع تتزايد على مر الايام وتتزايد مم تراد ضعف 
الولابة وتقبقر أحوالبا الاقتصادية والادارية . كانت هناك بريطانيا بأساطيلها 
فى البحر المتوسط وقواعدها ومرا كزها » وكانت هناك [إيطاليا الى تواجه تونس 
من الجانب الآخر من البحر . وكانت هناك فرنسا الى أصبحت منذ زمن جارة 
لتو نس ف الجزائر علاوة على كو نبا الدولة العظمى الوحيدة الموجودة فى البحر 
المتوسط , رغم انهزامها فى الحرب السبعيفية. ولم يكن لتونس أن تعارض وتقاوم 
طويلا أمام هذه الاطماع الاستعمارية ٠.‏ وإذا أخذنا المشكلة من وجهة النظر 
الاقليمية » أو الاونسية البحته دون نظر إلى تضامن إسلاىوتكاتف مغر لوجدنا 
أن الدولة العا ية نفسبا كانت تعتس قوة لبا مصا لما المعينة فى المخطقة . فكيف 
يمكن لتونس أن تسير بسفينتها وسط هذه المصااح وأن تقف تجاه هذه الاطاع ؟ 

: الدولة العثمانية والتضامن الاسلامى‎ )١١ 
كانت تونس تتمتع حى وقت احتلال فر نما للجزائر باستقلال شبه تام » و إلى‎ 
. أن اعات الدولة العلية العمانية غزو طرا بلس فاز اداد ذلك نفوذها فى تونس‎ 
وكان الياى بعتير هن الوجبة الرسميةحا ک) عاما على تونس من قبل الباب العالى وإن‎ 
كان قد حصل على حر بة التصرف الفعلية . وحيئما تدخلت بلالا فى سنة ۷ور‎ 
اضطر الباى عمد الصادق إلى قبول فرماننفس السنة»حى تمكن من توطيد مركز‎ 
بلاده أمام الدول العظمى؛و يضمن حق أسرته فى ولاية العرش من بعده . ولكن‎ 


السلطان أخذ يظبر خضو ع تونس له وأرسل بعض السفن الحربية إلى مياهبا 
وأخذ يعامل موظق الباى وكأنهم موظفين عنده ٠‏ ولقد حاول الباى أن يغير هذا 
الوضع وستفيد منه فى نفس الوقت فأرسل بعثة فى سنة ١800‏ برئاسة الجترال 
رست إلى الاستانة كى :تفاوض ف أمر زبادة الحقوق والارتباطات بين تونس 
والدولة العثانية . ولقد اقتزحت هذه البعثة على الساطان أمس ضم ,شالكطرا بلس 
إلى تونس وتحت حكم الباى الذى بمنح لقب خديو ويتعهد بدفع جزية سنوية ؛ 
ولكن هذا الاقنراح لم بحد أذنا صاغية لدى السلطان . 

وحينما أعلات الحرب التركية الروسية أظبر أهالى تونس تعلقهم بسلطائهم 
وحامى حى ديارهم وخليفتهم : وخاصة بعد أن أخذ تالحرب بينه وبينالروسيا 
شكلا ديفياراضحا. ولقدأرسات تركيافرمانا إلى تونس:طلبفيه[رسالالامدادات 
لحار ية أعداء الاسلام . ولكن الاشاعات انقشرت فى ذلك الوقت عما سيؤل اليه 
مصير تونس فى حالة هزيمة تركيا » وهل ستقتسمها الدول الاوربية أو تعطيبا 
لدولة معينة . وحينها وصلت الانباء بأن روسيا قد أمرت أسطولها بالسفر من 
البحر البلطى [ل البحر المتوسط قررالباىعدم تقد مأ بةمساعدة لتركيافىهذه الحرب » 
ورغم استمراره فى الاستعداد والتجبيزات إلا أنه أخر سفر الجنود حتى انتبت 
الحرب . وكانت هذه العلاقة تدل على عدم رغبة الباى فى التجاوب مع بقية أقالم 
الدولة المثانية » وتدل على رغبته فى السير فى نفس الطر يق الذى اختارهخديومصر 
للوصول إلى استقلالة باقليمه عن الدوله » ودون أن يتمكن من الوقوفببذا الاقليم 
فيو جه الاطاع الاور بي ةالاستعماريه»الىكانت تحيطه م نکل جا نب »تتم ثل فی ثلا ٹ أعداء 
أقو ناء مر مصا لحى الاقليي ولمم أطاع واضحة فيهءوم انجلنرا وفرنسا وإيطاليا . 

(”'المصااح الأنجليزية : 


عرفت انجاترا أهمية موقع تونس الاستراتيجى الذى کان نتحكم فى حوضى 


— 4م لد 


البحر المتوسط » الشرق منه والغربى . وعرفت انجاترا أهمية موانى تونس الطبيعية 
الى کن حو يلما سرولة إلى ترسانات . ولذلك فان اجائرا كانت تعمل على ألا 
تقع تونس فى بد دولة قوبة»وخاصة فرنسا الى كانت تنافسها فى المح ركا لاستعار ية 
بشكل عام » ؛ البحر المتوسط بشكل خاص » ويخاصة بعد احتلاها للجزائر . 


رأت ا#لترا أن فرنسا #حارل فصل. تونس عن ركا » أو تحاول أن تدفع 
تركيا إلى التصريح باستقلال تونس » وخشيت انجلترا من ذلك» ولفتت نظر 
فرنسا الى أنها لاترغب فى أن تراها تتوسع فى تونس » تلك البلاد التى تعتبر جزء 
لاتجرأ من أقالم السلطان . ورفضت الحكو مة البريطانية الاعتراف بالبساى 
كحام مستقل رغا عن أنه كان يتمتع بممدزات كثيرة الاستقلال الفعلى. وفرضت 
انبجائرا بعض القيود على الباى عند زيارته للندن واشترطت أن بقدمه السفير 
العئمانق . ودفعت انجلئرا ثمن ذلك حن أساء الياى معاملة قنصلبا فى تونس وأهانه 
ثم أهمله» وأ بالاعتداء عليه فى بعض الحالات . 


ولقد عات بريطانيا حتى سنة ۱۸۷۸ على ألا تقح توفس تحت نفوذ فرنسا 
أو اليا . وتكن القنصل الابجلزى هناك بنشاءله من أن عصل عل اءتياز 
لشركة انجليزية فى سئة ۽۸ عد خط حديدى من تونس إلى الحدود الجراتر ية 
وأصبحت انجليرا بعد سنة ٠۸۷١‏ شبه عتكرة اكك الحديدية فى تونس . 
وشجعت بر بطانيا بعض السكان الزائدين فى مااطه على الحجرة إلى تونس لک 
يتمتعوا بامتيازات ورتاح هی من أعبائهم ويكونوا سيباً تستند اليه فى التدخل 
فى امون التونسية .و لكنا نلاحظ عدم تخاو ار ال الاغعال وأصجاب رومن 
الا“موال البريطانيين مع هذا الاتجاهفحاولوا فرض شروط قاسية للعمل فى 
تونس » ثم عادوا ولى ينفذوا تعبداتهم » فابطلت إمتيازات البنوك فى سنة 1817 


جب + ~~ 


بعد أن كانت [حدى الشركات الفرنسية قد حصلت على امتيازمدالسكك الحد بد بة إلى 
الجزائر فى سنة ۸۷٠‏ . وظلت بريطانيا حافظة على هذا الموقف إلى أن جاء 
مؤعر برلين ٠‏ 

() الأصااح والاطماع الفر فسية : 

كانت مصالح فرنسا فى تونس قبل سنة ١88٠‏ لا تقوم [لاعلى بعض العلاقات 
التجارية البسيطةءوتستند إلى بعض المصايد على سواحل هذه الجزء مر بلاد 
المغرب . ولكن تجربة فرنسا فى احتلال الجزائر أصبحت أساساً هامأ للتوسع 
الإستعارى الفرنسى فى كل بلاد المغرب الكبير » وخاصة بعد أن أصبح الما رعايا 
من المسلبين وأصبحت لها حدود مع دولتين من الدويلات الإسلامية هناك ٠‏ 
واعتدرت فرنسا أن الخزائر امتداد لبا »وأخذت متم بكل حركة #ظبر فى تونس 
أو فى المغربالاقصى؛حتى ولو كانت هذه الحركة دينية .وأخذتالاطاع الفرنسية 
ترسم لما طريقا فى تلك الاقالي » وأصبحت تونس مبددة بالنفوذ الفرنمى . 
ويدرجة أ كر هن المغرب الاقص » وذلك لصغر مساحتبها وحب أهلبا السم 
وامكانياتها المتعددة ٠‏ فظبرت تونس على أنها فريسة سبلة التفوذ الفر نسى . 


وكان من الطبيعى أن تتطلع فرنا إلى تونس الى لا يفصل بين سكانها وسكان 
الجزائر أى حاجز أو فاصل فى الجنس أو اللغة أو الدين ٠‏ ويشرح لنا التاريخ 
تلك الروابط العديدة الى قامت بين الاقليمين المغرسين » وأن من متلك الجزائر 
يمتلك تونس . وكان الاهالى فى الاقليمين يعتبرون أنفسبم شعبا واحداً » وكانوا 
يفتقلون من اقلم إلى اقلم » وشكل صعب عمل من برغب فى وضع حد 
بيا . وكانت فر نسسا تنظر الى الجزائر بنفس النظرة التتى تنظر مها بر«طانيا الى 


البند » ورأت أا قد ضحت فى فتحبا بمائة وخمسين ألف من الجنود » وكان أى 


٣۹١‏ س 


اضطراب بقع فى الجزائر أو فى اون عدم الفر نسيين و هالوم يفكرون فى نفس 
الوقت فى ضرورة تثبيت أقدامهم ٤‏ الاافالم المغرلية , 


ولقد رأى الفرنسيون النفوذ العّْانى فى تونس فصمموا على وقفه » ولوبالقوة . 
وك من مرة فيا بين ستى ۰۱۸۳۰ ۱۸۸۱ أظورت فيها فرنسا لتركيا رغبتها فى 
عدم اعتداء تركيا على الوضع القَائم فى تونس أو انتقاص أى جزء من استقلالبا. 
وأخذت فرنساف قناع الباى بأنيعتبر مصالحه متميزة عن مصالح تركياء وأخيرته 
بأنها تعتيره حا کا مستقلا . ولا زار الباى أحد بارس قابلته الكومة الفرنسية 
مقابلة الاثم اء وذهيت احتجاجات السفير العثانى فى البواء»واعترفتاله كومات 
الفر نسيه بانعامات الباى على الموظفين الةر نسيين وأظررت سخاءاً واضحامن جما 
فى الانعام على الباى ورجاله بالاوسمة والتياشين . ولا حاولت بريطانيا منع هذا 
النفوذ الفر نسى أفبمت فرنسا الباى بأن اتترا تحاول الانتقاص من استقلاله » 
ولكن دون أن تظبر له نيام| فى اعلان الحاية عليه وعلى بلاده . وكانت فرنسا لا 
بوجود تركيا فى تونس » وكجارة لبا فى الجزائر . والواقع أن فرنسا قد حاوات 
أن تعمل على بسط سيادتها على تونس دون أن تلتفت الى مصالح الإنيج لبن أو 
الإبطاليين فيم . وكان وجود الجيوش الفرنسية المنظمة فى الجزائر » ووجود 
الاسطو ل الفر نسى عل تمام الا'هية » ووجود الاأوسمة والانعامات التى منحتهم للباى 
وحاشيته وعدد من موظفيه » كان كل ذلك دلائل على أن فرنسا ستفوز بتونس . 

ولقد وضح التضارب بين النفوذ الفر سى والإنجايزى فى تونس من انام 
القنصل الا نجليزى للقنصل الفرنسى بمحاولة اضاءة المصالح البريطانية وتر بده الباى 
من وسائل العمل . أما القنصل الفرنسى فإنه قد ٠‏ صف القنصل البريطانى بأنهعدو 
فرئسا . 


I‏ ويد 


وجاءت الحرب السبعينية لک تفقد فرنسا #فوقبا فى تونسوتسمح بالتالى.زيادة 
نفرذ کل من ابطاليا وانجلئرا . ولكن ذرنسا عينت قنصلا جديدا لہا فى تونس» 
كان قد تمرن عل العمل فى القاهرة والاسكندردة ويروت»وهو القنصل روستان 
الذى كان بعتر البحر المتوسط حيرة فرنسية . ورغم انهزام فرنسا على القفارة 
الاورية) اه الثورة ضدها فى الجزائر إلا |نباصممت على الاحتفاظ بالجزائر. 
وحيما حاولت [يطاليا فى نفس السنة الهجوم على تونس حملتها التأديبية أصرت 
فرنسا » رغم هزعتبا وثورة الجزائر » على أن تد حدودها إلى جوار بازرت . 
ولكن إبطاليا تراجعت فى أمس احتلال تونس » وأصدرت تركيا فرمان فى سنة 
مل الذى اعتدرت فيه تونس أحد أقاليم الدرلة العثهانية » فلم تعترف فر نسا 
بهذا الفرمان ٠‏ ولقد شبد عام ٠۸۷‏ ازديادا للنفوذالفرئمى فى تونس مع الحصول 
على امتياز لمد الخط الحديدى من توذس إلى الحدودالجزائرية » وكانهذا الامتياز 
فى غاية الاهمية إذ أنه وضع أم المناطق الاونسية وأخصبها نحت النفوذ الفرنسى 
الفعلى » وأصبح فى وسع فرنسا أن تصل «سهولة الى عاصمة تونس . ولقدسيطرت 
فرنسا عل البعثة المالية الدولية التى كان وكيلبا فرنسى * كما كان ملم الدین 
التونمى فى أبدى الفرنسيين . واحتكرت فرنسا الخطوط التلغرافية وخطوط السكك 
الحديدية اليامة » وكأن مصطق بن اسماعيل رئيس وزراء تونس فى اتمم ؛ 
وحمل وسام جوقة الشرف؛ ما بجعل مركز فرنسا متفوقا ومتازا ف تونس » 
ويساعدها بالتالى على أن تقول كلما عند تقرير المصير التونسى . 

63 المصالح والاطماع الايطالية .- 

كانت مصالح [يطاليا وأطاعبا فى تونس لا تقل عن مصالح فرنسا وأطاعبا فى 
فى ذلك الاقم » وكانت إيظاليا تحارل التوسع الاقليمى فى تونس وتوحد بين 
بلادها وبينهذه البلاد الافريقية» كماحدث منذ عبد الفينيقيين وقرطاجةوروما . 


116 يبد 


وكانت هناك ذكر بات مشتركة بين تونس وا طالا مع الوندال ومع قيام دولة 
الاغالبة من تونس يفتح صقلية وحكمهم للكلابريا فى جنوب [يطاليا » ومع كم 
النورمانديين حكام صقلية لدبدية وسوس . ا كانت للجبوردات الإ بطالية المتاجرة 
ذكريات كثيرة مع موانى المذرب . 


وبدأ الإيطاليون يقيمون فى تونس فى القرن التاسع عشرء وخاصة بعد فسح 
فرنسا للجزائر وفتح الجزائر لاستءطان الأاوربيين . وكان دستور سنة ١851‏ 
دشجع البجرة ودءمل على زيادة عدد الجاليةالإيطالية على ءددغيرها منالجاليات. 
ولماكانت الجالية الإجلزية فى تون ستتكون فى غالبيتها من المالطيين الذن «تكامون 
ويكتبون الإدطالية » فقد أصبحت اللغة الإيطالية هى أولى اللغات الاورية ف 
فى تونس . ومنذ الثلث الأول للقرن التاسع عشر فكرت سردب نيا فى ضم طرابلس 
إلى مصر واخضاع الجزائر ججاعة فرسان مالطة وضم تونس إلى سرديفياءواستندوا 
فى ذلك إلى أن سيطرة دولة من الدرجة الثانية » مثل سرد بنياءان يثيرعرامل الحقد 
فى نفوس الدول البحرية الكبيرة » بل سيؤدى إلى الاستقرار فى حوض البحر 
المتوسط . ورغم فشل هذا المشروع فإن ملك" سردينيا الصغيرة احتفظت برغبتها 
فى الحصول على تونس الذىءاش فيه كثير من الإيطاليين » وانةثرتفيباالمدارس 
والماشمات الإبطالية . وإهتمت انظاليا بالشئئون الاستعمارية حى فى أثناء عملية 
توحمد ايطاليا» واعتر ماتزينى أنمستقبل ابطالا هو فى البحر المتو سط كا اعتير 
أن توئض هی او ابطاليه » واحد الطرق الرئيسية لمو ابطاليا ولذشر 
المدنية فى افر بقية . 
وواصلت فاورتسا اهتامها بتو نس واشتركت الاساطيل الإ«طالية معالاساطيل 
الريطانية والفرنسية فى المناورات الى حدثت سنة 54م( . وكانت الى حكرمة 
الايطالية لا تنظر بعين الرضاء إلى الاصلاحات الى قام ما الباى أو نحو حركته 


س 794 منت 


الاستقلالية . وحاول الا«طاليون الموجودين فى تونس فى ذلك الوقت أن يدفعوا 
حكومتهم إلى إحتلال السواحل التونسية » إلا أن الوقت لم يكن يسمح لايطاليا 
بمعاداة فرنسا . وكان من الصعب على ايطاليا أن تحتل تونس ومازالت البندقية 
وروما خارجة عن حدود دولا » وكانت المشكلات الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية نع ايطاليا من البحث عن مشكلات جديدة » وتصطدم فى سييلبا 
بالدول الكبرى الجاورة . 

وكان القنصل الايطالى فى تونس يعمل على زيادة نفوذ دولته وباستمرار فى 
الولاية » فأفهم الباى ورئيس الوزراء «ضروره رفض السياسة الفرنسية » الى 
تحضه على الاستقلال » ورفض سياسة اثاترا التى #دعى أن تونس جزء لا,تجرأ 
من أملاك الدولة العثانية » وأفمه أن الطريقالوحيد هو أن يعلنالباى أن بلاده 
فى حالة حياد تام . ولقد عارضت فرنسا هذا الاتجاه وعجزت ايطاليا على تدءيم 
سياسة قنصلها . ورغم ذلك فقد تمسكن هذا القنصل الايطالى من عقد معاهدة فى 
سنة م1 مع تونس وهى المعاهدةالتى أعطت للايطالينالحق فى امتلا كالاراضى 
والعقارات واستغلال المناجم » وأدت بالتالى إلى إزدياد عدد الجالية الايطالية 
وبشكل واضح » وأصبحت هذهالجاليةالايطالية تشتمل على النجار ور جال الاعمال 
وعلى متوطنين بعيشون فى أملا کم وأراضيهم : 

وكانت ايطاليا فى ذلك الوقت تعانی من الفقر أ کش ما تعانی من كثرة السكان 
وكانت ولابات الجنوب تعتر عبشا نقدلا على ولابات الشمال بعد الوحدة , وأخذ 
الاهالى شعرون بضرورة المجرة إلى مناطق جديدة بحدون فيبا الرزق دون أن 
تخسرهم بلادهم . فأخذ الساسة الا«طاليون «وجبو نأنظارهم إلى السواحلالمغربية 
القز ية منهم » يوجبون أنظارهم الى تونس » وينظرون إليما على أنها فريسة سبله 
قد حان قطافما . 


٣۹۵‏ له 


وكانت :ونس فى ذلك الوقت مشغولة مشكلاتها الداخلي-ة من فتن وثورات 
وسوء إدارة وججاعات وأوبثةوعكم . وازداد عدد المباجر ين الادطالينىتونس 
مع تقدم وسائل الملاحة فى البحر المتوسط وأخذ أصحاب رؤوس الاموال 
شكرون ف ابجاد ميادين جديدة لاستغلال أ ماهم . وظبرت نزعة للقشمه بانجلترا 
وفرنسا الى كانت ممن على أجراء منالبحرالمتوسط . وأخذت|!بطاليا + فىالوقت 
الذى أت فيه وحدتها » فى العمل على الحصول على مركز متاز لها ف البحرالمتوسط 
وتحلم بالقيام بدور فى ذلك البحر الذى هيمن الرومان عليه قديما . ولذلك فان 
ابطاليا قد حاولت أن تستفيد من الازمة الى :شأت فى سنة ۸۷١‏ . وكانت 
فرنسا تعتبر خطراً على الاطاع الابطاليه فى تونس ؛ ولكن انهزامها فى الحرب 
السبعينية جعل ايطاليا تتطلع إلى أن ترما فى البحر المتوسط بأكله لافى تونس 
وحدها . وادعت ابطاليا أنها قد أصبحت دولة كاثول.-كية عظمى ومن حقبا أن 
ترث الاو ية فى أملا كبا. وكانت فرنسا من ناحية أخرى لاترغب فى اثارة 
الشعور العام الارطالى ضدهاء مادامت مصالحها الاساسية قد بقت كاهى » فشجعت 
ايطاليا على الاستمرار فى سياستبا التوسعية » وحاوات أن تندخل فى شئونتونس 
وتتوسع فيبا . وانتبزت ايطاليا فرصة اعتداء البوليس التونسى على أحد الرعايا 
الإيطاليين لفرض نفسها على تونس » وضربت باعتذارات الباى عرض الحائط » 
واضطر الباى الى أن يطلب مساعدة تركيا » وأخذ فى شرح وجبة نظره لفاورنسا 
ولولا ندخل تركيا وانجلترا لابحرت الخلة التى كانت جبزة فى سيييزءا الى تونس 
ولقد صرح السفير البريطانى لوزير خارجيه ايطاليا بأن الضغط يمكن أن بقع 
بوسائل أخرىغير الاساطيل والبنادق » وأعلن زميله الترى أن أى هجوم على 
تونس معناه الحجوم على تركيا . فرأيت ايطاليا أن الوق تلم سمح ها»وهی مازالت 
ملكة صخيرة» بأن :لق بنفسها فى تلك المعمعة . ولا أصدرت تركيا فرماها فى سنة 
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۷ اشتركت ابطاليا مع فرنسا فى الاحتجاج عليه ٠‏ واصطحبت ذلك حملة 
عنيفة فى جر ائدها على سياسة تركيا » اتهمتها فيها بأنما تجبز جيشا للازول إلى تونس 
ولفرض سيطرتها على الى . وهكذا بدأت اءطاليا فى التدخل . 

والمهم هو أن ابطاليا قد أفادت درسا هاما من هذه المشكلة * ذلك أنها قد 
عرفت بأن انلترا ان قف مكتوفة الايدى أمام #دخل ارطالیای توس . وفبمت 
أن فرنسا رغم ضعفبا وانهز اهبا »كانت مصممة على ألا تخل عن مكزها كدوله 
عظمى مستعمرة . وللكن ارطاليا وجدت أن موقف الانيا دوا مشجعا لها على 
المضى فى سياسا » ورأت أن مشكلات فرنسا سوف #شغلبا لبضعة سنوات . ولم 
:كن اءطاليا :تحمل رؤية فرنسا فى الاراضى الج-اورة (صقلية . وحيناستعادت 
فرنسا نفوذها تبددت آمال الا«طاليين وحل علا القلق . 


ولقد رأت ابطاليا فى توليه خير الدين باشا رئاسة الوزراء فى تونس حركة 
نسىء اليبا وتزيد من النفوذ الفرنسى » فاتهمته أنه دسيسة فرنسية وأنه آله فى 
ا الفرنسيين وساعدت على ترويج الاشاعات بأن الوزير بمهد لوضع توس 
تحت الجابة الفرنسية , وحاولت ايطاليا العمل على اشعال فتنة داخلية تعيدالوزير 
المعزول إلى الحم » ولكنها فشلت فى هذه الحركة . وقامت حركة ابطالية تحاول 
عرقلة التفوذ الفرنسى المتزايد فى تونس » وأخذ القنصل الايطالى مر فى مدر 
تو نس الساحلية ويم الباى بالكفر والالحاد و«دعو الآهالى لثورة » كما حاول 
هدم البعثة المالية الى اعترتما ابطا لا امتداداً النفوذ الفرنسى » وحاول انشساء 
بنك ابطالى نمساوى لطذة البعثه بمساعدة بعض رجال الاعهال الفساويين من 
بريستا ٠‏ ولقد فشلت كل هذه الجرودات » خاصة وان ان#لترا كانت لاتوافق علا 
وكان الممثلين الإليز والفر نسيين مستعدين لتأييد هذه البعثة كل التأ بيد . 


وحاولت اإطاليا بعدذلك أن تتدخل بارسال بعثة جغرافية إلى تونس » كان 


س ۷ س 


معظم أعضائها من الرجال العسكر بين وذاك لاشعار فرنسا بأن ايطاليا لا تسمح 
بامتداد النفوذ الفرنس إلى تونس وتوسعه هناك » وأن ايطاليا ترقب الحالة 
ومصممة على عدم ترك الباى بقع فريسة للفرنسيين . وصرح اعضاء هذه البعثة 
يأنه من الواجب أن کرت لونس هدا للافوذ الابطالى » وعلل أساس أن تکتی 
بردطافيا يحبل طارق ومالطة » وتتكتق فرنسا بالجزائر » وتطلق د ابعلاليا فى 
تونس » وبشكل يساعد على خلق توازن ف البحر النوسط . 

وبالرغم منأن أحوال ايطاليا فى ذلكالوقت ام تكن تسم لبا بالبدءفىاستمار 
تونس الا أن سياستها كانت تدور حول العمل على منع فرنسا من اعلان حماءتها 
على تونس » وكانت ترى ضرورة الاستعانة بمساعدة ان#لترا لبا فى تنفيذ هذه 
السياسة . وكانت ايطاليا قد رأت دور بريطانيا فى تأخير ارسال الاسماول 
الاطالى إلى تونس سنة ۸۷١‏ ورأت دورها فى تدع اللجنة الماليه الدولية سنة 
م۷ . ولقد قام السفير الا«طالى فى لندن بالتدخل مرات عديدة لاثارة شكوك 
الوزارة الريطانية تجاه مشروعات فراسا ونجاه مستقبل تونفس. وحاولت انطاليا 
الافادة من الاشاعات الى سرت فى سنة ۱۸۷٥‏ حول تعاون فرنسا مع رئيس 
الوزارة التونسى لاعلان الخاية على بلاده » وذلك لك تطلب من بريطانيا علا 
مشتركا عنم ذلك النفوذ الذى مدد مصالحب) . وكانت ابطاليا :طلب معونة 
انجلترا فى كا مرة تأزمت فيبا المسألة التونسية . ومع احتجاجبا على اءطاء 
امتدازات السكك الحديديه لفرنسا كانت ايطاليا تشرح لإبجلترا أنها تع ارض فى 
سيطرة فر :سا على المرافق اها مه التونسية وبالتالى تعارض فى سيطرة فرنسأ على 
الولاية التونسية . وكان أهم شىء بالنسبة لإيطاليا هى ألا نقع تونس فريسة 
لفرنسا ؛ ولذلك فائمأ حاولت أن تعتبر أن آونس دوله محايدة وتامةالحياد » وإن 
كان هذا الاتجاه لم يعط أى نتىجة أجابية . وانتقلت الانظار بعدذلك › مع مرح 
الحوادث من وسط البحر المتوسط إلى الشرق والبلقان مع أزمات ستتى 1101 ء 
۷ وتمبد الام للوصول إلى مۇر برلين ٠‏ 
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المسألة التونسية ومؤتمر برلين 

اقد تشايكت الصا والاطاع الختلفة فى توفس » وفى شكل معقد » قبيل!نعقاد 
مؤتمر برلينسنة۱۸۷۸. وإذا كانت المعاهدات و الاتفاقات الدولية تعتر فإضرورة 
الحافظة على الدولة العمانية وسلامة أراضيها » إلا أن نمو مصالح واطاع بعض 
الدول الاستعارية فى تونس جعل بعض هذه الدول بميل الى إعتبار تونس مستقلة 
ماما عن الدولة العهانية » حتى يسبل عليبا أمى افتراسبا دون اثارة المسألةالشرقية 
والحةوق الدولية » وجعل بعض الدول الاخرى تسعى إلى #اولة إعتبار تونس 
فى حالة حياد . وكانت الدول ذات المصالح والاطاعفى تونس هى انجلترا وايطاليا 
وفرنسا. ولكن انجلئرا تمسكنت من الحصول على قدرص بعد الحرب الركية 
الروسية » فبقيت. المنافسة واضحة بين كل هن ابطاليا وفرنسا على تونس ٠‏ وأم 
تكن من السبل على أى من هاتين الدولتين أن تحصل على :ونس دون الحصول على 
موافقة بقية الدول العظمى . فا هو موقف كل من هاتين الدولتين ؟ وما هى 

علاقات كل منهما مع بقية الدول ؟ وكيف م ترتيب الا“مر فى مۇر برلين ؟ 

-: موقف ايطاليا‎ )١( 

كانت بريطانيا تنظر إلى الدولة الءثمانية على أنها سد منيع يقف أمام تفلل 
اللفوذ الروسى فى الشرق الا“دتى » واضطرت انجلترا ننيجة لذلك إلى أن تقف فى 
جانب تركيا الى ظبرت وكأنها أحسن حارس >مى طريق المند ويحب مساعدته 
للقيام هذه المبءة . ولقد حاولت انلترا أن تساعد تركيا على أن تقوى نفسبا 
عسكريا واقتصاديا واداريا . وكانت الروسيا من ناحية أخرى تعارض كل تقدم 
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عدث ف الدولة العمانية . وإذا كان الخطر الروسى قد زال بعد مؤ عر باريس 
سنة ۱۸٠١‏ الا أن امتداد النفوذ الرومى مع نمو القوءيات فى البلقان كان سسير 
صوب تفكيك هذه الدولة التى تحرس لر ءطانيا طريق المند. ولكن الدولةالعهانية 
إضطرت هن ناحيتها إلى استخدام الشدة ضد الحركات القومية الى ظررت فاليلقان» 
فدفع ذلك عدداً ہن البريطانيين » ومنهم جلادستون إلى فضح أعمال تركيا وإلى 
مطا لبتهم بوقف تأبيد الدولة العثانيه حتى فى حالة قيام حرب بينها وبين الروسيا . 
ولسكن بريطانيا من ناحية أخرى كانت عاجزة عن مجاءبة الرأى العام الاسلامى فى 
الحند بمثل هذه ااسياءة » كا كانت لالس.ح بوقوع القسمانطينية فى أيدى الروسيا. 
ولذاك فان انجلترا رأت ضرورة إدخال بعض التنظمات الاقليمية لماية المصالح 
الر بطانية فى الدوله العدّانيه »فنادى الأورد دری بضرورة احتلال انجاترا لكر بت 
أو لمر حى تومن خطوط .واضلاهما وتؤمن على مراكزها . وعزمت انجلدرا 
على [-تلال قبرص » المفتاح الغرىلاسيا » « وجبل طارق الجديد » » وعلى أساس 
أن تترك فرنسا تأخذ جزءاً آخراً ٠ن‏ الامبراطورية العثانية ٤‏ لمكن ون 
ويمكن لريطانيا أن تستند إلى قبرص * [-كى تزيد نفوذها فى آسيا الصغرى » 
ونع تقدم الفوذ الروسى فى سوريا والعراق . وكانت بركيا فى حاجة إلى مساندة 
بر طاتا لها » فوافق الاطان فى ۲۹ مابو سنة ۸۷۸| على [إعطاءقيرص لبر يطانياء 
ثمناً لجا يتبا له فى المستقبل . 


وكان حصول برنطانيا على قبرص بقلب التوازن الدولى فى الب<.ر الوط › 
و يدفع فرنسا وإبطاايا إلى المطالبة بتعويض . ورأت انجلترا أن كل من الروسيا 
والامسا وامجر وهى نفسها قد أرضيت على حاب الدوله العثانية » فلم يكن هناك 
مبرر لك تقف فرنسا وإيطاليا مكتوفة الابدى أمام تونس وطرابلس » وكان 
معنى ذلك تقسم الدوله العهانية. وعلى أى حال فان فرنسا قد منحت تونسويدون 
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تفكير فى مصالح ايطاليا ؛ وبسبب رفض ابطاليا التعاون مع الجلترا بعد معاهدة 
سان استيفانو. ولقد حاوات بريطانيا أن تضم [يطاليا إلا فى سياسا فى البحر 
الوبق فوا اغ الذول فق ذلك اليد« وت رظانا ين 
سير [يطاليا صوبالروسياء رغم إعلانما أن مصالحما تتطابق مع مصالح بررطانيا , 
وإعلانها الاستعداد لك تتعاون معبا فى أى مؤتمر دولى قادم . فشاعت الثقة فى 
ايطاليا فى الاوساط الانجليزية » وجاء إقتراح إنشاء عصبة البحر المتوسط لماية 
المصالح المشتركة فى هذا البحر وف البحر الاسود » وجاء على أنه يعارض أى تغيير 
فى التوازن الدولى والاوضاع القائمة » أو التعرض للمواصلات البحرية فى هذن 
البحرين » نقيجة للحرب التركية الروسية » وما قد ينشأ عنها من شروط للصلح . 
ولكن ابطاليا عادت وشرحت أنمصاهها ماثلة ومطابقةلمصالم بريطانيا » ورغماً 
عن ذلك فان الحكومة الابطالية كانت ترى الا تقيد نفسها بأى قيود قد 
تقودها إلى الجرب » وأنه من اللازم أن تقع سياسة الحياد. فلم يكن من المغاجىء 
بعد ذلك أن تقدم بر يطانيا على الدفاع عن مصالحها فى الشرق الادنیء باتفاقہا رأسا 
مع الباب العالى بشآن قبرص » ودون أن تعمل أى حساب لرغبات ايطاايا فى 
البحر المتوسط . ک) أن انجلئرا قد عمات عل شراء موافقة فر ذا بأنمن<تها تونس. 
ولما اشتكت ايطاليا فى نوفير سنة 1م8١‏ مر عدم اكتراث بريطانيا بمطالب 
الايطاليين فى تونس » ردت علا بريطانيا بأنه إذا كانت قد قبلت اقتراحها الخاص 
بانشاء عصبة البحر المتوسط لاحتلت مركزاً يمح لها فى الاشتراك فى تترير أى 
مسألة قد تذشأ بعد ذلك » و>كور: لبا علاقة بالتوازن الدولى فىحوض البحر 
ا 


أما النمسا فانرا كانت لا تعارض ز بادة النفسوذ الا«طالى فى تونس وعل أساس 
تحويل انظار الابطاليين عن التيرول واارنتدنو صوب البحر المتوسط . ولكن 
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مشكلات البلقان أثارت مسألة تعديل الحدود الاقليمية بين ايطاليا والندساء 
فساءت العلاقات بن الدولتين. واعتقدت ١بطاليا‏ أنه فى وسعبا أن تستند إلى المانيا 
لك تحصل على إرضاء أمانيها القومية من الفساء ولكنها عجزت عن فم روح 
التضامن الجرمانى بين اانا والفسا . وكانت ابطاليا تتساءل عن نصيبها من 
اقتساماسلاب الدولة العثمانية» أهى تونس أو طراباس أو البانيا ؟ولكنها وجدت 
أن النمسا قد اسقوات على البوسنة والبرسك دون أن عصل هی على أى شيىء » 
فتأزمت الامور بين الدولتين . ولقد حاولت الامسا أن توجه أنظار ايطاليا إلى 
شمال إفريقية » وطالبت ابطاليا بتعضيد النمسا لما للحصول عل تعويضات فى 
تونس. إلا أن النمسا شرحت أن تونس بالذات ستؤدى إلى صدام بين ايطاليا 
وفرنساء وأدى موتف ايطاليا من امتداد النفوذ الفساوى ف الاقان إلى عدم 
تعضيد الفسا لابطاليا فى أطاعبا صوب توذس . 
(؟) «وقف فرنسا : 

استعادت فرنسا مكانتها بسرعة بعد الحرب السبعينية » وبشكل أزعج بسمارك» 
واستعادتها فى الميادين المالية والاقتصاديةوالعسكرية » وارتفعت اللاصوات تنادى» 
بضرورة استعادة الالزاس واللورين » والانتقسام من المانيا . ودععت فرنسا 
علاقاما مع الروسيا ؛ ما جعل المانيا تخثى من [مكانية حدوث حرب ضدها وعلى 
جببتين» بعد أن خشيت من كنل العناص الكاثو ليكية الالمانية مع فر نسا. وكادت 
فرنسا أن تصل إلى حالف مع الروسياء الا أن مشكلة البلقان منعت مثل هذا 
التحالف . وتدخل بسمارك لإبعاد الروسيا عن فرنسا » فى الوقت الذى وجه فيه 
أنظار الفسا إلى البلقان » وفى الوقت الذىكان مستعداً فيه لكى ترك مصر 
لر بطانيا . أما فرنسا فانقدبسمارك أشار عليبا بالاتيجاهوصوب:و نس » خاصةو أنه 
كان يعتقد بأنها ستجد فى أقالي المغرب العرى وف الاقاليم الشرقية من الدولة 
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العئانية ميداناً واسعا لنشاطبا السيابى ٠‏ وعلى أى حال فان هذا العر ضكان عى 
بذر بذور الشقاق بين فرنسا من جبة . وانجلترا وايطاليا من جبة أخرى . وبعد 
تولى الحزب ال#بورى الحم فى فرنسا [قترح على ألمانيا تدع علاقات السلم بين 
البلدين » وغض النظر مؤقتا عن التحالف مع الروسيا . ومع تعقد المسألة الشرقية 
اضطرت الروسيا إلى أن تميل إلى ألمانيا » بعد أن رجدت صعوبة اعتادها على 
فرنسا » وعداء اتجلترا لاطاعها فى البلقان . فأصبحت المانيا فى مركز متفوق ير 
على سياسة كل الدول الاور ة . وأصبحت السياسة الى تشير با المانيا هى السياسة 
الى تبشر بالنجاح ٠‏ وظهرأن المانيا تحاول تعو يض فرنسا عن الالزاس واللورين» 


وكانت سوريا وتونس أحسن تعويض لفرنسا فى هذا الممدان . 


أما انجلترا فانما قد دعمت موقف فرنسا خاصة وأنها كانت لا ترحب تفوق 
النفوذ الال انى فى أوربا . حقيقة أن شراء انعلترا لنصيب الخديو من أسبم قناة 
السويس قد غير شعورالفرنسيينصوب انجلرا » وجعل فرنسا تعطف على الروسيا 
وقت تعقد المشكلة الشرقية . ولكنذلكلم بصل [لىإعلان فرنساعداءها لاتجلترا 
وانقبى الام بفرنسا إلى أرسى وجدت نوعاً من التكامل بين مصالم) ومصالح 
إنجلئرا فى اللحر المتوسط . وإذا كانت فرنسا قد وجدت فى أول الاأمر صعوية فى 
الاشتراك فى أبة عملية قد تؤدى إلى التدخل فى اليلقآن , فانما قد قامت بذلك لكى 
تحتفظ بقوتها للدفاع عن نفسبا ضد أى غزو المانى . وجآء رفض ايطاليا العمل فى 
مشروع عصبة البحر المتوسط دافعاً لانجلترا إلى التعاون مع فرنسافى الحسر 
المتوسط » وف المسألة الشرقية » أى أنه دقع انجلارا إلى محاولة منع التقرب الفرنسى 
الروسى ٠‏ ووجدت فرنسا صعوبة وقوفبا بمفردها » وشعرت «ضردرة المساهمة 
بنصيب فى الشئون العالميه ٠‏ وصمم الجبوردون الفرنسيون على أخذ جاتب الالليز 
فى نفس الوقت الذى يظبرون فيه الصداقة لالمانيا » ويتعاونون فيه مع انجلترا » 


٣۷٤‏ سس 


ی تبكنوأ من القيام بدورهم فى البحر المتوسط . وإذا كانت فرنسا قد أعلنت 
ضرورة هناقشة معاهدة سان استيفانو فى مؤتمر دولى » وأعلات أنها لا ترغب فى 
الحصول على تعويضات لنفسها » إلا أنها قد أعلنت بعض التحفظات رشأ مصر 
وسوريا وتونس » التى يحب الا تناقش أمورها فى اؤ تمر . ولم تعترض فرنسا 
على رغبة بر بطانيا فى احتلال أى نقطة أو قعة بجاورة للدردنيل ٠‏ وإن كانت قد 
طلبت منبا تبادل الآراء فى حالة فشل الو نمر . وكانت انجلترا ترغب فى الحصول 
على موافقة فرنسا لتغبير «ناطق النفوذ فى أقاليم شرقى البحر المتوسط. » وفى نظير 
منح تونس لفرنسا . وكانت فكرة اطلاق بد فرنسا فى تونس قد ظبرت منذ 
سفتين » والظاهر أن انجلترا كانت ت.تعد ةيل مؤتمر برلين لك تقبل إقتراح 
بسمارك » وتحتل «صر » وتترك فرنسا تعان ماتا على تونس » الى وصفم| بعض 
الوزراء الإنجليز برا اء تداد الحدود الفرنسية » والنفوذ الفرنسى . وكان فى وسع 
انجلترا أن تحصل على تعضيد فرنسا لسياستها فى المسألة الشرقية فى نظير اعطائها 
تونس . فتجمعت بذاك لفرنسا عوامل قوية تسم حلا بزيادة نفوذها فى اللسابة 
التونسية » وفى مقابل تحن علاقاتها .م ألمانيا وانجلئرا » وموافقتها على عدم 
التحالف مع الروسيا » واتخاذ الجانب الغرنى» ووجبة الاظر البريطانية فى المضايق 
وقبرص وشرق البحر المتوسط . وظبر قبيل مؤتمر برلين أن القوى الموجودة فى 
الميدان تمبد لإطلاق يد فرنساء لايطاليا » فى هذه الولاية المغربية . 


۳ - هؤتمر برلين :- 


انعقد مؤتمر برلين » وقبلت فرنالمشاركة فيه » وعلى أساس أنه سيمتنع عن 
مناقشة دُمُون فلسطين ومصر وتونس » وأنه سيقصر مناقشاته على بحث المسائل 
المتعاقة بالحرب ااتركية الروسية ..وكانت فرنسا ترغب فى الحافظة على السلام 


د لكشا — 


العا مى » فدخلت المؤتمر على أساس الحافظة على الاوضاع القاأة » وخاصة فى 
البحر المتوسط. ٠‏ ولكن الاتفاق الاتجليزى الترى بشأن قبرص أثر على التوازن 
الددلى فى هذا البحر » وام تسمع فرنسا به إلا قبيل إنتهاء المؤتمر من أعاله » 
زغم أنه كان قد عقد قبل ذلك . فثار الرأى العام الفرنسى » وأخذت الصحافة 
الفرنسية فى مباجمة انجلترا وف الم-كم على موقف بلادها . وطالب اجمهوريونف 
بضرورة عدم إعتراف الحكومة بهذا الاتفاق » مادام لم يعرض على المؤتمر » 
ولم يوافق الو تر عليه »كا نادوا بضرورة الانسحاب قبل التوقبع على المماهدة , 
استناداً إلى أن اتفاقية قبرص السرية قد جعلت من الساطان جرد أمير مخضع للتاج 
البريطانى .ما يتعارض مع مصالحفر نسا » ويؤثر على الموقف |لدولىف البح رالمتوسط. 
وظبرت مقالات تشرح أن بريطانيا قد أصبحت فى موقع سيطر على الاسكندرية 
وقناة السو س . والمبم هو أن هذه الاخبار وهذهالقالات قد مهدت الطريق لكى 
يطالب الفرنسيون بتو نس كنعو يض هم » مادامت بر يطانيا قد أخذت قبرص . 


وكانت فرنسا ترغب فى أن جح م كر برلين » وكانت أبطاليا من ناحيةثانية 
لا تمثل منافسة واضحة لما » خاصة وأنها قد وقفت موقف الحياد من احتلال 
اانمسا للبوسنة وا هرسك » ورفضت الاشتراك فى حلف البحر التوسط . ولا 
عع مندوب فرنسا فى مؤْتمر برلين باتفافية قبرص السرية » إعتبر أنها إذلال جديد 
لفرنسا ولنفوذها فى البحر المتوسط. . ولا أظبر رغبته فى الإنسحاب من ال تمر » 
كان الإنجليز والألمان على إستعداد لذلك . فأفهمه الاتجحليز رغبتهم فى اطلاق يد 
فرنسا فى تونس » وأنهم لن يغيروا الوضع القاتم فى الشرق الأدنى دون موافقة 
فرنسا . وإذا كانت النمسا ستعمل على إدخال الحضارة والمدنية فى تركية أوربا » 
وانجلئرا فى تركية آسياء فان على فرنسا أن توم بنفس الثىء فى أقالم شال 


[فريقية . ولقد وافق سارك » الذى لم يكن بحترمالحدود التركية » تام الموافقة 
على هذه السياسة ٠‏ وام تكن فرنسا فى ذلك الوقت ترغب فى الحرب مع ايطاليا » 
إلا أنباكانت ترىضرورةوضع بدها على تونس » حتى تعمل علىتأمين مستعمراتم| 
المغربية . وكان اشتراك انجلترا وألمانيا فى هذه الهبة بقلل من أهمية معمارضة 
ايطاليا النفوذ الفرنسى فى تونس . 

حقيقية أن انجلترا لم تنشر هذه المحادثات المتعلقة بتونس » وام تقدم شىء 
يشبه التصر بحات الرسمية فيا يتعلق بالباى » سواء أمام جاس العموم أو إلى 
الحكومة الايطالية » کا أنها قد تركت قنصلبا العام فى تونس فى جبل مطبق بهذه 
امسا“ لة » ولم تقدم أى نا كيد فى هذا الموضوع إلا بعد أن اشترطت على فرنسا 
أن يظل سرا » حتى لا تذشاء المصاعب أمام ايطاليا » التى كانت انجلترا مستعدة 
لى تعوضبا بطرابلس . ولكن ذلك لم يكن يمنى أن فرنسا لن تتوسع فى 
تونس » أو أن الرأى العامالفرنسى لم يشعر بذلك . فتلاحظ أن هجوم الصحافة 
الفر نسية على عملية توسع انجلترا فى قبرص قد خفت » وأن لحجة هذه الصحف قد 
تغيرت » وبدأ الفرنسيون ينظرون إلى عمل انجلترا بشا'نقبرص على أنه عملقانونى 
عقد بين جانبين متساو بن » وبرغبة كل منبما ٠‏ واستعدت الدول العظمى رذلك 
لإحتلال انجلترا لقبرص » واحتلال فرنسا لتونس » وصرحت بريطانيا يأنها لن 
تعارض فى توم فرنسا فى تونس » رغم أنها لا تضمن تأييدها لبارس فى حالة 
معارضة | يطاليا لمشروع التوسغالفرنسى فى تونس . ووجدت فر نسا أنهمنالواجب 
الاسراع ,تحقيق غرض كانت عل به دائما » خاصة وأن بريطانيا أصبحت لا 
تعارضها فيه . أما المعارضة الايطالية فلم تكن ترهب فرنساكثيراً . وتجمعت 
بذاك الاسباب كى تدفع بفر ةا صوب‌العمل » وللكى تبعد ايطاليا عن الميدان 
وتتوسع فرنسا ی قوش . 


التص لار 
تونس بعد مۇ تمر برلين 

كان الوعد الذى حصلت عليه فرنسا فى مؤيمر برلين بدل على تجاه اإدول 
الأوربية ى هذه المسألة » ونتيجة لوجود مصالح أخرى لهم فشرق الحرالتو سط 
وف البلقان » وف القارة الاورية نمسبا . ولم يكن فى وسع فرنسا أن #فيد من 
هذا الوعد » خاصة وأنه كان شفبياً » ومن جانب إعض الدول الأاورية . فعملت 
فرسا على تدعم نفوذها فى تونس » وحاولت الحصول على هذا الوءد بشكل 
رسمى وكتانى . ثم عمات فرنسا على التخلص من عداء القنصل الانملازى لنفوذها 
فى تونس وذلك قبل أن تقف موقفاً معيئاً من المشروعات الايطالية والاطماع 

الادطالية المنافسة لحا فى هذه الولاية . 

: مشروع الحماية الفرأسية‎ )١( 
رحبت فرنسا بقبول المنحة الى محا فى برلين » خاصة وأن ذلك سؤدىق‎ 
نظر حكومتها إلى إعادةالتوازن إل البحرالمتوسط بعد أن كان قد اختل باتفاقية برص‎ 
السرية »كا أن الرأى العام الفرنسى كان قد بدأ فى الاستعدادلاحصو لعل تعويض»‎ 
نظير احتلال انجلئرا لقعرص . وجدت فرنسا أنه يمكنها الحصول على وارد‎ 
جديدة وئروة وميدان لنشاطبا وعظمتها فى تونس » لا يسهل علا أن تجدها فى‎ 
. الراين » الذى كان يدفعبا صوب المانيا » والى بتزايد 0000 فيا بسرعة‎ 
استعدت فرنسا إذاً النظر إلى تونس كيدان للتنفيسعن أزماتها الداخلية »وموقفها‎ 
الأورنى » وغريزتها الاستعارية . وإن كانت فرنساً لا ترغب فى ذلك الوقت فى‎ 
العو ل عل رات ر ف الزاك عن اجا ی اکن عات‎ 


س ۳۷۸ س 


تحتاج إلى أسواق خارجية » ومناطقلإنتاج اواد الاولية والموادالغذائية. وكان 
أسطولها حتاج [لىقواعد عر بةو يكنا أن تءدهاعل سو احل تونس ورغرذلك فان 
فرنسا لم كن مستعدة للإسراع فى تنفيذ هذهالخطة » خاصة وأن الأراء قد[ نآشرت 
بان التضحية بأى جددواة جدد خارج حدود فر ا © اعتار إهانة لارواح القتلى 
فى معارك سنة ٩۸۷٠‏ » والى لم تتمكن فرنسا من الانتقام لدمائهم » وللاراضى 
الى فقدتمها فى الشرق : وكانت فرنسا اول كذلك أن تعمل على تأمين ممكزها 
على القارة الاوربيه نفسبا » ولم تكن ترغب فى أن شر مشكلات ف‌الشرق‌الادی 
أو فى البحر التوسط » مشكلات قد تعمل على فقدها تعضيد أى دولة من الدول 
العظمى . وكانت فر نسا غير مستقرة فى نظم إدارتما »ا لم تكن الجمبورية الثالشة 
قد تدعت فما «عد » وكات المعركة مسدمرة بين أحزاب الدمين وأحزاب اليسارء 
وين العلمانية والاتجاة الدى . كا أن سياسة انجلترا الجرئة فى مصر قد أثارت 
الفرنسيين » ودفعتهم صوب الحافظة على مصالحهم المالية والسياسيه والثقافية فى 
مصر . وكان غموض و جهة النظر الالمانية لا يشجع فرنسا على السير فى سياسة 
جربثة » خاصة وأن فرنسا كانت لا #ءلم إن كان بسمارك يحاول خلق مشكلة بينها 
وبين ايظطاليا » أو حاول توجيه أنظارها بعيداً عن الالزاس واللورين . وكانت 
فرنسا تعلم أن ا بطاليا ستثور من استيلاتما على تونس » فأدى كل ذلك إلى ردد 
فرنسا فى إتخاذ موقف عحدد فى المشكلة التونسية . 


ولقد إعتبر بعض الفرنسيين ايطاليا منافساً غير خطير لفرنسا فى توئس » 
خاصة وأن هذه الدولة يمكنبا أن تتوسع فى طرابلس » دون أن يقثر هذا التوسع 
على الأملاك الفرنسية فى شمال افريقية . ولكن فرنسيين آخرين شعروا بأن 
إيطاليا لن قبل طرابلس كتعويض يوازى تونس. واذلك فان فرنسا قد وجدت 
أنه م الاوفق عدم القيام عمل مباشر فى تونس » وشعرت إضرورة تركين 


باس ۹ حل 


جبودها فى تقوية نفوذها السلى يكل الوسائل » حتى تمنع اتخاذ ابطالبا موقف 
معاد لا . فقبلت فرنسا ١‏ الحدية » ودون أن تفسكر فى ذم لو نس عسكر يا » وإن 
كانت قد فحكرت فى ضرورة زبادة نفوذها فى هذا الاقلي » ووضعه ف المرتبة 
الأول بالنسبة لنفوذ الدول الاوربية الأخرى . 

ولقد سعت فرنسا إلى الحصول عل إعتراف رمسم من الدول الاوربية ءبالجاية 
الفر نسية على ونس » وعلى منع محاولة أى دولة أوربية أخرى من الأزول هناك . 
ولكن هذه السياسة كانت تشتمل ضمناً على ضرورة ذم :ونس » إذا ما حاوات 
أى دولة منع فرنسا من التزول هناك » كما كانت تعنى أن أية اثارة أو تعد مر 
جانب حكومة تونس » أو أى تدخل من جانب أى درلة أخرى سيؤدى حا الى 
أن تعمل فرنسا فى سرعة وأصمم : 

وبعد موعر برلين إتصلت فرنسا فى ٠٩‏ وليو بقنصابا العام فى تونس وطلبت 
منه إستشارة وزارة الخارجية حول بعض النقط ؛ فبل يم-كن للباى أن يوقع على 
معاهدة عا لف مع فرنسا » ديرف فيها بالخ-اية وسمح جنودها باحتلال بعض 
المواقع » وخاصة بنزرت ؟ وفى حالة الرفض » فا هى المقارءة الى كن للياى أن 
يقوم بها ؟ وك من النود تكفية لتنفيذ أغراض فرنسا ؟ وهل هناك أى خطر من 
إحتلال ايطاليا لطرابلس ؟ ولقد وصلت آراء القنصل العام الفرنسی فى تونس 
إلى فرنسا شارحة أن الباى قد قبل الجاية الفرنسية ليأسه من ال#الة المالية 
ومركزه المالى » ولكنه أن يوافق بسبولة على إعلان الهاية الفرنسية وأن مقاومة 
الباى لن تحكون شديدة » إذ أن الاهالى لا عبون الحرب » وليسوا ممرنين أو 
بجبزن » أما القبائل » وهى فى الداخلو عل الحدود » فام ستكون العقية الوحيدة 
ا و . ووضل هذا التقرير المتفائل إلى فر نا فى الوقت الذى قابات فيه 
اعانرا أنباء إتفاقية قبرص مقابلة حاسية » والذى أعان فيه الانجليز حسن 


a fA ف‎ 


الملاقات الاتجلوية الفرسية .:وتحاواك فر سا أن تقد من ذلك فى الحضول 
على وعد من ابرا » وبشكل رم › وكتانى › انو فشر حت الحادثات 
الخاصة التى جرت من المندوين فى مؤتمر براين » وأشارت الى تونس » ومقاصد 
بريطانيا .حيال مسألتها » و إلى أن الممثلين البريطانيين قد أدلوا بتصربحات شفبية » 
من الواجب تسجيلها بوضوح وااز فى صيغة مكتوبة » حتى لا تفتر العلاقة بين 
البلدين . ولكن الوزارة اابريطانية وجدت نفسها أمام هجوم عنيف شنه ضدها 
جلادستون » رئيس حزب الاحرار » فتضايق الوزراء الحافظون حيما تقدم 
السفير الف رنسى «طلباته » خاصةو أن فرنسا نفسبا كانت غير مستهدة فى ذل كالوقت 
للقيام بعمل إجای فى تونس . وكانت انجلئرا لاترغب فى اغضاب ايطاليا » أو 
دقرا ضوف الر 5 ٠‏ فاعترض سالسيرى بأ بعضاً من جمله المقتطفة عن 
حادثاته مع زميله فى بر لين » قد بولغ فيها » و,طريقة فرنسية » وذ كر أن زميله 
الفرنسى قد جعله يتكلم عن تونس وكائنها ملك شخصى له » وقال أنه قد ذكر له 
فعلا أنه لن «مترض على احتلاله لتونس فى حالة وقوعه » وفى حالة عدم وجود 
عقبات فى سبيله . و للكن انجلترا كانت عاجزةعن إعطاء أى شىء لا متلکه . ثم 
أجاب سالسبرى ببعض التفصيل عن عادثاته فىبرلين بشأن تونس عفا جاب رسميا 
على طلب فرنسا » ولكنه راوغ فى نفس الوقت فى إعطاء الوعد الرسمى » بعدم 
الاعتراض عل فرنسا هناك » وجعل عل فرنسا أن تعمل على حل مسألة تونس 
مع ايطاليا » دون أن تنتظر مساعدة انجلترا » أو تدخلما فى جانيها . 

لقد شرح اللورد سا سبرى أن عادثاته الودية مع ممثل فرنسا فى برلين كانت لبا 
صبغة شخصية » ولا تختاف عن الحادثة اليومية بين الوزراء المفوضين العاديين » 
وذ كر أنه لا بحرم بان زميله الفرنسى قد أعاد الكلها ت الاصلية الى قالباكل من 


المنحدثين » أن هذه امحادثات قد دارت حول نجاح التجربة الفرنسيةفى الجزائر» 


 ؟ةطغإاسص‎ 


كعامل يعطيها القوة الضةط على حكومه الإقلي اجاور » وهى نثيجة حتمية لامفر 
منبا » وأن الجلترا ليست لما مصالح خاصة فى هذا الاقللي "مجبرها على الوقوف 
أمام التوسع الفرنمى هناك . ولقد ذكر الممثل الفرنسى أنه بعتة-د أن حكومه 
تون سلن تستمر طويلا » وأنعلى بريطانيا أن تتوقع ذلك » ولكنذاك لم يسكن 
ما يغير موقف اترا الى :ءةرف بالنتائج الطبيعية لجوار دولة قوية مثل فرنسا 
لتونس ٠‏ ذكر أنه قد لفت نظر زميله الفرنسى إلىأن فرنسا ليست هى الدولة 
الوحيدة الى تجاور تونس » وأنه لابعرف رأى الح-كومة الارطالية فالموضوع؛ 
رغم أنه بعلم آنا مسألة مہم ولقد أرضى هذا الرد فرنسا إلى حد ما . ثم 
عملت فر سا على الاستف,ام من #نصابا فى تونس عن الموقف العام تجاه الاشاعات 
الى انتشرت بأن انجلترا قد منحت تونس لفرنساء وتأثير ذاك على القناصل 
الاوربيين . وكانعلى القنصل الفرنسى أن بعد مشروعا لإنفاقية مع الباى ؛ تفرض 
الماية التونسية على بلاده » وميد للمركر السيامى والمالى الجديد » الذى يقترحه 
وفقاً لتجاريه . 


ولقد رد القنصل الفرنسى على ذلك , ثم استدعته حكومته إلى باريس للمداولة 
ولكن بجلس الوزراء لم يصل إلى قرار حاسم فى مسألة الماية ؛ خاصة وأن 
عقبات حكثيرة إعترضت الطر بق » ومنبا عداء القنصل البر رطان العام تون 
لمشروعات فرنسا .كما كان على فرنسا أن تعمل حسابا للتوئر السياسى الذى ساد 
الما لم > ول4ركةالجامعة الاسلامية التى إشتدت نقيجة لمعاهدةساناستمفانو ومعاهدة 
برلين » الى كانت تهدد بتعقيد الموقف أمام فرنسا فى كل شال إفريقية . وكان 
على فرنسا بعد ذلك أن تزيل عداوة القنصل الايطالى ٠‏ ورغم أن فرنسا كانت 
تأمل فى إعطاء طرابلس لابطاليا » إلا أن المسألة لم تسكن قدتقررت بعد »وكانت 
را ص من خط صزت جافة إبلانة ضدماء وغطر مدا دل هه 


سس ٣۸٣‏ ست 


الحرب إلى الجزائر نفسباء إذا ما عرف المغاربة بتقسيم تونس وطرابلس بين 
فرنسا وايطاليا . ولكن هذه اللأسباب اضطرت فرنسا إلى تأ جيل تنفيذ مشروع 
الماية » حتى سمح ها الوقت داثارةالمشكلةالتونسية » وهى أ كث أملا فىالحصول 
على نتيجه إبجابية فيها . 


6 ذهاية الدنافس الانهامزى الفر سى : 

انآشرت الاخبار حول الاتفاق الا#ايزى ‏ الفرنسى فى الصحف وف توس 
رغم سريتها ٠‏ فاستفهم القنصل العام البريطانى من حكو مته واستام ردا بأ 
انجلترا لم تنم تونس لفرنسا . وكان هذا صحرحا من الا.احية الدبلوماسية » رغم 
أن حکو مته لم تحطه علما ما حدث بالفعل ٠‏ فتشمجع القنصل البريطائى وترجم برقية 
وزيره إلى العربية » وزاد عليها عبارات منمقه وبعيدة عن الواقع . ونشرها فى 
الجرددة العربية فى تونس » ذا كرا أن الوزير الر رطانى بعترف بالسيادة العثانية 
على الولاية » ويؤيدها » وأن مثل هذه الإشاعات عن الابة لانستند إلى أى 
اشاس ٠‏ وسلم خطابا شخصيا للباى أ كد له فيه « المصالم التى تراها ال-كومة 
البريطانية فى رفاهيته وحسن إدارته للولاية » . وذ كر للباى أن حكومته قد كلفته 
بأن بن عن ذهنه أى فكرة عن الاعتداء الفرنسى أو الايطالى على بلاده . ول 
تحتمل فرنساكل ذلك » فشرحت للندن موقفه العدائىتجاهها . ولم تكن إدىالقنصل 
أى تعلمات تفصيلية عن العلاقة بين فرنسا وانجاترا . ولءكن فرنسا أصرت عل 
أن أفل عمل لارضاءها هر سحب ذلك القنصل . ولم تكن انّاترا راغغة فى سحب 
قنصلبا الذى كان قد خدم الامبراطورية لفترة طو يله » كما أنها لم تكن û‏ كيرا 
بصداقة فرنسا . وكانت ترى وجوب اطلاق أيدى اعانرا فى مصر :ظير اطلاق 
بد فر نسا فى تونس ٠‏ فاضطرت فرنسا أمام ذلك إلى أن تتجه صوب ألمانيا فى 
اا و 


وتأزمت اللأحوالحيئها نشأت بءض المصاعب بين أحدالمعم رين منذوى الاشازات 
وبين الحكومة التونسية » وقامت حكومة تونس سحب امتبازاته منه » إستناداً 
إلى عدم تمكنه من الوفاء بتعبداته . وقام الباى محاوله لاخذ أرض سيدى ثابت 
منه > ولکن صاحب الامتياز رفض تسليمها . وكان الباى برغب فیاختبارموقف 
ا مجلترا وؤرنسا » فاستند إلى حقه داخل بلاده ؛ وعض ده فى ذلك القنصلان 
الان#ليزى والا,طالى . ورغا عن أن فرنسا لىم تكن قد استعدت لاضربةالتبائية ‏ 
ورغا عن أا كانت تستطيع الاحكتفاء باعتذار ؛ وبفص_ل يعض الموظفين » 
إلا آنا قدمت طلباتها فى شكل انذار » وطلبت الرد فى ظرف يرمين » وإلا فانم 
رل أسطو لبا لاحتلال بعض المواقع الاستراتيجية على السواحل التونسية . 
وقامت فى نفس الوقت «الشكوى فى برلين » واستفهمت فى نفس الوقت عا إذا 
كانت المانيا لاتمانع فى فرض الماية الفر نسية على تونس . وكانت المانيا تخشى من 
أن تتجه فرنسا صوب الروسيا » فأعلنت أنها مستعدة لمساعدة الجهورية ؛ إذا ما 
سارت باعتدالى » وأنها تعضد الاتاه الفرنمى اذى تخذ البحر المتوسط مجالا 
طبيعياً للتوسع . وبعد أن حصلت فرنسا على هذا التأييد اتجبت ثانية 
صوب لندن » وطلبت هنبا سحب 3ن:صلها من تونس » بعدما حدث ف 
تلك الازمة » وأشارت إلى أنها قد سحبت الارون دى ميشيل »؛ قنصلما فىمصر ؛ 
انه لم يكن منسج) مع القنصل البريطانى هناك » وأشارت إلى أنه جب عل 
الدولتين إرسال قناصل «تسجموا مع لإعضيم » حتى تتمكنوا من تافيذ سباسة 
الدولتين فى البلاد الاسلامية . وأصرت فرنسا على طلباتما » ورأت بربطانبا أن 
علاقة الدء لتين أهم من شخصية قنصل من القناصل » كا خشيت بدورهامن[مكانية 
#قرب فرنسا من الروسيا » فقررت ااجلترا إجابة طلب فرنسا . وقدم رئيس 
الوزراء التونمى اعتذاراً رسمياً لاقنصل الفرنس » أمام موظق القنصلية وكبار 


المستوطنين الفرئسيين » وعدد من الوجباء والاعيان التونسيين › دعوا خصيصاً 
لذلك . وظبر القنسل البريطانى بدون أى نفوذ . ثم قامت انجلترا بعد ذلك 
بالتخلص من قنصابا فى تونس » فاحالته إلى المعاش » تحت سار إعادة تنظيم 
البيئة القنصلية فى الشرق » نتيجة لمعاهدة برلين . إلا أنها وعدته بمعاش كامل » 
وتأسفت له رسمياً عن فقدان خدمة رجل مثله من رجال الامبراطورية . وأحنى 
القنصل هامته أمام الارادة الملكية » وأنهى بذلك خدمته الطويلة » الى زادتعل 
نصف قرن فى استامبول وسوريا وتونس . وإنتهت مع ذلك النافسة الانجازية 
الفرنسية . وبق على فرنسا بعد ذلك أن تتغلب على معارضة ايطاليا . 


(©) ايطاليا والتصادم هع فرةسا: 


كانت ايطاليا هى العقبة الوحيدة الباقية أمام الأمال الفرنسية للحصول على 
تونس . ولقد فكرت فرسا فى تحويل أنظار ا«طاليا «ميداً عن تلكالنياية » وإلى 
ولابة طرابلس الغرب » وإنكانت هذه الولابة تعتير جزءاً لايتجزأً من مالك 
الدوله العثانية . ولقد حاولت فرنسا توسيط بريطانيا لكى تتدخل لدى اللاب 
العالى حتى يسمح بازدياد النفوذ الا«طالى فى طرابلس * إلا أن هذه الحاوله باءت 
بالفشل » فاضطرت فرنسا إلى أن تظبر الحكومه روما أنها إن تحتل توفس بسرعة» 
وأنها لن تحتلبا إلا بعد التفاهم مع ايطاليا »> ودرس مسأله التعويضات الناتجة عن 
ذلك ٠‏ وفى نفس الوقت أفبمت حكومة بارس الح-كومة الابطالية أهمية تونس 
بالنسبة الجزائر » و تصميم فرنسا على استخدام القوة أمام اعتداء أية دوله على 
سلامة تونس » فظبر أن ابطاليا لن تتمكن من احتلال تونس دون المخاطرة 
بالاصطدام مع فرنسا . 


وحينا أبرق القنصل الايطالى فى تونس إلى بلاده بأن فرئسا تحاول فرض 
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انما عل النابة فى سنة هيم ؛ ثارت ثائرة الرأى العام فى [«طاليا » و[ضطرت 
الحكومة الآلمانية إلى أن تصرح بأن تونس تقع فى منطقة النفوذ الفرنسى » وأنه 
يمكن لايطاليا أن تأخذ طرابلس كتعويض لبا . وعلى أى حال ف2د ازداد 
التنافس بين فرنسا وايطاليا فى تونس بشكل قد يؤدى إلى الاصطدام » ويؤثر 
على العلاقات الاءطالية الفرنسية . وشعرت ابطاليا بالمبانة بعد أن أخذت النمسا 
البوسنه والبرسك , وحصلت ر بطانيا على قرص » وخرجت هى بأيدها نظيفة 
وخاوية2؛ءن تقسم الاسلاب. وإذاكانت أنطاليا قد حاولت بعد ذلك الإعتراف 
مركز بر«طانيا الممتاز فى البحر المتوسط » وحاوات شرح أخطار تحويل هذا 
البحر إلى بحيرة فرنسية » وذلك باستيلاء فرنسا على تونس » ومد نفوذها على 
السواحل الجنوبية لبذا البحر حى مصب النيل» إذا كانت ابطاليا قد شرح تذلك 
للحكومه الانجليزية » فان حكومة لندن كانت قد وعدت سراً بعدم معارضة النفوذ 
الفرنسى فى تونس » ولم تكن تخشى من مثل هذه الاخطار. وحينها وصل الاحرار 
إلى الحكم فى بر يطانيا » وضح أمام [يطاليا أن انرا ليست فى وضع يسمح لبا 
بإهداء تونس لفرنسا أو لاية دولة أخرى » إذ أنبا جزء لا تجزأ من أملاك 
الدولة العهانية » وعلمت ارطاليا كذلك أن انجلثرا لا تعارض النفوذ الفرئسى فى 
تونس » ورفضت الحكومة الررطانية إعطاءها ردا واضحاً عن الموضوع . 
فبقيت الامال الإيطالية معلقه ؛ ولكن بدون سند . وترايدت مطامع كل من 
فرنسا وايطاليا فى تونس » وبشكل يؤدى إلى زبادةالتعقيد » وإلى امكانيةالتصادم 
بين الاختين اللاتينيتين » وهو ماحدث فى ربيع سنة 18/٠‏ . 

وكان القنصل الاطالى فى تونس قد أعلن » مذ صيفستة ۸۷۸ » أنه مكلاف 
بمبمةخاصة ف النبابةء ما أثار حوله الإشاعات» بأنه بحاولفرض الحاية الايطالية 
على تونس . و لكنه فشلل ف ذلك , فحاول إغراء رئيس الوزراء التونسى » 
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مصطنی بن اسماعيل » على أن يتدازل عن #ذر بنزرت لايطاليا ؛ ولكنه فشل فى 
ذلك أيضأ . فحاول أن حصل على وعد بتحويل بازرت إلى ٠يناء‏ حر» وفشل فى 
ذلك كذاك » نتيجة لتدخل القنصل الفرنسى فى الموضسوع . وكانت نكسة © 
واضطرت ابطاليا إلى سحب هذا القنصل . وشعرت إبطاليا بأهمية الدور الذى 
بلعبه القنصل الف نسى فى تونس » وضرورة [رسالبا لقنصل نشط مثله » فاختارت 
لهذا النصب ماشيو » الذى كان قد ترن على الاعمال القنصلية فى شرق البحر 
المتوسط . ووصل ماشيو إلى توس على ظبر سفينة حربية » ونزل فى [حتفال 
رسمى إلى الشاطىء؛ ودخل العاصمة دخول الغزاة » إذ أنالبحارة قد ساروا حول 
عربته حملون الباقات والاعلام » وتقدمت الموكب فرقة موسيقية . وكانتايطالرا 
تحاول بذاك التأثير عل الباى » ولكن فرنسا إعتدرت هذه المظاهرة تدخلا فى 
شون تونس . وإستدرت فرنسا فى منع تزايد أى نفوذ غير نفوذها فى تونس » 
فاحتجت على الاب العالى حينا علمت أن خير الدين باشا الاو نى » رئي سالوزراء 
السابق » سعى لزبادة نفوذ الباب ال#الى فى تونس . ورغم أن فرنسا كانت 
لا رغب فى ذلك الوقت فى إثارة شكوك ايطالياء» أو الإسراع بفرض الماية 
على تونس » إلا أنها كانت مستعدة لعقد معاهدة دفاعية مع الباى تسمح له بطلب 
معونة فرنسا فى حالة هجوم أى دولة علية » وتضمن لفرنسا وضع حاميات فى 
بعض المرا كز ونتقط المامة فى الأراض التونسية . وكانت فرنسا فى نفس 
الوقت «ستعدة للإعتراف بالروابط الدينية الموجودة بين تونس والدولةالعمانية 
وكان معنى هذا المشروع منع أى دولة أخرى من النزول الى تونس » ووضعما 
فى حالة تسمح لفرنسا باحتلالما الفعلى فى أى وقت تشاء . وتقدمت فرنسا بهذا 
المشروع للباى » إلا أن الباى رفض مناقشه هذا المشروع » وطلب الى فرنسا 
العمل على امحافظلة على الوضع القائم . وكان الموقف الاورنى قد أخذ فى التعقد 
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من جد ند » نقيجة للتحالف الا لای النمسوى » فاضطرت فر سا إلى غض النظر عن 
هذا المشروع . وكانت فرنسا ترىأن اتخاذ سياسة معتدلة سيفقدهاهيبها فا لخا رج 
وقد يشجع الجزائريين »ما ,شجع الا«طاليين . إلا أن موقف الوزارة الفراسية 
كان ذعيفا » فاستقالت فى دسمير سنة ٠۸۷4‏ لكى تتركمكانها لوزارةفرايسينية؛ 
وأصبحت كل هن الحكومتين الفرنسية والايطالية ترفض أنصاف الحلول » أو 
الحل الوسط » وف الوقت الذى ظبر فيه موقف حكوءةالعالالبريطانية بشكل مائع» 
فأدى الام إلى تصادم الاتجاهات الفرنسية والايطالية فى تونس . 


وبدأت عملية التصادم حي طلبت إحدى الشركات الفرنسية بناء ميناء حلق 
الوادى . ورفض هذا الطلب . وتقدمت إيطالية بطلب آخر لمد خط تلغرافى بين 
صقلية وتونس » ولاقامة محطة تلغراف [يطاليا فى عاصمة النيابة » فأحتج القنصل 
الفرنسى على هذا المشروع » مستندآ إلى أن الاتفاقيات التلغرافية اثلاث السابقة 
مع تونس قد أعطت لفرف-أ [<تكارالخطوط التلغرافية فى الاقليم. وحيماعارضت 
ايطاليا » قامت فرنسا بتحذيرها من أنها لن تسمح بتدخل أى فرد فى اتفاقيات 
وقعت بينما وبين الباى » ولازالت سارية المفعول . ثم جاءت عملية مد البحكة 
الحديدية إلى ميناء حلق الوادى » وفى الوقت الذىكان منصب السفير الايطالى 
فى بارس فيه شاغراً . وكانت هذه ااسكة الحديدية » بين حلق الوادى ومدنة 
تونس » فى ملكية شركة انجليزية » فقدت رؤوس أموالباء دون أن تحصل على 
ربح يذكر . وكان هذا الخط مها بالنسبة لفرنساء إذ أنه سيعتبر مخرجاً عر يا 
السكك الديديه فى كل من تونس والجزائر . وشعرت[بطاليا كذلك بأهمية هذا 
الخط وحاوات شراءه » حى تقاوم احتكار فرنسا الخطوط التلغرافية والتليفونية 
فى الولاية . فتقدمت شركة روباتينو للتفاوض مع الانجلين» فاسرع الفرنسيون 
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وزادوا على العروض الابطالية . ولم يكن فى وسع الشركة الا«طالية وحدها أن 
تنافس الشركة الفرنسية التى نزلت مصممة على الحصول على هذا الخط » فحاوات 
الحكومة الابطالية نفسبا أن تتدخل لتعضيد شركة روباتينو » وأعلن القنصل 
الا«طالى ضرورة تصديق لندن على العقد الاصللى . ولكن لندن صمت على 
[ستخدام المزاد العلنى وسيلة للبيع ؛ فوافقت حكومى بارس وروما على ترك 
الشركتين تتنافسان » وحصلت الشركة الابطالية على الخط » ثم فضحتها الحكوءة 
الفرنسية » بأن حكومه روما قد عضدما ووعدتها بربح ثابت على رأس المال 
المدفوع . وإذا كانت ايطاليا قد نظرت إلى هذه العملية وكاانها إنتصار لها فى 
تونس » فان فرنسا قد عمما الاستياء والاستتكار » واعتيريها علا هجوميا , 
متناقضا مع امحافظة على الوضع القائم الذى طالما طالبت إيطاليا بضرورة الابقاء 
عليه . وأعان فراسينيه أنه لا مانع فىترك الحر بة اللافراد الايطاليين فى تونسء 
للنشاط فى ميادن التجارة والصناعة ء ولكن على أساس ألا ينزلوا إلى مشروعات 
لتلغراف والتليفون والسكك الحديدية» التى يحب ألا تنتقل ملكيتها إلا إلى 
فرنسا . وإذا كان برضى إتنافس الرعايا الا «طاليينو الفر نسيين فى تونس » بصفتهم 
الفردية » فانه لا سمح بتنافس الحكومتين هناك » وأنه على الحكومة الايطالية 
أن تمنع رعاياها وشركاتها من التحرش بالمكومة الفرئسية فى ونس . وطلب 
إلى سفيره أن بوضح هذه الآراء لحكومة روما وأن بشرح لها من جديد أنه 
فى حالة اضطرار فرنسا لضم تونس > فانها ستّشير الى طر ابلس كستعمرة مستقباة 
لايطاليا . وقامت فرنسا شد بعض القوات على الحدود التونسية » وأرسلت 
بءض القطع البحرية الى حلق الوادى » وطابت الى الباى أن نحا امتيازات 
لانشاء السكك الحديدية » من تونس الى بنزرت والى سوسة ؛ وأن يسمح لاحدى 
الشركات الفرنسية إبناء مينار على بحيرة تونس » وأن بعد بعدم اعطاء أى امتياز 
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مد ال ككك المد يدية فى [قليمه (لا بطاليين .ووافق البأى على هذه الشروطوعل 
طول الخط ٠‏ درغم ذلك فان فرنسا لم تقم بالمخطوة الذالية و تضم تونس » وذلك 
ننيجة لإنشقاق الحرب الممورى الفرنسى على نفسه » واصرار بعض رجاله على 
أهمية الصداقه الايطالية » ولخوف فرنسا من قيام حرب ف البلقان قد تؤدى إلى 
حرب أوربية تتطلب من فرنسا الاحتفاظ إجزء من قواتها عل القارة » هذا 
علاوة على .وف الحكومة البريطانية » الى لم تتراجع فها وعدت به » ولكنها 
استمرت فى إعتّبار تونس جزءاً ولاسّجزء من أملاك الدوله العثئانية ٠«فاضطرت‏ 
فرنسا إلى أن تحسب حساباً ‏ لصداقتها , مع [طاليا » مادامت الظروف عصيبه 
وأجلت مشروع ضم تونس إل أن جاء جول فيرى وأنهى هذا المواقف لصالح 
بلاده » ورغم الاخطار الى واجمتها هناك . 


اناري 
الله والماه 


إذا كانت فرنسا قد واجہت أخطاراً معينة تتمثل فى رطالا » وف الرأى العام 
الاسلامى وحركة الجامعة الاسلامية . وفى موقف بريطانيا حيال ضمها لآو سء 
فان فرنسا قد إضطر -. إلى التردد فترة من الرمن . إلا أن الظروف قد اعدم 
على اعداد لما » وغر _ تونس ف سنة م١‏ » وغيرت بذلك التوازن الدول فى 
البحر التوسط ؛ وزادت من مساحة الآقالي العربية الى تكم فى شمال افريقية» 
کا زادت من عدد رعاباها المغاربة والمسلين . ولفد أدت هذه العملية الى رد 
فعل كبير فى بلدان أوربا والمغرب العرنى وبلدان الشرق الاوسطء وكانت م حلة 
مل نزول القساطية الفرنسيه الى ان ااك الإستعارية»مقنبسة يذلك بعض 
الاظم الى سبةتها اليما الدول التساطية اللاخرىء وعہدة كذلك ااطريق اعمليات 
استعارية أخرى ستقوم بها بريطانيا فى مصر . 
)١(‏ الاخطار أدام فر فسا : 
كانت أهم الاخطار الت تواجه فرنسا هى ايطالما » وحركةالجامعةالاسلامية؛ 
وموقف بريطانيا ومصال ما فى توس ٠‏ 
أما بالنسبة لابطاليا فان فرنسا قد خشيت من أن تستمر ايطاليا على إعتبار 
تونس ميداناً كافما لذشاط الا بطاليين واافرنسيين فى نفس الوقت . وخشيت فرنسا 
من أن تحاول [يطاليا خلق مشكلة تو ية » وخاصة عندما زار ملكا يطالياصقلية, 
وبعد أن شرح للسفير الفر نى أنه يفكر فى تونس . وقامت الجالية الايطالية فى 
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تونس بالمظاهرات » وأرسلت وفدآ خاصاً » برئاسة القنصل الايطالى » لتقد 
فررض الولاء للملك * عند زبارته اصقلية . وک من خطبة ألقيت ٠‏ تردد فبا 
ذ كر قرطاجة وروما » وضرورة عودة جد الاسلاف . وشاعت الاشاعات أن 
[بطالبا ستدافع عن كيان تونس ؛ وأنها حشدت قواتها على الحدود الفرنسية . 
وأنعم الباى ببعض الاو سمةعل رجال القنصلية الايطالية »وأهدى القنصل الايطالى 
الوشاح الاكبر من نيشانالافتخار. وخشيت فرنسا من أنيعضد القنصل الايطالى 
الياى حى برفض [عطاء الامتيازات الشركات الفرنسية » وإتهمته بأنه محرضه 
بشسأن الاعتداءات الى تقع على الحدود . ولكن فرنسا خشيت فى نفس الوقت 
من نشاط القنص-ل الاجلزى و[تصاله بالاماء » وف الوقت الذى تعمل فيه 
الحكومة الايطالية على زيادة نفوذها فى تونس › والذى فحكرت فيه روما فى 
إرسال أخوات من الفر نسيسكان لافسة الفرنسيين فى تونس . وزاد الخطر 
الايطالى أمام فر نسا فى تونس حي صدرت جريدة «المستة.ل» العربية فى كاليارى» 
خاصة وأن هذه الجريدة قد أخذت فى مباجمة الفرنسيين » وال حك الفرنسى فى شمال 
[فريقية » فى الوقت الذى كانت متدح فيه شجاعة المغاربة » وتقواهم وكرمبم » 
وطيبة قلومهم » وفضحت الفرنسيين ووصفتهم بالانحطاط والانحلال والتدهور , 
دإتهمتهم بأنهم يستخدمو نكل وسيلة للوصول إلى أغراضهم » التى تتناى مسح 
الانسانية » وتهدف إستعباد المسلمين . وكانت هذه الجريدة توزع جانا فى تو نس 
وفى الجرائر كذ لك . 

وكان الرلان الا.طالى لا يخق عداوته تجاه الاطاع الا«طاليةىتونس » م كان 
كريسى ومینجتی .ما البان إضرورة الاحتفاظ ,استقلال تونس بأى من » حتى 
وإن كان الام يستازم وقوف أيطاليا معدولى الوسط ضد فرنسا. كانت فرنسا 
لاتعلم تماما طبيعةالعلاقات الايطا ليةالانجلازية. و إمكانية تعضيد بريطانيا لإيطاليا 
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فى البحر المتوسط , فوجدت فرنسا أن فرصتا الحصول على تونس تتأخر يوما 
بعد يوم » وأن الوقت قد أزف لإتخاذ سياسة نشيطة » قبل أن يتغير الموقف » 
خاصه وأن الاشاعات قد [نآشرت عن بد مفاوضاتبين إدطاليا والمانيا » وكانت 
فرنسا متاجة لتا بيد المانيا ها فى مشروعبا التونسى » حى ترطل أهمية التقارب 
الإيطالى الا نجلزى 1 


وأما بالنسبة للجامعة الاسلامية » فلقد نظرت [ايها كل أوربا على أنما حركة 
خطبرة وحمو به ومبددة للمصاح الاوربية : 


والواقع أن ال جامعة الاسلامية كانت لا تعتمد على أسس عنصرية أو لغوية » 
كنا كانت لا تهدف الوصول إلى الحم السياسى» وكانت قليلة التنظي » وغير واضحة 
الأهداف » ما يعطيها شكل التضامن‌الاسلاى » ويفرق بينما وبين حركاتالجامعة 

الجرمانية والجامعة السلافية . 


لقدكان ادف الرئيسى لهذه الحركة هو التخاص هن تساط الدول الغربية على 
البلاد الاسلامية » وكانت تعتمدعلى الدين والشعور االمانة تحت حك الغرب و لقد 
اعتمدت هذه الحركة على نشماط السيد جال الدينالافغانى » فى ابران واهندومصر 
وتركياء ونادت بضرورة الوصول إلى التحرر الدينى » كخطوة أدلى تؤدى إلى 
التحرر الفسكرى . وسار من بعده الاستاذ الامام الشيخ مد عبده على نفس 
الطريق » وحاول أن يفهم الإسلام فى ضوء الحضارة الحديثة . وكان ااسلطان عبد 
الجيد هو القوة الح رك هذه الحركة الضخمة»وخاصة بعد إذلال أوربا لامسراطوريته 
فى مؤتمر برلين . ورأى الساطان أنه يمكنه الاءتهاد على الافالي الإسلامية » خاصة 
وأن دولته قد فقدت معظم أملا كبا المسيحية . ووجد هذا الاتجاه تجاوبا من 
الامم الإسلامية الى كانت تخثى من دول الغرب ؛ ومن أطماعبا الاستعارية » 
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أكثر ما تخشاه من الدولة العثانية » دولة الخ لافة الإسلامية . وكان الإ/يار 
الاقتصادى والمالى الذى انآشر فى الشرق الآدنى وبلاد المذرب »ورضع مااية هذه 
الاقاليم تحت اشراف وص اقبة الدول الأوربية » يساعد على :قرب أبناء الاقالم 
إلى الدولة العثانية » التخلص من هذا النف-وذ الجديد » وكان السك البريطاق 
فى البند » وتحكم الفر نسيين فى الجزائر » وفقد القوقاز » وحكم الروسيا لاواسط 
آسيا » واللاخطاء الى تهدد الفرس وبلاد العرب ونيابات المغرب » من العوامل 
التي دفعت بالمسلدين إلى الالتفاف حول الدولة الءئانية . وكان الساطان الخليفة 
هو صاحب أ كبر وأقوى جيش فى هذه الممالك » وكان له من الاسباب ما يسمح 
له بتولى مثل هذه الزعامة . ورأى الساطانعيد الخيد أنه مكنه أن بعيد يد الخلافة 
الاسلامية الى فقدت قوتها » وينشىء دولة اسلامية عظمى ٠‏ آضم المسلين 
المنتشرين من الصين إلى المحيط الاطلمى . فعمل على احماء التقاليد » وأرسل 
المبعو تن الى أطر اف العام الاسلائى » وأصبحت الآسطتطينية مكان التقاء 
ك5 المسلدءين . 


ولقد خشيت فرنسا من أن #ءمل الجامعة الاسلامية ع: تغْير توازن القوى 
فى البحر المتوسط » وعد نفوذ السلطان إلى المغرب امير > وزأدت خشية 
فرنسا حيها شعرت نداءات الساطان لآاهالى تونس » ومفاوضته مع بعض القسائل 
الجزائرية * وإرساله لبعثة تممل البدايا الى المذرب الاقصى . واعتمد الساطان 
على الاخوان السنوسيين » وغيرهم من رجال الطرق الاسلامية » لنشر الشعور 
بعدم الرضا أمام توغل النفوذ الاورنى عامة»والفر نسى خاصة » فى كل أقالم شال 
[فر بقية . انآشرت الزوايا والمعيات الاسلامية فى كل مكان . واذا كانت فرنسا 
قد حاولت أن هدم الجزائريين الى عرب و رار » قارن حركة الجامعةالاسلامية 
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قد عملت على التوحيد بدنهم » وبشكل يهددها فى الججزابر نفسبا . ودد بالتالى 


أى توسع فرنسى من الجزائر فى تونس . 


وزادت أهمية ااطرقالرفاعيةوالقادرية والعيسويةوالتيجانية والشاذلية والرحمانية 
والدرقاوبة والسنوسية »كما إزداد عدد أعضائها > وأخذوا فى تنظ أنفسهم 
وفى الكرين معنوياً وروحياً ثم ماديا » على العمل » ا استعد بعضهم اطرد 
المستعمرين من بلدان المغرب » وفى شكل حركة جباد إسلاى » وتحرير سياسى . 


وكانت تونس ممكزا ممتازا لهركة الجامعة الاسلامية » ولنشر دعاءتها ضد 
الاستعار » ما دامت فى موقع متوسط من أقالي المغرب الكبير . ونظرت فرنسا 
إلى تونس على أنما مكانا آمنا لامؤام ات ضد النفوذ الفر نسىفى كل ثمال إفربقية؛ 
کیا نظرت الى اختيار الساطان عبد الميد لخير الدين باشا التونسى صدر أعظم › 
ثم احتفاظه به الى جواره على أنه محاولة لزيادة السلطة المباشرة للدوله العثئانية على 
تونس . وكيا [زداد خوف فرنسا من هذه الحركة »وجدت أنها تتزايد فى قوجهاء 
ووجدت أن ابطاليا تعضدهاء وخاصة بعد ظبور جريدة «المستقيل» .وكانموقف 
فرنسا دقيقا أمام ذلك النظام الذى حارب به الساطان عبد الجيد نفوذها فى أقَاليم 
المغرب » فبو بعلن كساطان » أنه لن بتخذ سياسة معينة تضر مصالهبا فى شمال 
إفريقية . ثم يشير لبا العقبات » وبصفته خليفة الءسليين ورأسا لركة الجامعة 
الاسلامية » ومحركا لبا. وإذا كانت فرنسا قد أبلغت تركيا أنها لن تسمح لها بتغيير 
الاوضاع السياسية القائمة فى تونس » إلا أنها شعرت بأن الرأى العام قد تغير 
فعلا » مع [زدياد قوة الجامعة الاسلامية . ولذلك فان فرنسا ستهم تركيا بالقيام 
باستعدادات حربية فىطرابلس »حى تعمل علىهز مما كدوله » مادامت قد عجزت 
عن الوقوف أمامبا كحركة دينية ومعنوية . 
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عاد ل ان تستخدم لباى فى الوصول إلى أهدافها » دون الالتجاء للقرة 
العسكر بة » الى قد تثير المشكلات أمامبا » فحاولت أن تبين له الازايا الى تحصل 
عليما تونس من الموافقة على وضع نفسها تحت الماية الفرنسية » وأن تشرح له 
خطر الاطاع ااركية على عرشه وحياته » وأنه لامكنه أن يعتمد بعد ذلك على 
التوازن بين النفوذ الفرنسى والايطالى » وأنه يتحتم عليه السير فى الطريق الوحيد؛ 
وبق مواليا لفرنسا » ويوقع معبا على معاهدة تضمن استقلاله » وأمنه شخصيا ؛ 
وسلامة متلكا:» » وذلك قبل أن تتطورالامور » و«شكل قد > رفر:ساعلٍ التدخل 
بالقوة لمابة مصالحبا » ودون أن نهم حقوقه الشخصية . لقد حاولت فرنسا أن 
تصل إلى الجاية على تونس عن طريق المفاوضة مع الباى » ولكنبا وجدت أن 
الباى لابم-كنه قبول الجا ية عن طريق المفاوضة فقط » وأنه من اللازم استخدام 
القوة معبا » ورأت أنه فى وسع القوة الحربية والبحرية أن ثبت لتونساخلاصها 
لما شرحته » وتصميمها » فى نفس الوقت » على الدفاع عن مص الما 
الاستعارية . 

أما الخطر الثالث فكان النفوذ الاجامزى » والمعارضة البريطانية لامتداد الحم 
الفر نسى على تونس ولقد وضح ظبور هذا العامل فى مسألة الانفيدا » وموقف 
انجلترا منبا . وكانت الانفيدا مررعة كبيرة » تبلغ مساحتها ++ ألف هكنار من 
أجود الأراضى التونسية » وكان الباى قد منحها خير الدين باشا حيما كان فى 
حاشيته » ولما عزم على السفر إلى القسطنطينية » قرر بيعبا لاحدى الشركات فى 
مرسيليا ٠‏ فعارض الباى فى هذا البيع» دون جدوى » وتدخات المحكومة 
الفرنسية فى صف الشركة » وسجلت عقد البيع فى القنصلية الفرنسية » وأعطت 
للشركة كل نا “بيد سياسى م-كن . ودفعت حكومة الباى أحد المبود » ومن رعايا 
الان#لز » وكان تلك مزرعة مجادورة للا“نفيدا , لدى يطالب باستخدام حق 
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الشفعة فى الاستيلاء على هذه المزرعة » ومساعدة القنصلية الاتجايزية . وتقدمهذا 
الببودى بالاحتجاج لدى السلطات القنصلية البريطانية , ولدى حكومة الباى ,حينما 
جاءت الشركة الفر نسية للاستيلاء علا لمزرعة . واعتبرتفرنسا هذا اليبودى ألعويه 
فى بد الباى , رأنه لاملك ما بمح له بشراء مثل هذه المزرعة» واحتجت ؤ,اندن 
وبدأتالمسالة #ا'خذ شكل مشكلة سياسية , وخاصه بعد أنأخذ القنصل الانجليزى 
«ظبرءطفا على أمال الايطاليين * وأخذ موةف معارضةواضحة اه الو ذالفرنسى » 


وإقد شت فر سا من أن اہی هذه المساالة مالا تفن مع مصالحها وخاصة 
حين أشارت انجلترا باحالة القضية إلى القضاء الوطنى , وكانت لاثرغبق الخضوع 
لحم مثل ولأ القضاء . 


وام تسكن فرنسا تنوقع أن ترسل ااترا بارجة حر ية إلى مياه تونس » 
لابطال عمل البارجة الفرنسية التى كانت قد أرسلتها هناك . وشرح الانجليز أن 
احتلال فرنسا لتوذنس سيستآبع إثارة الاطاع البريطانية فى مصر , ولكن فرنسا 
كانت ترى أن ونس قد أصبحت من حقبا , وأنها لم تعارض بترا فى احتلال 
جيل طارق أو مالطة أو حى قبرص , وأنه لس من حتق انجلترا بعد ذلك أن 
تظهر وكا'نها غير راضية عن احتلال فرنسا لتونس . وخشيت فرنسا منأنتؤدى 
هذه المعارضة البر:طانية إلى تقو بة مركز [بطاليا فى تونس , وريطت بين المسأله 
التونسية ومسألة الانفيدا » فظبر إتجاه فى لندن للتخبى عن مؤازرة هذا اليبودى ؛ 
ولنفض انجلترا ليدما من المسألة » وقبل أن يعتقد الباى » أو يأمل » فى مساعدة 


انعاترا له » وفى معركة :ظامية ضد الفر نسيين . 


وکا نت هذه ا لا خطار ال لاث»والی ت مث لیا غرف من ا رطا ليا وخطر الجامعةالاسلامية 


س ا۹ س 


وتدخل الجلترا فى مسأاة الأنفيدا » تدفع فرنسا الى اتخاذ سياسة جررثة » وكان 
تأييد المانيا لفرنسا أدبيا درطل خوف فرنسا من ايطاليا ومن ا#اترا . فصممت 
على عدم إضاءة الفرصة من أيدما . الا أن عوامل أخرى دفعت فرسا الى 
التريث والى الأردد » ومنبا موقف القوى السياسية الداخلية »والاحزابف فرنساء 
وضعف الوزارة ؛ والو قف الأورنى العام وعدم وضع سياسة مقررة لتونس . 
وحاولت فرنسا اغراء الباى على قبول المابة » إلا أن مذه المحاولة أدت الى 
زيادة المصاعب . 


وكان الموقف فى تونس بير الوزارة الفرنسية على ضرورة الاسراعفى العمل» 
ذلك أن الباى ووزيره قدرفضامشروع بناء عة فى حمامالليف » كما رفضا السماح 
لاحد المصارف الفرنسية بالعدل فى توفس . وبدأت العراقيل فى الظبور أمام 
المشروعات الفرنسية . وخشيت فرنسا من أن ستخدمخير الدين باشأ نفوذهولكى 
يرفع تونس الى رتبة الخديوية . وكانت التقارير تصل تباعاً الى فرنسا مملوءة 
بالتشاؤم والخوف وعن نهديدات تركيا وعناد الباى . فاضطرت فرئسا الى أن 
تقرر فى أواثل ابريل سنة ١881‏ أمر ارسال حملة عسكرية الى تونس , 

(؟) الملة والغزو : 

قامت فر نسا بالاستعداد المسكرى على الحدود التو نسية حى :ضمن عدم وقوف 
الباى موقفاً عدائيا تجاه فى الاشبر الآخيرة من سنة .۸۸ . وصدرت الاوامر 
الى الحا ك العام فى الجزائر بالاسراع فى مد الخط الحديدى الذى يصل الجزائر 
تونس » حى يسبل نقل الجنود . وأخذت الصحافة الفرنسية تنشر المقالات عن 
الاخطار التى تحيط بمركز فرنسا فى الجزائر » واستعد الرأى العام لاعلان تفوق 
النفوذ الفرنمى فى تونس بشكل واضح. واستخد مت فرنسا الديلوماسية» وأشارت 


٩۹4٩ =‏ کے 


على إ«طاليا إضرورة توجيه أنظارها إلى طراباس » واستخدمت الضئط لافهام 
ابطاليا أنما ستوةقف القروض ولمعونات الها ء إذا لم :تراجع عن مناوءة فرنسا 
فى شمال [فربقية. و ذكرت فرنسا بر رطا نيا بتصرحاتها الشفوية فير لين» والكتابية 
بعد ذلك ٠‏ والمتعلقة بتونسءوأفبمتها أنموقفها فى الجزائر يش.ه موقف برط انيا 
فى المند»وأنه لامكى لى درلة منها أن تسمح بوقوع الاضطرابات على حدردها. 
وكانت فرنسا مستعدة لعقد اتفاقيات مم انجائرا » حى لا تقوم هذهالدولة بوضع 
العراقيل فى طر يقبا » وبعد أنكانت فرنسا تعر ری مصالحها فى مصر تعادل 
مصالح انجلترا فيبا » اعترفت بتفوق المصانع البريطانية فى وادى النيل » وعلى قناة 
السويس ؛ وأن هذه المصالح أ كار من مصالح أى دولة أخرى » ولكن على 
أساس [عتراف انعلترا بأن المصالح الفرنسية فى تون س كانت أقوى من مصالح 
أى دولة أخرى فى هذا الافلم كذلك . وهدأ بال فرنسا حينما علت أن بريطانيا 
لا تنظر بعين الرضا لضم فرنسا لتونس » ولكلها فى نفس الوقت لن تقف موقفا 
معارضا لذلك . 

واستندت فرنسا إلى مبررات اختلقتها لاتمام عمليتها . ذذ كرت أن الالة على 
الحدود التونسية الجرائرية غير #تملة . وان الجرائم والاعتداءات تركاب كل 
يوم » ما يزيد الاعباء على كاهل الجا كم العام الفرنسى فى الجزائر . ودعت فرنسا 
ان اعتداء القبائل على الحدود قد تكررتءف الشعاب الجراية والغادات الى يصعب 
التوغل فما . ووصفت فرنسا هم ذه القبائل بأنها لا تخضع لعاصمة تونس إلا 
خضوعا [سميا » وأنها قبائلبريرية إستمررتعلىهذا السلوكمنذ أيام قرطاجةوروما 
وبزنطة > ونما قبائل .رفض دفع الضرائب للباى » وتتسلح بما تنتزعه من ايدى 
جنود الباى من أساحة وأنها تستمر فى ا لحرب ضد الجزائريين » ولاتفه الاسباب» 
وتستند إلى الخاىء والأوكار الصعبة » رفى الاما كن الوعرة , لاماك أى جش 


يحاول اخضاعبا من الشرق أو من الغرب » من تونس أو الجزائر . 
وأخذت فرنسا فى شرح الحسائر النى تنتج عن عبور رجال القبائل للحدود» 

وعصيان هذه القبائل للساطة المركزية ٠‏ وكانت تمد فى حقيقة الام للتذرع ذه 
المسألة التدخل فى تونس والسيظرة عليها , وكانت هذه الوسيلة » وهى الاستناد إلى 
الاعتداءات الى تقع على الحدود » وسيلة مهمة بالذسبة لفرنسا » تقلل من ظهور 
مشروع الحكومة على أنه عمل مهدف الفتح والغزو » وتقلل بالتالى من إمكانية 
قيام المشكلات ف البرلمان أمام الزحف الفرنسى على النيابة . وكان إعلان فرنسا 
للحرب على تونس * وبشكل واضحوص ربح » مدد إزيادةالمقاومةأمامبا بينرجال 
القبائل » ودد باثارة حرب دينية ضدها فى كل يلاد المغرب . وكانت فرنسا قد 
صممت على أن تنفق أقل ما بمكن انفاقه فى الاستعدادات الهربية فى حملة تونس 
وأن تجحرى [يطاليا وتركيا أقل جرح مكن» من هذه العمليات . فجاءت فكرةتأديب 
القبائل النى تسكن منطقة الحدود ؛ والتى تخضع تماما لساطة الباى والى يعجز الباى 
عن إجبارها على احترام الحدود مع الجزائر » جاءت ذرائع وجيبة ومناسبة لعملية 
البدء فى الجلة » واحتلال فرنسا أتونس . 

ولم تعلن فرنسا نياتها الحقيقية » لإعلانحمايتها على تونس » إلالآلمافياوالفسا. 
ولءكن فرنسا صممت عل أن تطلب معاونة الباى لها » فعملية غزو وتمهدئةالحدود 
التونسية الجرائرية “ وذلك نظير إعطامما الضانات والتأ كيدات عن صداقتب|ا 
واحترامبا اشخصه وممكزه وإمتيازاته . ومكن لفرنسا ذه الطريقة أن تضحى 
بأقل ما يمكن التضحية به من الرجال والأموال . 


وجات فرنسا مشكلة تنظيم املة ٠‏ وكانت تفتقر إلى جش مستعمرات › کا 
كان الاعنهاد على الجنود الجزائر دين أمراً غير مضمون » نظرا وقفيم من مشكلتهم 


کت 


الوطنية فى الجزائر نفسما . فأصبح على فرنسا أن تعتمد على قوات فرنسية» أو 
فراسية فى غالبيما » لاقيام .بذه العملية ., وكانت هناك صعوبات تتعلق بالتعبئة 
وإعلانها فى فر نسا» خاصة وأن هذه العملية كانت تتطلب موافقة الراان.وأيدت 
السلطات العسكرية الفرنسية ف-كرة التعبئة الجزرئية » وعلى أساس جميع الجنود من 
كل أنحاء فرنسا والجزائر » ومن الفرق الى خدم قادتها فى شال افريقية . فبلغت 
القوة المعدة للغزو ١07‏ أف جندى » قسمت إلى ثلاث فرق » تعمل على الحدود 
التونسية . وسارت الاستعداداتعلى قدم وساق فى عنابة وطولون ؛ لتكو ن فرقة 
خاصة تنزل فى بنزرت . وغضت ال-كومة الفرئسية الطرف عن إرسالالاسطول 
إلى حلق الوادى » حى لا ترسل الدول الأاوربية الاخرى فنا هناك . ووافق 
البرلمان الفرنسى » فى أوائل شبر أبريل » على رصد خمسة ملابين ونصف مليون 
فرنك فرنسى لتغطية نفقات الجلة . 

وأعلات الحكومة أن هدف هذه الحملة هو تأديب القبائل الى تسكن .:نطقة 
الحدود مع الجزائر » وأن شهراً واحدا يكنى لانماء هذه العمليات . واستندت 
الحكومة على الصحافة لتوجيه الرأى العام فى نفس الطريق الذى تحاول أف 
تسير فيه » ونظبر عدالة العامل الفرنسى » وموقف كل من الباى وإبطاليا المعادى 
ها . کا استعدت لاستخدامهذه الصحافة الجرورءة الرد على نقد الصحافةالإنجليزية , 
وتفنيد وجبات النظر التى قد يثيرها الباب العالى . كما استندت الحكومة الفرنسية 
إلى مقالات بعض رجال الإقتصادالفر نسيين »ملا Leroy 8e‏ امو هالذى 
شرح فوائد الاستعار والتوسع » ونادى «ضرورة ضم تونس لفرنسا ائيا » 
وذهب فى تطرفه إلى شرح أخطار الا كتفاء باعلان الماية على هذا الافلم من 
أقاليم المغرب الكبير » وقال أنه لن يكون هناك سلام دام أو أمن لفرنسا فى 
الجزائر . حى يرفع العل الفرنسى على قصر الباى . واستمدت فرنسا اطبع الكتاب 


سد لاس لس 


الأصفر وتوزيعه على أعضاء البرلمان فى دورم التالية » رغم أنه لا يحتوى الشىء 
الكثير من وثائق هذه المشكلة . وكان عبارة عن تمر للعمليات العسكرية ؛ الى 
ستقوم بها فرنسا . ويقتصر هذا الاكتاب على علاقات فرنسا مع ونس » ويعالج 
الحالة على الحدود الجزائرية التونسية » ثم العقبات المواجبة للنفوذ الفراسى » 
وعناد الباى » ثم يشتمل على تقارير زحف الملة بعد ذلك وإنتشرت الأخبارء 
المدعمة بالاحصاءات » عن القتلى من الرجال » والجرحى س الأساء » والاغدام 
ااسروقة » والماعز المفقودة » واجمال وال جير , مما شر الضحك ؛ أحكثر من 
إثارته الرأى العام الفرنسى » للدفاع عن مصالح فرنسا فى شال إفريقية . وعلىأى 
حال فأن إسراع الله فى القيام بعملياتها قد وفر على ال-كومة الكثير من الصعاب 
الناتجة عن مواجبة أعس المعارضه فى الداخل »وأص شرح أهدافبا » وطلب الموافقة 
على سياستها » 


وقبل أن ,بدأ الفر نسيون اعام العسكرية » أحاطوا الباى علا بتصميمهم على 
عبور الحدود » وطلبوا .نه أن بعاون الجنود الفرنسيين على أداء واجبهم .ول-كن 
الباى ر فض هذا الطاب » وشرح أنه مکنه عفر ده أن حافظ على الاظام ؛ وأن 
التدخل الأجنى سيثير دداء الوطن.ين ومقاو متهم . وحمل الباى الفرنسيين التبعات 
الى ستلتج عن عمليامم . 

ولم يكن فى وسع الباى إلا أن حتج على الاعتداءات الموجبه ضد حقوقه . 
وضد القانون الدولى . وكانت فرنسا تعام أنه ستجنب كل [صطدام عسكرى معبا ؛ 
وأن فى وسع جنوده أن تقبقروا 4 نظام أو بغي نظام 1 أمام تقدم الفر نسيين . 
ولذلك فان استجداء الباى لم بحد أذنا صاغية فى فرنسا . وانترز القنصل الام 
الفر نس فى تونس الفرصة كى يشر للباى عمد الصادق أن فر نسا مستعدةلانزال 
جنود من البحر العمل عل المحافظة على الامن والنظام فى العاصمة . ولا رفض 


اباى الإستماع إلى هذا الإفتراح »أعلنت الحكومة الفر نسية أنها ستعتبره مسولا 
مع رئيس وزرائه ؛ عن أى مقاومة تحدث . 

وكانت القوات الفراسية مستعدة على الحدود » وعبرتها فى يوم يج أبريل سنة 
مأ دون أن تاق مقاومة تذكر » "م إحتلت الكاف وطبرقة دونمةاومةجدية. 
و[حتج الباى على أعمال فرنسا . ولكن أحداً لم ستمع إليه . حقيقة أن وجود 
دءض العقبا تالطيعيةورداءة الطرق » وسقوط الامطار » ووجود بعض ااسيول 
قد أخرت تقدم القوات الفرنسية بعض الثىء » كا أن [خلال بعض الجنود 
والضباط والضبط والربط وحمن النظام قدأجبر فرنسا على بعاد بعض العسكر بين 
ولكن الخلة الفرنسية استمرت فى زحفها ' وظل الباى برفض ف-كرة الماية »وكان 
يأمل فى تدخل الدول الآوربية الى جانبه ‏ ويأمل كذلك فى أن يق الباب العالى 
بوعده بارسال الاسطول العثانى إلى حلق الوادى . 

وكان الفر نسيون يعتقدون أن أعمال اخلة فى منطقه الحدود مع الجزائر ستكى 
لاخافة الباى » ولكنهم شعروا بأن الباى لا يوافق على الجاية فأرسلت فرنسا 
حملة ثانية الى نزرت فى أول مابو “ إحتلت المدينة وزحفت منها صوب العاصمة . 
وفى ذلك الوقت طلب الباى توسط الدول بينه وبين فرنساء ولكن الدول لم 
تستجب اندائه »كا أن الامدادات لم تصل من الدولة العثهانية . واستمر زحف 
القوات الفرنسية حتى وصات فى نوم ماب الى مشارف مداينة قونس ` 

وتقايل القنصل العام الفرنسی فى تونس > روستان ٠‏ مع القائد العام للحملة 
الزاحفة بريار » وسلمه نسختين من المعاهدة < قدمه للباى وأكد التنصمل 
العام للباى أن القائد العام سيعمل ما فيه سعادة الباى وضان حقوقه 
وامتيازات أسرته » وسلامة أراضى تونس . وللكن على أساس الإعتراف 
بتفوق المصالح الفرنسية فى البلاد . وتقدم الجئرال بعد ذلك وقرأ المعاهدة : 


اعجو — 


وأعطى للباى «هله أربع ساعات لاعطاء قراره النباتى . واجتمع لس اندولة فى 
قاعة بحاورة لتلك التى كان بنتظر فبا الممء لون الفرنسيون . وارتفعت أصوات 
الاحتجاج من الجلس برفض المعاهدة » ولكن تون س كانت محة.لة » وبدون أيه 
قوة تدافع عنبا . فظبر الباى ثانيا بعد ساعتان وكان حمل سخا المعاهدة ؛ 
وموقع عليها . 


وإنتوى استقلال تونس الفعلى » والذى كان يتمتع به الباى » فى الساعة الثامنه 
من يوم ۳ مأبو سنة ۱۸۸۱ بالترقيع على معاهدة قم الأردو » ووضعت 
العلاقات الفرنسية التونسية على أسس جديدة أرضت فرنسا » التى قررت إحاطة 
الباى بكل مظاهر الاحترام والاههام » فى نفس الوقت الذى جردته فيه من سا 
الفعلية ٠‏ ورقت فرنسا قنصلبا العام وعياته مقما عاما فى تونس » وجعلتسه مم 
يكل ساطة حقيقية فى اللاد » وأرسلت سفينة خاصة لنقل المعاهدة إلى فرنسا ' 


(؟) ره الفعل : 

عجزت فر سا بعد التوقيع على المعاهدة فى وقف العم ات الحرسه فى توس 
وظبر أن القبائل فى شرق الولاية وجنويها كانوا معادين للطريقة الى سلم بها 
الباى لمطالب الفرنسيين . وارتفعت درجة الجاسة والمطالة بالبذل والتضحية 
بين التونسيين » واتصلت بهم رل الساطان من ولاية طراباس » كما جاءت 
تصرحات الداطان ورفضه الاعتراف بم_اهدة م مابو عاملا أساسيا بعطى 
للثورة التونسية قوة وحيوية . ونظر التونسيون إلى بقاء الجنود الفرئسين فى 
العاصمة على أنه خوف من الالتقاء بهم فى البادية.و لقد قام بعض الابطاليينبدور 
فى اثارة شعور الآهالى . و حينا سافرت معظم القوات الفرنسية إلى الجزاثر 
وفرنسا شبت الثورة فى شرق البلاد » جنوي بقيادة على بن خليفة فى شمر يو نيو ٠‏ 
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ولقد أعلن المر نسيون استعدادم لمعاونة الباى على اخم_اد الثورة » ولكن معظم 
جنود الباى فرت من الصفوف وظبر العام التبوى الأخضر فى كل مكان وأعان 
امسلبون الجباد ضد الفرنسيين . ولقد تسكن الثوار من قطع المواصلات » فساد 
الخوف فى العاصمةخاصة وأن أ ىأميمة كان يهدد بثورةعاتيةفى الجزائر » وامتللات 
تونس بكثير من فرسان العرب والبربر » وم نكل الاقالي الجاورة . 

وبعد أن كانت فرنسا تفكر فى أنه سکن لجيش صغير بان يعملعل استقباب 
الاحوال فى تونس وجدت أنها تواجه مشكلات فتح تونس كلما . وكان ذلك 
يتطلب تعاون الاسطول مع الجيش » وكونت فرنسا قوة حربية جديدة باغت 
خمس وأربعين الف جندى وضرب أسطولما قاس وسفاقص ثم احتلت تونس 
والنقط الاسترائيجية المامة قبل أن ترحف على القيروان كز الثورة . ولقد 
أظهر التو نسيون شجاعة فائقة فى كفاحهم ضد الفرنسيين » ولكن هذه الشجاعة 
كانت لاتجدى أمام وسائل الحرب الحديثة وانهت الثورة فى اكتوبر . وكانت 
الخلافات الاسرورية وعدم وصول النجدات العثانية قد أدت الى عبور بعض 
التونسيين إلى طرابلس فا“خذوا من هناك ,شنون الغارة بعد الغارة على قوات 
الاحنلال فى اقليمب . 

ولقد أثرت هذه الثورة على فرنسا نفسها وقامت حملة عنيفه ضد الوزارة فى 
بارس مما اضطر الحكومة إلى تقدم موعد الانتخابات من سيتمير إلى أغسطس. 
درغم ذلك فقد كانت المشكلة التونسية من بين أهم المشكلات الى استخدمت فى 
الملات الانتخابية وكانت وسيلة لنقد الحكومة فى الصحافة وفى الاجتاعات ٠‏ 
واعتبر اليساريون أن المحكومة قد خرقت الدستور باعلاها الحرب دون موافقة 
البرلمان »كا اعتترو هذه العمليات هى عملياتخاصة وفضحوا الحسكومة انيا 
قد سحبت الجند قبل أن تتم وضع نظام جديد للولابة » كنا فضحوها فى أا قد 
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سارت على سياسة أدت إلى عداء الدول الآوربية لها . أما اليمينيون فانهم قد 
انتقدوا الحكومة نقد أ كثر رزانة وأقل عداءاً من نقد اليساريين . وعلى أى 
حال فلقد وضمم أن فرنسا قد قتحت أمام نفسما مشكلة استعاربة جديدة ؛ تشبه 
مشكلة الجزائر » وتحتاج للا”“حوال والجهودات فى الوقت الذى تحتاج فيه فرنسا 
إلى أموالها وحجبوداتها لتقوية مركزها فى أوريا ٠‏ ورغم ذلك فان انتخابات سنة 
۱ ف فرنسا م تتأثركثيراً نقد اليمين ولا جوم السار وحص لا#,وريون 
فيبا على أغلبية مقاعد البرلمان . وفاز جول فيرى رغم اعتاده على العاطفة أ كثر 
من اعتماده على الح-كنة واضطرته الظروف إلى أن ,شرح ضرورة وضع سياسة 
ابحابية لفرنسا مادامت ترغب فى أن ت-كون دولة عظمى لحا مصالح ولبا طموح» 
ودافع عن سياسة الحكومة فى تونس بشكل خاص والسياسة الإستعارية بوجه 
عام » وبشكل جمل منه أباً للاستعار الفرنسى الحديت * وكان فيرى يفضل نظام 
الماية لتونس » وانتبز فرصة ارسال الجلة والتوقيع على المعاهدة لک شرح 
للع لمان أنهم قد ضربوا عصفورين حجر واحد فأدبوا القبائل الثائرة وأخذرا 
ضمانات للستقبل ٠‏ ولا تزايد النقد على الحكومة اضطر فيرى إلى الإستقالة فى 
9 نوفبر وترك دقة السياسة لجاسيا. وأخذت فرنسا فى القيام بدورهاكدولة 
حاءية » فضمات اإدين الاونسى » وأقامت الحاءيات فى المواقع الاستراتيجية 
ووضعت أسس الماية على تونس . 

أما انجلترا فانها قد وقفت على الحياد تجاه العمليات الفرنسية فى تونسءو لكن 
هذا الحياد لم يكن كرما وظبر النقد ضدها فى الرلان والصحافة . ودافع بعض 
الإنجليز عن تونس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أملاك الدولة العثانية ٠‏ واعلنوا 
أن عقد معاهدة الباردو مخالف القانون الدولى . وشرحت الصحف أن فرنسا قد 
غيرت التوازن الدولى فى البحر اصلحتها ‏ وكأنها ترغب فى أرن تجعله بحيرة 
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فرنسية . وأنبا فعلت ذلك دون أن تقشاور دع الدولة الى تمتلك مالطة . ولقد 
شاركت الحكومة الإنجليزية الرأى العام فى «وقفه من فرنسا فى المسألة التونسية » 
ولكنها رأت أن احتلال تونس يوازى احتلال انجلارا لقبرص › ومادام هذا 
الا<تلال لا يضر بالحقوق والمصالح الى تخص رعايا بربطانيا فى الولاية . ولقد 
طلبت الحسكومة الانجليزية من فرنسا تأ كيد النقط النى وعدت بها من قبل وهى : 
أن فر نسا لا ترغب فى احتلال أوضم أى جزء من توس . وأنها إنتحول ُزرت 
إلى قاعدة بحرية » وأنها ستحارم المعاهدات الموجودة بين بريطانيا وتونس » ولن 
تتدخل فى حقوق الرعايا الانجليزء وأنها لن تعمل على زيادة حقوق الرعايا 
الفرنسيين . ولقد أعطت فرنسا لانجائرا هذه الضانات وتعبدت بأنها لن تغير 
الأوضاع السياسية دون عام الدول الاوربية وأنها ان تنفذ مسألة إنشاء قاعدة 
بحرية فى بأزرت فى ذلك الوقت . والواقع أن بريطانيا قد طلبت إلى قنصلبا فى 
تونس أن يعترف بمركز المقم العام الفرنسى » واعترت انجلترا تونس هدية 
أعطتها المانيا لفرنسا » وأخذت تفحكرف مصر كتعو دض لا فى البحر المتوسط, 
وعلى طريق البند . 

أما [:طاليا فانها قد ثارت حينما عليت بالخلة الفرنسية على تونس وانرعجت 
الوزارة الإيطالية » وقامت منافسة ف الرلان وأتهم حوب اليمين الوزارة قصر 
النظر کا هاجمت الصحف الكومة وطالبت سقوطبا . ولكن فشل عملية تأليف 
وزارة جديدة أضطر الوزارة السابقة إلى البقاء فى الىك . ولقد طالبت الصحف 
بوضع الجيش الإيطالى بأ كله تحت أمرة ألمانيا . وساد شعور بأن ايطاليا قند 
أصبحت وحيدة فى القارة » شعور بالذل والإمتبان أدى .ما إلى التساؤل عن 
امكانية الانضام لدولنى الوط . وحيما جاءت الاخبار بالتوقيع على المعاهدة 
زايد شعور الإيطاليين بخديعة فرنسا لىم » وحى غار يبالدى صديق الفرنسيين 
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أعلن أن هذا العمل قد أثر على الفكرة الى كان تحتفظ مما لفرنسا وأعلن أرن ‏ 
كورسيكا ونيس لاءتا لفرنسا بأبة صلة . وظل الرأى العام متوتراً ورفض قبول 
تعويض فى طرابلس رغم أن السفير الفر نسى فى الاستانة قد صرح السفير الا,طالى 
فيبا أن طر ابلس قد منحت لايطاليا فى موتمر برلين. وشعرت ايطاليا بالغن 
حينما أصبحت فرنسا جارة جنو بية لحا وفى موقع يبدد صقلية وجنوب ابطاليا . 
ورفض الةنصل الايطالى معاءلة روستان بصفته «قيماً عاما » وحاول الاتصال 
بالياى رأسا » واستقال السفير الا,طالى فى باريس » وإحتجت ايطاليا على 
تخر بب المستعمرة الابطالية فى سفاقص أثناء ضرب الاسطول لبذه المديئة وطات 
تعويضا على ذلك . ووصل الام إلىوقوع تصادم بين العال الايطاليينوالفر نسيين 
فى «رسيليا » وقامت المظاهرات فى نالي وميلانو ومسينا . وشعرت ايطاليا 
بضرورة عثورها على حليف فاتجمت إلى دول الوسط بعد أن عجزت عن الوصول 
إلى تفاهم مع انجاترا . وانضمت ارطاليا إلى التحالف الثلاثى فى ربيع سنة ۱۸۸۲ » 
وللكنبا لم تترك أطاعها الاستعاررية وطلبتالمشاركة فى مصر › ولو نفوذ ثانوى. 
وتحول بعض انتباهما إلى شرق افريقية وإلى خليج عصب» كا بدأت بعض بعثاما 
العلبية والجغرافية والعسكرية تحاول الوصول إلى داخل طرابلس . 

أماترهكيا ذانها كانت غارقة فى مشكلاتها ما بمنعبا من وةف الغزو الفرنسى 
لتونس » وللكنها أمرت الباى بأن خمد الثورة حتى يقضى على كل سبب التدخل 
الفرنسى فى اقليمه . ولقد احتج السفير الفرنسى فى بارس على الماية وطلب 
التفاوض مع فرنسا أو التوسط بينم وين الساى » إلا أن فرنسا رفضت كل 
تدخل ترك فى المسأله ٠‏ وكانت صدمة عنيفة للساطان حين رأى أحد الاقاليم 
الاسلامية قد اقتطع وخضع لاستعار دولة مسيحية . ولقد فكر بعض الوزراء فى 
ضرورة ارسال الاسطول إلى تونس إلا أن فرنسا أعانت أن هذه العملية ستعتر 
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اعلان حرب عليها . ولقد ظل عبد اميد يعتقد فى قوات الجامعة الإسلامية وفى 
امكانية اتخاذ طرا بلس مکزا لہا يناوىء منه الک الفرنسى فى كل أقاليم ت 
رحيما قامت الثورة فى جنوب تونس حاولت بعض العناصر الءمانية التدخل فا 
من طرا بلس وللكن فرنسا حذرت تركيا من أى #دخل » وحتى من زيادة عدد 
حامياتها فى طرابلس بدعوى العمل على استقباب الامن والاظام . وعلى أى حال 
فان تركيا كانت فى حاجة إلى أن تعمل مع الدول الآوربية » لا ضدها ‏ ما دامت 
أحوالبا المالية والاقتصادية والعسكرية والادارية تحتاج إلى كل معونة وإلى كل 
تعاون مع الغرب » مع ما فى ذلك من تناقض واضح . 
وكانت ألمانيا هى أول من اعترفت بساطة فرنسا فى :ونس ووقفت من 
فر سا موقفاً كرما فى هذه المسألة و بشكل جعلبا لا تأنه بنقد. ومعارضة ابطاليا 
ا ديو عقت انان ينه ل لنب ایی ره اھ ا 
على هذه السياسة سيجعابا تؤثر عل مستقبل هذا الافليم الذى ممأسبانيا » وأ كدت 
أنها لن تعمل هناك قبل أن تحصل على موافقة برءطانيا . 
وكان استيلاء الفرنسيين على تونس عاملا هاما «ؤثر فى مصر وهى تغل بالثورة 
العرابية وتتبيأ لصد التوسع اللريطانى فيها . وكانت سببا فى أن يشعر المواطنون 
فى وادى النيل بحاجتهم إلى جيش قوى » وبحاجتهم إلى التحرر من النفوذ الاجنى» 
وإنكان التدخل الررطانى قد أدى بمصر إلى ما وصلت إايه تونس من قبل . 
وانتشر شعوق عدائى ضد فر نسا فى طرابلس ال أصبحت معسكراً لمباجمةالاستعمار 
الفرنسى فى شال أفريقية » وصحب ذلك قيام ثورة ابو أميمة فى الجزائر ومباجمة 
قرى المعمر بن الفرنسيين والاسبانيين ومعسكرات الجنود . وظل هم ذا القائد 
مستمراً فى مباجمة المءمرين والمستع مر ين إلى أن اضطر للدخول [لالمغربالاقضى 
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وعلى أى حال فان رد الفعل الخاص باحتلال الفرنسيين لتو نس ولوضعما نحت 
حايتهم لم يؤثر تأثيرآ إيحابياً فى هذا الاحتلال وفى هذه الجابة » بل قامت فرشا 
رغم ذلك بتدعم مراكزها فى الولاية وتدعم نظام الحماية فيها تمبيدا للبدء فى 
عملية الإستغلال المنظم . 


(£) الماية : 

إختارت فرنسا لتوسمما الاستعارى فى تونس ؛ ولفرض تسلطبا عليبا » 
نظام « الجاية > حى لا شير إحتجاج الدول الاوربية نتيجة لتغييرها الارضاع 
الدولية فى ذلك الاقلبم »> وحى توه على أبناء توفس بأنها لم تقدم على ضم بلدهم 
أو الأزول به إلى مستوى المستعمرات » وحى عمل الجائب الوطى نفقات قوات 
الاحتلال ؛ ونفقات الاصلاحات التى تشي بهاء وحتى #ظبر أمام الملمارضة 
الفرنسية نفسبا بأنها قد نزات إلى عملية » تضمن لبا الكاسب المادية والعسكرية 
والمعنوية . دون أن تكافها اللأموال والتضحيات . ولقد تأثرت فرنسا فى ذلك 
بتطور نظم الحم البريطانى فيا وراء البحار » وضمنت بهذا الاظام الحصول على 
كل إمتيازات الدولة المستعمرة ؛ وفى ظل هذا التسلط » وسيطرتعا! الامكانيات 
المادية والبشرية والاستراتيجية » وكأنها تتعاون مع السلطات الوطنية فى ذلك . 
ورغم أن معاهدة الجاية تظبر وكأنها قد عقدت بين طرفين متساويين إلا أن 
الضغط العسكرى الذى [صطحب هذا التوقيع » وسيطرة فرنسا وإشرافها على 
الشثون العسكرية والعلاقاتالارجية لنيابة توش » ويظبرون الآمر على حقيقته. 
واذا ما إعتيرنا أن فرنسا كانت مخلصة فى الاتفاق على أن إحتلالها لتونس هو 
إحتلال مؤقك » لتناسينا اشتراط فرذسا ذلك بوصول الساطات الحربية الفرنسية 
والتونسية إلى الاتفاق » وتقرير وصول الادارة الحلية إلى مرحلة القدرة على 
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الحافظة على الامن والنظام . وكان فى وسع فرنسا أن تقوم رنميا بالضم » بعد أن 
قاس به بالفعل ممعاهدة الباردو سنة ١م8١ ٠‏ 

ومعاهدة الباردو هى معاهدة صداقة وحسن جوار » وظبرت وكأنها لا مس 
تونس فى كرامت,ا وعرتها » وإنكانت الخدعة فما واضحة » و ىكل نص ومادة 
من موادها : 

وسرعان ما وضح الآمر أمام التونسيين وعرفوا باحتلال فرنسا لاقليمهم » 
وسيطرتا عليه » وبمعاونة وإسم أمير هم » فانقشرت روح اثورة فى البلاد وجمع 
المجاهدون صفوفهم وإستهدوا الكفاح المسلح . ولقد ساعد على نشوب هذه 
الثورة فضح رجال الجامعة الاسلامية لاسياسه الاستعارية الفر نسية » ونش وب ثورة 
« بو عمامة » فى جئوب وهران ف الجزائر » وإنشغال فرنسا بالانتخايات وسحببا 
لجزء من قوات حملتها على تونس » وشعور التونسيين بتأبيد الدولة الءمانية 
وساطاتها وقواته! فى طرابلس لهم . 

ولقد بدأت هذه الثورة فى الماطقه الجنوبية من :ونس ؛ والجاورة اطراباس 
والبعيدة عن ساطة الباى » وفى مركز القبائل ال#اربة القوبة » صلبة العود » والى 
كانت أقل خضوعا من غيرهاء› الحا کے ء فا بالك بالمستعمر ؟ وامتدت الثورة 
من القيروان إلى سفاقص » التى طردوا منها نائب الباى » بعد أن وصمم سيده 
نفسه بالخيانة والارتماء فى أحضان الاستعار » توقيعه على المءاهدة . وأعلن 
الثوار على بن خليفه أميراً عليبم وقائداً لهم » مادام الباى قد إستكان واحتفظ 
لنفسه ولاسرته بالامتيازات » وفى ظل الدخيل المستءمر . وتمكن اللوار من 
السرملرة على كل الاقليم الجنوى من لونس » وسسرولة » مع ما يشتمل عليه من 
سواحل » تقد حتى حدود طرابلس » ويا جاوره من جزر مثل جربه ٠‏ ولق-د 


ات واوا جول فيرى فى فرنساء بعد أن أدعى أنه يقوم سمليبة 
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لا تكلف بلاده شيئا » ثم ظبر بأنه قد يضطر إلى إعلان اتعئةء ويطلب [عتاداث 
فى الميزانية لعمليات حربية . ولكنه استغل الاسطول بى العمليات الواقعة فى 
المنطقة الساحلية » ولك ينغ وصول الامدادات إلى اللوار » وذلك انتظاراً 
القيام بالعمليات الحربية فى الداخل » واستناداً إلى الجيش الفرنسى المرابط فى 
الجزائر . وقام الاسطول الفرنسى بضرب سفافص » ثم عاد ودمرها » بعد أن 
سيطر عليها الثوار من جب ديد . کا قام إضرب قاس وجزيرة جربه » وأنزل 
ما مشاة الاسطول . واستمرت العمليات الحربية طوال صيف سنة ١88١‏ »© 
ثم تمكن جول فيرى من إعداد ثلاث طوابير فرنسية بدأت فى الزحف على 
الاقلم الجنونى من :ونس ؛ وجعلت هدفبها مددنة القيروان. و[تخذت هذه القوات 
قاعدة لها فى سوسة » وعملت على السيطرة على كل الاقلي » واحتلت مدينة تو نس 
نفسبا ؛ رغم تعبد ةرسا للباى بعدم القيام بذلك . وتقبقرت الشجاعة والبذل 
وروح الثورة أمام فتك الا ساحة النارية وحسن التدريب والتتظم ؛ ثم أخذت 
القوات الفرنسيه فى القضاء على كل مرا كز المقاومة الموارجودة ف الجنوب » 
وأخضءت الاقام كما العسكرى , 


وحينا استقال جول فيرى وتولى جامبتا الوزارة » إستمرت قر تسا فى 
سياسة سيطرتها على شئون تونس » وتسلطها عليها . وكان بول كامبون قد أصبح 
مقما عاماً بعد روستان ظ وتدخلت حكومة باريس فى ولاية الك عند موت 
مد الصادق ؛ وأختارت على بای » أعا الصادق » باياً على تونس » وكان مر 
أطوع البايات للسلطه الفرنسية . كا أن فرنسا استندت إلى نشوب اللورة فى 
تونس لك تعقد معاها.ة جديدة مع تونس فى سنة مهم ١‏ » هى معاه-دة المرسى 
الى وسعت سلطات الدولة الحامية . فلقد نصت ا #ادة الاولى منها على تكفل 
الباى بادخال الاصلاحات الادارية والقضائية والمالية الى ترى حكومة فرنسا 


س |۴ س 


قائدة إدخاها رذلك تسيلا منه لبا على عام حمايتها, أما المادة الثانية فقدضمنت 
فہا فرنسا قرضاً يعقده الباى اتحويل أو لدفع الدين الموحد » والبالغ 
٠‏ مليون فرك » والدن السار الذى لا يزيد على ه0١‏ مليون فرنك » و !سكن 
على أساس إختيار فر سا فسا إلوقت والشروط المناسبة هذه العملية . وتعبد 
اللى فى نفس المادة بألا قد قرضاً جديداً لحساب المملكة التونسية دون إذن 
سايق من الحكومة الفرنسية . وعالجت المادة الثالثة من معاهدة المرسى أولوية 
المصروفات الواجب أداء ما فى تونس » فتخصص من إبرادات المملك أولا 
المبالغ اللاؤمة للقيام بواجبات القرض الذى ضمنته فرنسا » ثم خصص مہا 
ثانياً خصصات سمو الباى»وقدرها مليونا منالريالاتالتونسية .أى...هر. .ار( 
فرنك فرنسى » وما بق بعد ذاكينفق منه على إدارة المماءكة وتدفع منهمصار يف 
اجابة . ولقد أكدت معاهدة المرسى معاهدة سنة ١8م؛‏ وكلتها ونصت على أا 
لا تغير الا نظمة الى سبق وضمعما لتقرير الغرامة الربية . 


وإذا كانت معاهدة الباردو قد ظبرت وكأتما تبدف تدع الوضع القائم فى 
توس والاعتراف بالمعاهدات المعقودة بينها وبين الدول الا“خرى » مع إعطاء 
فرنسا حت الاحتلال المسكرى » والاشراف على علاقات :ونس الخارجية » 
فان معاهدة المرسى قد أعطت لفرنسا حق الاشراف على الدبون والميزانية 
التونسية » وجعلت منبا مسيطرة على مصالح الدول الا'وربية الاخرى فى تونس 
وأجيرت الباى على [دخال الاصلاحات الادارية والقضائية والمالية الىترى قرا 
ضرورة تطبيقها فى الولاية . ولقد استندت فرنسا الى معاهدة المرسى »وأصدرت 
رقا لنوسيع اختصاصات المقم العام فى سنة ١8486‏ » وجعل منه المسيطر 
فعلا على الشئون التونسية . وألغيت معظم الوزارات التونسية » ولم يق منها 
الا هاصب رئيس الوزراء ' ووزير الةقل . واحتل الفر نسيون جميع الوظائف 


چ 


العليا » وخاصة وظائف مديرى المصالح » مأل الاشغال والمعارف والصحة 
والمالية » وأصبح لهم حت إصدار القرارات الوزارية » والاجماع فى مجلس المقيم 
العام , ومع قائد الجيش الذى أشرف عل قاعدة بنزرت » وأصبح بمثابة وزر 
للحربية التونسية . وأنشىء منصب سكرتير عام الإقامة لتنسيق العمل بين الوزراء 
التونسيين ومديرى المصالح الفرنسيين » وأضيح هذا المنصب يشرف فعلا على ما 
تق ف أبدى التونسيين من اختصاصات . 


واستندت فر أسا إلى حق الباى فى الأشريع > وحقه فى التنازل عنه لمن يشاء 
لكى تسلبه إياه » ومنحه لليقم العام الذى أخذ فى وضع المراسيم , وتقديما 
للباى للتوقيع علها . هذا بالنسة التونسيين , أما بالنسبة للفرنسيين المقيمين فى 
تونس فان مسوم 1886 قد احتفظ حمق إصدار التشر يعات الخاصة بهم 
لحكومة باریس . 


واستندت فرنسا إلى معاهدة المرسى لك تتخلص من لجنة الدين , والمراقة 
الدولية والمالية بدعوى تعارضه-) مع إختصاصات ذرنسا والنزاماتها فى هذه 
المعاهدة . كا نما عملت على [لغاء القضاء القنصلى , وعلى درجات وم احل » وحتى 
لا تصظدم بمعارطة الدول الاجنبية الاخرى . فأصدر الباى مرسوماً ييز 
تحول الاجانب المقيمين فى تونس إلى الحا كم التى أنشدّت لتطبيق القوانين الفرنسية 
فى حالة عدم وجود قضاء قنصلى لحم ويمكنت فرنسا من إقاع بريطانيا بالتخلى 
عن بءض إمتيازاتم! » باعتبار أن رعاباها قد أصبحوا تحت إدارة فرلسية » 
ونم ذلك فى أوائل عام ۸۸0 ؛ وتمسكنتفرنسا » مع الزمن ‏ من تقليل المعارضة 
الايظالية لباء ولنظام حاءتها فى تونس . 


وکا نت رطالا وتركيا هما |ادولتان ال-ان رؤضتا الإععراف ر فرنسا 


س ۴٣۵‏ س 


الممتاز فى :ونس . ولكن فرنسا اخذت فى ذشر الدعابة ضد الدولة العشمانيه » 
ما دولة تقوم على نظام إقطاعى » وتستغل حركة الجامعة الاسلامية فى تثبيت 
حکہا الرجعى » ولم مما بأنبا تاوما فى شمال إفريقية » من ولاية طرابلس . 
وكانت الدولة العثانية ضعيفه و لبا مشكلاتم| فى مصر مع بريطانيا » وفى بقية بلدان 
المشرق العرنى » وفى البلقان ٠‏ فاضطرت فى سنة ۱۸۸۸ إلى ديد الحدود بين 
تونس وولاية طرابلس » واعترفت رذلك - ضهنا - خروج تونس من بين 
اليما ومالكبا » و إن كانت لم تآنازل رسمياً عن سيادتم! على تونس » إلا فيم) 
بعد الحرب العالمية الأولى . 

أما ا.طاليا فقد واصات معارضتها لزيادة النفوذ اله نسى فى تونس »ر معارضتها 
لتغيير فرنس! للأاوضاع الدولية والاقتصادية ى هذه الرلاية » حى سنة 1851 . 
ولقد عجز نظام المابة الفرنسية على تونس عن أن يغير الارتباطات والمعاهدات 
السابقة بين تونس وبقية الدول الاوربية»:لك المعاهدات التى كانت تعطى لإيطاليا 
ورعاياها حق الدوله الا“ كثر أفضلية » وكان رعايا إيطالبا يعتترون أ كير جالية 
أجنبية فى تونس . وعجزت فراسا اننيجة لمعارضة [إيطاليا ابا عر أن تعدل 
النظام اجك الموجود فى تونس » وعن منح تسبيلات جمركية للبضائع النونسية 
المصدرةإلىفرنسا » وجزءمتها خاص بالمعمر بن الفرنسيين أنفسهم يا عجرت عنأن 
تشرف إشرافا تاما على العناصر الاوربية المتوطنة فى تونس . ولحكن ابطالا 
قامت بتجربما الاستعمارية فى شرق إفريقيه » من البحر الآحمر والارتريا صوب 
الحرثه . وفى الصومال » وإستمرت فى معارضتما لفرنسا فى تونس حت هزمت 
قواتها فى موقعة عدوة سنة ومو . وجاءت هذه الصدمةالافسية والعسكر بةلكى 
تريد من حدة الازمة الإقتصادية الناتجة عر حرب التعريفة المركة مع فرنساء 
وهزت [يطاليا من كيانها . فاضطرت [يط اليا إلى تغيير سياستها مع فرنسا » 


س نكا 


واتفقت معها فى نفس السنة على التنازل عن معاهدتما السابقة الحابة مع تونس » 
وفى نظير إستمرار إستغلال الإيطاليين لبعض المصايد » ومساواتهم ببقيه العناصر 
الأوريه القيمة فى تونس . وأنهت ايطاليا بذلك حربا إقتصادية قاسيةمعفرنساء 
وفتحت أمام ساعرا أبواب الاسواق الفرنسية , واعترفت فرنسا نحق الايطاليين 
فى ناء المدارس فى واس » والاحتفاظ بجسيتهم »> ولكنها عملت من جانيبا على 
تح باب التجنس با جنسيةالفر نسيه مادم . وجاء مرسوم يوليو سنة/ام, لک مد 
قوانين الجنسية الخاصة بالق مين الاجانب فى فرنسا . على مثل هؤلاء الموجودين 
ف تو نس © و يبيج هم حق التجنس بالجنسية الفرنسية بعد إقامة » لمدة معينه » فى 
تونس , وإذا كان هذا المرسوم قد عجر كذلك عن تصفية الايطاليين المقيمين 
فى تونس » أو تحويلهم إلى رعايا فرنسيين » فانه كان اعة-داء صر يا على السيادة 
التونسية » وذلك باعتباره الاراضى التونسية جزءا من الأراضى الفرنسية › 


وبمعاملة الاجانب المقيمين فيها نفس معاملة زملاتهم فى فرنسا . 


وعل أى حال فان نظ.ام الماية الفرنسية على تونس قد زاد من امتيازاث 
فرنسا والفرنسيين فى هذه الولاية على مس الايام ٠‏ وكان أساساً لقيام الفرنسيين 
بعمليات الإستعار والاستغلال فى تونس . 


(5) الاس1فلال : 


ساعد نظام الماية على سرعة وقوة عملية إستغلال الفرنسيين لإمكانيات 
تونس . خاصة وأنه قد جعل منهم رعايا الدوله المتفرفة فى البلاد وأعطاهم الجابة 
اللازمة للقيام بع ملياتهم 58 وعضدهم أمام أى منافسة يشوم م أى أورف آخر 3 
فاذا أضفنا إلى هذا شعور الفرنسيين بالاطمئنان والثقه العمل فى منطقه مخضع 


کل ب 


لجاية بلادهم » وكذلك عملت سلطات؛ الجابه على تمبيد الطريق أمام التوسع 
الاستغلالى الفرنمى » لوجدنا أن الظروف قد اجتمعت لوضم تونس با“ كلها 
تحت سيطرة الاستغلال الاستعمارى ال رأسمالى . 

وكانت الثورة الصناعية قد قامت بدورها فى أورباء وساعدت الالةعلسرعة 
دورة رأس امال وبالتالى على سرعة وصول الارباح وتكدسما فى أيدى رجال 
الاعمال » مادفع مم إلى المغامرة فما وراء البحار » وخاصة فى المناطق القريبة 
من فرنسا » أى فى شمال أفر يقية . فأصبح لحم السبق هناك على صغ ار المستغلين 
والمهاجرين والمتوطنين شبه المعدمين » الذين شاهدت الجزائر ورودهم اليهاء 
قبل قوش بأرين سنة. وهذا فان عة الالال الاستمارى الفرنسى 
لتو نس ستظبر فى شكل شركات رأسمالية كبيرة تقوم باستغ_لال واستعارمساحات 
واسعة من الآرض » و شكل دف الاستغلال الرأس الى » أ كثر ما يدف 
المتوطنين . 

ولقد كن الفرنسي.ون هن الاستيلاء على مساحات كبيرة فى تونس » وخاصة 
فى الوط والجنوب » وذلك لاستغلاها فى زراعة الزيتون. وحاول الفرسيون 
فما بعد أن يستندوا إلى ذلك لكى بظبروا أن المستغلين فى تونس ينتسبون إلى 
الطبقة ال جوازبة ٠‏ فى الوقت الذى بانسب فيه معظم الفرنسيين المتوطنين فى 
الجزائر إلى الطبقة الشعبية الكادحة » ونسوا أن هذا العويه غير مقنع لابناء الجزائر 
أو لآبناء تونس » ماداموا قد هبوا لاسترجاع أراضيبم وتحرير بلادهم . 

وا استولى الف رنسيون على الاراضى الزراعية أو القابله للاستصلاح فى وسط 
تونس وجنذوبا » تمكنوا من استغلال الثروة المعدنية فى البلاد » وخاصة بعد أن 
كنت سلطات الخاية من اعلا نالوديان والغابات را لمناجم ملكا للدولة التونسيه ممح 
حقوق استغلالها لمن تشاء » ومبدت الهانة بذلك الطريق انح إمتيازات إستغلال 


— ۸ - 


الثروة المعدنية للفرنسيين » مانعة يذلاك الاجانب من الأزول إلى هذا الممدان» 
ؤوائقة وق أن التونسيين ام يصلوا بعد إلىالمستوى اللازم لاستغلالالثروهالمعدفية 
ف بلادهم 

وعملت فر نسا كذلك على اصدار التشر يعات والقوانين اللازمةلرعا بةمصالح) 
وازدياد تفوق نفوذها فى تونس» وأعطت لنفسما ولوجودها واعملية استخلالها 

واستمرت فرنسا فى عملية استغلالها لتونس » كاتيجة حتمية لاعلان حاءتها 
عليها » إلى أن بدأت الحركات التحريرية فى الظبور وعمات على تقوية المعسكر 
الوطنى والأزول به إلى معركة ضد الاستعار ٠‏ 


مصر والاحتلال الريطانى 


إذا كانت الطبقة ال رأسماليه التى ظبرت فى مصر قد نشأت فى داخل إدارات 
الدولة وأجمزتا . ككدار ضباط وكبار موظفين فى عصر دولة د على . فانها 
قد اتخذت ملكيه الاراضى الزراعيه أساسا لتقيبم ثروم! . وميدانا للاستغلال 
الاقتصادى . ولكن هذه الطبقه إفتقرت إلى رؤوس الاموال المدفوعه السسائلة » 
فعجزت عن العمل فى التجارة فى أول الام » وتركت هذا الميدان لارأسماليه 
الاجنبيه . التى أخذت فى غزو الاسواق المصريه وبةوة دفع شديدة . وتف 
العلاقة بين الرأسمالية المصرية العقارية وال رأسمالية الدولية فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر هى الى ستوقع مصر فريسة للاحتلال البريطانى . 


اضر دادر 
التدخل 
بزايدت الاطاع الاستمارية فى منطقة الشرق الاد بشكل عام » وفى مصر 
شكل خاص ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ويمكتنا أن نرجع ذلك إلى 
زيادة الحاجة للاتصال بين الشرق والغرب * زبادة الحاجة الاقتصادية وما 
رتب علمها من عوامل استراتيجية ومعنوءة فلقد كانت الثورةالصناعية قدتقدمت 
فى أورياء وتحسنت وسائل الانتاج وزادت كية المصنوعات فزادت الحاجة إلى 
المواد الخام اللازمة الصناعة » وبالتالى الحاجة إلى المستعمرات الى تنتج هذه المواد 
الخام »كنا زادت الحاجة إلى الاسواق اللازمة لتصريف المصنوعات والمتتجات ٠‏ 
فزادت الرغبة فى تلك المستعمرات فيا وراء البحار واستتبع ذلك الاهمام 
بالأساطيل وسفن ٠‏ ومن السفن نصل إلى البواخر » وإلى القنوات الملاحية الحامة 
فى العالم وعلى رأسها قناة السويس . وهذه القصة تستمر مع الديون ثم التدخل 
الأجنى : 
١‏ - قناة السو س : 
سنت وسائل ا)واصلات البحرية فى النصف الان من القرن اناسع غر 
واستخدام البخار و وأصبح الشراع وسيلة قدية للملاحة » وفكر المندسون فى 
استغلال البواخر استغلالا تاما ؛ وتسخير اللارض لخدمة وسائل المواصلات 


جس ام ات 


الجديدة . وبدلا ءن إنزال البضاائع علىسواحل البحر المنوسط ثم شحنها علىالمكك 
الحديدءة أو الدواب لك تنقل مرة جديدة على ظبر البحر » عادت ذ-كرةوصل 
البحر التوسط بالبحر الآحمر إلى الظبور » ودرس المشروع من جديد على أسس 
علبية » وظبر أن البحر الآحمر لن يطغى أيدا على مياه البحر المتوسط إذا ماحفرت 
قناة تصل بين هذين البحر بن: فاختفت العقبة الفنية »ولم يبق إلا الامكانيات المادية 
فر هذه القناة لاستغلا لها . 


وكانت الفكرة فى حد ذاتها جميلة ولا غبار عليها » تساعد على وص لالاسواق 
بالمصانع وتقرب بين الشعوب وتساعد على المزج بين الحضارات ٠‏ ولكن أخطارا 
عظيمة أطات برأسبا » ذلك أن الدول الصناعية كانت هى الدول الاستعارية فى 
نفس الوقت » وهى لابرضى بنرك خطوط مواضلاتبها تخضع لتصرف الغير » ولذلك 
كان ٠ن‏ الطبيعى أن آتنافس الدول الاستعاريه » وعخاصة الكبرى منها » للسيطرة 
على هذا الطريق الاثى الام » وبالتالى السيطرة على جزء هام من مصر » أوعلى.صر 
كلها . والخطر الثانى هو وبل مثلهذا المشروع وطريقة التعامل بين صاحبرأس 
المال وأبناء البلاد » أو صاحب السيادة الشرعية عليها . حقيقة أن الايدى العاملة 
كانت رخيصة فى مصرء وخاصة فى ذلك الوقت . وكان فى استطاعة الحا كم وهو 
قوى داتما مادام متبدا» أن يجند لبا الشعب ويسخر فى حفرها المال . ولكن 
النفقات الاخرى للادارة والاشراف كانت باهظة » ومخاصة أنها كانت نحت 
إشراف أوروسين يختاف مستوى معيشتهم عن مستوى معيشة الوطنى الكادح . 
فبذان الخطران هم من غيرهما » بءرضان مصر » من الناحية الاستراتيجيه ومن 
الناحية الاقتصادية لصعو بات جمة قد لا تقوى البلاد على مواجمتها . وبرغم هذه 
الصعوبات تغلب الكرم الشرق على الح-كمة والحزماللازمين للسئولين عن مستقبل 
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البلاد . فمنح مد سعيد عفد امتياز حفر القناة لصديقه فردر :اند دى ليسييس ؛ 
وكان هذا الامتياز كرما سخيا وعلى حساب الصريين . ذلك أنه مح الشركة 
الدولية للملاحة فى قناة السويس امتمازا لاستغلال منطقة القناة لدة وو سنة, 
مصحو با سىلات واسعة للعمل » وبشروط تجعل من هذه الشركة دولة داخل 
الدولة ٠‏ ووضع عمد سعيد إمكانيات مصر بأ كلبا تحت تصرف الشركة العالمية » 
وأصبح على مصرأن تجند أبناءها وترسلبم الى منطقة القناة ٠‏ مسخرين للعمل تحت 
سباط الا“جانب » وبدون أجر وبدون قوت . وتعبدت الحمكومة المصرية بحفر 
ترعة للماء العذب تصلبا إلى منطقة القناة لكى تزودها بالمياه اللازمة الشرب 
وتركت الحكومة للشركة الاستغلالية مساحة واسعه ٠ن‏ الاراضى الزراعية على 
جانى القناة » وعلاوة على الاهميةالاقتصادية لهذه الاراضى الزراعية » فاا كانت 
من الناحة الاستراتيجية تس حللشركة بالدفاع عن القناة » أو بإبعاد مصروحكوماتها 
عن السفن المارة فيها . وهى شروط أقل ما يقال عنبا إنماكريمة » إذ كانت فى 
الواقع جمحفة عحقوق اللاد وإلى أبعد حد . 


منح الوالى هذا الامتياز لصديقه الفرنسى . فرأت بريطانيا خطراً منذرا بوقوع 
مصر تحت سيطرة الشركة الدولية وبالتالى تحت النفوذ الفرنسى * وبمعتى آخر - 
شعرت بريطانيا بأن الطريق الموصل بين الشرق والغرب » واللازم للوصول إلى 
الحند » وقد وقع فى أيدى الفر نسبين » وهذا ما لا ترضاه بريطانيا أبدا » حّى وإن 
كانت علاقاتها بفرنسا جيدة » إذ أنه مهدد ‏ فى حالة تغير الموقف الدولى وعلاقات 
الدول العظمى معضبها ‏ بترك فرنسا تتح فى ذلك الشريان الميوى الجديد 
للامبراطورية انى لا تغرب عنها الشءس . إذن » نتيجة للكرم الجاتمى للوالى 
المصرى قام تنافس دولى » وعلى أساس اقتصادى واستراتيجى بين أ كبر دولتين 
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استعاريتين فى العالم . وما دامت فرنسا تقف إلى جانب المشروع » فنالطبيعى أن 
تقف بر يطانيا معارذة له وما دامت ذر:سا قد حصلت على الامتياز ٠ن‏ الوالى فى 
الامكندرية » وكلية هذا الوالى لا تتودوليا إلا بموافقة الباب العالى ىالقسطنطينية » 
فان بريطانيا تذهب رأسا إلى الصدر الاعظم والساطانومن الطبيعى أن تستتد 
بريطانيا فى معارضتها للمشروع إلى كل الاسباب الماطقية والانسائية والقانونية 
والدولية والاقتصادية الى تفمدها فى هذا الموقف . فبى الى تشر مشكلة ال خرة فى 
حفر القناة » وكثير مشكلة رءوس الاموال وال كتتاب فما » وثثير مشكلة النفوذ 
السياسى لفر نسا » وتقف مؤدية وفى احترام تام تجاه حقوق السلطان ٠‏ إذ أنها تنشد 


منه اصدار أمس بوقف العمل فى حفر برزخ السويس . 


والساطان ضعيف » ونح امبراطورية مشتنة الارجاء مليئة بالطوائف والملل 
والتحل » ويتعرض لبجومات على معظم خطوط حدوده الخارجية » كا تقوم 
الحركات القومية » ورغتتهافى الانفصال بنفسبا »وبادارة شئون بلادها. لقد رحب 
السلطان بالتدخل المررطانى وو جد فيه عاملا يستند إليه التعديل فى شرو طالامتيان» 
أو لتأخير إصدار موافقته عليه . ولكن قوة السلطان لم تکن بأقوى من الضغط 
الاورى الممتخدم ضده . وسرعان مانشبت الخلافات فى الاقلم الساحلى من‌سو ربا 
ومكنت فرنسا من إرسال حملتها إلى بيروت سنة 181٠‏ وأيقتها فى الاقليم مدة عام 
كامل بعد أن كانت قد تعبدت بسحبها بعد ستة أشبر » ولم تنسحب القوات الفرنسية 
هن بيروت إلا بعد تدخل جديد من جاتب بريطانيا . وهى وسيلةعملية الضغطعل 
سلطان تركيا » إذا أنها أشعرته بامكانية فصل عاصمة الاميراطور بةعن منطقةالقناة 
وبةوات فرنسية » حى و إن كان ذلك باسم جموع الدول الاورية ٠”‏ . فأصدر 


)١(‏ أنظر الفصل الثامن ‏ ص ۱۹۰ ت ٠١۹۷‏ هة 


ولاس لد 


الساطان موافقته على الامتياز الشركة الدء_لية » وكانت رئاستما فرنسية . 


وبعد أن تولى اسماعيل أريكة الولاءة » عمل على تعددل شروط عقد الامتياز 
وكان بعلم » مثل الميع » باجحافها حقوقالبلاد . ولكنه قبل تحسكيمادو لياف النزاع؛ 
وتحكي ناوليون الثالث الفر نسى » بين الشركة الفرنسية وبين الحكوعة الخديوية . 
ولقد أعاد هذا التحكيم الحق إلى نصابه ؛ ولكن من الناحية الشكلية فقط , ومن 
جيوب المصريين هذه المرة . ذلك أنه قد قلل من مسا -ة اللارض الزراعية 
الواقعة على جانبى القناة » والممنوحه للشركة العالمية » كا أنه أعاد ملكية ترعة 
لمياه العذبه إلى حكو مة البلاد » وأصبح من حق المصربين رى يصطادرا السنك 
فيبا » وكل هذه شروط عادلة . و لكن الحم الفرنسى فرض على الحكومهالمصربة» 
فى نظير اعترافه بالحق » أن تدفع للشركة الاستغلاليه مبلغا حكيبيرا من المال » 
ثلاثه" ملايين من الجنيبات » وكانت الشر ڪه" فى أشد الحاجه” إلى هذا المال » 
اذ أنها كانت قد أساءت تقدير ميزانيتبا » ولم تتمکن من بیع جزء كبير من أسهمها 
وخاصه” نأيجه” لمعارضه“ الوك ر مه“ الريطانيه- » والدراثر الماليه- فى لندن 
للشروع . وكان الخديوى قد اضطر الى شراء جزء كبين من الاسم حتی سامح 
الشركة باستمرار العمل » وجاءت هذه الغرامه” الجديدة عليه“ لاستمرار « تمويل 
الشركه » بعد أن أشرفت على الإفلاس » وتهدد الشروع بوقف العمل فيه قبل 
أن يصل الحفر الى نصف المسافه- . 


وتم حفر القناة سنه“ 4م ١‏ » واحتفلت مصر احتفالا دوليا هذه المناسبه* 
الامه“» وكانت الامبراطورة أوجينى » زوج" نابليون الثالث وامبراطورة 
الفرنسيين » على رأس موكب الملوك واللامراء الذين مثلوا بلادهم رسميا فى 
حفلات الافتتاح . لقد ثم الشروع وأصبحت لفرنسا - ولو بطريق غير 
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مباشر - كله“ ونفوذ فى المنطقه"» وعلى الطريق المائى العالمى قبل تسح 
بريطانيا لفرنسا باستمرار السيطرة على هذا الطريق أو الإنفراد .هذا 
النفوذ ؟ 

لقد خرجت فرنسا صريعة - فى العام التالى أمام قوات الا" لمان الزاحفة 
وأنجارت الإمر اطورية وذاقت فرنسا مرارة البزيمة وكأس الذل » وظبر آنا 
ضعيفة ولا يمكنها أن تدافع عن نفسها » ( حى على القارة الاأوربية نفسها ) . ولم 
يكن من مصاحة بريطانيا أنتزيد فى إضعاففرنسا فى ذلك الوقت حى لا يتضخم 
النفوذ الا انى على القارة » بشكل يقضى على التوازن الدولى وبخاصة أنه مكن 
لبريطانيا أن تستخدم «١‏ الدبلوماسية » بعد مضى فترة من الوقت لإعادة نفوذها 
فى منطقة الشرق الاأدنى » والحصول على نصيب ف إدارة الشركة العالمية لقذاة 
السويس . لكنها لم تقم مخطوة [>ابية فى هذا السبيل إلا فى سنة 1۸۷٥‏ حين 
اشترت نصيب مصر فى أسهم القناة . وساعد على بطء مام العملية أن بريطانيا 
وفرنسا » كانتا تشيركان مع فى عملية تصدير رؤوس الا موال الى مصر » وتقدم 
الديون الخد.وى المسرف ف القاهرة » وبممليات لا تختاف كثيرا عن عملية 
« شيلوك » . واحتاج الخديوى الى ثلاثة ملابين من الجنيهات » فى هذه السنة 
الاتخيرة ادفع ڪو بونات أرباح الدبون » واستعدت بءضالمصارف الفرنسية 
لتقدم هذا المبلغ له بشروط ج حفة كذلك . ولكن حكومة لندن لى تترك لبذه 
المصارف الفرنسيه أى حرية التصرف » وتدخلت رسمياً فى باريس » وطلبت من 
الحكومة الفرنسيه إصدار أمر لهذه البيوتات المالية بعدم الاستمرار فى العملية » 
واسكندت فى ذلك الى أحقيتها فى شراء أسبم مصر فى شركة القناة إذ أنها صاحة 
اکر عدد من السفن تمر أو ( تنتفع ) بالقناة » فن حقبا أن تشارك فى الاشراف 
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على أدارة هذه الشركة . وكان الامر كا طلبت بر يطانياوحصلت على الاسم نظير 
المبلغ الذى اضطر اساعيل إلى استدانته لدفع كو بو نات درو نه للدائنين الاو ردين. 
وأصبح لبريطانيا المركز الثانى فى إدارة الشركة » أى أرن نفوذها قد اقترب من 
النفوذ الفرنسى » بعد أن كان قد تقبقر عنه فى رة حفر القناةوالسةوا تالتالية له. 
ومكنا أن نقول بأن مصر قد خضعت منذ ذلك الوقت لنفوذ خارجى فرنسى - 
برءطانى » وبدرجة واضحة .ومح لبذا النفوذ المزدوج لبائين الدولتين بالتدخل 
فى شئون الءلاد » مستندتين فى ذلك الى عوامل اقتصادية . 


(؟) اقدیون : 


وكانت مصر بلدا زراعياً قد شعر بعد الشقة بينه وبين الدول الاوربيةوعمل 
على [دخال مظاهر الحضارة والمدنية الحديثة فيه * ومنذ بداية القرن التاسع عشر ‏ 
ول-كن مصر #-كنت من معادلة ميزانيترا ولم تیدا فى الاستدانه إلا فى عصر محمد 
سعيد . وهنذ ذلك الوقت ازدادت الديون نتيجة لإسراف الجا كين » وعدم 
وجود اليراء الاقتصاديين » والاستسلام لشروط الا”صدقاء والمرايين. فارتفعت 
الديون المصرية من م مليون جنيه فى عبد مد سعيد إلى ٩۳‏ فى عصر اسماعيل » 
وخاصة بعدعمليات قناة السو سوحفلاتها والا“زمة الاقتصادية الى سادءت السوق 
المصرى بعد الحرب الا”مريكية . 


وإذا كان سعيد قد بدأ فى الاستدانه من أورباء وأعظف امتياز الشركة العالمية 
للالاحة فى قناة السو س » فان اسماعيل قد أضاف الجديد الى هذين الموضوعين » 
علاوة على استمرار تطور النظى والاوضاع المصرية فى عبده . فلقد ازداد اهتام 
اسماعيل بالزراعة » وتوفير المياه لبا وخاصة للمزروعات الصيفية » فحفر ١١‏ 
ترعة كلفت مصر أثنى عشر مليونا من الجنيبات وان كانت قد زادت مساحة 
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أرضها المزروعة من أربعة ملايين الى أربعة ملايين وثمائمائة ألف فدان . ومع 
زبادة الاراضى المزروعة ازدادت مساحة المزروعات الصيفية وخاصة القطن 
وقصب السكر : 

وجاءت الحرب ال*هلية الامر»كية ووقف تصدير أمريكا لاقطانبها عاملا 
أساسياً فى رفع مان القطن من عشرة ريالات الى خمسين ربالا , واسلتب.ع 
ذلك اقمال الفلاحين على زراعة القطن وأدت بالتالى إلى ازدهار الاقتصاد القوى 
وإنتعاشه . وزادت صادرات مصر سنة ١54‏ من ثلاثة ملايين ونصف مليون 
جنيه إلى أرإمة عشر مليونا ونصف مليون جنيه . ولقد أدت هذه الزيادة فى 
الدخل إلى التوسع فى الانفاق وإلى اعتقاد المصريين بأن أسعار القطن ستستمر فى 
تصاعدها . تادى اسماعيل وكار اللاك الزراعبين فى الانفاق » واستدانوا 
من البنوك والمصارف الاجنبية » الا أن نم-اية الحرب الاهلية فى أمريكا أعادت 
إلى سوق القطن العالمية أسعارها الارقة » فأدى انخفاض الاسعار إلى أزمة مالءة 
وضع المصربين فى موقف لا حسدرن عليه وخاصة تاه البنوك والمصارف » 
ومعظمبا أجنبية . ونزءت ملكية مساحات رواسءة من الاراضى الزراعية من 


أيدى ملا كا الاصليين ولصالح البنوك والدائنين الاجانب . 


وكان الخديوى امماعيل نفسه ميتم بهذا التوع من الاسكئار الزراعى » فاضطر 
نتيجة لذلك إلى الاهتام بمحصول جديد هو قصب السكر الذى كان يصاح ويبشر 
بالنجاح فى الصعيد » وحفر ترعة الابراهيمية وبدأ فى [نشمساء المصانع اللازمة 
لنكرير وتنقية السكر . ونسى اسماعيل مبدأ التخصص ف الانتاج » والذى كان 
يمح لدول أخرى أن تنتج القصب والسكر بأسعار تقل عن أسعارالتكلفة المصرية » 


خاصة وأن مبدأ حرية التجارة كان سائداً . فانتبت هذه العملية خسارة جديدة 
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ا الححكومة لم تقم باللازم لحابة هذه الصناعة الجديدة الناشئة ١‏ . 


أما فى ميدان الصئاعة فان مصر لم تتمكن فى هذا العصر من [أشاء صناعات 
يمكنها الصمود أمام الصناعات الاوربية ٠‏ واهتم اسماعيل إصناعة السكر وأثام خمسة 
عشر مصنعاً تكافت أكثر من ستة ملايين من الجنيبات . وحققت هذه المصانع 
له أرباحا وفيرة خاصة وأنها كانت ستخدم القصب المزروع فى أراضيه , 
وكانت المصانع ملكا خاصاً له . ولم تتمكن مصر الا من إنشاء عدد بسيط من 
مصانع المنسوجات والملابس والورق واهتمت بعملية اصلاح وترمي السفن . 


ولكن عصر اساعيل شبد نشاطا فى وسائل اقل وامتداداً لخطوط الاك 
الحديديه والمرق والتليفون » ونشأت فى ذلك الوقت الشركة المصرية الملاحة 
التجارءة على امتياز للنقل بالنيل ا حصلت الشركة الجيدية على إمتياز للملاحة فى 
كل من البحر الابيض والبحر الامر . وشبد هذا العصر نشاطا تجاريا ومال 
المزان التجارى إلى صالح مصر ء و:دفقت رؤوس الاموال الاجنيبة على مصر 
فى ذلك الوقت فساعدت على إتساع الحركة التجارية » وكان من المتوقع أن يقل 
هذا الازدهار لمصر وللمصربين » الا أن الدبون المتزايدة جعات جرءاً كبيراً من 
رؤوس الاموال بعاد تصديرها إلى أوربا فى شكل أقساط وفوائد عن مذه 
الديون » وأصبحت مصر تعمل وتریح لک تقدم جزءاً كبيراً من علا ومن 


رحبا لللاجانب . 


ولقد شجعت بيوتات المال الآوريه » سواء فى فرنسا أو برءطانيا أو المانيا 


١ (‏ ) التخلف والاشتراكية فى الوالم العربى . لامو لف . دار المعارف . 59و9١.‏ 


ص ١8١‏ ,م 


نس ۳۴۰ امسن 


عمليات الاستدانة الى قام بها حكام مصر » نظرا للمكاسب الكبيرة التى كانت تعود 
عليهم منها : - فالارباح باهظة ومرتفعة » وتخصم مقدما من الدين وشروط 
الدفع بجحفة . وما دامت مالية الجا ك غير منفصلة عن مالية دولته » فالحكومة 
والبلاد والمنافع العامة هى الى تضمن تسديد هذه الديون . وأدى ذلك بمصر 
إلى العجز التام عن تسديد الارباح فاضطرت إلى بيع بعض الممتلكات ؛ ومنها 
نصيها فى أسهم القناة , ثم أصبحت ام المنافع العامة فى الدولة #جوزا عليها » 
ولا مكن للحكومة أن تتصرف فى دخلا إلا بعد إذن من الدائنين ومثليهم. فأصبح 
المصرى يعمل ويشق ولا يضمن استلام أجر نظير عله » كا أصبح الموظفين 
مبددين بعدم استلام رواتبهم لمدة شبور طويلة .وكذلك الخال مع ضباط الجيش. 
بل لقد عمدت الحكومة إلى توفير دد منهم » بتحورلمم إلى الاستيداع » أو 
فصلبم من ال-دمة » اتخفيف أعبائها المالية من ناحية » اغمان استمرارها فى 
دفع ما فرضه الدائنون وممثاوهم عليبا من أرباح من ناحية أخرى . وبعد هذا 
نيحد أن الحسكومة قد اضطرت الى الخضوع لرقاية ثائية » انكليزية ‏ فرنسيه ؛ 
تشرف على الدخل والمصروفات » وتضمن للدائنين الحصول على أرباحبم كاملة ء 
حى وأن كان فى ذلك إهلاك للمصريين . 


وعمل هذا التدخل على نشوء رد فعل وطنى سار على خطوط منطقية وأسس 
بسيطه وطالب نحقه المشرو ع ٠‏ ولكن الددخل الاجنى لم يقف عند هذا الحد» 
أى عند التدخل المالى فى مصر نتيجة لعملية الاستدانه » فى الوقت الذى ظبرت 
فيه عملية التدخل الانجايزية الفرنسية فى مر بهذا الشكل نلاحظ تدخلا أخسر » 
بريطان بمفرده فى جميع أنحاء الامبراطورية المصرية الى كانت قد وصات إلى خط 
الاستواء وبلاد الصومال والسواحل الأافريقية للاحيط الحندى . 


۹ الس 


(۳) التدخل : 

كان اسماعيل خشى من وقو ع مصر نحت النفوذ الفرنسى › نتيجة لحةر قنأة 
السورس » فأخذ فى الاستعانة بابر يطانيين فى امبراطور ته ٠‏ فق نفس السنة الى 
تم فيبا افتتاسم القناة البلاحة الدولية سنة ۸٠4‏ › عين اسماعيل السير صامويل 
بكر فى رة فرءق فى الجيش المصرى ؛* وأسند إليه قيادة حملة هامة لفتح إقلم 
خط الاستواء للتجارة الشروعة ولإنشاء عطات حكومية فيبا ولمنع تجارة الرقيق 
ولرفع الراية المصرية على هذه المناطق ٠‏ راتبه ضخم وساطاتء وأسعة » ويرغم 
ارتدائه الكسوة الءسكربة المصرية قرو بر تطانى ٠‏ واستمر السير صامويل بكر 
فى عمله دة ثلاث سنوات دون أن يقوم بالثىء الكثير » رغم استخدامه الشدة 
والقوة تجاه الاهالى بشكل يضر بمصالح هذه الاقالي ويدفع بأهلبا دفعا إلى الثورة 
ضد الحم المصرى . وحن انمت مدة حكمه اختار اسم-اعيل ضابطا بريطانها 
آخر » هو غوردون ( الصينى ) الذى تاز بعناده وصلابة رأيه وعدم احترامه 
لاوامر رؤسائه » واعتقاده دائما بسلامة خطته » وبأنه ملبم من الله بمرمة إدخال 
الحضارة والمدنية بين الشعوب ال توحش.ة . وجاء الكولوني-ل غوردءن إلى إقلم 
خط الاستواء لكى يخدم المصالح البريطانية وعلى حساب المصالح المصرية » فعمل 
على الإخلال بالإدارة وحأول التخلص من الضباط المصريين الخاصين واتهم 
المشايخ والرؤساء الحلبين بالتجارة بالرقيق » وأسرف فى عقوتم » ثم منع السلطة 
المصرية من الوصول إلى مياه حيرة فيكتوريا » وتركبا ميدانا للتوسم البريطاق 
الممتد من سواحل شرق افردقية » عبر أراضى كينيا الحالية ثم أوغنده . 


ولم يكن غوردون مخلصا لمصر أو للاصريين » وظبر ذلك فى مسألة حملة 


س ٢‏ س 


الجر با سنة مب۸“ . فلقد كلفه اسماعيل بالسير على رأس رجاله صوب الشرق 
أو الجنوب الشرق » لك يقابل <ملة مصرية أخرى تأتى من قسمابو ويقودها 
ما كيلوب يأشا الضا رط الى اإررطانى + كذلك وفى خدمة البحرية المصرية , 
ووصلت الحلة إلى سواحل شرق ا > ولءكن الساطات القتصلية البريطانية 
تدخات ضدها بدعوى أا قد زات فى أراضى ساطان زيار » و آنا تعمل ضد 


المصااح البريطانية . أما غوردون فانه لم ترك من مكانه فى مديرية خط 


الاستواء » وادعى أن الجنود المو 0 تحت امرة» ( بائسين ) لايصلحون هذه 
المممة » برغم أنه هو الذىكان قد أشار على ال+ديو باحياء فكرة هذه الخسلة 
وتنفيذها . رفشل المشروع نقيجة لتدخل الساطات البريطانية فى زار » د سير 
الكولونيل غوردون على سياسة عخالفة لمصالح الحكومة المصرية . 

واسدّمر التدخل البريظانىفىشئون الامبراطورية المصرية » أوالدولةالافريقية 
المو<دة › مع مرور الزمری وبشكل واضح وخطير . فنجد أن غرردون قدتول 
منصب الحا كم العام للسودان بعد نماية مدة حكه فى مدير بة خطالاستواء » وهو 
منصب بمح له م أقليم بلغ أربعة أضعاف مساحة مصر نفسها » و تد من خط 
بم شالا حى خط الاستواء ومن سواحل الحر الاحمر والمحيط المندى حى 
دارفور مع تشاد , وأهم من ذلك شخصية الشءب » وشخصية الحا كم الاجنى ؛ 
فالسودانيون مسلدون ويعتزون باسلامم » ولايقباون طاعة ولى مسيحى ولا 
يعترفون بولاءتهى عليهم . وفى هذا المنصب » نجد غوردون يبث الفوضى فى جميع 
انحاء الادارة المصرية ؛ هادفا من وراء ذلك إلى إظبار الوطنيين بعدم القدرة على 
حك أنفسيم بأنفسوم » أو المعيشة سويا . ولم تلم مديرية خط الاستواءولا 


؛(١وه9‎ . أنظر : التنافس الدولى فى بلاد الصومال . للمؤاف : القاهرة . دار المرفة‎ )١( 


رف س 


بلاد الصومال » ولاغرب السودان من سياسته . واستخدمالقوة والءنفؤسياسته 
واستخدم القوة والعنف والتهور مع الرئاسة الوطنية الموجودة فى ذلك الوقت فى 
منطقة بحر الغزال » وأمس بقتل سلمان بن الزبير فاشتعل هذا الاقم فى ثورة 
جارفة * ضد الحم ال | ل الاواس باستخدام العنف معالتجارالوطنيين 
بدعوى أنهم يتاجرون فى الرقيق و.بربون الاسلحة النارية والذخائر إلى البل<د . 
وبالاختصار فان غوردون قد أعد بلاد السودان» المتحدة مع مصر » و:غاصة 
الاقالبي الغربية منها » لتغيراتاجماعيةر اقتصادية عميقة » #دفعمادفعا إلى الثو رة( , 


وبقول ونستون تشرشل فى كتابه و حسرب البر » أن غوردون قد لمس 
جذور الداء »> حين عالج مشكلة الرق » وكانت مشكلة عميقة .. لس جذور 
امجدّمع ٠‏ فبزه من كيانه هزا . رالواقع أن حاولة الانتقال بالسودان من مجتمع 
يعمد على الرعى م يعض الزراعة » إلى نظلم مد دہ تخضع مک مرکزی : أو تغيير 
العقلية الدينية والّكوين الدمَليدى الشعب إلى ما يسمى بالحرية » كان عبارة عن 
دفع الطفل الصغير إلى الجرى » قبل أن بدأ فى المثى . وجاء إعلان الحربات 
العامه جديا لشعور الاهالى » و لتربيتهم التقليدية الاسلامية فكيف يكن لبذت 
أن تخرج عن طاعة والديها . وححميها القانون وخاصة فى مسائل الشرف الذى لا 
يغسله إلا الدم ؟ ٠‏ 


أما القضاء على تجارة الرقيق مبذه السرعة فكان عبارة عن القاء أو مصادرة 


سس يسح ياه 


)١(‏ أنظر : الثورة الهدية وأدول السياسة البريمئائية فى السودان . لدؤاف ٠‏ القاهرة 
[ الكتة التارعنية ]| . ٠١۹٥۸‏ . 
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جزء هام من رأسمال الوطنيين . ذلك أن الاسلام قد وضع نظا واضحة للرق 
ورسم حسن معاملة الرقيق » وبين شروط تحريرهم وعتقهم . وكان التاجر العرنى 
حتاج إلى الرقيق لرعى الاغنام ولحراسة القوافل » بل كان مضطراً إلى إستغلال 
جزء كبير من رأمماله فى شراء الرقيق » حى تمكن من التجارة والانتاج بالجزء 
الباق » حسب الظروف الموجودة فى ذلك العصر . وكان معنى إعلان الغاء الرق 
وتحرير الرقيق بأوام عسكرية تصدر من الحا كم العام » وتقوم قواتالحكومة 
بتنفيذها » هو محاولة إجراء تغمير جذرى فى أسس الجتمع ؛ وبمجرد صدور 
الاوامر , واستخدام القوة هنا يدفع الوطنيين إلى محاولة الاحتفاظ به من رأسماهم 
والدفاع يتطلب استخدام القوة كذلك . فتقسع الموقعة بين الجنود العرب » 
والمواطنين العرب فى إقلبم عرنى » ويشرف عليها حا كم عام بريطانى › ستمد 
ساطته من ولى اللامر » فى القاهرة . 


هذه بعض المظاهر لعملية التدخل ٠‏ فى الدولة الافريقية الموحدة الى أنشأها 
العرب » كثلة قوية توحد أبناء الاقلي الواحد » من البحر المتوسط حتى أواسط 
إفريقية » وتسوى بينهم فى ا لحةوق والواجبات » ليشاركوا فى حكومة واحدة ؛ 
ويلقوا نفس المصير . 


واستمر التدخل البريطانى فى اقلم الصومال “الى كان موحدا مع هذه الدولة 
الافريقية الكبرى » وكذلك على سواحل البحر الأحر . ولم يكن هذا التدخل 
الصالح العام » أو لصالح الانسانية جمعاء بل اشتمل على تنافس بينهذهالشخصيات 
الاستع ار ية الى خدمت الحكومة المصرية فى هذه المناطق » وكانوا حافظون على 
مصااح بلادهم الاصلية قبل رعايتهم لالح المسكومة الى وضعوا أنفسيم فى 


— لتقا 


خدمتها . وانتهى الام ہذا التدخل البريطانى - الفرسى فى الثمال › والبريطاى 
مفرده فى بقية أنحاء الدولة ؛ إلى وقوع رد فعل طبيعى ومنطق › منالقوة الوطنية 
فى شمال الوادى وفى جنوبه » وكل حسب إمكانياته » وطبيعة تكو ينه » فنصل إلى 
الثورة العرابية فى مصر » والثورة المبدية فى السودان ٠‏ 


الور ال ار ت 
عل امسر 


الثورة العرأبيه 


ازدادت الاطاع الاستعارية فى مصر مع زيادةشعورها بسوء حااما » وبدرجة 
فساد نظمها ء فيد الناس فى التفسكير فى ضرءرة اصلاح الحال » وبخاصة من 
تمسكن منهم من النفكير أو من رؤية تجارب أخرى أكثر نجاحا أو الاطلاع على 
أفق أوسع من الافق امحل . ولذلك فار الأراء قد بدأت فى الظبور » معلنة 
ضرورة التغيير . وكان بعضها معتدلا »فام يطالب إلا بالاصلاح » وبعضها 
عبيقا عنيفا » فلم برض إلا بالإنقلاب والتغيير الكامل الشامل » وحى الجذرى . 
واستمر ال جو المصرى متأرجحا بين هذىن الاتجاهين » المعتدل والمتطرف » إن 
جاز هذا التعبير » أو الحادىء والعنيف فى حقيقة الاس . وهى فثرة هامة فى 
تاريخ مصر ء قامت فبا بتجر بتها » وقبل غيرها للكفاح ضد الاستعار » وفى ظل 
آراء وحركة فكرية هامة . وإذا كانت هذه المرحلة قد انتبت بالاحتلال “ إلا 
أن أسنة حراب الاستعار بين البريطانين لم تتمكن من القضاء على هذه الح حكة 
الفكر بة والثورية الاصيلة » وإن كانت قد تمكنت من كيت الاصوات * وزع 
سلاح الشعب » وتسليمه لقمة سائغة للاستغلال الاستعوارى . 


: ضرورة الاصلاح‎ )١( 

بدأ الشعور بسوء الحال بين الطبقات المثقفة فى مصر » وبين قادة الفكر فى 
العالمين العرنى والاسلاى فى نفس الوقت . لہا السبعينات التى قام فیہا كثير من 
الحركات » وظبر فيها كثير من الاراء ويخادة حول الجتمع الشرق » ونظم الحم 
والادارة فى الدولة العشانيه . ولا مكنا أن نفصل بين شعور الاثم المسلين › 


۲A —-‏ لم 


وبين شعور قادة العرب » أو كبار الضباط فى القسوات المصرية مثلا ؛ شعورهم 
بفساد الحالة فى العالمين العربى والاسلاىر إن كان الأول برجعها إلىفساد الطريقة 
الى يعتقد مها المسلم أو الى فيم ما دين الله الحنيف » ويرجعبا اشانى إلى تحم 
العناصر الاسآيدادية التركيه فى الشعوب العربية » وبر جعما الف الث إلى ضعف 
الحكومة الخديوية ووقوعبا فريسة للاغراء ولنفوذ الدول الاستعارية . والمهم 
هنا هو وجود شعور عام بعدم الرضاء وكل داخل نطاقه » وكل يلق بمسئولية 
الوصول إلى هذه الحالة على من برغب فى تغبير حاله . ولا يمكننا إلا أن نلاحظ 
سوء الحالة الاقتصادية التى مرت منطقة الشرق الادنى فى هذا الوقت » وال لايد 
أنها أثرت على نفوس العباد » فأخر جتهم عن طاقتهم وأجبرتهم على ضرورة العمل 
على تغيير الحال » ما دام دوام الحال » على هذا الوضع » كان ضربا من ا محال . 


ونستعرض هنا ثلاث حركات تتمثل فى ثلاثة زعماء » ويمثل كل منبم حلقة 
معينة . الأول هو السيد جال الدن الافغاتى » ومثل الحلقة الاسلامية الواسعة 
الكبرى » والثانى هر الشيخ عمد عبده وهو مسلم كذلك ولككه .ناز بعروبته 5 
والثالك هو أحمد عرانى ويمثل الدائرة الشالثة » قرب المركز وهو مسلم وبمناز 


تروب و يعلط عصبر ينه .. 


كل حانق وکل مخلص وکا برغب فى رؤيه ما يحب فى وضع أحسن وحاله 
أفضل . الاول ثائر والثانى هادىء والثالث برغب ف انتزاع حق الشعب بقوة 
أبنائه . وسارت هذه التجارب الثلاث جنباً إلى جنب وأثرت كل منبا فى الحلقات 
الباقيه كما تأثرت بالموةف الدولى والقوى الخارجية وبالمادة الخام الى أجريت 
عليبا التجربة وهى الشعوب والمفكرون . 


رأى جمال الدين الافغانى فساد الحالفى العالم الاسلامى والتناحر بين 


ل — 


الملوك والسلاطين بين شاه الفرس وسلطان الدوله العثانيه » وشعر بضحالة تفكير 
المسليين وجموده بعد قرون طويلة من الذل والاستعباد والانضراف عن العلوم 
والتفكير » إلى عرض الدنيا أو للبحث ع قوت اليوم . وزار مناطق عديدة فى 
العالم الاسلاى وقارن بين أحوال سكانما واهتدى إلى الطريقة الواجب اتباعبا . 
فوجد من الضرورى تكو ن مدرسة تعمل فى هذا المبدان على ما مكنا أن نسميه 
أليوم « خلق رأى عام إسلاى » عبيق ومتحرر ومتحرك فى نفس الوقت » أى 
بعيد عن امود . فالموقف بتطلب إعادة فتح با بالاجتهاد وفهم الروح قبل التقيد 
ينص أو بلفظ . وهذه الحركة تعتبر فى حد ذاتها انقلابا خطيراً فى عالم الفكر 
الاسلاى إذ أنها نسعى إلى التخلص من الود » وخاصة بعد قرون طويله من 
الركود والكساد وفى عصر ظررت فيه نظر بات التطور والارتقاء والمذاهب 
الاشترا كية » و دأ المفكرون يشيرون الى أهمية ا وامل الاقتصادية » والبعض 
يتحدث عن المادة . ألا مكن للاسلام أن تحرك مثل كل هذه العوامل » ويدلى 
بكلمة هى كلبة الحق الى عنها حون ؟ كان هذا هو السبب الرئيسى الذى دفع 
بالسيد جمال الدين الافغانى إلى الاتصال بالعلياء وبالمفسكرين المسلمين » والى بحث 
الام معبم » وإلى کون جماعه » ويد الله مع الماعة © للعمل فى هذا الميدان › 
وعلى أسس لا تقبل الجود» وتقل تحرراً عن غيرها » بل تاز علا بصدق 
امانا » وعمق اخلاصا . 

وصل السيد جال الدين الافغانى إلى القاهرة لي بد الأرض الصالحه لبذر 
بذوره ولنشر أفكاره ٠‏ فبالرغى من جود التفسكير وطريقة التدريس بالازهر 
كانت هناك جماءات من ذوى النفوس المتوثه » والعقول المفكرة فالتفواحول 
السيد » وكونوا نواة فكرية , عملت على شر آرائها وفى اتساع مستمر . واجتمع 
فى هذه الحلقة كل من الشيخ الإمام عمد عبده وسعد زغلول »وغيرثم من الرجال 


د اس 


الذين سيلعبون درراً هاما على مسر حالسياسه المصرية » والحركة القومية» وكذلك 
الكفاح صل الاستعار 5 


وكان السسيد جال الدين من بيت نسب » وماأن وصل مصرء ووجدسوءحاها 
وتساط الاجانب عليها » حى أخذ يفدكر فى السياسة » ويتحدثفما ويدلى بآرائه 
المتحررة والثائرة . كانت المالية المصرية قد وضعت فى سنة lk‏ تحت نظام 
الحجر والرقابة الاجنبية ثم | صندوق الدين فى العام ااتالى وأصبح أحد 
الموظفين البريطانيين يراقب الابرادات العامة للحكومة فى الوقت الذى براقبفبه 
زميله الفرنسى مصر؛ فاتها . وأصبحت كل من إدارة السكك الحديديه وميناء 
الاسكندرية تحت الاشراف الآوربى . واستمرت الحالة فى التفاقم بحضور لجدة 
دوليه للتحقق فى الما لية المصرية ومحاولة إصلاحبا . واستهرت العملية بتأليف 
وزارة مختلطة » وللاول مة فى تاريخ البلاد» رأسها نوبار باشا وشارك فا 
وزير بربطانى للبالية ووزير فرنسى للاشغال العامة . لم يتمكن جال الدين أمام 
هذه الحاله من السكوت » وكانت آراؤه وأحاديثه بداية للحركة »أو عاملا فكرياً 
قوياً > موجبا لها . 


كان السيد جال الدين الافغانی مختلف فى منبجه وطريقته عن مدحت باشا . 
ذلك أن مدحت كان يهن رو ا باصلاح أداة الحم » والعلاقة بين 
الحا ك وا محسكوم . للوصول هنبا إلى تغيير الحالة . أما السيد جال الدين فكان 
لا رى فائدة فى ذلك ما دام الشرق شرقياً » وما دام جاهلا ومقيدآً بالتقاليد 
وباحرام الرؤساء والامراء . فلا مكن للمجلس النيانى أن يتقدم بالبلاد ما دام 
أفراده لا تمكنون من الفبم أو النقد أو الوصول إلى الحقيقة . ولذلك فانه قرر 
ضرورة البدء بالفرد » بالمواطن » لاصلاح امجتمع » وبالتالى لاصلاح الحكومة . 


س ۳٤)‏ سے 


وكان لهذا أستاذاً لجيل » وإماما لامة » فى الوقت الذى كان فيه مدحت باشا 
رجل دولة . 

أخذ السيد جمال الدين فى تنفيذ مبمته فى مصر : التعايم » وأخذ يدرس فى 
يته لكل من يرد [ليه » يا أخذ يتحدث و يشرح وعلل » لكل من يلتف 
حوله ؛ فى المقبى الذى مجلس ليه . وفى الوقت الذى اقتصر فيه شيوخ الأازهر 
وعلماؤه على إضاعة الساعات الطوبلة فى شرح لفظ او حرف * ونسو المعنى أو 
تركوه جانيا » أخذ اليد جال الدين المعنى والفكرة قبل أى شىء آخر » وحثها 
وناقشها وعرضبها فى منطق سلم : 

وإذا كان زواره فى المأذل » فى غالبيتهم » من طلاب الازهر » فان الملتفين 
حوله فى المقبى كانوا م الساسة والصحفيينوالشعراء ورجال الثورة المةبلين. 
فينم مود ساى البارودى وعبد السلام الموبلحى وسلم نقاش وأديب أسحق » 
علاوة على الشيخ مد عبده والشيخ ابراهم اللقانى والشيخ سعد زغلول » والشيخ 
ابراهم البلباوى ٠‏ وبعد دروس الفلسفة والفكر فى منزله » ينتقل السيد جال 
الدين إلى الادب والسياسة والصحافة والاحداث العامة فى المقبى . وكان 
يتحدث بأسلوب نارى ٠‏ يظبر فيه الانفعال » وصدق الإيمان . ويحبر جميع 
تلاميذه على الإنصات اليه والاخذ عنه . 

ولقد أثر السيد جال الدين فى هذا الوسط الاد والصحاف والفكرىالحيط 

به تأثير! كبير! ٠و‏ بعد أن كانالادب عدا للا رستقراطية بمح الملوك والامراء , 
رسم جال الدين طريقا جديداً للاأدب ' وذلك يوضعه فى خدمة الشعب»› 
« طالب عقوقه ويدفع الظلل عنه * ويهاجم من اعتدى عليه كائنا من كان » بین 
لناس سوء حالم » ومواضع ؤس و یصرھم من کان سبب فقرهم » ونح رضم 


حب 417" سد 


4 بخرجوا من الظلمات إلى النور وألا مخدوا بائس ال حا کے » فلیستقوتہ إلا بهم 
ولاغناه إلا منهم » وأن باحوا فى طلب حقوقهم المغصوبه وسعادتهمالمسلويةم .0© 
فساعد ذلك على ظبور ونمو تيار جديد » يركز نظاره على الشعب» ويتحدث ياسم 
ا لحرية » و«طالب بحقوق الوطنيين . أدب ,شرف على الحكومة ولا يخضع لهاء 
يراقب ولا ستجدى ؛ وهى روح جديدة تعنى الاعنزاز وااطالية بالحقوق . 

لقد كون السيد جال الدين الافغانى جاعة حبب إلى أفرادها الكتاب وأوحى 
اليم معانى جديدة ودفعبم إلى إنشاء الجرائد والصحف . فأنشأ أديب اسحق 
جريدة « مصر » الى كةب السيد جال الدين نفسه بعض مقالاتمم چ تفار 
وكان السيد جال الدين كذلك هو الذى أغرى هذا الكاتب والصحق على 
الانتقال إلى الاسكندرية وعلى إنشاء جريدة د التجارة ». وعد السيد جال 
الدير إلى حض بقية من يلتفون حوله » ومنبم عمد عبده إلى الكتابة فى هاتين 
ااصحيفتين . وللكن اشتداد ليجتبما وجرأة الأراء المنشورة فما أجسيرت 
الحكومة » وكانت جامدة وبرئاسة رياض باشا » على إغلاقهما ٠.‏ واكن ذلك لم 
«قض على الحركة , ما دامت الوسائل متوفرة . فالشيخ عب و سوول :عن 
« الوقائع المصرية » , فليكتبوا فيم إذن وخرجت جريدة الحكومة » #همل 
مقالات متحررة فى الوقت الذى جمدت فيه الحكومه نفسبا . 

وزاد كز السيد جال الدين خطورة سنة ۱۸۷۸ » نقيجة لندخله فى السياسة 
وتقريبه و العوام 6 دودو اكول فى إفيامهم انهم قد نشدوا فى ظل الاستعياد » 
وت سيطرة الاستبداد » - ومنسذ قرون بعيدة . [نيم صابرون وراضون 


. ٠١٤۸ أحد أمين : زعماء الاصلاح فى العصر الديث , القاهرة . النهضة‎ )١( 


. ٦۸ - ٩۷ ص‎ 


عون ل 


عن حيف حكومتهم وجورها , وخسفبا وإذلالبا > واستنزافها قوام حياتهم الذى 
يجمعوله بعرق جباهبى » واستنزافها له بالسوط والقوة ٠‏ ويدفعبم إلى الإستيقاظ 
من غفاتهم الصحو من سكرتهم والمعيشة كباق الامم الحرة . ومنذ ذلك الحين 
طارت شرارة الثورة العراسة » كا يقول سل عنحورى . 

ودفعه الاشتغال بالسياسةإلى الانضام إلى الحفل الاسكتلندى للبنائينالاحرار ؛ 
حى تمکن من [يصال آرائه إلى أعضائه » وكانوا فى غالبيتهم من من العناصر 
الحامة فى الجتمع والحكومة ٠‏ وللكنه وجد برودا فى هذا الحفل » وانصرافا عن 
التحدث فى السياسة » برغم أنه كان حمل كامات د الحرية ‏ والاخاء ‏ والمساواة » 
شعارا له » فتركهذا امحفل وأنشأ فلا آخر تابعا الشرق الفرنسى » وبلغ أعضاؤه 
الثلائمائة فى فترة وجيزة . وكان هؤلاء الاعضاء نخبة متازة من المصربين » وعهل 
السيد جمال الدين على تنظيمهم * شعبا موازية لمصالحم الحكومة وإدارتها » وهى 
نقطة خطيرة تتلخص فى أداة سرية خارج الحكومة » ورشترك فيم بءض الموظفين» 
ويدينون بالاخلاص لمال الدين ولفسكر التحرر وضرورة تغيير الحال » أ كثرمن 
طاعتهم لإدارة الحكومة التى يخدمون فيا . وهناك شعبة للمالية وأخرى العدل 
أو القانية » وثالثة للاشتغال . ورابعة للجبادية أو الر مه . وكانت هذه الشعب 
أو اللجان تأشاور فيما يقغ فى إدارتها » ثم تتصل بالوزارة وتحاول إجابة مطالبها 
هى ٠‏ وهكذا اتسعت دائرة العمل حول السيد جال الدين . وبعد مازله تحدت فى 
المقهى » ثم أخذ فى التنظيم » وبعمداعن أعين الحكومة . وذلك فى الوقت الذىينشر 
فيه المقالات » ويعمل على إنشاءرأى عام . لقد أراد الشعب أن يتحر روأن يعرف 
حقوقه فى الوقت الذى يقدم فيه التزاماته . وأراد أن ,صل به إلى محلة الرفض 
فى حالة إصرار الحاكم على الاستبداد» وعلينا أن نعترف هنا بأنها نقطة تحول 
كبيرة فى طريقة السيد جمال الديى . فبعد أن كان قد أخذ على ددحت باشا اههامه 


بالحاكم اكوم » نجده لرل إلى نفس الميدان » ولكنه يأزله و بمدرسة » 
وصحافة » وعدد من المثةفين ؛ ومفل للبنائين الاحرار كل هذا ع لاوة على 
تحدثه فى المقبى وأمام رجل الشارع . إنه زعي وله أهداف سياسية ٠‏ فبل تقبل 
الحكومة الضعيفة المغلولة الابدىبالديونءالواتعة نحت الاشراف الاجنى اسثكفر أو 
السيد جال الدين فى نشاطه ؟ و.بذه الطريقة ؟ ۰ 


(؟) القوى فى المءدان : 

استدعى الخد يوىتوفيق السيد جال الدين الافغانى إلى القصر وشرح له أنه 
بحب بلاده وأن درجة الوعى القومى الموجودة فى ذلك الوقت لا تسمح للشعب 
بفهم آرائه » مما قد يدفعه إلى الهاج وإلى القاء نفسه إلى التہادكه . ول-كن السد 
جال الدين أجاب بأن شعب مصر لا مختاف عن الشعوب الاخرى فاذا كان فيه 
الجاهل ء ففيه العالم » وإذا كان فيه الخامل ؛ فضيه العامل و فبالاظر الذى تنظرورن 
به إلى الشعب المصرى ينظر اليكم؛ وأن قبلم نصح هذا الخلص وأسرعتم فىاشراك 
الامة فى حم البلاد عن طريق الشورى . فتأمرون باجراء انتخابات نوابءءر. 
الآمة تسن القوانين وثنفذها بام وارادتك ٠‏ كون ذلك أثنبت أعرشم ؛ وأدوم 
لساطا نكم .  »‏ وخرج من القصر لك بتحدث ف الموضوع علا » ويدفع بمن 
حيط به الى الكتابة فيه » وعلى صفحات الجرائد » اذن فحم الشوری لا ينال من 
القصر بل يدعم من العرش ٠‏ 

وكان مد توفيق يقدر السيد جال الدين » ويعلن اانه اده » وكان يلتق 
به فى حمل البنائين الآحرار ؛ ما دفع السيدجال الدين الى الاعتقادبامكانية اصلاح 
الحالة بعد تولى توفيق لا“ردكة الملك . ولكن الا“مور سارت فى طريق آخر » 


(۱) امرحم السابق. ص ۷۰ 75 , عن خاطرات جال الدين . 


~~ ۳ - 


وعزلاسماعيل نقيجة لتدخل الدول »واعتل‌توفیق عرش البلاد . وسرعاذماتقررئق 
السيد جال الدين من مصر . وقرر جاس الوزراء هذا الاجراء مستندا الى أنه 
« رئيس جمعية سربة من الشبان ذوى الطيش جتمعة على فسادالدين والدنيا » . 
وخرج السيد جال الدءن من مصر فى الوقت الذى أدتت فيه بذور آرائه بين 


المثقفين وبين العناصر الوطنية . 


وانحصرت دائرة و المصلحين » بمد نف السيد جال الدين فى « الوقائع 
المصرية » > وكانت تضم الشيخ عمد عبده وسعد زغلول وابراهيم الملباوى . 
وواصل الا'ستاذ الاأمام عمله » ولكن فى نطاق الجريدة » وبأساوب أمداً 
من الاأسلوب الذى ساد فى وقت اقامة السيد جال الدين فى البلاد . وكانت 
الوظيفة تقيد من حرية |أثيخ مد عبده 5٠‏ كان هادا إطبءه » وكان ب من «ضرورة 
التدرج » ولا ميل الى الطفرة . فمكننا أن ننظر الى هذه الجموعةمن رجا الاصلاح 
على أنها ( اليمين ) الذى يصر على ضرورة البدء بنشر التعلم الصحيح بين أفراد 
الشعب حى يصلوا الى فيم حقوقهم وواجباتم » ثم يستخدم الصحافة لحار بةالفساد 
ولتامية الوعى الوطنى ؛ ثم يبحث بعا. ذلك عن رئيس حكومة صالح يمكنه أن 
يواصل السير بالبلاد فى ظل العدل » ثم يبدأ ى التدرج النيانى والتمرن عليه من 
الجالس الحلیة الى مجالس المدرريات ثم الجلس النيانى . فلا فرق کہیں اذن بين 
هذه المجموعة » وفى هذا الطورء وبين رياض باشا » مادام نزيهاحازما با الخير. 

وهكذا أثر ننى السيد جال الدين من مصر على اتاهالقوى الوطنية الموجودة. 
وان كانت غالبية المفكرين تنظر الى الشيخ عمد عبده على أنه وارث حركة السيد 
جال الدين » فقد کان هو أحد الورثة » وبحكون الجناح الا“ من فيا » اذ أنها 
قد أشةمات على ( وسط ) وعلى ( يسار ) . 


ا س 


وأما الوسط فقدكان من بين من تعلم فى أوربا » وأعجب بحرية السياسة فبا 
فطاابوا إحر بة الفرد فى شخصه ومعتقداته » ويا لحر بة السياسية فى نقد الحكومة ؛ 
وبانشاء جلس نيانى يشرف على أعمالها . طالبوا بتنفيذ ذلك فى الحال » وقبل 
غيره » بغض النظر عن مستوى التعلم ٠.‏ وكان فيه بءض المصريين وبءض أبنساء 
الافلبم السورى . ولقد تجادل هذا الفريق كثيراً مع م اليمين » . ويمكننا أن 
نلاحظ فيه الكاتب أديب اسحق الذى امتاز بأسلوت أقوى وأعبق » فى الشئون 
السياسيه » من أسلوب الا“ستاذ الامام . وكان هتأثراً بالعقلية الفرنسية » وباراء 
السيد جال الدين كذلك » فى الوقت الذى تأثر فيه الا”ستاذ الامام بالمقلية 
الشرقية والازهرية . وأخذت جاعة « الوسط . تاجسم رياض باشا ٠‏ الذى 
اتخذه « اليمين » أملاهم » ونعتته بأنه لا يؤمن بأن فى مصر من يفهسم السياسة 
الدولية ويصاح للنيابة عن الآمة ٠‏ 

ومتاز أسلوب أدبب اسحق بالبساطة وركثر فى مقالاته من التحصدث عن 
الحقوق والواجمات » والوط ؛ والوطنية ء.اإدستور وما إلى ذلك . ركان الزعيم 
فىنظر الوسط هو عمد شريف ذوالقافة الفرنسية » والذى ,من بحقوق الشعب » 
ولكن بطريقة دستورية . أى بمعنى آخر يظل الجا کم كما هو وکو مون کہا هم 
ولكن يوضع نظام جديد عدد العلاقات بينم ودد اختصاصات كل متهم ء 
و يفسح الطريق أمام أبناء الطبقة الوسطى » وفى ظل النظام والاحرام » ودون 
القيام بتغيير جذرى » ومخاصة أا على الطريقة الفرنسيةو حسب الدستورالفرلمى» 
الذى يستق من الثورة الفرنسية » وهى برجوازية . 

وكا ناليمين حتفظ بالاحترام الوسط ٠‏ وحمد عبده يكير شريفا على الرغم 
من أن الوسط كان ينظر إلى اليمين على أنه رجعى أو تقليدى متحالف مع رياض 
ويتحدث عن السلام ؛ وهى علافة بين الفرد والخالق »أ كثر من تحدثه عن 


۷ له 


العلاقة بن الفرد والفرد . ولقد عين شرف الشاب أدبب أسحقرئيسا لإدارة 
الإنشاء والترجمة فى نظارة المعارف » أى التربية والتعليي ٠‏ ثم سكرتيرا فى مجلس 
اانواب . وللكنه مات ف التاسعة والعشرين من مره ٠و‏ برغم 
فى الحالة المورجودة فى مصر › إلا أنه لم يسكن تأثيرآ خاسها ولقد جاء هذا الا 
الاسم من و اليسار» وهو الذى أعلن الثورة » وإن كان هذا د السار , قد نما 


أن اتجاهه قد أثر 


وترعرع بدوره بين صفوف « اليمين » ومع الحركة الدستورية . 

(©) روح الثورة : 

[ذاكان د عدم الرضاء هو القاسم المشترك بين العناصر الوطنية » فقد كان 
التذم هو ما يعبر عن رأى اليسار “ وهو الذى أعطى الثورة . 

بدأ هذا التذس بشكل واضح بين صفوف الجيش ؛ ومنذ سنه ۱۸۷٩‏ حين 
راتب . وقع هذا زول عجز اله-كومة » ولمدة أشهر طويلة » عن الانتظام فى دفع 
رواتب الضياط والاوظفين 1 فءعلاوة عل سو ء الا الاقتصادية العامة ¢ وارتفاع 
الضرائب اللازمة لدفع کو بو نات الدين » تعرضت 5 ععدد كبير من «وظق 
الدولة لتغير مستوى معيشتها بشكل واضح فاضح . 

كانت أولى مظاهر التذمر هى ه مظاهرة » » ذهب فيها الضباط إلى الوزارة 
للدطالية برداتهم ¢ وأهانوا رس الوزراء نوبار باشا 6 والمسةةارالمالى البريطاق» 
ولم ينجها من بين أيدى الضباط وقبضاتهم إلا جىء اسماعيل بنفسه . ومنذ هذا 
اليوم ظبر أن هناك قوة عملية يم-كنها أن تقول كلتما وتطالب عحقوقما ٠‏ 

لقد أثرت هذه الحادثة فى المفكر بن أ نفسهم ووجدوا أن استطاعةالمصر بين 
أن يتحركوا . وتأثئرت هم ذه الحرية » الى نثأت بين صفوف الجيش باراء 


س ۳٤۸‏ س 


الافحكرن أو ١‏ مثقنى الثورة » . وسرعان ماخرج من بين الصفوفقائدمصرى 
كتب له التار بخ أن بقود الثورة » وأن سكون فى خطبا الأول » وهو الزعيم 
أحمد عرای 3 

لم تسمح الظروف ذا القائد بثقافة مدية أو عسكرية هامة » إذ أنه تعلم 
عض القرآن ثم دخل إلى صفوف الجيش كضابط للصف . ولكنه بحم فى الوق 
إل رتبة ملازم « من تحت السلاح 6 » قرو شی فى طبقته ومتواضع فى تكو ينه 
وامكنه مخلص لبلاده ولابناء بلاده . فقير ولیس له شىء مخشى من ضياعه : راتبه 
لقد أوقف صرفه مدة أشبر طوبلة » وليس له أى شىء غيره » ولقد وصل أحمد 
عرانى إلى رتبة « قائم متأم » » وبسرعة فى عبد مد سعيد » ولكنه بق فى هذه 
الرتبة مدة ستة عشر عاما ؛ أو طوال حك أسماعيل . أما تجربته العسكرية ققد 
اقنصرت عل المشاركة فى حملة الحبشة ؛ ولم يشاركؤالعمايات » بل بق على الساحل 
فى مصوع » مسولا عن الإمداد a‏ ولكنه زار الحجاز وقرأ كتابا عن 
تاريخ نابليون » وفكر بطريقة سليمة وإن كانت بسيطة . فوجد الداء ووجدى 
نفسه القوة والقدرة على تشخيصه وإعلانه , لقد شعر بالمحاباه فى الجيش لمصلحة 
الاتراك وال جرا كسة والمقربين إلى القصر » وبعمد أن ظبر تراجع توفيق عن 
مبادىء الشورى والحك النياى ‏ وكان قد وافق عليها - قرر بعض الضباط وعلى 
رأسهم أحمد عرانى التقدم طالبهم إلى الحكومة . أى أنهم تقدهوا بشكوى 
ويطريق رسمى » وكانوا فى ذلك » كوطنيين » سيرون على طرق و الوسط » 
ولكنم کانوا من العسكر بين ولیس من حقبم أن بتقدموا بمثل هذه المطالب ودل 
هذا على أنهم « اليسار » من بين رجال الوسط ء أو اليسار لكل الحركة الوطنية فى 
مصر . ومع تطور الحركة ازداد انفصالحى عن الوسط ,ظبروا فى شكل واضح 
ا وهو اليسار الثورى ٠‏ 


س 249 ل 


قررت الوزارة تقدم هؤلاء الضباط إلى المماكة » وألقت القبض عليبم 
ونقاتهم إلى ثكنات ١‏ قصر النيل » حيث عقد الجلس الءسكرى العالى برئاسةعثمان 
رفق الجركسى » وزير الحربية ٠‏ و لسك نالضباط كانوا قداستعدوا للاس » وأبلغوا 
لاياتهم ضرورةالحضور لإخراجهم إذا ما تأخروا فى الوزارة . ووصلت الفرق 
وحاصرت الشكنات وفوجىء الجلس العسكرى الع الى » وخرج القواد على رس 
رجاهم » إلى ساحة عابدين » حيث طالبوا الخديوى بعزلرئيس الس العسكرى 
وزير الحربية المصرية » عثمان رفق الجركسى . فبم لايعترفون بمحا كة ولا يقباون 
حم ج رکسی » وكان فى أعينهم أجنبيا ٠‏ وأمام القوة رضخ الخنديوى الضعيف 
ووافق محمد توفيق على إقالة وزير الحربية . واستام مد سامى البارودى الوزارة 
بدلا منه » وکان من رجال « الوسط » ويؤمن بضرورة [نشاء نظام نياى ف البلاد 
وان قاع او نا ادت اظ رااان 


ولقد ساعدت هذه الحادثة على زبادة نفوذ أحمد عرالى » والتفاف العناصص 
المتذمرة حوله . ومن مطالب الجيش أخذ متم بمطالب الشعب ٠‏ وکانخطبامفوها 
وبألفاظ سبلة معيرة » إذ أنه من أبناء الشعب . وتباور الموقف وظبرت المطالب 
وقرر الضباط جمع التوقيعات على « عريضة » تطالب بريادة عدد الجيش واعادة 
الحياة النياية » وإسقاط. وزارة رداض » أمل المصلحين المينيين ٠‏ وكانت البلاد 
تجتاز فترة عصيبة » وكذ الك العالمالعرنى والاسلامى إذ أن فر نساكانتقد زحفت 
بقواتها على تونس » ووضح أمام الوطنيين ما يكنه الاستعار لبلادهم ولامتهم ؛ 
وصمموا على تقوية الجيش حتى يتمكن من الدفاع عن البلاد وخاصة بعد ظبور 
الاطاع الاستعبار بة الدريطانية الى كانت تشبه تماما أطاع الاستعار دين الف رنسيين 
فى تونس . وظبر عجز الدولة العمانيهعن اندفاع عزبمالكها أمام الغزوالاستعارى 


ا ۳۵۰ — 


وأخذت الصحافة الفر نسية تنم بررطانيا بالعمل على التوغل فى مصر » وظبر أن 
سياسة الجامعة الاسلاميه الى تنتبجبا الدولة من مقر الخلافة لانحكن سلاحا 
للوقوف أمام الاستعار . فقرر الوطنيون المصريون» واليساريون منم بوجه 
خاص » ضرورة «واجهة الموقف والاستعداد لما «طرأ من الحوادث . ذالحركة 
حركة شعبية وطنية ومعادية للاستعار » ولكن ظروفبا قد اضطرتها إلى الوقوف 
أمام القصر » وعمل جمود الخديوى والمحيطين به على اظبار المعركة وكأنها حرب 


ازداد موقف محمد توفيق جمودا . فقرر القواد المصريون القيام بظاهرة 
عسكريه بقده‌ون فيها مطالب الشعب لولى الآمر . وكان بوم ٩‏ سيتمبرسنة ١881‏ 
یوما مشبودا فى تارجح اللاد جاءت الوفود إلى القاهرة وتقدمت فرق الجيش 
إلى ساحه القصر . وقدم عرانى مطالب الشعب إلى الخديو » وكانالحرس الخديوى 
نفسه قد انضم إلى قوات عرانى » فاضطر وفيقإلالراجع ولكن خطوة واحدة 
إلى الوراء . فنقل السلطة من أيدى المين إلى أبدى الوسطء أو بمعى آخر أقال 
رياضا وعبد برئاسة الوزارة إلى شرف ووافق على إجراء الانتخابات 
و إنشاء بحاس نيانى . إنه انتصار حاسم للثوار برغم أن السلطة ليس فى أيدمم 
بل فى أبدى الوسط الدستورى . فمو قبل كل شىء تحقيق لإرادة الحزب الوطنى 
وموافقة على مشاركة أبناء البلادفى الحم وإنكان الجلس النيانى سيمثل الاعيان 
أ كر من تمثيله الشعب . وكان من نتائج هذا الانتصار الوطنى إطلاق الحريات 
وعودة المنفيين إلى مصر » بل حضور عدد من قادة الفحكر ورجال الصحافة فى 
العالم العرنى إلى القاهرة » ونخص بالن كر منهم ابراه الى دق الذى كافح على 
صفحات جريدة الحجاز ضد الاستعار الفرنسى فى الجزائر » وحمزة فتح الله الذى 
ملا“ أعدة الرائد التونسى قبل حضوره للقاهرة فالخديو ,تراجع قليلا » والوسط 


إ۵ — 


هو الذى انتصر » والسلطان ينمز الفرصة للتدخل ولاز دادة نفوذه فى البلاد » ولكن 
مع ضعف ظاهر ودون خطة مرسومة » وبربطانيا من وراء التار کا عل 
مصالحبا وأطاعبا الاستعارية من تغيير « الوضع » وانتقال السلطة إلى أبناءالبلاد. 


لم سكن السلطان عند الميد يدن بالمبادىء الدستورية » وكان قد لدكر 
لمدحت باشا ولدستوره فى سنة ۸۷٠١‏ » وطبق بعد ذلك سياسة استيدادية 
واضحة . مستندا فى ذلك إلى عدم نضوج الشعب » وإلى الحاجة إلى رأس واحده 
مفكره . وكانت هذه السياسة قد دفعت بزعماء العرب إلى معارضة نفوذ السلطان 
عبد الميد الاستبدادى » ودفعتهم إلى تكو بن الجعيات السرية › مادامت الحكومة 


قد معت نشاطوم العلنى . هذا من الناحية الدستورية . 


ولكن عبد الجيد » بصفته سلطانا للدولة العثانية » كان عاول زيادة نفوذه 
فى جميع أنحاء امبراطوريته » بلا ا كثناء » وكانت وضعية مصر المتميزه يذاتهاء 
تقف شوكة فى حلقه . ورأى منذ حادثة عزل اسماعيل [مكانية تدخ له فى شئون 
مصر بدرجة أوسم » فيصبح هو الرأس الوحيد فى الدولة . وكان فى استطاعته أن 
يتخلص من توفيق » ويعين بدلا منه الامير حاسيم الذى نجح فى الحصول على 
اعجاب القصر السلطاتى والوسط الديلوماسى فى القسطنطينية . 

ومن فاحية ثالثة جد أن الساظارن عبد الجيد لا بوافق على تأيبد مبدأ 
الثورات » إذ أنه مبدأ قد يطيح بعرشه . فبو إذن من أنصار و الوضع القائم » 
وإذا كانت هناك ضرورة للتغيير ؛ فو الذى يقوم به » ولصالحه ولصالح 
سباسته . 

وأخيراً فبناك سياسة السلطان عبد الميد تجاه العالم الإسلاى ٠‏ فو نحاول 
ت المسلبين فى الوقت الذى تحاول فيه كسب العرب » ون كان بطريقته الخاصة 


ح ٣٥۷‏ كك 


وسياسة الجامعة الاسلامية هى نفس سياسة جال الدين الاففانى › أى أنه من 
أنصار الاصلاح ومن المعارضين للجمود ؛ فعبد الجيد إذن مضطر ‏ طبمًا هذه 
السياسة ‏ إلى العصول على رضاء الناصر الوطنية والإسلامية فى مصر . 


استندت سياسة عبد الخيد إلى هذه العوامل الارعة » علاوة على امتيازها 
بالضعف » إذ أن القوة المادية والحربية » كانت تاقّصه وتعوز حكومته . ولذلك 
فن الطبيعى أن تكون سياسته تجاه الثورة الوطنية فى مصر مليئة بالمتتاقضات , 
وتؤثر بالتالى على زياد العوامل المساعدة على الفوضى داخل المعسكر الوطنى 
والاقليمى » أو بمعنى آخر كانت سياسته عاملا على الفشل » وخاصة أمام الاءتداء 
الاستمارى , هذا عن الساطان عد اميد . 

أما عن بريطانيا فقدكانت لها مصالح اقتصادية واستراتيجية فى الاقليم . 
فبناك الديون . ولم تكن بريطانيا تتنازل عنها كمصالح لمواطنيها » وإن كانوا من 
الييود . وكان نجاح الثورة فى «صر بعتى تكوان وزارة وطنية لا شارك فا 
الوزراء الأجانب » ومن طبيعة :ثل هذا الحم الوطى ألا ترك بالا كبيراً 
أمام المراقبين الماليين العمل » خاصة إذا كانت مبمتها هى ضبان دفع أقساط. أرباح 
الد بون للدائنين الا“جانب» دون نظر إلى إمكانيات البلاد ومستقبل ناما . لقد 
بلغت قيمة هذه الاقساط نصف ايراد المزانيه ركانت الحكومة المصرية الاضعة 
للرقابة الأجنية » ومخاصة بعد أن شارك فيا الوزيران الأ جنييان مضطرة إلى 
دفع هذه المبالغ الباهظة دون أى اعتراض » وذلك فى الوقت الذى أجبرت فيه على 
عدم دفع أى شىء للدائنين الوطنيين » وأجبرت كذلك على العجز عن دفع رواتب 
الضباط والموظفين . إن معنى إنشاء وزارة وطنيه بحرم بريطانيا من مثل هذا 
الإشراف وهذا التحكم فى رقاب العباد والتساط على مستقبلبى فا بالك إذا كانت 
هذه الوزارة الوطنية مسئولة أمام الجلس اليا ؟ من الطبيعى أن ناقش هذا 


— o سد‎ 


الس كل شىء » أو أن شير على الاقل مسألة مشاركة الدائنين المصربين للدائنين 
الأجانب ف المبالغ الخصصة لاقساط الارباح . وهذه الإمكانية تخيف بر يطانياء 
إذ أنها تعمل على تقليل نفوذها وسيطرتما » إن أم تم بتخليص البلاد من براثن 
الاستعار . من الطبيعى أن :قف بر رطانيا موقفأمءارضاً من الثورة .وم نالوطنيين 
ومن الحكم النيانى » وعلى أساس اقتصادى ٠‏ 
أما من الناحية الاستراتيجية فان بريطانيا هى أ كبر دولة « تنتفع » بقناة 

السويس » ومن الخطر عليها وعلى امبراطوريتها أن تزيد قوة المصريين بشكل 
قد مهدد «رور سفنها فى هذا الشر بان الحيوى ٠‏ كان فى استطاعة بر يظانيا أن ر عبر 
مصر مادامت مصر ذعيفة . ولكن تأيبد اليش المصرى للعناصر الوطنية ؛ 
وتقدمه بمطالب البلاد » وعله على انشاء قوة >ترمها اليم »> وتقدر على رد 
العدءان كل ذلك كان مثيرا للقلق فى لندن . فأخذت الانظار ف الاتجاه إلى 
أمير الألاى أحمد عرانى . كجندى ووطن فى نفس الوقت وكان اتجاهه بشتمل 
على ضرورة تةوبة ار تةو بةالاستحكامات . وأخذت الصحف المت<رر فى العالم 
تلقبه بلقب ( غاريبالدى ) وتتوسم فيه أول رئيس للجمرورية المصرية المقبله . 
أتسمحبريطانيا لابن فلاح أن يعتدى على عرش ؟ اتح بالتحكم استراتيجيا فى 
امبراطوريتها ؟ . 

كانت المصالح والاطاع البريطانية فى تضارب تام » و على طول الخط من 
الثورة المصرية . ولذلك فان هذه الثورة قد عملت فى جو حيط به جمود توفيق من 
ناحية ثالثة . وبرغم هذا فقد سارت الثورة عخطوات حاسمة » وإن كانت قد 
تأثرت » وفى بنيانما الداخلى » بهذه العوامل الخارجية نقيجة لعدم إنصبار كل 
العناصر الوطنية » وجميع طبقات الشعب فى داخلما . 


لومم ل 


)£( الانقسام : 


عمل عبد الجید » بعد مظاهرة دوم ۾ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ على أن يؤكد سلطته 
الزمنية على مصر بصفته ساطانا » مر ناعية » وعمل من ناحية ثانية على أن 
وؤ كد ساطته بصفته خليفة للمسلمين . فاستعد للتدخل فى شئون مصر ولإرسال 
حملة حربية لتأبيد موقف الخديوى والساطة ااقلائمة ‏ بصفته مشلا له» وطبقا 
للفرمانات الموجودة » وللاوضاع الاستبدادبة القائمة فى الدولة العثانية . واستعد 
من ناحية ثانية للاءتهاد على الحركة الوطنية المصربة وتقويتها حكحركة عربية 
وإسلامية » تكافح ضد الاستعار » ومعنى هذا أا تعارض توفيقا وتعادىالشساط 
الآورنى على البلاد فعبد الميد قد أعلن أن توفيقا هو صاحب السلطة ؛ واستعد 
من ناحة ثانية لتقوبة الحركة الوطنية ضده وضد الاوريين . ولذلك فان عبد 
الجيد قد استند إلى موقف برءطانيا التى أوعرت اليه بضرورة إرسال بعثة لتأبيد 
نفوذ الخديوى وساطته » وأرسل هذه البعثة وكلفها بالقيام بهذه المهمة » فى نفس 
الوقت الذى كلف أعضازها دراسة-قيقة الموقفالمصرى » والعربى » والاسلامى 
ولتدعيم نفوذ الخليفة الاسلامى على هذه الحركة الوطنيةالمعاد 3 بوىوالمعادية 
للاستعار . وهى بعثة نظامى باشا الى وصلت إلى الاسكندرية فى أوائل ا كتوبر 
سنة 1۸۸ . ونلاحظ أن الاتجاه الشعى فى مصر لم يرحب بوصول هذه البعثة» 
رغم أن ذوى الاتجاهات الاسلامية قد رحبوا بها كل الترحيب » وأعلنوا أن فى 
بحيئها خلاصاً للبلاد » وتكتيلا للسلدين . ولقد حاوات هذه البعثة التأثير على 
أعيان البلاد ودفعبم إلى المطالبة بزيادة ساطة السلطان على مصر »كا حاولت أن 
تدفع توفي إلى حل مجلس النواب . وهى اتجاهات حك عد اليد الثانى 
لامبراطوريته كسلطان . ولكنبا أ كدت فى تقريرها أن أهل مصر متعلقون 
بالخلافة الاسلامية » ولابعارضون نموذ أمير المؤمنين . وبين هذين الاتجاهين 


س ووم لس 


قلت إمكانيات عبد اليد للقيام بدور فعال لانقاذ مصر » و,غاصة وأن القوى 
الاستعارية كانت بالمرصاد * فنجد أن بريطانيا قد أصرت على ضرورة الاحتفاظ 
بالوضع القانونى القائم » وعلى عدم تغييره دون موافقة جموع الدول الأوربية ؛ 
ونظرت إلى الاتجاه الاسلامى هذه البعثة كخطر وكثير مشا كل أمامبا» وأمام 
الدولة العانية نفسرا » وفى أجزاء كثير ة من العالم . ولذلك فائها قد أصرت عل 
ضرورة الاحتفاظ بالوضع القَاثم . أما فرنسا فلا مكننا اهلها » ويخاصة أنها 
كانت الدولة الثانية إلى جوار بر يطانيا » وإن كانت العوامل الى ستنداليها الموقف 
الفرنسى تختلف عر تلك الى ستند إليها الموقف البريطانى ٠‏ فكانت فرنسا 
تخثى من أن تشعل بعثة نظامى باشا الها سالدنى فى مصر » وتمبد بالتالىلاشتداد 
ساعد حركة الجامعة الاسلامية المقاومة للاستعار » فى الجزائر وتونس › والى 
كانت تتلقف كل ما بجىء من الشرق عماس وإخلاص وتعاون . ولهذا فان فرنسا 
قد ناصبت بعثة نظامى باشا العداء » ووافقت على إرسال سفينتين حر يتين » مع 
السفن البريطاني.ة إلى المياه المصرية . وهحكذا ظبر أن الوطنيين المصريين فى 
جانب » والدول الاستعارية الاوربية فى الجانب الآخر مع توفيق » يما ترددت 
تركيا » وأثر ترددها على المعركة » وبشكل واضح . 


کاری هن بين نتائج مظاهرة يوم ٩‏ سبتسيرسنة ١44١‏ تثكيل وزارة 
وطنية برئاسة شريف باشا کا ذ كرنا » والمہید لعقد لس نیا مثل أبناء البلاد 
واقترح إجراء الانتخابات العامة وأخذ موافقة الجلس الديد على الدستور 


المقترح 1 وبدأت الانتخابات فى شر نوشير سنة ١44١‏ وكانت مقيدة ومحددة . 


وكانت العناصر الى اشتركت فى الجلس النباى عناص تمل فى غالبيتها طبقة 
الاعيان وهى خطورة دل يدق عد الحركة الوطنة » مأ دام للاعيان مصاالام » 


00-7 س 


عليها أن تسير مع الإصلاح » وهى بطبيعة تتكوينها معادية اللورة . وبرغم 
العوامل النفسية والمعنوية الى تساعد على تحدث الا'عيان باسم الوطنية » نجحد ان 
ومخاصة إذا ازدادت العناصر الشعبية فيبا » وطالبت بارجاع الحق إلى أصحابه . 
وبرغم كل ذلك فلقد بدأ الموقف وكأن الءناصر الوطنية #كون بياناً صلياً قوياً , 
إلى أن تدخلت الدولتان الاستعار يتان * بريطانيا وفرنسا ٠‏ بشكل يدفم العناصر 
الوطنية المتحركة » إلى تحديد مواقفبا * وبشكل أكثر وضوحا . 


انتهزت كل من بريطانيا وفرنسا فرصة قرب اجتماع مجلس شورى النواب , 
وقدمتا مذكرة مشتركة إلى “وفيق تعيد اليه الثقة فى نفسه » وتضمن بقاء نفوذ 
هاتين الدولتين . إنها مذ كرة ‏ ينابر سنة ۱۸۸۲ . 


« إن الحسكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد , ( تعضيد الخديوى إزاء 
الصعو بات الداخليةوالخارجية الى قد تعترضه ) وإن الحوادث الاخيرة وعخاصة 
الا“س الصادر من الخديوى باجتماع مجلس النواب قد هيأ تالفرصة لتبادلما الآراء 
مرة أخرى فى هذا الشأن . فالمرجو أن تبلغوا توفيق باشا أن الحكومتين الفر نسية 
والإنكليزية تعتران أن تثبيت سمو الخديؤى على العرش طبقاً لاحكام الفرمانات 
الى قباتها الدولتان رسمياً ؛ هو الضمان الوحيد فى الحال والاستقبال » لاستتباب 
النظام وتقدم وسعادة مصر ورفاهيتها » وهىالامور الى تنظر ليبا فرنسا وأ نكاترا 
بعين الاهتام . والحكومتان متفقتان ؛ اتفاقا وطيداً على بذل جبودهما المشتركة 
لمقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والخارجية » التى تبدد النظام القائم بمصر › 
ولا يخامرهما شك فى أن الجر بعز مب فى هذا الصدد » سيكون له أثره فى انقاء 


-- ۳0۷ == 


الاخطار الى يمكن أن نستهدف لبا حكومة الخدبوى ومن الحقق أن هذه الاخطار 
ستلق من فر نسا وأنكاترا اتحاداً وثثيماً التغاب علا . وتعتقد الحكومتان أن سمو 
الخديوى بحد فى هذه التأ كيدات الثقة والطمأنينة والقوة النى هو فى حاجة لما 


لادارة شون الشعب المصرى واليلاد المصرية» . 


لقد قابلت البلاد هذه المذكرة بالسخط العام فى الوقت الذى قابلها فيه الخدبوى 
بالراحة والاطمئنان , لقد شعر الوطنيون ,أن حريتهم مقيدة وأن هناك دولا 
أجنببة تحمى عرش صاحب البلاد » وتؤيده فى المحافظة على الاوضاع کا هى . 
إنه اعتداء صربح على حقوق الوطئيين وتشجيع لاخديوى على القادى فىالاستبزاء 
عقو ةم . وكانت هذه المذحكرة مدد كل العناصر الوطنية إذ أنها كانت تعى 
رجال الحركة الوطنية » واللس التيانى والجيش وعبرت عنم بأنهم , مصاعب 
داخلية »» أما « المشاكل الخارجية » الى قد تعترض توفيقا فبى السلطان وحركة 
الجامعه الإسلامية . إن هذه المذ كرة تعنى الاحتفاظ بالوضع القائم , والتدخل فى 
شئون البلاد الداخلية » وفرض النفوذ الأجنى على مصر بالقوة * وفصلبا عما 
يساندها فى الخارج » سواء فى القسطنطينية اق بقية العالم الءربى والإسلاى : 
إنها عاولة لوضع مصر تحت نظام حجر دولى » وتقييد حرية أَبنائا وصاحب 
السيادة عليها . [نها نفس السياسة الى سارت عليها فرنسا فى تونس » قبل شف 
المصريون مكتوف الأيدى حى النهاية ؟ » وبخاصة نهم لم يعتدوا حتى الآن عل 
السلطة القائمة ؟ ولم تصل العناصر الثورية إلى ما تطالب به » وبخاصة أن مجلس 
شورى النواب كان يمثل الاعيان . 


لقدكان وقع هذه المد كرة على عناصر ١‏ اليسار » الثورية أشد بكثيرمن وقعبا 
على عناصر د الوسط » الدستورى . أما « اليمين » ورجال الاصلاح الاسلاى 


س ۸ سه 


فقد رأوا بدورم فيبا هجوما مسيحيا استعاريا على بلاد الاسلام فرجال اليمين 
واليسار يعارضونبا «درجة أقوى من معارضة الوسط الدستورى . لقد تبلور 
الموقف , أو معنى آخر بدأت التكتلات :ظبر واضحة داخل الجببة الوطنية . 
وقو بت الفا العناصر فى داخل هذه الجمة ولكنها أخذت فى الانفصال عن 
بعضبا . وهذه هى بدابة الانشقاق فى المعسكر الوطنى فى الوقت الذى كلت فيه 


قوى الاستعار ٠‏ 


قرر اليسار بما فيه من عناصر شصية وكقاب » مثل عبد الله اندم » وضباط 
مثل أحمد عرانى ورد ساى البارودى الاحتجاج على هذه المذ كرة وطلب تأبيد 
خليفة اا وكذلك وقف منها زعماء الاصلاح الاسلاى . وهذان الاتجاهان 
كانا قد أثرآً على التواب » أو على عدد كبير من ينهم » فامتدت الحركة الثورية 
وغلت الجاسة وطالب النواب يحقبم فى مناقشة الميزانية إلا ذلك القدر الخصص 
للديون الاجنبية وللجزبة ٠.‏ وى جاس التواب ثم الانفصال » فشريف باش.ا لا 
يوافق على [عطاء هذه الاختصاصات لنواب الامة بدعوى أنها ستزيد عداء 
الاجانب للنظام البدال ان قبل أن قف على رجليه . وكان شريف باشا يؤمن 
بالدستور » ولكن بشرط ألا بغضب ذلك الدول الدستورية الماق_دمة وخاصة 
أنكترا... وفرنسا... !! 


فبناك اتجاهان داخل الرلان : دستورى معتدل وعل‌رآسه شريف » ودستورى 
ثورى يستدد إلى الحزب الوطنى و إلى رجال الجيش . ومع التدخل الاستعمارى 
الاورنى ف, الشئون الداخلية للبلاد ازدادت أهمية العناصر الإسارية الثورية , 
وإضطر شريف باشا إلى الاستقالة نظرا امجزه عن الوقوف بحزم أمام التدخل 
الاستمارى ولعدم كفابته فى تعقيق المطااب الوطنية . وتألفت وزارة جديدة 


برئاسة مود ساى البارودى وكان فما أحمد عرانى مسولا عن وزارة الحربية . 
على أن هذه الوزارة كانت تعنى انتقال السلطة 3 الوسط إلى اليسار . ولا يمكن 
لهذا اليسار أن يتفق مع الاستعار . فالاصطدام واقع لا عالة . ومن المتوقع أن 
تقف حركة الجامعة الاسلامية » أو بمعنى آخر الحركة - الاسلامية المصلحة مع 
اليسار فى المعركة ما دام الاعتّداء واقعاً على البلاد الاسلامية . 


ولكن » لقد أصبح على رجال الثورة أن يستعدوا مادياً ورا للدفاع عن 
البلاد . فن الواجب علهم أس حصنوا السواحل ويستهدءا للبجوم ٠.‏ ومن 
الواجب عليهم كذلك الحصول على ا العالم العرنى والاسلامى لهم » وتأييد 
الساطان » بصفيه ‏ خليفه للسلين لا بصفته سلطانا عافظ على الوضدع القائم ف 
الدولة ٠‏ فبل ينج<ون فما قابلوا به ؟ وبخاصه أن الوسائلةةلفةبين الهين واليسارء 
وكان من الضرورى أن ينصبرا سوبا قبل نزولا إلى المدركة . 

أما الخليفة فقد احمّج على المذكرة الفر نسية الانكايزية واحتج لدى كل الدول 
انى ضمنت حرية امبراطوريته وس لامة أراضيها . ولكن الدول الاوربية لم 
تكن فى وضع يمح لها بالاصطدام سريطانيا أو بفرنسا فى ذلك الوقت »و بخاصة 
أنها كانت ترتب الاس فا بوا وقبل وقوعه بسنوات . ومنذ مؤتمر برلين سنة 
۸ كانت الاتجاهات قد وضحت بين الدول الاوربية لعدم معارضة فرنسا 
فى تونس * وعدم معارضة بريطانيا فى الشرق الادنى . وكما كان من بين أهداف 
بسمارك أن يدفع فرنسا لاحتلال تونس حتى يوقع بينها وبين إيطالياء وكان من 
سيا سيئه أن يدفع براطانيا إلى احتلال مصر حتى بوقع بينها وبين فرنسا. وكان 
متفقا مع الامسا والجر بالتحااف الثلاثى » وأجر بريطانيا على الانضام اليه بعد 
احتلال فرنسا لتونس . فلم يكن من المتوقع أن يأتى احتجاج الساطان على التدخل 
الانكليزى الفرنسى فى مصر بنتائج إيحابية فى صالح ساطته كخليفة للمسلبين » وفى 


امج لد 


صالح الح ركه الوطنية فى البلاد . ومن الطبيعى تكرن [جاية الذزل الزربة 
عليه هى ضرورة الاحتفاظ بالوضع القائم فى مصر » وهذا يمنى عدم تأبيد 
الدورة . 

فالسلطان ضعيف وسياسته لا تعطى نليجة إبحمابية . وبرءطانيا وفرنسا 
تتدخلان فى البلاد , ومصر منقسمة على نفسها بين أنصار الاحتفاظ بالوضعالقائم» 
والوطنيين الذين حاولون التحرر . وحى المعسكر الوطنى منقسم على نفسه بين 
اتجاهات ثورية وانجاهات دستورية . 

لقد أصبح الثوار مسئولين عن إدارة مصر » فكان من الطبيعى أن بقع 
الاصطدام . 


اضرا رر 
الاحتلال الربطانى 


اتتصرت الثورة وظورت خيبة الخديو والعناصر الرجعية ٠‏ وبدأ بجلسالنواب 
یوضع دستور صدر يوم ب فبراير وجاء متضمئا (تعديلات هامةأدخات على مشروع 
شريف ٠‏ وقدمت الاقتراحات لتحسين أحوال البلاد فى جميع النواحى .وتكاتفت 
عناصر اليسار مع عناصر اليمين وأخذ أحد عراى بردد أقوالا لا تختاف فى 
جوهرها عن أقوال مد عبده أو عبد الله الندم وظبر تأبيد المثقفين التام للحركة 
الثورية » سواء منم رجال اليمين أو الوسط أو السار وظبرت الاشترا كية فى 
الميدان » وف أثناء خطب الوطنيين دافع المتحدثون عن حقوق الفلاح وعنحقوق 
الفقراء» رعن ضرورة عودة اللأرض لاصحاما الحقيقيين » وازداد اشتغفال 
المشاعر و#كتل رجال الشرطة مع رجال الجيش إلى جانب أبناء الشعب واستمعوا 
جميعا للمشقفين . وللكن الصعوبات الخارجوة والتدخل الاستعمارى عرقلت 
البرامج الإنشائية لوزارة الثورة » واضطرتما إلى تكديس كل جرودها للدفاع عن 
البلاد بوسائابا المحدودة » مادامت المزانية ضعيفة تذهب غالبيتها إلى جب وب 
الدائئين الا“جانب . 


: بداية العملية‎ )١( 


وكان التفاف اجميع فى هذا الوقت العصيب حول القادةالعسكريين وما أرن. 
تنطورت الاتحداث وظهر أنهم مبددون من ا لجرا كسة حتی علا المد الثورى 9 
ذلك أن الضباط من أنصار اللاط منالجرا كسة قد عمدوا إلى تدبير مؤاصةضد 


نہ ۴۹۴ لس 


القيادة الثورية » فأرادت هذه القيادة الثورية أن تتخلص منهم كأعداء داخليين 
بعر ةلونسيرهاوهى تحاولالدفاع عن المصالح الوطنية . فحولت عددا من الضباط 
الجرا كسة إلى الحا كمة وحكنت على بعضهم بالتجريد من الرتب وبنفييم إلى 
السودان . ركن بريطانيا وقفت ضد هذه العملية وجرت معها الساطان فيا ٠‏ 

لقدأبدى توفيق عطفه على الجرا كسة » وتقدم هؤلاء بالشكوى إلى السلطان 
مستندين إلى عدم أهلية الضباط الوطنيين » ورتببم لا تعلو رتبة أميراللواء لتجريد 
رتب منحبا الساطان . وهى رتب أعلى » إذ كان عمان رفق فريقا وهى رتبة لا 
,تحبا إلاالساطان. هذه مسألة الا'هليةوهى مسألة قانونية والاتجاهالقانونىيتعارض 
مع مبادىء الثورة . وأرسل توفيق أوراق القضية إلى السلطان » فأغضب ذلك 
الوزراء الذين عارضوا فى زباهة الساطة الرمنية لحكومة القسطنطينية على مصر ٠‏ 
وبطبيعة الحال كانت بر بظانيا إلى جانب السلطان فى هذه العملية وأصبحت الوزارة 
الثورية فى جانب والخدبو والسلطان والدول الاأجنبية فى الجانب الآخر . وشعر 
الوطنيون بمسئوليتهم فى الدفاع عن حقوق البلاد وبضرورة التقدم لا التقبقر . 
فصمموا على دعوة اس النواب إلى الاجتماع للمحافظة على سلامة البلاد أمام هذا 
الموقف الجديد . وخاصة من الخديو . 

أحكد الساطان رذبته فى امحافظة على الوضع القائم . فقرر الوطنيونضرورة 
تحديد اختصاصات الخديو » واختصاصات مثلى الشعب » واتجبت الاراء الثورية 
الحقيقية نحو التخلص من أسرة حمد على إن لزم الا“ . وهناكانت الثورة قد 
بلغت أوجها وظهرت فى شكلها الشعى الواضح وهى ترى إلى تغيير الوضع القاتم 
وكان هذا قراراً هاما اضطر العناصر الموجودة داخل الجببة الوطنية إلى تاذ 
مواقف تدافم في.ه عن مصال ما » فوضحت الضحاله فى مواقف 
من مححاولون الإحتفاظ مرا کر هم أو بقدمون مصا هوم الشخصية على 


- — 


مصالح الاد “)ا ظبر الإنشقاق بين المناصر الشعبية والا“عيان » و بين المجاهدين 
والمتخاذلين . وبرغم أن معظم عناصر اس شورى النواب كان مع الثورة » نجد 
أن رئيس امجلس * سلطان باشا قد انضم الى الخديو . وواصل البريطانيون الضغط 
على الخديو للقضاء على الثورة ولإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه » مستّعينا فى 
ذلك بهم وبقوات مأجورة من أى مكان . ثم قرر المستعمرون مباجمة الثورة 
وإظبارها بمظبر العاجز عن الحافظة على الا”من والنظام فى البلاد . فقاموا بتوزيع 
الاأساحة والا”موال لاستغلالا ل جا ليات الا جنبية فعملية اصطدامات واضطرابات 
تكون ذريعة التدخل ولاستخدام القوة الغاشمة » الى تدعى انفسها ساطة القانون 
فايست العملية سوى عملية منطقية سير كل فيها على حسب ظروف لكو ننه 
ومصالحه » وأطاعه أو أهدافه » ومعنى آخر ء قوى تلاق بزاويا متلفة فتخرج 
عنبا #صلات فى اتجاهات معية . فاذا أحسن حساب هذه القوى والتقت إزوايا 
معينة » خرجت الحصلة فى الإتجاه المأشود . 


وقعت مذابح فى الاسكندرية بعد أن أظبر عجز الخديو عن ابعاد الوزراء 
الثوار » وبعد أن اشترط شريف خضوع الثورة للنظام وللحياة الدستورية ؛ 
واقترح حل الجيش والاستعانة بقرات من الدول صاحبة السيادة . ووقعت هذه 
الحوادث فى الوقت الذى قرر فيه الساطان ارسال بمئة جديدة لمصر » وقررت 
الدول عقد مؤتمر يناقش المسألة المصرءة » وءكون ستارا لتدخل أورنى » سعى 
الى الحافظة على الوضع القَائم كما هو » أى يقضى على الثورة . ْ 

كان رئيس البعثة التركية هو درو.ش بأشا الذى حاول اخافة العناصر الوطنية» 
ولكنه وجد تصميما منم على الحافظة على مواقةبم » اذ أظبروا له أنهم مؤيدون 
من الشعب » وأفرموه أن توفيتا هو الذى استصرخ بالا" ساطيل الإستعمارية الى 
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تعتدى غل البلاد .كما أن درو ش باشا قد فشل ف ہد بد النواب ٠‏ وأقد کن 
كل من الضباط والنواب الوطلنيين من ارسال عريظة إلى الساطان ؛ خليفة المسلبين 
يطلبون فيه لع توفيق المتحالف مع الاستعار وفى هذا الموقف نشأت المشكلات» 
ووقعت مذ ابح الاسكندرية اوم ١١‏ !ومو و نليج لتدخل العوامل والعناصر 
الاستعاردة ٠.‏ 

لقد ظبر أن الشعب كله قد إلتف حول عرانى بل إن عرب المشرق والمغرب 
قد استعدوا ويوا لمساعدته وتعضيده , کا أن الخليفة لم نكن يعارضهم 
خليفة » ماداموا بكافحون ضد الاستعار . واكن الباب الع-الى رأى فى حوادث 


؛ (صفته 


الاسكندر ية ما بضر ببعثة درويش باشا » ورأى فما مدا لعقد مر دولى » 
«ظبر تركيا » مرة جديدة » وكأنها تحت الوصاية الدولية » وذلك برغم علم 
السلطان بتأ بيد حركة الجامعة الاسلامية » فى كل مكان ؛ لموقف عراف . فاستعد 
الساطان . بصفته خليفه » للاتفاق مع عرای » وكان هذا أساس ر تثبيت 
عران فى الوزارة الجديدة الى برأسبا راغب باشا الوطنى.ولكن خوف بر بطانيا 
على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية فى الافليم » علاوة على خوفها من ازدياد 
قوة حركة الجامعة الاسلامية » مضافا إلا خوف فرنسا من أن تتسبب الثورة 
العرابية فى دفم عرب شال [فريقية إلى الثورة ضدها » كل هذا دفع بالاستعار 
إلى العمل ودفعه إلى القضاء على الثورة » واحتلال البلاد . 


أما مؤتمر القسطنطينية الذى قرر عدم تدخل أى دولة أوربية لاحتلال مصر 
أو السعى للحصول على الامتيازات فيما » والذى قرر الامتناع عن التدخل المنفرد 
فى هذا الاقلم ‏ فقد ترك الباب مفتوحا أمام التدخل الفعلى » وذلك فى مالة 
« استثنائية » هى حالة « الضرورةالقصوىء . فبذا الموتمرلم ينعالدول الاستعارية 
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خاصة » وهو حق لم دكن لآى منبا فما مضى . وكان هذا ناحا كيرا للورد 
دافر بن » ونجاحا للسياسة الاستعار بة البريطانية . 


ولم ببق أمام بريطانيا إلا اتخاذ الذرائع لايحاد هذه الالة الاستثنائية » 
ولاحلال البلاد . والذرائع كثيرة : فان لم يكن الل هو الذى عحكر الماء 
الذى شرب مله الذقفب وو أبوه أو أخوه أو اين عمه 1 والشجة واحدة › 


)۴( الذرائع : 

أدعت بريطانيا أن الوطنين يقومون بتحصين قلاع الاسكندرية » وكانت 
بريطانيا تخثى من بحىء مدفعية كروب للعراسين من ألمانيا فعمدت على مباجمه 
الثورة قبل أن تستعد . وكانت تركيا قد قررت أن [رسال قوات عثانية إلى مصر 
بخدم المصالح الاستعاربة وشي عليها العرب . فعرفت بريطانيا أنها ان تواجهإلا 
المصريين وحده, وقبل أن تم استعدادهم . فتقدسك بانذار يوم ٠١‏ وليو سنة 
۴ الذى يتضى بزع أسلحة قلاع الاسكندرية وتسليمها للاسطول البررطانى 
قبل مضى ۽٣‏ ساءة وإلا فستقوم قطع الاسطول بضرما وباحتلالها . فبريطانيا 
قد صمممع على احتلال الاسكندر به واتخاذها قاعدة حربية بحر بة لعملياتها المقبلة 
فى مصر . والموافقة على الانذار أو رفضه بوديان إل نفس النتيجة : والحقللةقوة 


ولم دكن الثوار المصريون يعتقدون فى امكانية وصول ا+نون البريطاتى إلى 
مرحلة ضرب شعب أمن فى بلاده ؛ ودون أن بعان العداء للاحد » خاصة وان 


هذه العملية كانت اعتداء على كل العرب وعللى الخلافة الاسلامية وعلى المسلمين ف 
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كل مكان » وكان على بر بطانيا أن تحسب حساب المند . لذلك فان الثوارالمصر ين 
قد اتجروا إلى الرأى العام العرنى والاسلامى وأظبروا له أنهم فى موقف دفاع 
شرعى عن أ نفسهم وعن بلادهم وكانوا يعلدون على أن ضرب الاسكندرية كان 
يعنى تحررهم من الاتفاقيات الثنائية والديون . وكان فى استطاعتهم أن يغرقوا 
الدلتا ويوقفوا الملاحة فى قناة السورس وستنج_دوا بالعرب وبالمسله-ين فى كل 
مكان » أن يهبوا إلى نصرة الهق والدفاع عن البلاد ٠‏ 


ولقد اتصل أحد عرانى بالفعل بعرب برقة كا اتصل بالشيخ عبد القادر 
الجزائرى فى سوريا وبأبناء فلسسطين وبشوار جنوب الوادى ٠‏ بزعامة الامام د 
أحمد المبدى ٠‏ واجتمع الثوار لمرد على الانذار البريطانى » وكان [جتماعا مشهودا 
وهاماء إذ أنكلا من الخد بو ودرو ش باشا من بينأعضائه . وناقشوا الانذار 
وقررواالرد عليه : 


« لم تأت مصر شيثا يقتضى إرسال هذه الاساطيل المتجمعة . ولم تعمل 
الساطة المدنية ولا الساطة العسكرية أى عمل يسوغ مطالب الاميرال » إلا بعض 
اصلاحات اضطرارية فى أشية قدممة . والطوانى الآن على الحال التى كانت عليبا 
عند وصول الاساطيل . ٠ E,‏ فی حقنا - بل من 
الواجب علينا ‏ أن تتخذ عدتنا ضد كل عدو مباغت ية-دم على قطع أسباب 
الصلات السابية انى تقول الحكومة الانكليزيه إنها باقية بيتنا . ومصر » الحريصة 
على حقوة,! » الساهرة على تلك الحقفوق وعل شرفبها > لا تستطيع أن تسلم أى 
مدفع ولا أية طابية دون أن تكره على ذلك حكر السلاح . فهى بذلك تحتج على 
بلاغك الذى وجبتموه اليوم » وتوقع مم ولياتجميع النتائج المباشرة وغيرالمباشرة 
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الى تنجم أما عن هجوم الاساطيل أو عن اطلاق المدافع على الامة الى تقذف فى 
وسط السلام القنبلة الاولى على الاسكندرية المدينة البادئة » ذالفة بذاك لاحكام 


قانون حة_وق الانسان ولقوانين الحرب 9(" . 


ولم يبل الذئب المل ففتح الاسطول ار طاق نيران مدفعيته القوة على 
المدينة البادئة المسالمة . وكانت الاساحة غير متكافئة » واستمر إطلاق الدار حى 
اهدمت المد نة فى غالبيتها وأخذت النيران فى التهامبا . ووجد الوطنيون ألا محالة 
من التضحية بالانسحاب من مدينتهم حى يتمكنوا من حفر الخدادق فى جنوبها » 
ومنع المستعمرين من التوغل فى البلاد ٠.‏ وللكن الخديوى قرر البقاء وحيا 
البريطانيين عند نزو لمم إلى المدينة لاعادة النظام > وعبل أسة.ة رما حالمستعمرين. 


9 ا 
عجر البريطانيون برغم عددثم وعدم ¢ وأمام اشتعال روخ الماسة الشعبية 
وتصميم الوطنيين على الكةاح وإلى آخر فبرة » عجزوا عن التقدم جنوياً من 
الاسكندر بة صوب الة-أهرة » واحتالوا واستخدهوا الخداع حدى بتمکنوا من 
الاسؤل إل اة ا 


واشتعل الرأى العام العرنى والاسلامى وعمدت بريطانيا إلى أن تطلب من 
السلطان »ساندتها فى إعادة الوضع القائم إلى ما كان عليه حتى لا تتأثر حكومته 


)00( للزميل الأستاذ الدكستور أجد عيد الرحيم ممهانى بحث واف ف الموضوع . هئون 
مصر الداخلية والخارجية ١4417 / ١4105‏ لم ينث بعد »راجع كتابه : الثورة العرابية . 
الفاهرة . المكتبة الثقافية . كتاب رقم +٠‏ أول فبرابر ٠١۹٩۱‏ . 
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ذا الل - الثورى ال جارف » وتتزعزع أركان حكمه الحافظ أمام تيار الشعوب. 
وظهرت استجابة لنداءات عرایف سوريا وفلسطين والسودانوخثىالساطان على 
مالک وام يتمكن من الأراجع فاستمر فى أخطائه , ولم يسدمع إلى رجالالجامعة 
الاسلامية ولا إلى الأصوات الى إرتفعت منادية إضرورة خلع توفيق » وتا بيد 
عرانى والشعب المصرى .ورغم أن الساطان قد احتج على نزول القوات الررطانية 
فى الاسكندرية الا أنه اقتنع بأنها جاءت جاية مصالح الدول الاوربية » والوضع 
القائم . لقد طلبت بريطانيا منه أن يعلن عصيان عرانى وألا يرسل أى قوات إلى 
مصر إلا بعد الاتفاق معبا هى * مخاصة أن أساطيلها كانت قد أعلات الحصار على 
سواحل مصر » واستلمت الاوام بعدم المماح بانزال أى مقاتل أو مواد حرية 
إلى ميدان العمليات . و عى آخر وضعت بريطانيا الساطان أمام الام الواقع 
واضطر الساطان إلى مواصلة السير فى الطر بق الخاطىء الذى بدأه ودون أن د 
فى نفسه القوة الى تسدح له بالعودة إلى الح-ق . وأعلن الصدر الاعظم عصيان 
عرانى » وجاء هذا الاعلان ضربة قوية .أن قاد المدركة معتمداً على الله » وجاء ته 
من خليفة رسول الله , وظل الله على أرضه . فبعد أن كانت الباسة الشعبية متدفقة 
والتأبيد شبه مطلق لعرانى » حى بين الجنود الاتزاك أنفسبم » وبعد أن استعد 
العالم العرنى والاسلاى لتأبيد ثوار وادى النيل » بعد كل ذلك . وجدوا أن 
الخليفة ودار الاسلام قد وقفافى الصف المقايل من المعركه , 

وطبعت بريطانيا آلافا من نسخ هذا المنشور وأخذت توزعبا فى كل مكان 
وحتى فى مصر » وبمساعدة رجال توفيق وعل راسم ساطان باشا . وبعد هذا 
اهجوم المعنوى استعدت بر نطانيا للزحف على القاهرة » وباءكانيات حرلية 
متفوقة » ملتفة عبر القناة من الجبة الشرقية . وأقام الثوار المصربون خطوط 
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دفاعبم إلى غرى القناة ووقفوا جميعا مستعدين للدوت فى سبيل حرية بلادثم . 
وجاء الاستعار بقوات ضخمة ومدرية اختارها مرن جميع أنحاء الأمبراطورية 
وزودها بأحا.ث الاسلحة وأحسن الذخائر » وجاء بالذهب وأخذ فى توز عه على 
ضعفاء اانفوس وأنصار الخديو وأعوان الاستعار . وكانت مأساة ومبزلة فى 
نفس الوقت » إذ أن فرقا بأ كلما صمدت ف الميدان إلى آخر رجل منها » ينا 
استدارت وحدات أخرى وولت الآدبار . ولم يڪن الجنود مم المسئولون عن 
ذاك » بل عادت المئولية إلى بعض الضباط الذين أثروا الاستمرار فى خدمة 
الخدبو » وخدمة السلطان على الاستمرار فى الدفاع عن حقوق البلاد . 


عاد عرانى مسرعاً إلى القاهرة نحاولة الدفاع عنما بمساعدة الصناع والطلبة 
وأبناء الشعب » ولكن الاعيان أظبروا فتورم وعدم جدوى الاستمرار . 
واستعد الخديو للعودة إلى عاصمة ملكه بحماية أسنة حراب البريطانيين . دخل 
القاهرة وجلس إلى جواره فى نفس العرية قائد الملة الحربية البريطانية » وسارت 
العربة بين صفين من الجنود البريطانين شاكبى السلاح ورفع العلمان المصمرى 
واللريطانى وعزفت الموسيقالعسكرية نشيد حفظ الله الملكة قبل أنتعزف السلام 


قبل شر یف وهو وطنى دستورى شل الوسط » تأليف وزارة خديوية فى 
ظل الاحتلال وهذا بدل على ميوعة الموقف الذى أججبر الوطنيين الدستوريين 
من الوسط على التعارن مع الاستعار » بدعوى خدمتهي للا”وضاع القائمة . أما 
القوى الرجعية فقد أظبرت ضعفا وهزالاوخسة حي فكرت فى تقدم هدية 
لجنود الاحتلالالبر بطانيين . أما الوطنيون فقد سلموا سيوفهى كجنود فى ساحة 
القتال » وصدرت الاوام بتقديمرم إلى امحاكمة ,كما أصدر الخديو أهم ع سوم 
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أصدره فى حياته ويشتمل على ثلاث كلبات : , عل الجيش المصرى » وبعد أن 
أصدرت المحكمة العسكر ية حكببا على عرانى والوطنيين بالإعدام تدخلت بريطانيا 
لى تحصل على العفو » وكانت خبيثة فى تدخلها » إذ أنما أوحت إلى بعض ذوى 
النفوس الوضيعه ومروجى الإشاعات بمادة جدددة نفثونها الحط من القيمة 
الوطنية لاحمد عرانى » باشاعہم أن هذا القائد الوطنى لم بقاتل حى النباية » وأنه 
استسلم البريطانيين » نظير تدخل بريطائيا لعفو عنه . إنه الاحتلالبكل مايشتمل 
عليه من رجعية ورذائل » وخاصة إذا كان الجو قد غلبت عليه الرجعية الشرقية 
الجامدة . 


ونق أحمد عرانى و مود سامى البارودی الى سيلان » ولم يذ كر أحد أولئك 
الابطال الوطنبين الذين خروا شبداء فى ميدان المعركة » فى الوقت الذى آقے فيه 
نصب تذكارى للقتلى من المريطانبين . وأما المثقفون ققد صدر الامر نفييم 
كذلك ؛ س واء هنهم من کان هن ذوى الاتجاهات اليمينية أو البسارية أو من 
رجال الوسط , وخرج الا'ستاذ الإمام مد عبده إلى بيروت لک يتركها فما بعد 
وبلحق بأستساذه السيد جال الدين فى بارس » و,تحول من «١‏ معتدل » إلى 
د ثائر » . وأما عبد الله الندم الكاتب الوطنى الشعى › نقد اختأ فى البلاد » 
ولسنوات طويلة » وواصل الكتابة » وإن لم يتمكن من النشر . 


ولقد عمدت بربطانيا إلى حماية مصالحبا وقدعے أطماعبا فى مصر وفى كل 
تلك الكتلة الافر بقية الى كانت متحدة معبا . وتغير الموةف الوطبنى وامكانيات 
الكفاح الوطنى ضد الاستعار نقيجة إدخول هذا العامل الا“جنى الاستعمارى وسط 
الكتلة الوطنية نفسبا » وعمله على تفكيكها » وبكل الوسائل » والافادة منالموقف». 
إلى أقصى درجة » وعلى حساب الشعب . 


لقصل ناس سر 


شي الإمبراطورية المصر بة الإفريقيه 


لقد تمكنت القوى الاستعارية البريطانية بتحالفها مع قوة الرجعية الداخلي-ة 
المتمثلة فى الخديو ورجال العبد القدم من كت أصوات الاحرار الثوار 
واحتلال مصمر» وانهت بذلك وضعية القوى الثورية فى شمال الوادى » ولكن 
ثورة ثانية كانت تتأجج فى الجنوب » واتخذت موقفا ضرح معاديا للاستعار 
وقامت بدورها كاملا الكفاح ضده . و جحت هذهالثورةفى ابعاد قوىالاستمارعن 
السودان . ولكن القوى الاستتعارية أفادت فا بينبا من احتلال بريطانيا لمصر 
ومن الثورة المبدية لإخلاء السودان والاحتفاظ به ٠نطقة‏ لتو سح بر يطانىفم| بعد 
وفى الاستيلاء على بقية الاقاليم المصرية الافريقية على سواحل البحر الامر وفى 
بلاد الصومال ومنطقة هرر. 


: الثورة الهدية‎ )١( 

كانت الثورة السودانية قد نشأت عن أسباب وعوامل تختاف عن تلك الى 
تسببت فى قيام الثورة العرابية فى شمال الوادى . حقيقة أن المثقفين المصريين 
والرجال العسكريين الذين تحدثوا باسم البلاد كانوا يحاولون انقاذ مصر من خطر 
الوقوع فريسة أمام النفوذ الاجنى المتساط » وكانوا فى هذا قوميين دون شك . 
وكذلك فى الجنوب : ورغم اون الدبنى الواضح الذى أخذته الثورة المبدية » كان 
أناء الجتو ب حاولون الدفاع عن حقوقهم والحافظة على #تمعبم أمام الخطوات 
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الجريئه الى استخدمما الموظفون الاجانب خاصة فى هذه الاقالى » وأعلنوا 
أنفسهم ضد الاتراك فى نفس الوقت » فكانوا قوميين كذلك . ولكن حركتهم 
كانت فى أول الآمر تحاول انتزاع السلطة من أيدى الحكومة القسائمه » وهى 
الحكومة المصرية . وساعد تدخل الاستعار البريطانى فى شمال الوادىعلى تحويل 
هذه الحركة » الى مكنا أن نقول دون مغالاة أنهابدىء القوميةالسودانيه » عو يلها 
من قومية إقليميه محدودة » إلى قومية أوسع » وترتبط مع القومية المصرية بر باط 
الاسلاء © 


لقد أعلن الامام مد أحمد على الميع أنه سيخرج الا”تراك من السودان مما 
كلفه الآامر . وكان بعنى بذلك فصل السودان عن الحكومة المصرية التى زادت 
مساوءها على محاسنها فى ذلك العبد . وكانت الصعوبات الداخلية والخارجية تقد 
من حركة مصر وتمنعبا من العمل فى السودان. وظبرأن هناك معسكر ين أوجببتين: 
الاولى هى جببة الانصار والثانية هى جببة الحكومة .ورغم عطف الرأى العام 
المصرى على حركة التحرر الوطنية والمطالة بالدستور والمحافظة على حقوق اللاد 
الى ترأسبا أحمد عرانى » نجحد أن عددا من المصريين قد حاول استخدام الشدة 
والعذف فى السودان أمام حركة « المتمهدى » وتشبثوا برأم لاستخدام القوة 
ضده وبكل وسيلة ممكنة . ولاشك أن هذا الاتجاه كان رد فعل طنيعىلحركة رأى 
فيها المصربين انفصالا عن الوحدة القَائُة » وهدم كيان مجتمع موحد وفصل فى 
أراضى وحد الله بينها منذ أقدم العصور . فالاراء كلما مجتمءة على أن استخدام 
القوة أمام الثورة السودانية كان كفيلا بالقضاء عليبا . ولكنا نجد أن أنباء نزول 


)١(‏ أنظر : الثورة المودية وأصول ااسياسة البرءطانية فى السودان . للهؤاف . القاهرة ء 
النيضة المصرية » م59١1‏ . ( المسكتية اسار نحية . رقم 0(„ 


س ۷٢‏ سے 


للبريطانيين فى مصر واحتلالحم إباها قد وصلت إلى الامام مد أحمد وهو عادر 
مدينه الابيض » عاصمة السودان الغرنى » ومنذ هذا الوقت تحول موقف إمام 
الثورة السودانية » وفكر فى افتداء عرانى من أسر البريطانيين ٠‏ إرن دخول 
الاستعمار فى شمال الوادى كن اعتباره هنا كعامل أسامى لبلورةالحدو ووضوحه 
فى شكل مشترك بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال . وإذا كان المبدى قد واصل 
انتصاراته على القوات الخديوية فان هذه الانتصارات كانت امتدادا واستمراراً 
لثورة هال الوادى » وخاصة فى موتفها المعادى للاستعار . 

حاول الخديو بحله للجيش أن يضمن عدم وقوع أبة فتنة أخرى تبدد أسرته 
وحكه » ورضى منذ ذلك الوقت بأن تقوم الجتود البريطانية بحراسته من شعبه . 
ولكنه نسى أن معنى حل الجيش المصرى هو إضعاف حكه على السودان . ومع 
زيادة الثورة المبدية قوة إزدادت سلطة المكومة ضعفاء واستعان الخديو بالانجليز 
جک مصر وتو جیه خطواتہا فى طريق مأمون بالنسبة اليه » وسمع نصائحى فما 
بخص شؤون البلاد » واضطر بالتالى إلى تسليم كل الامور اليم . ولقد أظبرت 
بريطانيا فى أول الاس آنا لا ترغب ف التدخل فى أمور السودان » وكانت 
تواصل بذلك إدعائها القائل بأنها لم تأت مصر الا الدفاع عن الخديو والسلطات 
الشرعية أمام الفوضى والاضطرابات والفتن . ولكن هذا الادعاء كان دم 
بربطانيا من الناحية العملية »إذ أنه كان يعنى ترك القوات الخد بويةالضعيفةالهزيلة 
تقضى على نفسبا أمام الثورة المبدية ال جاعة » وتظابر مصر - طبقا للوضع القَائم 
أو العبد القدم ‏ بظهر دولة مستعمرة .تحاول فرض نفسها على الاهالى. وإذا 
كانت بريطانيا قد أصرت على الحافطة على الحكومة الخديوية فى القاهرة » رغم 
فسادها وثورة الميع عليبا » فان بريطانيا قد اعترفت بفساد هذه الحكومة على 
السودانين » واعترفت بالتالى 1 بحق تغييرها » وكان هذا إسترضاء ناء 


اس — 


فى هذه الحالة أن تحكم بين شق الوادى,ه بالتالى تتحكم فى البلاد . 


كانت بر يطانيا تعلم خطورة الام الصادر بتر بح الجيش المصرى » ولكاها 
لم تعترض عليه . وحينما استقام الحال ثانية لترفيتى فى القاهرة » وفكر فى توطيد 
حکه فى السودان لم تمانع بريطانيا فى ذلك . فوافةت من ناحية على إعادة تكوين 
الجيش المصرى » و لكن على أسس جدءدة » ووافقت من ناحية ثانية على إعارة 
ضباطبا لخدمة الخد مو فى السودان , وإشروط معينة . 


أما عن اعادة تكوين الجيش المصرى فقد عملت بريطانيا على تنفيذ مإشكل 
مخدم مصالح الامبراطورية قبل خدمته مصالح البلاد : فوافقت على أن يكون 
الخديو توفيق هو القائد الاعلى ولكن بشرط ألا يتدخل فى الشثون العسكرية 
أو الفنية أو الادارية الخاصة بهذا الجيش . وقررت أنه لا يوجد فى مصر مس 
يصلح لقيادة مثل هذا الجيش الجديد وأنه جب الاحتفاظ بهذا المنصب لاحد 
البريطانيين. ووقع اختيارها على الجثرال وود الذى اشترك فى ضرب الاسكندر بة. 


وعند التنفيذ قرر الجئزال وود ضرورة السير بخطوات وئيدة » کا قرر زميله 
المستشار المالى » وهو بريطاى حك ذلك ؛ صعوبة اباد منزانية لجيش كبير . 
اذن » فل كن اللدء متواضعاً . ونشأ الجيش الحديث ولا عل إلا على ثلاث 
كتائب » أى ما يقرب من ألنى رجل . وبطبيعة الحال كان ه-ذا الجيش لا يقوى 
على الدفاع عن البلاد » ولا حى على الحافظة على الاظام فى مدينة القاهرة » إذ أن 
عدد رجال الشرطة فى هذه المدينة وقتها كان يزيد على عدده , فلى يكن من المتوقع 
أن بشترك فى أى عملية أخرى » وخاصة فى السودان . ولة سد ردت له برءطانيا 


ل ٣۷۵‏ سے 


اعتباره بعد عام ونصف » حين <ولته إلى حرس لاخديو » وسامته حراسة قضر 
عأبدين » بدلا من الجنود البر«طانيين . 

وقبلت برءطانيا أن تعير الخديو بءض الضباط الاشرافعل عليات السودان» 
واختارت الكواونيل هكس للقيام ,ذه المهمة . وبقيت بريطانيا من وراء الستار 
وأعانت أنها غير مسئولة عن أعال هذا الكولونيل » وأى عمليات يقوم بها فى 
جنوب الوادى» وكانت تسخر من المصر دين والسودانين فى نفس الوقت. وأعلنت 
الحكومة الخديوية س بعد حالما للجيش المصرى - التعئة العامة » وقررت جمع 
كل الر جالالذن‌خدموامع عرابى » وأنشأت قوة منهم تقضى بهاعلىثورة الجنوب. 
وسرت الاشاعات بأنها عملية يقصد با نفه,م أو التخلص منم » خاصة وأن 
الحكومةالخدبو ية قد استخدمت الشدة فى جمعهم من قراهم ومنازهم »وأحضرتهم 
مكبلين بالسلاسل إلى ميدان التدريب الذى أنشأته لهم فى ثمال القاهرة . فكثرت 
حوادث الفرار من هذا المعسكر وظبر جايا آم لا رغبون فى اارية ثوار 
الجنوب . وهنا أيضا مكنا أن تقول أنجنود عرابى كانوا لا يوافقون على عاربة 
وار آخرين . و لكن النظام المسكرى أجبر غالبتهم على السفر » وعلى حمل السلاح» 
وتحت قبادة بريطانية غير متزنة . ولم يكن من المتوقع أن تصيب الحكومة 
الخديوية الرجعية نصراً على ثوار الجنوب شوار الثمال . واستمرت حوادث 
الفرار » وكانت الموقعة الحاسمة فى غرب السودان» ولم كث إلا بضعساءات. 
ولف-د أنبكت القيادة نفسها فى مسائل إدارية » وتفرق الرأى وانشق الضباط 
العظام على أنفسهم » ثم هجمت قوات المبديين وقضت على الجلة وعن آخرها ٠‏ 
ولكن عدداً من الضباط والجنود المصرءين » وجدوا فما بعد » وإعد خمسة عشر 
عاماً » كجنود وضباط فى صفوف البدوين ٠‏ وكانت الدفسة انى دافت عن أم 
درمان؛عاصمة المبددين سنةمم وءهى مدفعيةتكاد تكونمصر بة بأسلحتهاور جاطا. 
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قد كان إحتلال البريطانين لمصر نارآ زادت فى اشتعال الثورة المبدية فى 
الجنوب , إذ أنه جاء دللا قاطعاً على فساد الحكومة الخديوية وتعاونها مع 
الاستعار . فسارت ثورة الجنوب من نصر إلى نصر . وقلت الجاسة بين الجنود 
المصريين فى السودان » وقرر عدد منهم اسدمر ارثورته الوطنية مع [إخوانه من 
السودانين . وأصبح السودارس مبدياً »فى الوقت الذى رزحت فيه مصر تحت 
الاحتلال البريطانى . أما الزعماء المنفيين » فقد كانت أصواتهم تصل إلى البلاد 
من المنفى » وتمل دائماً روح الثورة ونفحاتها . 


ولقد أفادت القوى الاستعارية من إحتلال بريطانيا لمصر » ومن 
الثورة المبدية لاخلاء السودان والاحتفاظ به منطقة لتوسع بر بطاى فما بعد» وى 
الاستيلاء على بقية الاقاليي المصرية الافريقية على سواحل البحر الآحمر وف بلاد 
الصومال ومنطقة هرر . 


(؟) اخلاء الأسودان : 

كانت وزارة شر ف الوطنية قد وجدث » إمد القضاء على ح-لة هكس باشا 
عدم كنبا من القيام بأى عمليات فى السودان » ولكن ذلك لم يكن يعسى 
بالنسبة الها ترك هذه الاقالم والانسحاب إلى مصر , وعلينا أن نذكر هنا أن 
شريف باشا كان يمل ذلك القطاع من الوطنيين اادستوريين فى مصر » أى أنه 
كان يرى فى أثناء الثورة العرابية ضرورة تحديد العلاقة بين ا لحا ك والحكوم ؛ 
ودد حق كل منها. إنه نفس الرجل الذى رفض الماح للعناصر الوطنية الثورية؛ 
أى العناصر المور ية اليسار بةء بمناقشة الديون الا“ جنبيةوأر ياحبا وأقساطها فى بجاس 
شورى القوانين » وهو نفس الر جل الذى إنفصل عن ود سامى البارودى » 
وظل باقيا فى الوسط الدستورى مع هد ساطان باشا »وترك مود سامی‌البارودی 


سس ۷۷ سد 


بتحرك بسرعة نحو اليسار » نحو الثورة والعرابيين . إن هذا الرجل لا يرضى 
بتغيير الاوضاع القانونية » ولا يوافق بالتالى على سحب الةوات المصرية من 
السودان الذى يعتير دوليا أقالم مصرية » عبدث ,ا الدولة الءثمانية إلى خدبو 
مصر . ومع شعوره إعجز حكومته عن وقف تيار الثورة الجارف ف السودان › 
بعد أن كون أولى الوزارات المصرية فى ظل الاحتلال الربطانى»وجد أن أحسن 
وسيلة القضاء على ثورة السودان هو أن تطلب مصر من الدولة العمانية * الدولة 
صاحبة السيادة على مصر والسودان » إرسال حملة لاخضاع ال,ديين وإعادة الامن 
والنظام إلى نصابهما . لقد حاول السك بالسودان أو اعادته للدولة العممانية » 
أى أنه لم يعرف بأى حق للسودان فى الثورة . ولقد دعم فكرته بأن الطابع 
الدنى لثورة السودان عل تدخل جدود الباديشاة كفيل بالقضاء علها . ونمى أن 
المبديين كانوا قد أعلنوا ثورتهم ضد الفساد وضد الرجعية»وضد الاوضاع القائمة, 
سواء أ كانت مفروضة من القاهرة أو من القسطنطينية . 


ووجدت بريطانيا فى يجىء القوات العمانية إلى السودان تهديداً صر عا لبقامما 
فى مصر » ووجدت أن شريف باشا لا برغب فى الاستاع إلى نصاتهم وأنه من 
لازم غيسيره والعثور على وزير آخر أ كثر منه مرونة فى الدفاع عى الاوضاع 
لقاارية رق 


وصدرت الاأوامس اار يطانية إلى مصر بأنه من اللازم تنفيذ كل النصائح الى 
تعتقد حكومة صاحبة الجلالة البريطانية أن من واجببا إعطاؤها للخديو » وأنه 
من اللازم افبام الوزراء المصريبين وحكام الافاليم أنه سيكون من اللازم وقف 
الوزراءوالحكام الذين لاينفذون هذا التوجيهالبريطانى»عنالقيام بأعمالهم .فاستقال 
شريف باشاوذ كر كلبته الشهيرة بأنه إذاماتخات مصرعن السودان فان السودانلن 


يرك مصر . ووجدت بريطانيا فى نوبار باشا وزرا قبل تنفيذ سياستها الخاصة 
باخلاء السودان والانسحاب منه إلى وادى حلفا أو أسوان » وعدم الاجتفاظ 
إلا ميناء واحد هو سوا كن على البحر الا “حمر . وصدرت التعلمات من الوزير 
الجديد بعدم استخدام القوات العسكرية فى عملية جديدة » و 58 كل النساء 
والاأطفال والاهالى بدا لترحيلوم إلى مصر .كما ضدرت الاواس إلى قائد 
حامية سنار بالانسحاب إلى الخرطوم تمبيداً برجاله لارجوع إلى مصر . 

واختارت بربطانيا أحد رجالا المعروفين لتنفيذ عملية إخلاء السودان» وكان 
هو غوردون «١‏ باشا » الذى أثار الفوضى ف الماضى فى كل أنحاء الامبراطورية 
المصرية الإفريقيه . وكلفته بالذهاب إلى الخرطوم فوراً . وفى القاهرة حصل 
غوردون على توجيبات مفصلة لاسير على سياسة إخلاء السودان » أو إقامة حكومة 
من أننائه هناك . 


ولقد حاول غوردون أن يستفيد من وجود الزبير باشا ممه اکن برهب به 
الثورةالسودانية و بعاونهفى إخلاء ا لحاميات» و كن بر بطانياوجدت أنمنالخطرترك 
غوردون مع الزبير فى السودان » خاصة وأن هذا الآخير لم بسكن قد نس للجارال 
الإنجليزى أ قبل إبنه سلبان فى منطقة عر الغزال حين كان حا كا عاما على 
السودان . وهكذا حرمغوردون من الرجل |لذى كان فى وسعه معاوتته فى مېمته . 
وكانت بريطانيا قد قررت إرسال بعض القوات المصرية بقيادة بيكر باشا إلى 
سوا كن فى شرق السودان» عل أن تصحببا قوات سودانية بقيادة ألزبير رحمت. 
وف آخر الام اختطفت الساطات البريطانية فى الاسحكددرية الرس باشا من 
منزله ووضعته قسراً على إحدى السفن الحربية الى أقلعت به فوراً منالميناءءصوب 
مالطة م جبل طارق » رغم عدم شرعية النيام بمثل هذه العملية » ونجاه رجل 
يعتبر عنثانى الجذسية » وحمل لقب باشا ورابة فريق من السلطان , 
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وعلى أى حال فلقد حاول غوردون أن دق فى الخرطوم وحاول أن بطاب 
ىء الزير وحاول الاستتجاد ببعض القوات العثانية فى سوا 5 » ثم طلب من 
رانا ن ترسل له بعض الإامدادات من وادى حلفا جنوبا حی يوجه أنظار 
المد من بعيداً عن العاصمة » ول-كن الحكومة الريطانية لم تنفذ أى من طلاته . 
وكان السودانيون «حرفونه حق المعرفة وصمموا على عدم تركه خر ج من السودان 
إلا فى حالة واحدة »وهى مبادلته بأحمد عرانى زعم الثورة الدصرية . وتكاثرت 
جيوش المبديين وقواتهم حول الخرطوم الى حاصروها من كل جانب » وشعرت 
ريطانيا بصءوة الاحوال الموجودة فى السودان ويضرورة إرسال حلة لإنقاذ 
غو ردون . ويدأت هذه الح#-لة فى السير فعلا بقيادة لورد ولسلى ولكنه وصل 
متأخراً » وبعد سقوط الخرطوم فى أيدى الثوار . وكانت الخرطوم قد قاومت 
طويلا ولكن ضعف الروح المعنوية وقلة الذخا بر والتموين جعلت الجنود فى حالة 
يرث لها . كا أن عا كات الضباط الذين نجحوا من عاصمة السودان ووصوا إلى 
مصر » وهنم حسن بك ہنساوی , أثيبتت وجود بعض حوادث داخل حوائط 
الخرطوم فى صالح الثوار .ولقد حاول التاريخ طمسهذهالمرحلة الهامة تاريخ 
مصر والسودان ؛ ونظر إلا معظم الكناب على أنها مرحلة تمرد على ساطة الدول 
الشرعية » ولكن مواصلة الانحاث أثتى وجود صلات واضحة بن ثوار الجنوب 
وثثوار الثمال فى وادى النيل . 


اقد قتل الثوار غوردوى » فوصفه الانعليز بأنه شبيد » وذلك تمبيداً 
لثأر له من السودانيين ٠‏ ولم تكن هذه الحركة إلا لنبيئة الرأى العام لكى ,سمح 
لاححكومة بارسال جنودها البريطافيين إلى الخرطوم والاستيلاء على السودان . 
وبقيت بريطانيا تحاصر السودان منذ سئة ٧۸۸٥‏ حى سنة م١‏ حين أصدرت 
أوامرها لقواتها فى مضر بعئة الجيش المصرى والزحف ب لاحتلال السودان . 


وإذا كان السودان قد أصبح خاليا فان بقية لسواحل المصريةلبذه الدولةالافريقية 
قل أكسمت س انطاليا وفررسا واتحاترا : 


ايطاليها وسوا<ل البهر الأ<مر : 

أفادت [يطاليا» كدوله استعارية صديقة لمر يطانيا من عملية التوسع البر يطانى 
فى مصر وعملية اخلاء السودان . وكانت ايطاليا قد طالبت منذ سنة ١880‏ بالقيام 
بای دور ممكن فى مصر وأظبرت استعدادها فى المشاركة بارسال قوات حر ية 
إليبا . وحيْما تزايدت الثورة السودانية اشتعالا» وكانت متجبة صوب الخرطوم 
والقاهرة عمات ايطاليا على الافادة من هذا الموقف بالتوسع من سواحل البحر 
الاحر ومستعمرما الصغيرة عصب صوب شرق السودان والحيشه . ولقد قامت 
الحكومة الا«طالية بعد اصدار الأرامص البر«طانية لمصر باخلاء السودان » 
بالاتصال بكل من السلطات البريطانية فى مصر والحكومة البررنطانية فى لندن!كى 
تسمح لبا بالتوسع فى سواحل البحر الاخر » وأظبرت رغبتها فى التصرف ٠‏ فى 
توافق تام مع الحكومة الانليزية فى كل ما تعلق بالمسألة المصرية م . ٠”‏ ولقد 
أشارت بر يطانيا على ايطاليا فى أول الا”مر بالاتصال بالدولة العثمانية فى هذا 
الشائن 5-38 بعدم إثارة مصاعب أو مشا كل فى هذا الموضوع . 


ومن القاهرة اقترح القنصل العام البريطانى على لندن أن يقوم نوبار باشا 
بابلاغ السلطان رغبة مصر فى اعادة حك سواحل البحر الا حمر إلى القسطنطينية 
فاذا ما رفض الباب العالى فلن «سكون هناك الاحلين يكين وهما أن ستولى ملك 


(۱) مانشينى الى الكوات نيجرا فى ۲۹ أ كثوبر سسئة 1١8844‏ . ملحق برسالة جر انفيل 
الى لومل فى * نوقير سلة ۱۸۸٤‏ . أنظر : سوال اليحر الأجر . ملف ۰ ٠١۹۱۰‏ . 
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الحبثة على هذه المناطق أو تستولى عليبا ابطاليا . ورأت بريطانيا أن من واجببا 
تقديم خدمة لايطاليا . ثم تطوزت الا”مور بسرعة بعد مقتل أحد الايطاليين 
فى شرق إفر بّية » وكانت الجله الابطالية معدة للاعار فوراً . وأصدر القنصل 
العام البرريطانى فى القاهرة أممه إلى محافظ مصوع وإل قو اد السفن البر «طانية هناك 
بعدم مقاومة الايطاليين » وعلى أساس أنهم سيحتفظون بالع_لم المصرى مرفوعا 
على المناطق الى نحتاونها - ولقد رتب القنصل العام اأبريطانى ف مصر »كمثل للاستعار 
الآجنبى»عملية إحتلال الايطاليين لسواحل البحر الاحمر المصرية فى تعاون تام 
مع نوبار باشا رئيس وزراء الخديو والمدثل الرسمى للقوة الرجعية ف البلاد فى 
ذلك الوقت . وكان نوبار هو الذى قبل تنفيذ سياسة اخلاء السودان » وجاءت 
هذه الثرتيبات الجديدة فى وقت ساءت فيه العلاقات بين نوبار والدولة العثانية 
نقيجة لوقوع مشا كل خاصة بالآرمن . 


ولقد أسرعت الدولة العثانية بالكتابة إل مصر عذرة إياهامم. الموافقة » 
ولو ضمناءعلىاحتلال الا«طاليين ل.واحل البحر الاحمر » أو على سحب الحامية 
المصرية الموجودة فا ٠‏ ودغم ذلك فان نويار باشا قد حاول الموبه وأرسل 
بتعلهات إلى القواد البريطانيين فى تلك المناطق حى «ظبروا عدم موافقتهم على 
الاحتلال الايطالى » ولكن دون أن يصطدموا أو تصطدم قواتهم بالابطاليين . 
ولقد استمر هذا التعاون بين الساطات الاستعارية البر يطانية والادارة الرجعية 
الخديوية ومبد الطريق ليت أقدام الايطاليين فى هذه المناطق » وبدعوى أنهم 
سيحتفظون بالعلم المصرى مرفوعا عليما » ولكن تمبيداً لقيام الايطاليين بنقل 
القوات والادارة المصرءة المرجودة فا قسرا إلى السويس (". 


٠ أنظر التسلط البريطاتى على مصر : الجزه السايم .سواحل ابر الأجر .لمؤلف‎ )١( 
. 1956 . الفاهرة » لجئة الدراسات الافريقية‎ 
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ولقد قام الباب العالى بالاحتجاج على هذه العمليات الى وقعت فى الاراضى 
المصرية وفادى بضرورة خروج الايطاليين منبا » ولكن قوته كانت ضعيفة» ولم 
يكن بقادر على أن يتحرك بعد ان أعوزته الوسائل . وإذا كان قد سكت من‌قبل 
على دخول القوات البريطانية الاسكندربة والقاهرة » فأى جدوى لاحتجاجه على 
إحتلال ايطاليا لسواحل الببحر الاحر المصرية ؟ 


لقد اتخذت أ بطاليا من هذا الجرء من الساحلمكزا لتوسعما الاستعارى فى 
شرق افريقية وصوب الهيشة » وحين جاءت أنباء سقوط الخرط وم فى أيدى 
المبديين اقترحت ابطاليا على إنجلترا التعاون معا على انقاذ الحاميات المصرية 
الموجودة فى كسلا » والتعاون معبا فى سوا كن ضد ثوار السودان . و اڪن 
بريطانيا لم تسكن ترغب فى ترك أجزار هامة من السودان تقع فىأيدىالايطاليين» 
وإذا كان إحتلال إبطاليا لكسلا سيعمل على شغل قوة المديين فى شر قالسودان؛ 
فان نزول قواتها فى سوا كن قد يضايق يوماً العمليات البريطائية الى قد تبدأ من 
هذا الميناء لإعادة إحتلال السودان . ولذلك فان بريطانيالم تشجع إيطاليا على 
العمل فى سوا كن » رغم أنها رضيت فيا بعد باحتلال الايطاليين لاقلم كسلا » 
شكل مؤقت . 

وبعد أن أنشأت ابطاليا مستعمرة الارتريا فى سواحل البحر الاحمرالمصربة 
اصطدمت بالحبشة » وكانت موقعة عدوة سنة ٠۸١١‏ أولى المواقع التى ينتصر فيبا 
الافارقة على حملة أوربية بلغ تعدادها ۽ ألف جندى » وفى معركة واحدة .ولقد 
تمكن الاحباش من القضاء على هذه الملة وأسر مدفعيتها كامله . وخشيت بررطانيا 
من إمكانية قيام تحالف بين الاحباش والسودانيين » فأسرعت باصدار أمرها إلى 
كتشنر باعادة فتح السودان » وطلبت من الحامية الايطالية الموجودة فى كسلا 
البقاء فى أما كنبا حى تشغل جزءا من المبديين فى شرق السودان . وإذا كانت 
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بريطانيا قد عمات على الإستيلاء على السودان , وإذا كانت ايطاليا قد قنعت با 
بق لها من مستعيرة الارتريا » فان أقاليم ار ھر الدولة المصرية الافر َة 
كانت قد ضف اعت وأ#مّسمت لین ارا وفرسا والحيشة ف بلاد الصومال 


٠ رهرر‎ 


(4) الصومال وهرو : 


كانت برءطانيا قد رسمت حدود مصر الحديثة إلى الال من خط عرض «م* 
شالا » ورسمت تقسيم بقية هذه الإمبراطورية ؛ وعلى أساس أن تحصل بريطانيا 
منبا على اصيب الاد » وخاصة فى «نطقة بلاد الصومال الى كانت قاعدمهم وعدن 
تعتمد علیہ اعتهاداً كيرا فى التمدوبن “ ۔ وحيها قررت بردطانيا ضرورة إخلاء 
السودان أدعت سلطائا فى عدن أن موقف القوات والادارة المصرية قد أصبح 
مبدداً فی كل ٠ن‏ الصومال وهرر » وذلك دا لاقتطاع هذه الاقالم من الدولة 
المصرية الافريقية . وسرعان ما نصح البريطانيون باعطاء اقلم هرر استقلالة 
وإرجاعه إلى الا رة الها كة القدمة الى تصرفت فيه سل مجيىء المصربين › 
ونصحوا بوضع اموانى المدصرية فى زيلع وبربره تحت سلطة المقم البريطانى فىعدن. 
ولقد ادعى البريطانيون أن ادارة هذه الاقالم لكلف مصر الكثير » رغم فساد 
هذا الرأى و عدم استناده إلى أسس علبية . ثم حاولوا منع الدولة العثمانية من 
الاستيلاء على السواحل المصرية المطلة على خليج عدن بدعوى أن هذه الدولة لم 
تصدق على الاتفاقية المصرية الانجليزية لسنة ٠۸۷۷‏ والى اعترفت فيها إنجلترا بأن 


هذه السو احل مصربة بالفعل . ثم قامت بر بطانيا بعد ذلك تقس سواحلالصومال 
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إلى قسمين : الأول من نوغاز باب المندب حتى زيلع » وهو الذىكان عط باحدى 
الخطات الفرنسية فى أوبوك » وكان مبدداً بان يكون موضوع التوسع الفر سى 
المقبل فىتلك النطقة > والثانى بقع إلى الشرق من زيلع » ويشتمل على بهار وبريره 
الى كانت تمون القاعدة الريطانية فى عدن . لقد اعترفت بربطانيا بان ياب 
العالى حةوق سيادة على الجزء الأول » ولكنها أصرت على أنها لم تعترف بسيادته 
على المنطقة الثانية . 


ووافقت بريطانيا على أن تستام تركيا الجزء الأول » وبشروط معينة »تتعلق 
بالغاء الرقيق وبعدم فرض الضرائب عل الواردات . وغيرها من الشروط الى 
تحدد السيادة العثانية » وتضطر تركيا إلى رفض,ا ورفض الخضوع هما » ولكنها 
منافس 7 )ى 


ولقد وصفت بريطانيا عملية سحب الحاميات المصرية من هذه الأقالم على 
أنها عملية هجر وتخلى نام عنما » وذلك تمبيداً لوضعما تحت الجاية الريطانية . 

ولقد رتبت بريطانيا اللامر لاحتلال الموانى المصرية فى بلاد الصومال وخاصة 
ميناء بربره » ووجبت أحد رجالها لعقد اتفاقيات مع الآهالى يضعون بها أنفس,م 
تحت الهابة البريطانية » وأيدتعماياءها تكو ن قوة عسكر بة وضعتاتحت صرف 
هذا المندوب » وقامت بريطانيا بتوزيع الاموال حتى تتمكن من جمع التوقيعات 
على الحجج والحاضر والاتفاقيات . وبعد رفع العلم البريطانى على الميناء »ور جوع 
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المندوب إلى عدن ء قام الاهالى بانزال العام البريطاتى ورفع العم المصرى »وأعلنوا 
أنهم لن يقبلوا ولن يوافقوا أبداً على رؤية الاجانب فى بلادهم . وكانت حكومة 
نوبار قد أرسلت إحدي بواخر البوستة الخديوية طبقا التوجيبات اللريطانية» 
ولكنها عادت خاوية بعد أن رفض الضباط والجنود اخلاء هذه المناطق وتسليمها 
للانجليز “ واضطرت بريطانيا أمام ذلك لاستخدام القوة وإرسال حملة من عدن 
لاجبار المصر بين على الجلاء . واتخذ الانجليز هذه المنطقة أساساً لانشاء ميتم فى 
فى بلاد الصومال؛ و لضان حصولى على الموين اللازم لعدن . 


ورغم أن الحكومة المصرية كانت تعارض فى أمر جلاء قواتها وإخلاءسلطاتها 
لاقلم هرر الذىكان يقدم فائضا حكيرا للخزانة » فان السلطات البريطانية قد 
أضرت على ضرورة ترك هذا الاقلبم - وللكن معارضة مصر لسياسة اخلاء هرر 
بعد موافقتهاعلى اخلاءالسودان لم سكن أمراً متوقعاً . وقامت بر يطانيايا لضغط عل 
نوبار باشا حتى أصدر أوامره بالاخلاء . ولقد شرح الحا كر العام المصرى فى 
هرر لنوبار باشا الصعوبات الى تواجه عملية الاخلاء » وذكرأن الموظفين المدنيين 
والعسكر بين قد أقاموا فى هذه البلاد منذ سنوات ؛* وقد استقدم بعضهم أسرته من 
ا وتزوج الأخرون من بين أهالى الاد » ولكل منبم مسئوليات عائلية » 
وسيترئب على الاخلاء نتائج سيئة إذ أن عاصمة الاقلم تقع بعيداً عن الساحل 
و بتطلب الجلاء نفقات طائلة فى الوقت الذى ستضطر فيه الحكومة إلى ترك مبان 
وأراض ومہمات كبيرة » وفىالوقت الذى كانت فيه مخاز:ا ملوء ةا لحبوب »واا من 
المواشى ما يكنى اطعام رجالها . واستنجد تجار الاقم حكومة مصر وذكروا أن 
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الاد ستقع فى الفوضى مجرد خروج "ساطات المصرية منبا » ولكن حكو مةمصر 
الرجعية لم تكن قادرة على رفض طلبات بريطانيا ومطالبما . خاصة رأن :وبار 
كان قد جاء إلى الحم » وعلى أساس أن الوزير الذى لا ينفذ أوامر وتوجيبات 
بررطانيا يسرك وظيفته ٠‏ 

وقامت بريطانيا بالاشراف على أمر إجلاء المصريين هن هرر » وأعطت 
للبيجر هنثر سلطات للاشراف على اللواء على باشا حا کر موم هرر » وأيدت 
ساطته بالقوات البريطانية الموجودة فى عدن لتنفيذ الاخلاء ٠‏ وجاءت حملة 
بريطانية إلى الساحل » مصطحبة معبا الحا ك السابق للاقلم » الذى كان يعيش فى 
مصر منذ بضع سنوأت , 

وكانت المكومة الخدبوية فى ذلك الوقت أضعف من أن تدافع عن مصالح 
أبناء البلاد إذا ما صدمت هذه المصالح بمصااج الانجليز الذين دافعوا عن الخديو 
د أبناء شعبه . فاضطر المصر يون إلى اخلاء هذه المناطق بين احتجاج الاهالى 
والتجار » وخرج المصريون من هرر على دفعات فى قوافل » وكتب رضوانباشا : 
کنا ثرى حالة الا”سدف الكلى من الا*هالى » والبلع » يساور حالهم » وكانوا 
بأتون لاتوديع أفواجا ويسيرون من يوم لغاية ثلاثة أيام » ..(1) 


لقد أخلت اتجلترا بلاد الصومال المصرية واقليم هرر »وبشكليسمح لبا بانشاء 
مستعمراتها فى بلاد الصومال وبوضع [مسكانيات الاقليم فى خدمة قاءدتها الحربية 
الاستعارية فى عدن . ولكن وجود فرنسافى أوبوك اضظر بررطانيا إلى أن 
تشركبا معبا فى تقس الا“سلاب بيدا لاستغلال هذه المنطقة . 


)١(‏ #رير رضوات باشا فى ٠١‏ يوليو -نة ۱۸۸١‏ . أنظر : الملاقات اأصرية 
الصومالية . اءؤاف . لنة الدراصات الافريقية . 957( ° 
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ولقد كنت فرنسا من التوسع حول أ كوت غور ثم أتفقت مع 
بر طانيا على تسم مناطق النفوذفمابينهما » وبشكل سمح لكل منبما باحتلالجزء 
من الساحل ولكن دون التوسع فى الداخل د إحتلال هرر . ولقد أدى ذلك 
الموقف إلى هجوم الاحباش على منطقة هرر فى سنة ۸۸۷ وكان احتلال الحيشة 
لذا الإقلم نسكسة كبيرة خاصة وأن الا”حباش قد ذرضوا غرامة باهظة عل الاهالى 
“م قام اماك نفسه بربارات شخصية للمد نة كانت عبارة عن عمليات مصادرة سكل 
ما بوجد فى المنازل »ن سجاجيد وأثاث وأقفال للا'بواب وزجاج للنوافذ أو 
مقابض للا بواب » وكل ما «عتقد ملك الحبشة أن له قيمة فى نظره . ولقد احتل 
الا حباش قصر الحا کم العام المصرى الذى أصبح مقر راس ماكو نينء نظراً لعدم 
مكنمي من بناية قصر مشابه له . 


وهكذا ترى أن اقتسام الامبراطورية المصرية الافريقية جاء نتيجة للاحتلال 
اللريطانى لمصر ولذشوب الثورة فى السودان » وعجر بريطانيا عن السيطرة علا - 
وإذا كانت مصر قد رضخت لامر الواقع › ولم تتمكن نحت ح& الوزارات 
الرجعية م الخدبو دن التحرك ¢ فان ذلك الوضع لم سەر افرح طو يله" . 


حقيقة أن بر«طانيا قد عملت على استغلال الموارد الاقتصادية لمصر › وعملت 
على تربية جيل من المصر دين يعمل فى حدود القانون وفى خدمة ولى الاأمدر » 
ولكن الا”مور ستختلف بعد سنوات بسيطة . وستبداً فى التغيير مع وصول 
أنباء انبزام الإيطاليين فى عدوة“وإصدار البريطانيين أمر هم إلى الجيش المصرى 
بالزحف واحتلال دنقله سنة 1465 .لم تعارض مصر فى إحتلال السودان فى 
ذلك الوقت » وکنا عارضت فى أن بأنى الاأمر من بريطانيا! ء وأن تكون 
الخلة بقيادة بريطانية » رغم أن الجنرال كتشئْر كان هو سردار الجيش المصرى 


سوم 


لقد حاولت مصر فذلك ااوقت .م الحركة ااوطنية الى أخذت تنبت فيها من 
جد يد أن منع بر دطانيا من إستغلال المز انية المصرءة الموجودة لبناء خزانأسوان 
فى الانفاق على حملة حربية لا تفيد هنبا إلا بريطانيا . ولقد ظبرت الحجح 
والمرافعات القانونية » ولقد أصبحت لمصر قيادة وطنية جديدة تعرف حقوقها 
وتدافع عنما وتطالب باستقلالها وسيادتها » إنه الحزب الوطنى والحركة الوطنية 
الااصصلة . 


0 صر اسر‎ ١ 
كفاح الحزب الوطنى‎ 

كان لنذول القوات البريطانية فى مصر أ كبر الآثر فى هز كيان الجتمع 
المصرى » من أساسه . ذلك أن المصريين قد شعر وا بوجود أجنى يحتل البلاد ؛ 
وبصدر أوامره ارا ھا اشخصيتهم مستقلة واضحة » متمبزة متبلورة . 
ولكن «١‏ وضعية » سلطات الاحتلال الريطاق وعلاقاتم! بال-ديو من ناحية 
وعلاقاتها بالسلطان من ناحيه أخرىء جعل المصريين دسيرون فى كفاحمم الوط 
حسب خطوط معينة . وكانت عمليات كفاحهم متصلة أشد الاتصال بالوضعية 
الدولية لمصر من ناحية وبالشعور العام الاسلامى من ناحية ثانية .يا أن المعارك 
الوطنية الداخلية » المتعلقة بالحياة النيابية والدستور , أى بعلاقة المواطن عحاكهء 
قد ثأثرت كذلك بوجود الداطات البريطانية وبعلاقة المصربين بالدولة العلية . 

. الكفاح الوطنى والدولة العثهانية‎ )١( 

لم سكن من السبل على أبناء البلاد أن مجاهروا بعدائهم لساطات الاحتلال 
اللريطانية فى الظروف ال سادت فى مصر فى الدانينات , كانت بريطانيا قدئزات 
کا تدعى إلى مصر لماية « الوضعية » القائمة » أى الاحتفاظ بالارضاع کا هى أى 
الابقاء عل سلطاتا لخديو كاملة وف ظل السيادة العثانية ٠‏ ادعت أنهاجاءت العمل على 
إستباب الامن والاظام ومنع الفوضى الى قامت بها العناصر الوطنية . ومعنىذلك 
أن أى مطالب بتغيير الأو ضاع الى اتفقت العناصر الوطنية على فسادها كان يعنى 


سے ۹١‏ سيم 


الاصطدام بالقوة الشرعية وبقوات الاحتلال . ان هذا التحالف بين قوات 
الاستعار وبين القوة الرجعية فى البلاد قد اغطر المصر بين إلى أنيخفضوا أصواتهم 
وتقدموا بيطا لبهم فى هدوء وسكون واحترام متوسلين » راجين التكرم والعططف 
من ذوى الساطان . وخسرت الحركة الوطنية نى مصر » ولمدة سنوات ذلك اللبريق 
الثورى اللامع المضىء الذى أنار الطربق وشحذ الحمم وكتل الشعب فى أثنساء 
الثورة العرابية . أما فى خارج مصر فقد كانت أصوات الزعماء والمقفين المنفيين 


تدوى ى العا أ معلئة وعدم شرعية الاحتلال البريطانى» وضرورة حصول | صر ين 


9 
عل حقو ةم الدستور رة ( وبالتالى مشا رکم ف إدارة شون بلادهم » وحى ف 
هذه العملية لم يكن فى وسم الزعماء والمثقفين النفيينأن يقوموا ع ركنم الدعائية 
على أتم وجه › وذلك نظراً إعلاقة والأقضية المصرية» كل من بر ءطانياء السلطان 


لةد خشيت العناصر الوطنية من أن تتغلغل الساطات اللريطانية فى مصر 
تغلغلا تاما قد «ؤدى إلى تغيير وضعيتبا بالنسبة الدولة العئانية . كانت الاشاءات 
تسرى بأن الاحتلال البريطانى سيتحول إلى حابة » وكان الوطنيون يعلمون عدم 
قدرة الدولة العثانية على معارضة ذلك إلا بالاحتجاج ٠‏ وعرف الوطنيونأرن 
الموقف الدولى با ,شتمل عليه من تنافس فرنسى بر يطانى قد يساعدهم على كسب 
معارضة دولية فرنسية لآاى مشروع بررطانى يهدف إلى تغيير وضعية الب لاد . 
وكانت لفرنسا مصالح عديدة فى مصر : مصالح ثقافية ومصالح اقتصادية » بل 
ومصالح استراتيجية تاصل بقناةالسووس, إنهذهالعوامل الاثة وهي الدولةالعثانيه 
وفرنسا وساطات الاحتلال البريطانى قد جعلت العناصر الوطنية » بل وأجبرتها 
على تحديد طبيعة المعركة التى ستازل لیما » فبى معركة دف قبل كل ثىء إلى 
منع بريطانيا من إعلان حايتم| الرسمية على مصر * ومعنى ذلك الاصرارعلى العلاقة 
الوثنيقه القائمة بين مصروالدولة العثهانيه من الناحيه الدو ليه» وأنمصرتخضع خضوعاتاما 


ےا ت 


للسلطات الروحية لخليفة المسلبين » وبا الى لا حمق ابزيطانيا أن تفعل أى شىء 
وما إلا موافقة الساطان . وكان على العناصر الو 1 كذلك أن تفيد من التنافس 
الفر نسى ااريطانى لكى تدعم مرحكرها ف النقطة الأولى الخاصة بالوضيعة 
الدولية لمصر من ناحية ولك شل الدبلوماسية البر بطانية وتوقعبا فى مشكلات 
قانونية دولية واقتصادية وثقافية مع حكومة البورية الثالثة . 


لم ركن من حق القوات ار ءطانية أن بزل فى منطقة قناة السويس إلا 
بموافقة الدول الى تشترك سفنها فى المرور فى القناة » ولم يكن من حق بر دطانيا 
أن تفرض الرقابة على الصحف المصرية » أو تمنع صدورها , وخاصة ذلك العدد 
من الصحف الى كانت لما صلة بفرنسا . وعمات العناصر الوطنية علىاثثارةهه ذه 
المشكلات أمام الاحتلال البريطانى لمصر وأخذت شكل المعارضة الصرعة تجاه 
السياسة الجديدة الى بدأت بر يطانيا فى رسعباء وخاصة بعد جىء اللورد دافرين إلى 
القاهرة وكتابة تقريره المفصل عن خالة البلاد . استغلت العناصر الوطنية الساطات 
الى منحما اللورد كرومر القنصل العام البريطانى لنفسه فى مصر [كى تفضح سياسة 
بربطانيا . وأفادت كذلك من تفاقم الحالة بالسودان ومن تعيين المسةثمار المالى 
صر ومن إلغاء يملس النواب ومن لاحة تنظيم الما > الأاهلية سنة ۸۸۳ و »أفادت 
من كل ذلك لكى تفضح الماية المقنعة لبريطانيا على مصر . وتابعت العناصر 
الوطنية الموجودة فى المنى أنباء اتتصارات الهدبين فى السودان على قوى الحكومة 
الرجعية وعلى الملات البريطانية المتعددة»وتفاءلت أ كثر من اللازم حين تذبأت 
بقرب اجتياح قوات الثورة المبدية لصعيد مصرء تخايصها أرض الكنانة من حكم 
الاستعار الاجنى . ولحكن علينا أن نلاحظ أن الحركةالوطنية الداخل كانت 
قد أصييت 0 شبه تام نقيجة لسيطرة ساطات الاحتلال على مصر » وأنعناصر 
الثوار فى المنى لم تتمكنأصواتها المبحوحة منالتغلغل فى البلاد وهزها » واخراجبا 
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من هذه الوضيعة المعقدة . ولكن علينا أن نقرل اجمالا بأن العناصر الوطنية ةد 
استمرت فى تعلقها بالدولة العثهانية وحاولت الإفادة م نالتنافس الب ريطانى الفر نمی 
فى هذه الفترة . 

ولقد أظبرت القوات المصرية الموجودة فى اقلم هرر » وفى بلاد الصومال 
والقوات المصرية الموجودة فى مديرية خط الاستواء » أوغ:ده الحالية » روحا 
وطنيا وثوريا حين رفضت التسلي للساطات البريطانية والانسحاب من الاقالم 
الى عاشت فا وامترجت بأهلبا وثعرت بأن اله بود ينبا وبين مصر. 
ولكن هذه المواقف الوطنية لم تعط نقيجةإحابية أمام مدافعالبريطانيينالرشاثة 
التي استندت إلى أوامر عالية خديوية طليت من هذه القوات الا نسحاب والعودة 


وظلت الدولة العمانيةهى الدوله صاحبة السيادة ودولة الخلافةالاسلامية وهى 
الموئل والمنقذ حين ظبر زعم وطن ينادى بأننا أحرار فى بلادنا كر ماء لضيوفنا . 


(۲) مصطفى كامل : 

تكاتفت الظروف والاوضاع القائمة فى مصر فى أوائلعبدالاحتلالتعاونت 
لاخراج زعامة وطنية أصي-لة قامت بدورها كاملا فى االكفاح ضد الاستعار . 
وركزت شخصية مصطق كامل الزءبم المصرى الشاب الحركة الوطنية فى يديا 
وکرست لما حياتها . 

ساعدت د الوضعية » الخاصة بمصر وقضيتها فى ذلك الوقت على أن تولاها 
رجل من رجال القانون » من رجال المقوق : وكان عليه فى كفاحه السيامى أن 
يتجه إلى الرأى العام العالمى وإلى أبناء البلاد . ووجمة ذلك إلى ضرورة الأزول 


وم ب 


إلى ميدان الاعلام والصحافة . إنه مصطفى كامل الذى بدأ حياته طالبا بكلية 
الحقوق : حقوق الآفراد » وحةوق الدول » وتطوع اسكى يدافع عن قضية مصر 
والمص_بين . بدأ اللكتابة فى >لة المدرسة واتصل بالسيد عبد الله الدديم وتأثر 
بآرائ الجريئة الثورية . وكان يشعر بشقل العبء الملق على كاهله كثّف . فعمل 
سريعا وحاول أن بصل إلى نتيجة سربعة . كان شع_لة من اله اس والذكاء فى 
دراسته الى اجتاز مراحلباء بسرعة وفى حياته العامة » وكان شيعه أضاء نورها 
سريعا وعمل على تبددد الظلءات . استمرت دراسته القانونية فى فرنسا وساعده 
ذلك على الاتصال بالأراء المتحررة وبرجال الصحافة والنواب الفرنسيين ٠.‏ نشر 
المقالات والاحاديث فى جريدة « جازيت دى تولوز » وفى جريدة و الا كلير » 
وفى غيرها » ودرس المسأله المصرية من جذورها ويخاصة الاسس القسانونية 
والدولية »كا درس المسأله الشرقية وعلاقة الدوله العثانية بالدول الغربة , لقد 
نحدث مع شخصيات هامة وتعرف على مدام جو لبت آدم واخ نظ الخطب 
را اضرات العامة عن القضية الوطنية فى باريس وف تولوز وف فينا . سافر إلى 
ألمانيا والفسا والاستانة وتخلل هذه الرحلات التى استغلا فى الدعاية القضية 
الوطنية زيارات لمصر . وكان مجيثه الى الثغر دشر بموجه من ا#اس والوطنية › 
وسرعان ما نظمت الاح فالات والحاضرات العامه » والخطب الماسيه » ينظمبا 
وجماء الللادءوكان يشرح فيما الأوضاع الوطنيه والدوليه . وكانت هذه الخطب 
تستمر بالقاهرة وتلق تجاوبا كبيرا من العناصر الوطنيه ونخفاصه فى أواخر 
الآسعينات » حين تأزمر» الأوضاع الدوليه من جديد بين برءطانيا وفرنسا بشن 
مشكله فاشودة . 


لقد عاك بر بطانيا عد فصلما السودان عن مصر غل إعداد حملة مصر بهبقيادة 


- ۳۹٤ سا‎ 


بريطانيه لاعادة التوغل فى السودان ». انتهرت فرصه هزعه الجيوش الايطاليه 
المتوغلة من مصوعغربا صو بكسلا فى مارس سنه ٤٠۸۹‏ کی تسرع باصدارأمرها 
بتقدم القوات المصريه المرابطه فى وادى حلفا لاستعادة إقلي دنقلة » إبعادا لقوات 
الامبراطورية المبدية عن الايطاليبن أصدقاء بريطانيا فى شرق السودان » وشغلا 
لهم عن تحالف مع قوات الحبشة التى أذاقت الايطاليين مرارة المزيمة ٠‏ 


وكانت فرنسا قد أسرعت فى ذلك الوقت بارسال له القومندان 
مارشان من غرب إفريقية صوب أعالى النيل فى فاشودة » ورتبت الام لک 
يتصل فا بعد عن طريق الحيشة بساحل الصومال الفرنسى , وكان هذا بى أن 
ا اراس ادت فلل ار امن المرب ال ارق ارفك اا 
حاولت فيه بريطانيا أن تقطع هذه القارة من الشمال إلى الجنوب » من وادى 
حلفا جنوبا مع النيل إلى أوغنده وتتم بذلك خط القساهرة رأس الرجاء الصالح . 
إن هذا التقاطع فى خطوط سير الملات الحربية يعنى الحرب » وهی ما كادت تصل 
إليه كل من بريطانيا وفرنسا سنة ۱۸4۸ مع حادثة فاشوده انه حال خصب 
للعناضر الوطنية كنبا أن تضرب به انجلترا فى وادى التيل إذا ما وقفت إلى 
جانب فرنسا أو اذا ما استغات المزانية المصرية لإرسال حلة دنقله بدلا من البدء 
فى خزان أسوان»ويمكتنا أننضيف الى ذلك موقف الحا كر امختلطةءن هذه المشكلة» 
وموقف الخديو عباس اشانى من حرب السودان » وموةف القومندان مارشان 
نفسه حين أعلن فى فاشوده أن هذه البلاد غير خاضعة للعلم البريطاق وإجباره 
الجنرال كتشئر »سردار الجيش المصرىءعلى أن بعلن أنمئطقة فاشوده وأعالى النيل 
هى أراض مصرية وأنه بنع باسم صاحب البلاد أية قوة أجنبية من رفعبا علمها 
عليبا » واضطرار الجنرال البريطانى » وهو برتدى الكسوة العسكرية المصرية »الى 
العلم رفع المصرى على أعالى التيل - اذا رأينا كل ذلك وجدنا أن الموقف كان 
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بوجه القيادة المصرية فى ذلك الوقت الى أن طالب ببحث ١‏ المشكلة المصرية » . 
كل أصولها وفروعبا من جد بد ٠‏ هذا ما قام به مصطؤ كامل وحاول أن صل 
عن طريقه الى نقيجة ا جابية مستاداً فى ذلك الى <موق السبادة العانيةعلى مصر 
وحقوق مصر على السودان . وحاول أن يضرب بربطانيا بفرنسا ويخرج ظافرا 
من المعركة . ولكن خط فنياً وقع فى العملية : ذلك أن استناده الى موقف فرنسا 
كان على غير أساس » إذ أن فرنسا كانت طامعة فى الإرث المصرى مثلبا فى ذلك 
مثل برءطانيا » وكان موقف أل انيا المبدد لفرنسا فى أوربا من ناحة وتشجيعبا 
لثورة جنوب افريقية ضد برءطانيا من الناحية الأخرى بدفع فرنسا الى التراجع 
أمام خطر مدد بنشوب حرب مع بريطانيا فى ذلك الوقت . كان من السهل على 
على الدول الاستعمارية أن تتعاون فا ينها أن تتقاسم الاسلاب خاصة“إذا كانت 
الظروف تجبرها نقيجة الخوف من المرب » على أن تسوى مشكلاتها الاستعارية 
فما ينها . وهذا ما حدث بين بريطانيا وفرنسا فى اتفاقية تقسيم مناطق النفوذ فى 
افروقية بذلك الخط الذى سير مع خط تقسي المياه بين حوض النيل والكونغو 
والذى بيذت عليه يريطانيا اتفاقية سنة ٠۸٠4‏ الخاصة بالسودان . 


نحت بزءطانيا فى تسوية مشكلاتها مع فرنسا وأجيرت الحكومة المصرية 
على التوقيع على اتفاقية الحكم الثناثى للسودان » ويمكننا أن نقول أن بريطانيا قد 
وقعت على هذه الاتفاقية مع بريطانيا . وظبر أن فرنسا قد تراجعت من العملية 
وأخذت العناصر الوطنية وعلى رأسبا مصطئ كامل فى الاحتجاج على هذه الاتفاقية 
الجائرة وفضحباء لانما لا تستند إلى سند قانوتى أو دولى . 


وافتقرت الحركه الوطنية فى ذلك الوقت الى هذه القوة . 


۳۹۹ سس 


لةد شعر مصط كامل بعد هذه العملية » عملية فاشوده » بضرورة اعمادهعل 
على القموى الوطنية فى «صر نفسها » وشعر بضرورة أيقاظها من سباتها وإنارة 
الطريق أمامباوشحذهمتها لك بزل با الىأرضالمعركة : شعر أنه فىحاجةالىرأى 
عام مصرى » علاوة على اعتهاده على الرأى العام الدولى . فقرر فى سنة ٠٠۹۰۰‏ 
إصدار جريدة وطنية يؤدى بها رسالته . ونفذ مشروعه وظبر و اللواء» ومن 
الاسم يمكننا أن نعرف هدفا جر يا : انه دفاع عن العلم المصرى » عن حمق البلاد 
كدولة متميزة عن غيرها . واستتبع ذلك كتابة الملقفالات التى استهدفت زبادة 
الوعى القوى ونشر النعلم واحياء الصناعة»ومن ذلك وصل إلى ضرورة مشاركة 
الشعب فى ا لحك حتى لا يكون الخديو وحيد أمام الساطات البريطانية » وتتمكن 
العناصر الوطنية » عن طريق الدستور» من مساندته فى القضية الوطنية . و معالابام 
زاد الوعى القومى وشعرت بربطانيا حرج موقفبا فى مصرءوزيادة هذا الحرج 
على م الايام: ولكن اشتداد ساعد الحركة الوطنية فى مصر جاء فوقت حرمت 
فيه القضية المصرية من تأ سد الحكومة الفرنسيه نقيجة لمصالهبا الاستعمارية . 
وكانت مشكلة المغرب الاقصى وما كش وازدياد الاطاع الفرنسيه الاستعارية 
فى هذه المنطقة سيبا أساسيا لاتفاق فر نسا وديا مع بريظانيا » ابعاداً لا انيا عن 
ا مغرب ووادى النيل » وتمكينا للسياسة الفرنسيه فى مال غرب افريقية وللسياسة 
الريطانية فى شمال شرق هذه القارة , أن الظروف الدولية هى الى وجبت كل 
من فرنسا ويبريطانيا إلى عقد الاتفاق الودى سنة 4 ومع هذا الاتفاق سارت 
المصالح الاقصادية والاستراتيجيه والثقافيه والمعنوية . لقد أطلق هذا الاتفاق بد 
بريطانيا فى مصر وأطلق بد فرنسا فى المغرب» ويهمنا منه أن الحركة الوطنيه 
ومصطن كامل على رأسها قد شعرت بأن اعتهادها سيكون على المصريين قبسل كل 
شىء » دون تنامى بطافة ثانية هى دائماً حقوق الدولة المئانية وعلاقتها بمصر . 


زاد مصطفى کامل من نشاطه وجاءت حادثه دنشوای سنه ١9.‏ لک رند 
اشتعال النار فى قلوب المصريين ٠‏ وهى -ادثه مشبورة ظهر فيها تحم الريطانيين 
وتعسفهم فى مصر دون اعتبارهم أيه قيمه لابناء البلاد. وقام مصطفى كامل ب-كتابة 
المقالات عن هذه الحادثه واتصل بالرأى العام العالمى وثارت ضجهانتبت باستقاله 
اللورد كروص واختيار بريطاني االسير]لدونجورست لک نفذسياسه أكثرليناتجاه 
المصربين . لقد جحت الحركة الوطنية فى حادثه دنشواى فى إبعاد صانع « مصر 
الحديثه » والحا كم الفعلى للبلاد منذ ريع قرن » وقوى ذلك ساعد الحرةالوطنيه 
ورجاها الذين أصدروا نسختهم باللغه الاتخليزيه وباللغه الفرنسيه الجريدتهم اللواء 
العربيه . 

كان هذا العبء ؛ عبء الكفاح عن قضية البلاد » أقوى من أن تتحمله كتفا 
رجل واحد » ونخاصة إذا كانت حواسه مرهفة وكان بليانه رقمقاً . فاحترق 
الزعم مصطف كامل وهو فسن الشباب وانتقلت قيادة الحركة الوطنية والاشراف 
على كفاح الحزب الوطنى إلى زميله ورفيقه فى العكفاح ٠‏ إلى مد فريدءالذى 
كرس حياته لمصر مثل زعيمه . ومع هذه القيادة الجديدة ومع تطور الموقف 
الدولى استمر كفاح الحزب الوطنى فى ظروف معينة“وإن كان قد حافظ على مبدئه 
الأسامى » بأنه حزب الجلاء وبأن مصر للمصربين . 

(۳) محمد فر يد : 

زامل مد فريد الرعيم مصط كامل فى حركة الكماح الوطنى منذ أيامه الاولى 

وكان تكوينه يشبه تتكوين مؤسس الحزب الوطنىءإذ أنه كان من رجالالحقوق» 
ورفض الاشتغال بالمناصب اله-كومية وفضل عليها مبئة الحاماه , وقد انتخب 
رئيساً الحزب الوطنى بعد وفاة مصظ كاملوأثبت أنه أصلحرجل للقيادة الوطنية 
فى مصر حى إعلان الحرب العالمية الأول . 


س ۸ س 


واصل مد فر يد كفاح مصطفى كامل وواصل الخطابة وكتابة المقفالات 
وتوضيح وجبة النظر الوطنية فى كل «نا.بة . احتج على الاحتلال البريطانى وطالب 
بحرية الصحافة وبالغاء المحكة الخصوصةء كنا احتج على تصرحات وزارة 
الخارجية البريطانية » منذ الايام الآولى لرئاسة الحزب الوطنى وطالب باستقاله 
هذه الوزارة إذ أنما لاتصلح للعمل . وحاول تدعيم جريدة اللواء فاسند رئاسة 
تحريرها إلى الشيخ عبد العزيز جاويش * وتكن عن طريق هذه الصحيفة من 
السير بالرأى العام الوطنى فى مصر فى معركة الكفاح ضد الاستعار الخارجى 
وضد الاقطاع الداخل . 

كانت عملية الترايط بين الحركة الوطنية فى مصر والدوله العثانبة تتأ 
إلى حدبعيد بالاحداث الداخليهفى! لدوله العثانيه نفسها . ولم تكن مشكلة إعطاء 
دستور لمصر هن المشكلات العويصة التى تطالب نحل سريع»مادامت الدولهالعثئانية 
نفسها تخضع جک فردى أوتوقراطى . وللكن الظروف تبدلت فى الدرله العثانية 
بعد رجو ع الد سور الما وهو نفس الدستور الذى كانالغائه أوائل عبدالسلطان عبد 
الجيد الثانى. وزادا حتكاك العناصر ااوطنية العثانيه بالأراء الغربية » سواء عن 
طر يق نصا ها نظر بات 1+ الحديثةفىأور باءأو اتصالهاءباعنطر يق ا لخر اء والبعثات 
الأجنبية فى الدوله العثانية نفسما . ولقد أثمر هذا الاحتكاك وأعطى بنتائجه مع 
تدكوين جمعية تركيا الفتاة الى تكر._ رجالا سنة ٠۹٠۸‏ من اجبار السلطان 
عبد اليد على إعلان إعادة العمل بدستور مدحت باشاءبعد أن عطلة مدة إحدى 
وثلاثين سنة . 

وكانت الدولة العانية قد تطورت فى خلال هذه الفترةوأعيد العمل بالدستور 
المماتى دون ادخال أى تعديل عليه ٠.‏ ولكن اليم هو رجوعمبدأ المساواه المدنية 
بين المواطنينف الاه »راطو ر بة العثانية » دون نظر إلى جاسيتهم أ للدم > فالکل 


5 ۳۹۹ 


عثانيونوهم نفس الحقوق وعلييم نفس الواجبات » وفى جميع أنحاء الدولة 
الثانية» ولكن ٠‏ ألا يزثر ذلك فى علاقة الفرد بالفرد بمصر ؟ وعلاقته بالا كم 
مادامت مصر جزءاً لا تتجزء من المالك العثانية ؟ 

لقد فوجىء السلطان عبد اليد حركة تركيا الفتاه » ووافق مرغما على [عادة 
العمل بالدستوو»وكان يفكر فى ضرورة التخلص منه» أو وقف العمل به » فى 
أقرب فرصة . 

ركذ اك الحال بالنسبة لمصر . حتيقة أن الخديو عباس الثانىكان عتاج 
إلى الحركة الوطنية لكي تسانده ضد سلطات الإحتلال » ولكنه لم يكن بوافق 
على أن تشاركه سلطان الحكم. لقد كانت مصر قبل سنة ۹.۸ مجالا لذشاط 
رجال المعيات السرية فى الدولة العمانية إذ أن أيدى السلطات العثانية كانت لا 
تتمكن من النزول إلمبا نظراً لوجود شخصية خاصة لمصر »ولوج ود سلطات 
الاحتلال البريطانى . فكان هؤلاء الرجال يعملون من مصر ضد نظام الحم 
الفردى فى الدولة العثانية . أما وقد أعيد العمل بدستور مدحت باشا فى الدولة 
العثانية فان الموقف فى مصر قد انقلب رأسا على عقب : فوافقة الخديو عياس 
الثانى على إعطاء الحةوق الدستورية للمصريين نى إنهاء الشخصية الخاصة لمصر › 
ويؤثر بالتالى على ساطاته وعلى تاجه وأربحكته الخديوية . فن المنطق إذن أن 
يصبح عباس الثانى من أعداء الدستور فى مصر وخاصة بعد ثورة تركيا الفتاه . 
وكذلكالحال بالنسبة لسلطات الاحتلال اللريطانية»فقد كانت تسير وفق #ططات 
معينة دف إلى فصل مصر عن الدولة العثانية» والسير بنظمها وإدارتها وفق سياسة 
الامبراطورية البريطانية . وكانت تشجع العناصر الوطنية على العملفىمصر قبلسنة 
۸ لكى تناوىء بذلك الدولة العثانية وتصرف أنظارها عشكلا نما الداخلية 
عن الاهتام بالمسألة المصرية ‏ أما موافقتها بعد سنة ٠۹٠۸‏ على سريان الدستور فى 


جو 4٠٠‏ مس 


مصر فكان يعنى تدعيٍ الصلة الى تربط مصر بالدولة العثانية » واظرار الساطات 
البريطانية فى مصر بمظبر الدخلاء الاتطفلين فى أحد أقالم هذه الامبراطوربة.لذاك 
فان بريطانيا قد حاربت الحركة الدستورية فى مصر بعد سنة ۰۸ ٠٩‏ بشكل لم بره 
القوات الوطنية المصرية من قبل . فيمكننا أن نقول إذن بأن مصالح سلطات 
الإحتلال الاستعارية والح الفردى الرجعى قد اتفقت سنة ٠۹١۸‏ على محارية 
الحركة الدستورية الوطنية , 

كان من الطبيعى أن يوم ممدفر يد بدوره كاملا للطالبة باعطاء دستورللبلاد 
شيا مع الحالة الى سادت الامبراطورية العثانية والتى كان من مصلحة ا لرك 
الوطنية المصر بة أن تسارها فى كفاحها ضد قوات الاحتلال ٠‏ وأخذت حركة 
الحرب الوق كاد خاعا فى مطالعا بالدستور . وكات هذه طش بب خلاف 
عويص نشأ بين الحزب الوطنى وبين عباس الثانى ٠‏ وبعد أن كان على رجال 
ا لحزب الوطنى أن بكافدوا ضدقوات الإحتلال البريطانية؛وحاولوا فى نف سالوقت 
| كتساب الخديو إلى صفوفهم » كبمزة وصل تر بطب بجيرانهم العرب والمسلين» 
أصبح عم أن كافحوا ضد الاستعار والرجعية فى نفس الوقت . 

حاول السلطان عبد الجيد سنة ١4.9‏ أن ,تَآمر من جديد على الدستور ؛ 

ولكنه فشل وعزل» وتولى أخاه مد رشاد العرش مكانه باسم د الخامس . 
وا ت عمليات الجذب والدفع هذه فى عاصمة الامبراطورية على قطاع هام من 
كفاح المعسكر الوطنى داخل مصر : فقد أثرت على بريطانيا وأثرت على الخديو 
وأثرت كذلك على عمد فريد . وإذا كانت المشكلة الدستورية هى أهم مشكلة أو 
من بن آم الم كلاتف القسطنطينية فى ذلك الوقت » فقد كانت بالنسية لمصر 
مشكلة ثانو ية مادام الموقف متبلوراً بين المصر بين والبريطانيين » بين الوطنيين 
والمستعمرين . 


شر 8 کے 


ظل المبدأ الاساسى للحزب الوطى هو مبدأ الجلاء » طالب به مد فريد فى 
كل مناسبة فى خطيه ومقالاته واتصالاته بالشخصييات ٠‏ كما ظل موقف الحرب 
الوطنى صربحا واضحا من الحكم الثنائى الانجليزى المصرى اسما » والر يطانى فعلا 
بالسودان . إن هذا الحم الذى طبقته بريطانيا نتيجة لاتفاقية منة 166 كارن 
باطلا قانونيا » أصلا وشكلا . واذلك فان الحرب الوطنى لم يعترف بهذهالاتفاقية 
ولم بعترف بالتالى بكل ما «ترتب عليه . وهكذا أصبح ١‏ الجلاء » والسودان 
هدفى الحزب الوطنى . وواصل عمد فر ید كفاح مصطفى كامل اتوجيه وتشمية 
الرأى العام الوطنى كقوة أساسية ضرورية لنجاح القضية الوطنية . فواصل عملية 
إنشاء المدارس الشعبية ‏ وافتتاح مدارس ليلية » والاهتام بنقابات الال وععل 
على تكثيل الشعب فى مظاهرات تخرج فى المناسبات الوطنية وتسمع أصواتها 
للغاصبين . وكلها زاد الحزب الوطنى و محمد فريد من نشاطه زاد رجال الاحتلال 
وسلطاته من تسكيلهم وطغيانهم : لقد ألغوا جريدى ١‏ ليتتدار اجبسان » و 
« ذى أجبشيان استانداره» وعملوا على تقيبد حر بة الصحافة وأصدرت الانذارات 


لجر بدة اللواء » وا-كن ذلك لم يفت هن عضد الرجال الوطنيين ٠‏ 


وجاء عام سنة ١91٠‏ لكى شبد العالم مشروعا من أخطر المشروعات 
الاستعمارية فى مصر » إنه مشروع مد امتياز شركة قدا السويس الذى حاول به 
الاستعار #ثبيت أقدامه فى البلاد » و[طالة عبر استغلالهالاقتصادى والاسثراتيجى 
وقام الحزب الوطنى بدوره حيال هذا المشرو ع الذى [نتهى أمره بالرفض والذى 
جر فى أذياله مقتل بطرس غالى واستمر مد فريد فى امام صوت مصر ف الخارج 
فى مۇر السلامفى استكبولم وعلى صفحات الجرائد وفى مؤتمربروكسلومطالب 
بالجلاء وبائهاء الحم البريطانى فى السودان وأشار إلى إمكانية إعلان حياد مصر 


وطالب بضرورة منح دستور للبلاد . وكان يعود إلى مصر لكى يعرض فى 


حم )£ ~~ 


احتفالات عانية على أبناء البلاد ما قام به فى الخارج . 


عمل الاستعار على اضطباد عمد فر بد والنيل منه » فقدمه للبحاكمة من أجل 
مقالة حكتبها حول ١‏ تأثير الشعر فى تربية الأمم »2 وسجن مد فريد »كا 
تعطلت جريدته عن الظبور لمدة ثلاثة أشبر . ولم يفت ذلك فى عضده فاصدر 
جريدة الشعب . ولكنه حوكم مرة ثانية واضطر إلى السير إلى المنفى سنة ١1‏ 
وأصبح عليه أن بقود الحركة الوطنية من الخارج » من الاستانة وباريس وجنيف 
ومن السو يد وبلجيكا » فى الوقت الذى تمكنت فيه ساطات الاستعار من وقف 
اصدار ج ريدن اللواء والشعب سنة ١91+‏ . 

لقد ضحى عمد فريد بصحته ووقته وماله من أجل « قضي.ة مصر » وضحى 
حتى آخر وقت » وف السنوات السابقة لاعلان الحرب العالمية الاولى خرجت 
المشكلة عن كونها علاقة مصر بالدولة العثانية أو علاقة المصريين بالخحدي إلى 
مرحلة أخرى إجتاحت الشرق الآدنى بأ كله » مكنا أن نسميبا إجالا مشڪلة 
الاختيار بين العرءبة والاسلام . 


(4) بين العر و بة والاسلام : 

كانت حركة اانبضة والبعث الحديث قد انبعثت فى الشام فى نفس الوقت الى 
رعشت فبه ف دصر ٠‏ وإذاكانت حركة ادم العلمى والآادى وما صاحبأ من 
ترجمة وتأليف هال عصر محمد على قد اعتمدت على عناصر مصرية» فانها قدجاءت 
فى الأقاليم السورية نقيجة لاتحاد هذه الاقالم مع مصر ولاعلان سياسة التسامح 
الدينى * أى العلمانية » والسماح لبعثاث التبشير » البرو تستانقيذيةمنها والكاث و ليكية 
بالنشاط والعدل ولقد أهّمت هذه العثات التبشيربة حضارة العرب وتراتهم ما 
ساعد على مو الشخصية العربية مرة جديدة فى الشرق الآدنى . وت...ل إلى نماية 


ص مضع سم 


القرن العشر ين لكى نحد مصر والشام قلعتين .ن قلاع العروية فى الشرق الاد 
برغم اختلاف ظروف كل منها عن ظروف الاخرى . ذلك أن وجود الازهر 
من ناحية ووجود قوات الاحتلال اللريطانى من ناحية أخرى فى مصر تعاونا فى 
أ لكر ا ونس قوت داق كلاق » إن یا ن شر فة 
أصيلة ولامكنا أن تتنازل عن إسلامما أو تتناساه . أما فى سوريا ف كان لقو 
الطبقة الوسطى وعحاولتم! إيحاد يجال حيوى ها . فى إقليمها » أ كبر عامل يدفع مأ 
دفعا إلى الاصطدام بساطات الدولة العثانية . دولة الخلافة الإسلامية . 


كان على المصربين أن يرحز-وا البريطانيين ليتموا نموهم الاجتاعى » وكان 
على السوريين أن بزحرحوا الاتراك ليصاوا إلى الهدف . وكان على المصريين أن 
يناشدوا دولة الخلافة الاسلادية معاد نهم ضد البريطانيين » ووجدت الحركة 
العربية فى الشام ألا نصير لما فى الخارج إلا تلك الدول الدمقراطية الدستورية فى 
غرب أورياء أعنى الدول المعادية للدوله العثانية » الدول الاستعارية . 


وهذا التباين الواضح بين الحركتين دفع كل منبا إلى الحذر من الاخرى » 
فقد نظر رجال المعية العر ببة اافتاة إلى رجال الحزب الوطنى على أنهى من أنصار 
الرجعية » أنصار الدولة العثهانية » ونظر معظم رجال الحزرب الوطئ إلى رجال 
الجمعيات العربية على أنهم على صلات غير بريئة مع الدول الاستعمارية الغربية . 
وكان مثل رعاية سلطات الاحتلال الريطانى صر لرجال الحركاتالعربية ولحزب 
اللامرهكرية شاهدا على صحة 55 رجال المزب الوطنى » وزاد الطين بله 
علاقة بعض المصر بين من أنصار الرجعية وأعوان الاستعار بدار الممدوب 
اسای المريطانی برغم أنهم كانوا يعملون بام الحركة العربية » ومنبا فارس غر » 


صاحب المقطم . 


د £ لله 


سارت الحركة العربية إذن مع نموها متجبة صوب العلءانية » الدين لله والوطن 
للجميع » » ف الوقت الذى اشتد فيه ارتاط الوطنيين فى مصر حركة الجامعة 
الاسلامية ويدار الخلافة . ولك » ألا يمثل ذلك خطراً على المعسكر الوطنى 
فى مصر ما دامت هناك عناصر وطنية تدين بغير الاسلام ؟ 

لقد استغل الاستعار هذا الأوقف فى مصر وأوعرز بأن الحركة الوطنية تعنى 
اخضاع الآقلية المسيحية لحك اسلامى يضطبدها . ونسى أن مذه الطائفة نظمبا 
وأملا كبا وأوقافها الخاصة » علاوة على اشترا كبا مع الاغلبية المسلمة فى الشئون 


العامة للبلاد ودون ييز . 


وكادت هذه الدسيسة الاستعمارية أن تؤدى إلى #صدع داخل ف المحسكر 
الوطنى المصرى و تظبر تنافسا بل عداء بين قوى العناصر الوطنية ويوفر على 
الاستعاريين مبمة حار بتها . ولذلك فة_د اضطر رجال الحزب الوطنى إلى العمل 
على لم الشمل وتكتيل الصفوف ولخاصة أ المستعمر واقف على الآابواب 
بل يقي فى وسط الدار . 

ونجح الحزب الوطنى فى هذه المهمة وسنرى كيف تعاون بل بتحد الصليب 
مع البلال فى الكفاح ضد الاستعار » و إن كان الشكل العام واللون الغالب على 
الحركة الوطنية فى مصر قد واصلسيره مستظلا بظل الاسلام , 

عاد اللورد كتشنر إلى مصر بعد وفاة السير الدون جورست واحتل منصب 
الندوب السامى البريطانى . وكان رجلا يعرف مصر منذ سنة ۱۸۸۲ ويعرف 
السودان ويعرف فلسطين كا يعرف البند » وشعر بأن الاسلام عامل فعال 
وأساسى فى البذنيان العاطفى أو المعنوى للينطقة ٠‏ رأى اللورد كتشنر تفوق 
النفوذ الا انى فى الامبراطورية العثمانية ورأى خطر هذا النفوذ ع الطريق البرى 
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الموصل إلى البند » وعلى الهند نفسرا . كنا شعر مخطورة نفس النفوذ على مصروعل 
قناة السورس . وكانت الدولة العثهانية تحاول تكتيل المنطقة يجمع كلبة العالم 
الاسلامى حول دار الخلافة سائرة فى ذلك عل سياسة الجامعة الاسلامية وهادفة 
من ورامها إلى تطويق العالم العرنى بالعالم الاسلامى وخلق المشكلات أمام 
روسيا فى وسط أسيا وأمام فرنسا فى شمال أفريقية وأمام بريطانيا ف البند , كانت 
عملية تكتيل للقوى البريطانية وكفاح ضد الاستعار البريطاتى الفرنسى الروسى 
وتسير فى وفاق مع السياسة الآمانية . كان كتشنر يعرف خطورةالعاملالاسلامى 
على المنطقة ووجد من ناحية أخرى أن هناك قلب الامبراطورية العثانية العرنى 
الذى يتحرك فى اتجاه انفصالى عنبا » أى صوب الخارج »فأراد اللورد كتنر أن 
ستفيد من هذه الحركة العربية لكى «ضرب ما حركة الجامعة الاسلامية وجرى 
فى سياسته تلك بعد إعلان الحرب العالمية الآولى ودخول تركيا الحرب إلى جانب 
دراى الوسط » ولاشك أن هذه السياسه كانت موجودة وتعمدها ورعاها منذ 
عودته لمصر . 

لقد اختفت المظاهر الآولى للصداقة العربيه التركيه بعد سنة .14 : اتهم 
العرب الاتراك بام حارارن السيطرة علهم وكبتهم > ورأى رجال الاتحاد 
والثرق أن العرب عأولون تة-كيك الدوله فى وقت عصيب تواجه فما ثورات 
داخليه وحروب خارجية » فى طرابلس الغرب » الهن » والبلقان وزاد اماس فى 
نفوس كل من الاتراك المرب وشعر الراك أهم مسئولون عن :كتيل العام 
الاسلامى مم ورا العرب فى ذلك عاولة لاتريكبم والقضاء على قو ميتهم 
العربية ولغة الضاد لغة القرآن . لقد شعر بعض المرب بضرورة حصولبم على 
حقوقبم الاقليمية داخل نطاق الدولة العثانية وعملوا على تحقيق ذلك » وشعر 
آخرون بأحقيتهم وأولو بتهم فى ادارة شئون بل شون العالم الاسلامى أكثر من 


أ : قاد اسييةبدة طن لدان یات 
علنية وسر بة وشخصيات زادت أهميتها بعد الانة_لاب العمانى وأهمبا شخصية 
الشريف حسين بن على , وما ممنا منها هنا هو علاةاتم-ا صر وبالحركة الوطنية 
المصرية ٠‏ فنجد أن حزب اللامركزية العمانى يعمل فى القاهرة » ونحد أن امؤيمر 
العرنى الآول الذى انعقد فى بارس سنة مو( لايرحب كثيرا بانضام العناصر 
المصرية إليه . ان هذا الانشقاق بين أقالم العالم العرنى كان خطيراً ولكنه راجع 
قبل كل شىء إلى طبيعة معركة كل اقالم ؛ وإلى تكوين الرجال المدتركين فى 
المعركة » والخصم الذى حاريونه ٠‏ 


والاخطر من ذلك هو انقسام المعسكر الوطنى المصرى نفسه على ذاته » بل 
مكنا أن نقول إن ذلك الانقسام كان داخل الرجل الواحد ‏ إنه مراع بين 
العروبة والاسلام حى فى رأس رجل عربى مسلم . ومثات مصر ف الفترةالسابقه 
لإعلان الحرب العالمية الآولى هذا الانقسام أصدق تمثيل . و مكنا أن نستدل 
علية من تلك الحادثة الى وقعت لءزيز على المصرى . كان ضابطا مكافحا واشترك 
فى الجركات الثورية السرية وفى أنشاء عة القحطانية وجمعية المد . واشترك فى 
حرب طرابلس الغرب سنة ١411‏ أمام الغزو الايطم الى . واتهم بعض الم 
وحاولت وزارة ال حر بية العثانية حا كته عليم-ا . لقد هاج الرأى العام وقامت 
المظاهرات فى شوارع القاهرة وصدرت الاحتجاجات وطالب العرب باطلاق 
سراح هذا الضابط الوطنى . وبدأت حملة صحفية ضد سياسة التتريك والاتراك 
وتكونت لجنة برئاسة شيخ الجامع الازهر وطلبت الوفود من المندوب السامى 
البريطانى فى القاهرة أن تتدخل بررطانيا رسميا لإنقاذ عزيز المصرى . وتدخلتك 
بريطانيا نقيجة لنصيحة اللورد كتشئر وهددت الجرائد الانجليزية بأن تنفيذ الحم 
فى هذا ااضابط سسىء أ كر اساءة إلى العلاقاتالقائمة بين الحكو مةالءانيةومصر 


الود 


وبرغم صدور اک بالاعدام مع غفيف الساطان له إلى الاشع-ال الثشاقة مدة 
خمس عشرة سنة إلا أن البياج قد اسثمر مما اضطر تركيا إلى [علان العفو عنه . 
وقوبل عزيز على المصرى مقابلة الا بطال عند وصوله إلى مصر . 

والمهم هنا هو أن قطاعا من الرأى العام المصرى قد التجأ إلىيريطانيا لتخليس 
أحد المصريين م اساطات الءمانية . الم الآن هو أن عزيز على المصرى 
مصرى وله بذاك صفة وشخصية مستقلة عن بقية الشخصيات الموجودة فى الدولة 
العئمانية على مصر قد بدأ فى الانقشاع وساعد على ذلك ر جودالساطاتاار بطانية 
فى مصر مذ سنة #هم؛ الى سنة 141 » بدأ ينقشع لسكى تظبر وراءه بداية 
لشخصية مصرية يمكننا أن نسميها بأنها اقليمية . وفى أثناء الحرب العالمية الأ ولى 
انقسمت مصر على نفسها بين هذين الاتجاهين : ظل الدوله العثانية والشخصية 
المصرية الاقليمية › وانوت بذلك صفحة جديدة وبشخصية معينة عاشت فما الى 


ما بعد نهارة الحرب العالمية الثانية ولم تلته منها فعلا الا حرب فلسطين . 


لباب 


ترحكحا الفتاة والعرب والدستور 


الور ١٠‏ و3 
عنصل بكار ,رون 
تر ڪا الفتاة والدستور 


كانت القوة الموجودة فى الدولة العثهانية فى أثناء حك الساطان عبد الجيد تدفع 
,ذه الدولة صوب التجديد » رغم جمود الأوضاع » وبقاء الساطان .نفصلا عن 
شعبه » ولا يعتقد إلا فى ضرورة وجود رأس واحد الدرلة يسير أمورها. ولقد 
ساعد الاحتكاك بالأراء الغربية » مع وجود عدد من البعئات الاجذبية فى عاصمة 
الدولة » على تفتح الآراء » ونمو الاتجاه صوب مشاركة الرعية فى تعريف شئون 
الحم ٠‏ وإذا كانت الدوله العمانية قد خضعت لاستداد السلطان عبد الميد 
فانما قد تأرت بالأراء الدستورية الغربية . وجاءت الأراء التحررية الى تركيا 
عن طريق المدارس » کا جاءت عن طريق سفر عدد من العمانيين إلى عواصم 
الغرب للدراسة فيها . وأدى ذلك إلى ظبور حركة عرفت باسم ترحكيا الفتاة ؛ 
وتمكنت من السيطرة على الك فى الدولة العئانية » وأثرت تأشيراً كبيراً فى 
تاربخ هذه الدولة » وفى تاريخ الشعوب المرتبطة ما والخاضعة لما › وخاصة 
الشعوب العربية . 


: جمعية التراقى والاتحاد الدول‎ )١( 


بدأت الأراء الدستورية والرغبة فى تطوير نظم الحكم فى الدرله العثمانية فى 
الظبور فى نهاية الما نينات من القرن التاسع عر 4 وع وجه الخصوص فى سنة 
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» وبدأت هذه الحركة فى أول أمرها بين طلبة المدرسة الطبية العسكرية فى 
استامبول » وکا كان يسمى بالمكتب الطى العسكرى ف ذلك الوقت . وأخذت 
شكلا واضحاً معاديا لحك الاطان فوا ؛ وانآشرت بين طلاب هذه ال-كلية 
فى شكل رغبة عامة لنطوير نظم حكم السلطنة » حى آ٣م‏ قد بدأوا فى القيام حركة 
اضرابات بعد أن قاموا بتشكيل حركة جمعية سرية فا بإنهم ٠‏ وكان تنظ هذه 
الجماعة السرية الاولى يشبه الى حد كبير تنظ جمعيات الكر بونارى الارطالية من 
حيث تنكوين الخلايا وعلاقة الثوار ببعضهم » وكانت هذه الجعية السرية تسى 
جمعية التق والاتحاد » وكان اعضاؤها يعرفون بءضبم بأرقام سرية » ويجتمعون 
من وقت لأخر فى أما كن محددة . ولقد انتشرت هذه الحركه بسرعة وامتدت 
من المدرسة الطبية العسكرية إلى المدارس الحكومية العالية الاخرى الموجودة فى 
الآستانة » فوصات الى الكلية العسكرية ( حربية مكتى ) والمدرسة البيطرية وكلية 
الادارة الماككية » والكلية البحرية » ومدرسة الى_دفعية والمندسية ( طويجى 
ومبندسخانة ) . وكان تأثير الغرب واضحا على طابة هذه المدارس العليا » وكان 
عدداً منهم متفتحا للآراء الغربية » کا كان عدداً من أساتذتهم من الغر ببين الذذن 
يتحدثونمعهم عن مبادىءالحربةوالاخاء والمساواة» وعنالدساتير والديموقراطية» 
ولا شك أن هذه المدارس العصرية كانت أخصب من المدارس الدينية فى نشأة 
وفى نمو مثل هذه الحركات » خاصة وأن المدارس الدينية كانت مقفلة على نفسباء 
وعلى طلبتها » وداخل حدود التقاليد »* وفى ظل طاعة ولى الام . 

وكان معظم أبناء الطبقة الوسطى فى الدولة لا يحدون أمامبم ممالا لتعليم 
أبنائهم إلا فى هذه المدارس المحكومية العالية » ولذلك فان الحركات الدستورية 
التحرريه الى ستظبر بين طلبتها ستمثل التقاء آراء ومصالح الطبقة الوسطى الدامية 
فى الدولة العهانيه بالآراء الدستورية والتحررية فى الفرب . ولذلك فان قادة 


س {|٣‏ س 


هذه الجمعية الثورية الآولى كانوا من من أبناء هذه الطبقة الاجتاعة » وظهر شأن 
عدد منهم فا بعد بصفتهى من قادة الحركة القومية العمانيه أو الحركة القومية 
التركيه . ولقد عمل هؤلاء الشبان على قراءة بعض آداب اللغة التركيه والاهتام 
بالشعر الترى » وكانوا يقرأون حكتابات الكتاب الغربيين علاوة على قراء م 
لما كنب فى لغتهم الق-ومية ٠‏ 


ولكن أص هذه الجمعية السرية الاولى وصل الى على السلطان عبد اليد فى 
سنة ۸٩۲‏ » وذلك عن طريق الوشاية الى قام مما بعض الطلبة غير الخلصين » 
فاتخذ الساطان تدابير حازمة وفصل قاد المدرسة واستخدم الشدة مع الطلاب بعد 
أن قيض على بعضهم وقدمبم للحا كة . 

ورغم استخدام الشدة مع الطلاب فان آراء هذه اجمعية السرية قد أخذت فى 
الانتشار واتصل ما عدد من الاهالى فى استامبول كانوا قد جاو زوافترةالدراسة 
وانضموا الها وأيدوها . انض إلى هذه المعية عدد من الشخصيات البارزة 
وبعض الموظفين من ذوى النفوذ » وزاد عدد أعضالها . ولكن استمرار ضغط 
السلطان وشرطته السرية على هذه الجاعة المتحررة أجبرت عددا منم على السفر 
إلى الخارج سواء أكان ذلك للبعد عن بطش الاجہزة السرية أو لا كمال الدراسة 
فى جو متحرر وأخذت بعض خلايا هذه الجعية تظبر فا بعد فى كل من باريس 
وجتيف ولندن :كا ظبرت اتجاهات عائلة لها نوعا ما فى القاهرة مع جوم يتن 
العناصر العمانية الدستورية الها . 

أما فى باريس فنلاحظ أن الشبان الاتراك قد وجدوا عدداً من رجال العرب 


المتحررين » ومنهم خليل غاهم الذى كان عضوا فى البر ان العمانى اللاول * الذى 


4ا — 


فرنسية أسماها « تركيا الفتاة » بعد أن أنشأ جريدة الهلال فى جنيف . ولقد أنضم 
إلى هذه الماعة فى باريس أحمد رضا الذى أصبح له شأنا هامة فى حركة تركيا 
الفتاة فما بعد » وأصبح أحمد رضا مديراً للصحيفة الى تصدرها هذه اجماعة فى 
باريس وأشرف على إصدار صحيفة « مشورت » الى كانت تصدر مرتين كل 
شبر . وكانت هذه الجر يدة الاخيرة تطبع باللغة التركية وتبدف تهر يبا إلى داخل 
حدود الامبراطورية العئانيه والوصول إلى القراء الاتراك ‏ الا أنها جرت بعد 
ذلك فى إصدار ملحق لما باالغفة الفرنسية حى تضمن تأيبد الرأى الام 
الفرنمى لما . 

وكانت آراء هذه الجاعة فى باریس متأيرة دآراء اوجيست كونت وشرحت 
للرأى العام الفرنسى أنها تبغى معونة الفرنسيين وتعتمد على روا بطالصداقة والود 
الموجودة بينهم وبين العمانبين للعمل على تغيسير الاوضاع الموجودة فى الدولة 
العهانية . ولقد شرحت هذه الناعة أن هدفبا لم ,بسكن خلع الآاسرة الحاكة فى 
الدوله العثانيه . وأن وجود وبقاء هذه الاسرة أم ضرورى لحفظ النظام فى 
المطقة » واحكنبا تبدف نثير فكرة اتقسدم واستخدام السام والاصلاح مع 
النظام وسيلة للودول إلى أهدافها : ر اننا نطالب بالاصلاحات » ولا نقصرها 
على هذه الولاية أو تلك , لا لمصلاحة قومية واحدة » بل لمصلحة العمانيين كادة » 
سواء أكانوا يبودا أو نصارى أو مسلمين . إننا تريد أن نتقدم فى مضمار المدينة 
ولکتنا نعان بعزم اتنا لا نريد أن نتقدم الا بالطريق الذى فيه تدعي العنصر 
المثانىوإحترام ظروفوجوده الخاصة » اننا مصممون على رعاية اصالة حضارتنا 
الشرقية » ولبذا السبب لا نأخذ من الغرب إلا التتائج العامة لتطوره العلمى » 
والا الاشياء انى مكن هضمبا حقا » وهى ضرورية لتوجيه الشعب فى سيره نحو 
الحرية ... اننا نعارض احلال الندخل المباشر للدول الذربية حل السلطة العثانية 


وليس هذا ناج عن التعصب لان المسألة الدشة عندنا أمر عاص »© ولكنه 
منبحث من العاطفة المشروعة للنكرامة المدنية واأقومية . > ١١‏ 


لقد كان هذا البرنامج يدف تحويل جميع العناصر الى تسكن الامراطورية 
إلى رعايا عثانيين وظل ه.ذا المنبج هو منباج كل الحركات التحررية فى الدولة 
العثانيه حتى قيام ثورة تركيا الفتاة سنة ٠ ٠۹۰۸‏ 


(؟) دداية <ركة قركيا الفتاة : 


لقد استمر بطش الدوله العثانيه تجاه هذه العناصر المتحررة وأخذت فى 
التتكيل بم وتقديمهم للمحاكئات ونفيم إلى الآقالم العر سة الدائية فى الجزيرة 
العريية أو فى ولابة طرابلس الغرب . وكانت الدولة قد أخذت فى تةدبر خطورة 
هذه الحركة بعد أن أخذت صحيفة مشورت فى الوصول اليها عن طريق مكاتب 
ال.بريد , وكانت اوربية » ولا خضع لسلطتها ٠.‏ وأصبحت كل استامبول تتحدث 
عن هذه الماعة الثائرة . وظبرت جاعة أخرى برئاسة مراد بك الجركسىأخذت 
فى العمل ضد سلطة عبد اليد الاستتدادية » ومن القاهرة » وأصدرت لنفسبا 
جريدة « «يزان » . وأئر ذلك على هيبة الحكومة العثمانيه وأجبرها على استخدام 
الشدة مع العناصر المتحررة . واسكن الضغط والاعتقال زاد الثوار فى عر متم 
وتصميمبم ٠‏ وكانت الدرله تخشى من أن يكون أحمد مختار باشا الندوب اكانى 
العثانى فى مصر مع هذه الماعة الاخيرة » ورغم تحرره فما لا شك فيه أنه كان 
يبلغ الدوله العثانية عن نشاط هذه اجاعة فى مصر رغم اتصاله ببا. وأخذت 
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صحف مشورت وميزان تتوارد على الدولة العثانية . وإذا كان فى وسم السلطان 
عبد الجيد بصفته خليفة أن بوجه تممة الالحاد إلى الماعة المقيمة فى بارس بدعوى 
استنادها إلى فلسفة أوجيست كونت » فانه كان يعجر عن توجيه نفس ااتمة إلى 
تلك الحفنة الى كانت تقم فى القاهرة برئاسة مراد بك . 


وفى هذا الوقت ظبرت مؤامرة لحلع الساطان عبد الحيد ف القسطنطيفية » ودون 
أن تتدخل فا الجماعة الموجودة فى باريس أو تلك الى أقامت ف القاهرة . وكان 
أساس هذه المؤاممة نشأت مركز جديد للثوار فى عاصمة الدولة نفسها أشرف 
عليه حاجى أحمد أفندى ومعه الشيخ نائلى وجماعة من العلماء والقضاه * والمقدم 
شفيق بك وعدد من ضباط الجيش . وقررت هذه الماعة القيام با نقلاب فى شبر 
أغسطس سنة 1455 » و بعد تلك الفترة الخطيرة التى مرت بها الدولة نتيجة لمذابم 
الارمنسنة ۸۹٠‏ . وكانت خطتهم تستند إلى تدخل الفرقة الآولى فى القسطنطيذية 
قيادة كاظم باشا واحلال الباب العالى وقت اجتاع لس الوزر اء ثم إلقاء 
القبض على ولى العبد رشاد أفندى واصدار فتوى من شيخ الاسلام مخام الساطان 
عبد اليد . ولكن هذه المؤامرة ١‏ كتشفت قبل حدوثها » وادى ذلك إلى انق 
المتآمرين إلى أجز اء نائية من الدولة العثانية . ولا يفهم امؤرخ كيف محم 
السلطان عبد اليد ١‏ الطاغية الآحمر » على هذه الماعة بالق بدلا من أن فك 


دماءها بعد وصول خبر مؤامرتها [ايه ؟ 


ورغم أن هذه العملية قد أدت إلى وقف نشاط هذا التنظم اللورى فى 
القسطنطينية إلا آنا لم تمنع استمرار وصول جريدتى مشورت ومنزان إلى الدولة 
العثانية . والمبم هو أن مركز الذشاط قد انتقل بشكل واضح إلى الخارج لمدة 


سنوات عديدة . وتركز معظم الثوار فى باريس وجنيف وأخذت لهجبتهى تجاه 


RE‏ لك 


تجاه عبد الجيد تأخذ شكل الطعن وااقدح . وحاول عبد الجيد محارية هذه الماعات 
وطلب من السلطات التدخل لوقف إصدار مثل هذه الجرائد » ولكن الراك 
الاحرار وجدوا فى بعض الشخصيات الفرنسية مثل كليمانصو وجان جوريس من 
يقف للدفاع عن قضيتهم » وقضية الحرية فى كل مكان. وإذا كان عبد الحيد قد 
بمكن من شراء المطبعة الى تطبع جريدة مشورت من جذيف فاتك ذلك ام نع 
الاتراك الاحرار من طبع جر يدتهى على مطبعة حجر وإبصال فخا إلى داخل 
حدود الامبراطورية »ا أنهم تمكنوا من الحصول على تأبيد عدد من الكتاب 
والصحفيين الفر نسيين لهم فى حركتهم - وإذا كان السلطان عبد اليد قد ڪن 
من اصدار أ من الحكومة الخديوية فى سنة ٠۸۹٩‏ باظبار عدم رضائها عن 
الحركة الدعائية الى تقوم ضد السلطان » وأمرها إلى مراد بك برك الاراضى 
المصرية » إلا أن ذلك م برد نيران الثورة إلا اشتعالا فى صدور هؤلاء الثوار 
الاحرارء وواصلوا ههمتهم من أوربا بعد أن عجزوا عن القيام بها فى العالم 
العرنى . وإذا كان أحد رضا لا يلق عطفاً كبيراً نظراً لتحرره فان مراد بك قد 
قد جاء من القاهرة » وويؤيده الرأى العام المتحرر الاسلاى» إذ أنه كان مم 
رجال الجامعة الاسلامية » ولذلك فان عملية طرده من مصر قد عملت على تدعيم 
قوة الاتراك الاحرار المقيمين فى أوريا واعطائى سلاحا قويا يصعب الوقوف 
أمامه . وكان مراد بكيرى أن الخلافة الاسلامية هى الدرع الاساسى لوقايةالعالم 
العربى والاسلای من الاطاع الأجنبية » وكان ,تأصل من أجل ضرورة قيام 
السلطان هذا الدور ال اى على كواهلهخيرقيام » وكان هذا الاتجاه يعطيه قوة يفتقر 
إليبا الأخرون . ولقد أصبح مراد بك رئيسا ية تركيا الفتاة بعد و صوله بفئرة 
وجيزة إلى جنيف وأصبح ريسا للجنة الاتحاد الاشتراكى والترق وأخذت جر بدة 


مزان تصدر من جشيف بعد أن وقف صدورها من القاهرة وواصلت علا 
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مع جريدة مشورت الى كانت تصدر فى بأرس . 


ولقد حاولت هذه اججعية الثورية أن تضم إلى صفوفها الخديو عباس حلبى 
الثانى خديو مصر » ولكن علاقاته بالسلطان وخوفه م تدهور العلاقات 
مع سيد القسطنطيفية أجبره على عدم اظبار التجاوب مم هذا الاتجساه رغم 
ميله اليه . 


وقد حدث تجمع بين بجموعات الثوار العثانية المقيمة فى أوربا فى بعض الأوقات 
ولكنبا عادت وانشقتعل نفسها . وكان أعضاء جمعية تركيا الفتاة «طالبونباعادة 
العمل بدستور سنة ٠۷٠‏ وضاناته الخاصة عحربة العقيدة . وكان أعضاء هذه 
الجمعية يرجعون الشرور الموجودة فى الامبراطورية العثانية إلى مصدر ينرئيسيين: 
الأول هو ااسلطان عبد الميد والثانى هو الدول العظمى الى تتدخل فى شئون ‏ 
الدولة العثانية وتمنعبا من القيام بواجا على الوجه الا كل . وكان مراد بك يرى 
أن مشكلة الأقليات المسيحية فى الدولة المسلة قد نشأت فى دوائر وزارات 
الخارجية » وأنه لا كن اثارة هذه المشكلات إلا فى اطار الاصلاحات العامة فى 
تركيا » إذ أنه لا يوجد أى أساس لإقامة دولة ولو مصطنعة للا/رض مثلا . 
ولذلك فان الدين الاسلاى برىء عن تهمة أضعاف الدولة العثانية التى حاولون 
الصاقما به » أما الشذهب فرجتاز عيو ته واعتداله واخلاصه » ولذلك فيصعب 
تحمله مسئولية تدهور الاحوال ؛ وكذلك الاسرة الحا كه الى ضعفت يسيب 
مفاسد القصد , فانها لم تفقد كل قوتها »كا أن بقاءها على رأس الدولةأمرضرورى 
ولكن الجباز الحكوى تاج إلى تغيير أسامى ٠‏ ولقد عملت سوء سمعة الحا كين 
وجبلم بالإضافة إلى السياسة الى أتبعها عبد اميد إلى افساد جباز الح وجمل 
الموظفين طبقة جامدة معزولة . ولذلك فن الضرورى اعادة تكوين الحكومة 


۹ 


وعلى أساس اسئنادها إلى قوة دستورية تمكنها من الوقوف ضد طغيان القصر . 
ويعتبر هذا الاساس والسند أساس لحل المشكلة العثانية » خاصة واذا استند هذا 
ا لحك الدستورى الى حرية الصحافة واعلان مساواة الرعية أمام القانون ٠.‏ مادام 
المثانيون بطالبون بالدستور وعبد الحيد يرفض اعطائم, النظام الدستورى 
فمن الواجب تنحيته عن الححكم ومنح هذا الدستور حى تستقيم الا"مور فى 
الدولة . 


والواقع أن هذه الأراء لم تكن عميقة اذ أنها حاوات تحديد العلاقة بين 
الحا كم والمحكوم دون نظر الى القوى الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية 
والمعنوية الموجودة فى المنطقة . لقد اعتبرت أن شخص السلطان عبد اليد مسئولا 
عن كل المساوىء » دون أن تكلف الاسرة الحا كمة شيئا من هذا البجوم . کا 
أنما اقترحت برد اعادة العمل بدستور مدحت باشاكحل المشكلة » وطالبت فى 
نفس الوقت بضرورة اتخاذ الإسلام أساساً ترتكن اليه الدولة ٠‏ ولقد نظرت 
هذه الحركة الى نشوء القوميات وأموها داخل دود الامبراطورية على أنبا 
حركات انفصالية خائنة تتصل بالخارج » فحصات بذ لك نفسها داخل نطاق الدولة » 
وداخل نطاق وضعية قانونية » حاولت أن تجعلبا دستورية . وتناست جميع القوى 
النامية والمتطورة دال حدود الدولة وف الناطق القربة منبا ٠‏ لقدكانت هذه 
الحركة وهذه الاراء نمثل بداية ال فكيرالقوى ااعثانى الحديث وحاولت أنتسير 
فى نفس الطريق الذىسارت فيه الدول الاوربية فى عصرءو القومياتفيها “ودون 
أن تنظر الى عوامل الوحدة المادية والمعنوية الموجودة فى هذه المنطقة أو الى 
تفتقر [ليها . 


وعادت الاراء التحررءة للا تحاد واللرق ولاعث العثاى الجديد حت اس 
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تركما الفتاةن‌الظو رمن جديد ف القسطنطينية » وظبرت من جديدف المدرسةا حر مة 
والمدرسة الطبية مما أضطر السلطان الى فقلها الى حيدر باشا المواجبة القسطنطيذية 
على الساحل الأسيوى . ومرت الحعية فى أوريا نفسها يبعض فتزات هادنت فيبا 
السلطان عبد الجيد وخاصة فى سنة ب۸۹٠‏ بعد اتصال بن ساطات الداخلية العثانية 
وبعض أعضاء المعية المقيمين فى الخارج » ونتيجة لتقديم بعض الوعودبالإفراج 
عن المعتقلين السياسبين . ولقد سمحت هذه الحدنة للدىلة بتحظيم جماعات الثوار 
الاحرار داخل حدودها وبشكل منعبا من القيام بای نشاط جديد حتّى سنة.؛ 
وأدت هذه البدنة الى انصراف بعض العناصر الى الدراسة » وقبول البعض الآخر 
مناصب معينة فى الدولة » وسمح ذلك لعبد اليد بفثرة جديدة من الحكم 
الاوتوقراطى . 

(؟) العثمانوون الأحرار ٠‏ 

تزايد عدد العئانيين الاحرار الموجودين فى الدول الغربية على مر الزمن 
ومسكن عدد منم من إنشاء جريدة جديدة فى جنيف هى جريدة « عثمانلى » الى 


أخذت تساند جريدة مشورت فى كفاحبا . 


وبعد أن كان الرجال العثانيون الأحرار الذين يهاجرون من الدولة فغالبيتهم 
من الطلبة والموظفين وعدد من الضباط فوجىء العالم فى سنة 1866 برب 
الداماد مود باثا صر السلطان عبد الجيد مع ولديه صباح الدين ولطف الله إلى 
فرنسا . وكان الداماد مود قد احتل منصب وزير العدل العثانى سنة 9 م١‏ وكان 
يأمل دائا فى عودة الدستور إلى أن فقد هذا الامل وقررالبجرة بعيداً عنالبلاد 
وكان خروجه ضرية قوبة موجبة للسلطان عبد الجيد خاصة وأن إداراته السرية 
عجزت عن معرفة فراره . وحاول السلطان أن حبر فرنسا على اعادة الآمير إليه 


-- {| 


بدعوى أنه قد ارتكب سلسلة من الجراتم وسرق الموهرات زوجته وقتل أحدى 
خدم حريمه وخطف أميرين هما ولداه . وللكن الح-كومة الفرنسية أصمت آذانها 
مادام الآمير جاء يذشر الحرية ويكافح من أجل قضيتها فى بلاده . 


ولقد اتصل الداماد مود بأحمد رضا ال کافح العمانى فى باريس وأخذ فى 
التعاون معه ىلوجيه ضربات قوية لاحكم الآوتوقراطى الءمانى . وكانت ميزة 
الداماد مود هو أنه كان تركيا ومسلما ومن أعضاء الاسرة الحا كةء ما سمح له 
بالقيام بعمليات هجوم قوية . وقد كان فى مقدوره أن «قول عن السلطان أشياء 
لا يستطيع أى أجنى أو عثمانى من غير المسلبين قولبا دون أن يثير عداوة الراك 
ولقد أشار الآمير إلى أن مسثولية الساطان عد الجيد كانت مزدوجة باعتباره 
سلطانا للدولة»و باعتيارهخليفة للسسامين وأخذف مهاجمته رصفته خليفة »ومباجمته بصفته 
ساطان: «وعى أقل بك ل صراحة رامو لاى أن:ظامك الإدارى لا «شبهقط حكو مة خليفة 
عادلة ومنصفه , لا ولا يشبه سلوك الدرل الا”وربية »كلا بل إن له شبها حكومات 
بعض الطغاة الذين عاشوا من أ لاف من السنين > . ١‏ 


وجاءت بعد ذلك حادثة هرب أخرى هى حادثة هرب اسماءيل كال بكالذى 
أخذ أولاده معه وانتقل إلى ظبر احدى السفن البريطانية . وكان السلطان قد 
رفض الاسماع إليه فى مسألة اعادة العمل على اصلاح الامراطورية عن طريق 
اهادة العمل بالدستور » فانتبز فرصة تعيينه واليا على طرابلس الغرب لكى مهرب 
إلى أوربا . « وكان الناس مهربون من أراضى هذه الاميزاطورية العظيمة كا هرب 
المرء من السجن تماما » ولا بد هم إذا أرادوا التجاح من التحايل والمكر »› 
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ومى عر شخص الحدود سرى عن الآخرين » أما السلطان فيبدوا عليه البأس الذى 
يبدو على الشرطى الذى يرى هرب سجين أودعت اليه حراسته >“ . 

وأخذ العثانيون الا“حرار فى رفع أصوات, بقوة فى أوربا وخاصة إمدوصول 
الداماد مود باشا وولديه إلى هناك . وكانت هناك أصوات أخرى قد ارتفعت 
ضد حک الساطان عبد اميد وكانت تر تفع فى باریس وجنيف وبروكسل ولندن . 
وكانت كلبا تطالب بالاصلاحات العامة داخل الامبراطورية المثانية » وإن كان 
عضها «طالب مطالب قومية مثل الا“رمن . 

وكان الاأرمن أكثر الرعايا الممانيين الموجودين فى الخارج تنظيما وأقريهم 
إلى قلوب الا“وربيين نقيجة الكونهم من المسيحيين » وكانوا يطالبون بالاستقلال 
وبتدخل الدول الاأوربية فى مسألتهم وتمكنوا من الحصول على تأبيد كل من 
جورج كلمنصو وأناتول فرانس وجان جوريس ٠‏ وكان هناك الا“لبان الذين 
أنشأوا صحيفة لم باسم « البانيا » وكانوا يسعون إلى الحصول على حكم ذانى 
لمنطقتهم داخل حدود الدولة العثانية . وكان هناك الا كراد وعلى رأسهم عبد 
الرحمن بدرخان الذى أصدر صحبفة « كردستان » فى لندن کا ساعد وشارك فى 
نشرة جريدة عثانلى . وكان عدد من الا كراد يعمل بأشاط فى حر تر ڪا 
الفتاة منذ البداية » وكانوا يعتبرون أنفسهم أثراك أو عمانيين أ كثر من كونهم 
أ كراد . وكان هناك عدد من العرب كذلك الذين أنشأوا « لجنة الاصلاحالتركية 
السورية » برئاسة الا”مير أمين أرسلان » وكانوا «طالبونبالاصلاحاتاتى تسبل 
حياتهم مع غيرهم داخل حدود الامبراطورية ٠‏ ويدل هذا الخليط الكبير على أن 
الا“فليات كانت لها مطالب بدرجة أ كثر من الا”تراك أنفسهم وإنكان المطلب. 


)١(‏ امرحم السابق . س هم ۸١‏ م 
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الرئيسى للجميع هو اعادة العمل بالدستور والمساواة بين الميع فىظل قوميةواحدة 
هى القومية العثانية . 

ولقد توف الراماد مود باشا فى سئة ١99‏ » وخلعه على رأس الحركة أنه 
الاأمير صباح الدين الذى زار مصر ووجه منبا نداءاً عاما إلى العثمانيين للاجتماع 
فى مؤثمر لبحث الوسائل التى يمكن بها إقامة الحرية والعدالة فى تركيا . ولقد 
انعقد هذا ا لئ غر فى بار يس رغم العقبات التى حاولت السلطات وضعبا أمامه . 
وحمل هذا المو تيمر السلطان عبد الميد مسئولية تدهور الا/“حوال فى الدولة. 
واشتمل هذا المؤمر على مثلين عن البرك والعرب واليونانيينوالا كراد الإلبانيين 
والا“رمن والجركس واليبود . وكان بعض أعضاء ال موٌ:مر يطالءون با كثر من 
تغيير نظام الح العثانى أو ابدال عبد الحيد بغيره من أفراد الاأسرة الحا كة . 
اقد كان بعضبم طالب باقامة حكم لا مركزى فى مناطق معينة منالامبراطورية» 
وكان غيرهم يطالب بالإعتراف بشخصيته الاقليمية . وخرجت قرارات امور ؛ 
رغم المتتاقضات الموجودة بين أعضائه تشير إلى ضرورة القيام بعمل مشترك 
لابدال نظام الحسكومة العثانية نظام من الحرية والعدالة يضمن اعادة الدستور . 
كا قرر الو تمر ضرورة تذكير الدول الا“ورية بأن واجببا ومصلحة الانسانية 
العامة تقتضيان تنفيذ نود المعاهدات الدولية القائمة بينها وبين الباب العالى » 
وبشكل تستفيد منه جميع أجزاء الامراطورية . وإذا كان الكل يرغب فى عبد 
تسود فيه الحربة والعدالة فان قرار تدخل الدول الاوربية كان يعنى معان أخرى. 
حقيقة أن القوى الى اجتمعت فى هذا المو تمر كانت تعمل لأغراض متعارضة » 
وأن الاأقليات القومية فىالامبراطورية العثانية لم يكن لدا ما تفقده اذا ما 
طالبت بالتدخل الا”جنبى فى شئون الدولة العثانية » ولكن الا“رمن أظبروا 
عدم تعلقبم بالا”سرة الحا كة » وعدم تعلقبم بالدولة العثانية . أما الا*قلية 


س ¢ له 


المسلمة فكانت آمالبم مرتبطه بالاسرة الحا كمة بصفتها نمثل الخلافة من ناحية » 
ومرتبطة بقومياتم الااشئة من ناحية أخر ى » والتى تدفعهم صوب المطالبة حك 
لا مركزى . وهكذا أظبر هذا المؤمر المتناقضات الكبيرة الموجودة بين من يمكن 
تسميتهم بالعثانيين الاحرار اللاجثين إل الخارج . وأدى ذلك إلى إتشقاق بين 
العناصر التركيه الموجودة فى الخارج ؛ بين الامير صباح الدين وبين أحمد رضا . 
وأنشأت فى هذا الوقت صحيفة جديدة بام و الاتحاد والارق » “ثم صحيفة 
ثانية باسم « شوراى أمت » . وحاول الامير صباح الدين أن يقوم بعملية تهدد 
مركز السلطان وذلك عن طريق الاتصال بالمشیر رجب باشا والى طرا«لسالغرب 
والتعارن معه على نقل جزء من القوات الموجودة فى ولاته صوب الدر دنيل » 
ولكى بر با الساطان على إعادة العمل بالدستور . والظاهر أن هذه الخطه قد 
ا قبولا من وزارة ال.ارجية البريطانيه التى حاولت أن يقوم أسطولبا 
بمناورات فى البحر المتوسط فى نفس الوقت الذى تقع فيه عملية نقل الجنود إلى 
اوربا . إلا أن هذه الخطه فشات نتيجة لعدم العثور على السفرى. اللازمة لبا 
وأصبح على المتامرين الثوار أن يواصلوا كفاحهى من جديد . 

ومع الشقاق الذى حدث نقيجة للمؤتمر انقسمت خركة نركما الفتاة إلى قسمين 
الاولى برئاسة الامير صباح الدين والثانيه برئاسة أحمد رضا » ولقد حاول الامير 
صباح الدين أن عمل الشعب الءئانى بعض مسئولية التأخير الذى عيش في » 
وعمل إنشاء « عصبة الادارة اللاصكزية » لك تعمل على مساعدة العمانيين على 
القيام بواجباتهم . وكان يعتقد فى ضرورة الاعتهاد علىعدد من المتعامين والمثقفين» 
وانهى به الاس الى إعتبار أن النظام اللا مكزى هو النظام الامثل لتحسين أحوال 
الدولة . ولقد أنشأ فى سنة ٠۹ ۰٦‏ جريدة « ترق »وعبد بادارتما إلى اخيه بالتبى 
أحمد فضلى بك . ويتلخص برنابجه فى الفترة التسالية فى ضرورة اصلاح أ.حوال 


س وغ سه 


الشعب عن طريق التعايم » واستخدام النظام اللامركرى فى الح » وعاولة اقامة 
انتلاف بين العناضر الختلفة النى تسكن الامبراطورية » وإعطاء العثانيين حقبم 
الدستورى »؛ وإنشاء جمعيات ولجارن ف أنحاء الدولة للوصول إلى تحقيق هذه 
اغ اش د ل ر غاا عا و 
#بودات أحد رضاء وفى الوقت الذی كانت فيه قوات أخرى تعمل داخلحدود 
ا ا ت رداك هنارق اع عل اا تأنه رداك 


الأخرين داخل حدود الدولة كانت تنركز بين رجال القوات المساحة . 


(>) الثورة والدسةور : 

استمرت عملية الوعى فى الازدياد داخل حدود الدولة العثانية وبين طلة 
المدارس العالية وخاصة المدارس الحربية رغم تمليات العنف واستخدام البطش 
ضدم . وزشأت جمعية « عمّانئلى حرية جمعيى » الى تحولت فيبا بعد إلى جمعية 
« الانحاد والترق» وكان من أعضاممها رحمى وطاءت وشحكرى ثم جال وفتحى. 
وبدأت هذه ا عة فى الانساع وشعرت بعد فترة من الزمن بأن هناك جمعيات 
أخر ى تعمل فى هذا المبدان . 


كانت هناك جموعة تعمل مع مصط كال منذ سئة ١4.6‏ والذى كان قد 
ظبرت ثوريته يوم أن تخرج من المدرسة الحربية . وكان مصطق كال يعمل فى 
دمشق وکون فى سنة ١4٠.‏ جمعية سريه باسم « وطن » . وامتد عمل هذه امعية 
من دمشق إلى «افا والقدس واشتملت على عدد من ضباط الجيش الخامس قبل أن 
تنقل نشاطها إلى سالونيك . ولقد اختار مصطق كال سالونيك مقراً لذشاطه نظراً 
لتحرر أهلبا ولقرمما من نفوذ الدول الاوربية . وبعد زدارة قصيرة هذه المدينة؛ 
وفى الوقت الذى كلفته فيه قيادة الجيش الخامس بحث إحدى المشكلات المتعلقة 


بالخلانات الخاصة بالحدءد التركيه المصرية فى منطقة سيناء » وضل مصطق كال 
إلى سالونيك والف جمعية عرفت باس د وطنى وحرتى ». وعلى أساس هذا 
اتنظيم الثورى انضم مصطق كال إلى جممية الانتاد والترق فى سنة 4١۸‏ 
وأصبح أحد رجالا . 

ووضعت جمعية الاتحاد والترق نظاما خاصاً لقبول الاعضاء ا لدد › 
واستخدمت فى ذلك بعض الطقوس الى أخذتها عن جاعة البنائيين اللاحرار حى 
ترهب الاعضاء ثم تجعلم شسمون على السيف والقرآن لانقاذ بلادهم واطاعة 
الاوامر الى تصدر اليبم وعدم اذاعة الاسرار . ولقد تحاشت هذه امعية تعيين 
رئيس لها » وخاصة بعد أن علمت بالخلافات الموجودة بن العمانيين الاحرار فى 
عواصم غرب اوربا » ولقد انتشر نشاط هذه اجمعية فى مدن كثيرة فى مقدونيا 
وبادتها وخاصة سين حاميات الجنود . وساعدت على تكو مراكز للتذمر 
وعدم الرضاء فى أنحاء مختلفة من الدولة . ظبرت لبا فروع فى رسنة بقيادة نيازى 
بك ونی سيرى باشراف على بك وف ادرنه باشراف عصمت اينونو ٠.‏ وزاد عدد 
المنضمين اليا تدر يجيا وكان معظمبم من رجال الجيش الثالث المرابط فى منطقة 
تراقيا الشرقيه . 

وكان من حدق الجيش العثانى أن شعر بأهمية دوره فى اصلاح أحوال 
الامبراطوريه العثانيه الى قام بانشائها » وكانت معاملة الضباط وال منود وترقيتهم 
تشعر البعض بعدم استتباب العدالة ٠‏ وكان وجود ضباط البعثات الاجنبية 
المسحكرية فى هذا الاقلم أثر كبير فى تفتیح أذهان العثانيين إلى ما حدث فى 
العام . وكانت منطقة تراقيا تحظى بوجود بعثه دولية للترك تشرف على الامور 
فيها وتسيطر على أعمال الدوله » وكانت هذه العوامل تساعد رجال الجيش » وفى 
هذه الماطقة عل التفكير فى ضرورة القيام بدورهم فى تخسر الاحوال الموجودة فى 


س ۷ج سسم 


الدولة . ثم بدأ الاتصال بين رجال هذه الظ) ت ريين‌المثانيين الاحرارفالخارج 
وتقرر أن «طلق اسم الانحاد والترق على كل المأظمة الجديدة واتفقوا على أن 
يكون مقر عبلبم هو سالونىك . ولقد عم هذا الاندماج فى سنة ٠۹۰۷‏ وعللى 
أساس أن يكون للجمعية مقران منفصلان» مقر داخلى ورئيس فى سالونيك .فرع 
خارجى فى باریس › كا اتفقوا على أن يكون هدفبم الاسامى هو اعادة العمل 
بتمثيل البعية أمام العالم الخارجى فى الوقت الذى يقوم فيه المقر الداخلى الاساى 
بعملية التنظم والتوقيت والتنفيذ . 


قد يظبر من أول وهلة أن هذا الاتفاق قد أدى إلى قيام تنظيم قوى ضد 
السلطان , ولكن الواقعهو أن الخلاف كانعلى أشده بين عناص العثّانيينالاحرار 
الموجودين فى الخارج وعمل اتفاقبم مع جمعيات الاتحاد والترق فى الداخل على 
تحديد درجة تدخليم فى شئون التنظبم الثورى الداخلى » أى أن لجان الاتحاد 
والترق الداخلية » وفى غالبيتها عسكر ية تمكنت عن طريق هذا الاتفاق من منع 
العناصر السياسية المدنية الموجودة فى الخارج من التدخل فى تنظيمات الثورة 
الداخلية وقصرت مبمتها على الاتصال بالخارج وطبقا للاتجاهات النى تصدر لها 
من اللجنة المركزية فى سالونيك . وشاهد عام ١.0‏ عدداً من حركات العرد فى 
الاناضول وتفليس وأردروم دون أن تتدخل القوات لقمعبا » كا حدثت 
اضطرابات فى كل من سوريا وازمير وفى القسطنطينيه نفسها ٠‏ وانضم الضباط. 
إلى الجنود فى حركة المطل البة بالرواتب المتأخرة » وكانت الازمة الاقتصادية 
ستحكلة فى جميع أنحاء الدوله » وكانت دعاية نة اللامركزية الادارية قد 
ملآات البلاد بالدعاية المعادية السلطان .كا كانت جاعات الارمن تستثير العف 
فى كل مكان . ولقد وصل بعض جود لجدة الاتحاد والترقى فى سالونيك إلى 


~~ (۸ 


بعض وحدات ال ميش المعسكرة فى أزمير كا حاولت الاتصال بالوحدات الأاخرى 
الموجودة فى الاناضول . واندلعت الأورة فى «وليو سنة ٠۹۰۸‏ وظبرت فى 
أول مھا وكأنها بجرد عملية مرد تقوم به بعض فرق الجيش » رغم أنها كانت 
تحمل عوامل تحاول بها تغيير الاوضاع وطريقة معاملة الجا ك للمحكوم . وبعد 
أت بدأ السلطان فى القاء القبض على عدد من الضباط فر ضباط آخرون » منهم 
أنور بك إلى الجبال » ثم لحقه نيازى بك ومعه عددمن الرجال وكية من الاسلحة 
والذخائر . وسرعان ما طلبت اللجان الحلية بضرورة إعلان الدستور وظبر أن 
هناك منظمة واسعة الانتشار وتنعاون وحداتم! فما بها تعاوناً كبيراً . ثم جاء 
خبر مقتل شهسى باشا فى موناستير يوم ۷ بوليو وأخذت وحدات الجيش الثالك 
تطالب باعادة العمل بالدستور . وصدرت الاوامر إلى الوحدات العسحكرية 
الموجودة فى الاناضول بالتحرك صوب تراقيا الشرقية » ولكنها رفضت تنفيذ 
الاوامر وطالبت كذلك بالدستور . وحاول الساطان منح عدد من الضباط بعض 
الرتب والنياشين لجذبهم إليه ولكن هذه الوسيلة لم تودى إلى نتيجة [بحابية . 


وخشى السلطان عبد الميد على حياته فأعلن فى يوم ۽۲ يوليو أن دستور 
سنة ۱۸۷٩٦‏ الذى كان بدخره لشعبه فى ألوقت الخاسب قد عاد إلى حنز التنفيدك . 


تتصورها لجان جمعية تركما الفتاة إذ أنها نجحت دون إراقة دماء . 


ولقد سادت الفرحة فى جميع أنحاء الدولة العثمانية وأعلن أنور بك أرن ‏ 
الحكومة الظالمة قد انتبت » وأعلن غيره أن العثانيين قد أصبحوا كلبم اخوانا 
ولم بعد هناك بلغار ويونان ورومانيون ومود ومسلمون » بل الكل منساوون 
والكل بفخر بأنه عمانى . واختفت الخلافات العنصرية والدينية فى موجة كبيرة 


س۹ — 


من الفرح والماس والعواطف . وبين هذه المشاعر نسى العثانيون القوى الحقيقية 
والفعلية الى تفرق بينم على أساس لغوى وأساس مصاحة عامة . وكان لا بد لهذا 
اجتمع أن يعود إلى الدوء ويبتعد عن العواطف وبرجع إلى حياته اليومية 
وعلاقاته المستمرة لك يشعر بالمتناقضات الى لا تزال موجودة والتى لا يسبلعل 
دستور مرحكزى تعطل العمل ه مدة ثلاثين عاما من أن بقضى عليبا فترة 
وجدزة » خاصة وأن القوى الداخلية كانت قد زادت فى نموها وتمزت شخصماتاء 
وف الراك فى ات ف ال ار لار و ا 


اصإا 1 رل 


العرب والاتراك بعد إعلان الدستور 


كان اعلان اعادة العمل بالدستور العثانى أمنية مر الامنيات الى راودت 
عقول كثير من سكان الامبراطور بة العمانية » وكان ذلك فاتحة لعبد جديد يبشر 
بالتعاون والتضامن بين العرب وجيراهم الذين سكئون نفس الامبراطورية . 
ولكن جرد إعادة العمل بالدستور لم تكن كافية لارضاء مصالح العرب النامية 
وسخصيتهم التى أخذت ف الّبلور وإذلك فان الأزول إلى مشكلات الانتخابات 
والاحتكاك بعد ذلك بالعمانيين ونمو حركة الاتحاد والترق فى شكل قومی ترک 
عملت كلها على بذر بذور الخلاف مع العرب رغم المظاهرالاولى التجاوبواتكامل 
وين الطرفين وكان هذا التطور منطقى وهرتبط بالاسباب الواقعية النابعة من صميم 
القوى الموجودة فى الميدان . 


: الاخاء العر بى الع ثم‌انى‎ )١( 

انتشرت روح من الائتتلاف والاخاء بين العرب والاتراك مجرد [علان 
اعا دة العمل بالدستور العثانى » واستبشر المرب ءستقبل سعيد فى ظل الحربة 
والمساواة وأظمروا استعدادهى للانصبار داخل الوحدة العثانية فى جو واضح 
من اماس والعواطف . شعروا بأنهم قد أصبحوا عثمانيين » وأنهم متساوين فى 
الحقو ق والواجبات واعطاهم ذلك روحا من الثقة والاءتداز بأنفسهم كواطنين 
فى ده لة یشترکون فى نائها . وسرت فیا لا یام الاولیروےالماس وافتتحال.وريون 


لم 


فى الارجتتين ١‏ كتنابا للتبرع سفينة حر ية للا ظول العمانى ,كما اشترى طالب بك 
التقيب » نائب البصرة * باخرة من ماله الخاص أهداها للحكومةالعئانية . وتكامل 
هذا الشعور مع شعور الاتراك الذين اعلنوا من جانيم أنهم قد أصبحوا عثانيين 
مثل بقية المواطنين فى الدءلة . وأظبر كثير من العرب تاعا فى مطالببم الخاصة 
بلغتهم القوءية ووافق الكثير منرم على استخدام الاغة التركية لغة رسميه للجميع فى 
ظل هذه الوحدة . ورأى كل العرب ضرورة التعاون مع الاتراك للوصول إلى 
اصلاح البلاد دون تفكير فى نظام حك لامكرى أوفى خلافة عربية أوفى غيرها 

وفى ظل هذا الروح التعاونى والوحدوى نشطت جمعية الاتحاد والترقى فى 
اجتذاب النتسبين إليها من جميع أنحاء الدولة فانضم إليبا رجال من أسرة لظم 
والاثمى والنقيب والسعدرن والمصرى والجزائرى » انضم إلا عدد منالاعيان 
وعدد هن كدار الموظفين » وعدد من الضباط . 


واذاعت جمعية الاتحاد والترقى برناتجا مؤقتا العمل رثا بحتدم مجلس الاعيان 
ويتلخص فى مسئواية الوزارة أمام البرلمان » وحق مجلس الاع_أن والمبعوثان فى 
تش ربع القوانين » وقيام الآمة بانتخاب ثلى أعضاء مجلس الاعيان ؛ ومساراة 
جميع المواطنين أمام القانون » ومساواتهم فى الحقوق والواجبات دون تفريق بين 
الآديان والأجناس » وحرية التعلم وتأليف المعيات » وتسبيل التعليم لكافة 
المواطنين » علاوة على اصلاح حال الفلاحين و تسو بةالعلاقات بين العمال وأصحاب 
العمل . وذ كر هذا البرنامج أنه سيحاول ادخال بعض التعديل على دستور سنة 
1 حتى إتلاثم مع هذه المطالب الجديدة وخاصة ف أمر مسثولية الوزارة 
أمام البرلمان . ولقد ذكر هذا البيان أن الولايات ستحصل على صلاحيات خاصة 
بها » ودون أن يؤثر ذلك على تقليل الرابطه الى تربطبا بالدوله » ونص على أن 
اللغه التركية هى اللخة الرسءية للدولة وتجرى بها المعاملات والمكاتبات الرسميه » 
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وتكون لغة التعليم فى المدارس ٠‏ وظبر من ذلك أن الاتحاه سير صوب التعارن 
لتوحد الجبود ولتوحيد الاهالى والاتجحامات حول الاتراك . 

ولقد وجد أعضاء لجنة الاتحاد والترقى ت#اوبا كيرا من كل العناصر الى 
تسكن الامبراطورية حول هذا الرنامج » وحتى فى مسأله تطبيق السياسةالمركزبه 
واضطر الامير صباح الدين إلى حل جمعية اللامركزيه الى كانت قد بيدأت نشاطها. 


ولكن مح دستور للدوله فى سنة ۹۰۸ على أسس وضعت فى سنه ۱۸۷٩‏ 
كان أمرآً لايتمثى مع التطور المنطق للحوادث › ولامع ازدياد الروح القومية فى 
فى انحاء الدولة العئانية ؛ كما أنه كان يدل على قصر نظر الق انين .ذه الحركة فى 
وضع دستور يتمشى هم الحاجات الجديدة للامبراطورية وسكانها . وعلى أىحال 
فلقد ساعد هذا الكءور الجديد على توطيد العلاقات بين الاتراك رالعرب لفتره 
من الزمن ٠‏ 

ولقدتكونت فى هذه جمعية الفترةدالا“خاء العر بى العثهانى » فى القسطنطيذية 
وعمات مع جمعية الاتحاد والترق على الدفاع عن الدستور » وتجميع كل العناصر 
برباط ولاء للسلطان . وحاولت ادخال الاصلاح فى الاقالم العربية فى تساو مع 
الأجناس الآخرى الى تسكن الامبراطورية » وادخال التعلي العربى وامحافظة على 
التراث العربى . وكان باب الانضام إلى هذه اجمعية مفتوحا لكل العرب دون 
نظر إلى دينهم . ثم بدأت فى انشاء فرو ع لها فى المدن العربية الهامه . وإن كان 
برنا جا وآراء بعض أعضائها كانت تحمل نوعا من الضحالة والتضارب ٠‏ 


لقد ارتبطت إذن عملية إعادة العمل بالدستور بموجة من الصداقة العربية 
بن على شر يفا على مكة بعد أن كان قد أمضى سته عشر عاما فى اقامة محدودة فى 


سد ع9ع س 


القسطنطيذية » والواقع أن اختيار جمعية الاتحاد والترقى له لشغل هذا المنصب ام 
بجىء إلا ناء على معر فنهم بالعداء المستحم الو جود بينه وبين السلطان عد اميد 
وعلى أى حال فان هذا التعاون والتاخى بين العرب والاراك لم تستمر لفترة 
طويلة خاصة وأن بوادر الخلاف أخذت تطل برأسها فما بينهم :قيجة لاختلاف 
المصا لح . 


(۲› الا ن:تخابات وبوادر الخلاف : 


بدأت بوادر الخلاف ف الظبور بين العرب والاتراك بسرعة نتيجة لحرية 
الصحافة الى كفاما العبد الجد بد والى ساعدت على اظبار واا الائراك تجاه 


ولقد أخذت بعض الصحف التركية فى اثارة بعض المشكلات الءنصرية › 
وكان بعض ااحكتاب متعصين للاتجاه الترى وللامة التركيه وعلى أساس أنها 
»وله عن حكااساطة العهانية وأن عا الاحتفاظ يبعض الامتيازات نتيجه 
لاستنادهم إلى ق الفتح » ولذلك فان الاعتراف بمساواة ااعناصر الاخرى 
بالعناصر التركية أءر لايت شى مع الواقع » وءن الواجب أن يكون الدستور 
العئانى دستوريا تركيا فى أساسه . حةيقة أن هذا الاتجاه المينى المتحصب كان 
لامثل وجبة نظر أعضاء جمعية الاقحاد والترق فى ذلك الوقت » ولكن حرية 
الصحافة سمحت اعناصر العينية باغضاب العناصر المتحدة سوبا داخل حدود 
الدوله » وجعابا تغذ بشخصيتها كرد فعل لهذه الحركة الرجعية . وظبر بعد قليل 
أن هناك عمليه لتطبير الوظائف » ونتج عنما ابعاد عدداً من الموظفين العرب عن 
مرا كزهم » ووضح ذلك فى وزارة الخارجية الى انخفض عدد الوظفين العرب 
فما من ٠۴‏ موظفا إلى موظف واحد , وأدت هذه العملية إلى حركة تذصس بين 
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العرب خاصة وأن المفصولين عن الخدمة عادوا إلى بلادهم وحلوا معي بذور 
عدم الرضاء على حك العبد الجديد . 


وعمل المتحمسون من بين رجال الاتحاد والترق على تعميم نشر اللغة التركية 
فى جميع مناطق الدولة » وحتى فى الاقالم العربية » وأخذت المدارس الجديدة الى 
فتحوها تحمل أسماءآً تركيه “كا أخذ عدد من المنطوعين فى تعلي اللغة التركية من 
برغب من الاهالى فى الولابات العربية . وظهر أمام العرب أن السياسة الجديدة 
تهدف إلى التتربك وخاصة بد أن صدرت الاوامر إلى رؤساء انحا كم لک 
تكون المرافعات باللغة التركيه » وفرض على التجار العربتةدم البيانات للجارك 
بالتركيه والفرنسية و:قديمجميع الشكاوى باللغة التركية. وجاء تعملية الانتخابات 
لك تكمل الانشقاق بين العرب والاتراك . 


وكان الدستور ينص على انتخاب مبعوث ليلس المبعوثان عن كل خمسين الف 
نفس ولكن بدلا من أن يكون النتخب من أهالى الولاية الى هو منبا رفض 
الاتحاديون هذا الاتجاه وبشكل سمح لمم بترشيح مبعوثين من الترك فى مختلف 
الولاية العربية » وبلغ عدد من فاز منم فيها خمسة عشر نائبا تركيا . 


ولقد بدأت الانتخابات دون أن كون هناك أحزاب منظمة سوى جمعية 
الاتحاد والترق * تسمح لها ذلك بالاشراف على جمعية الانتخاب ومراقبتها 
والتدخل لترشيح أعضاء منها . وكان هؤلاء المندوبين يفرضون قوائم معينة على 
الناخبين وبشكل ساعد على حصول الاتحاديين الاتراك على غاابية المقاعد. وقامت 
فروع جمعية الاتحاد والترق فى الاقام والولايات ,نفس هذا النشاط ودون أن 
بخرج المرشح ءن القسطنطينية . وكانت المعية تتولى بنفسبا جع الاجراءات 


كت 


اللازمة لاحخاب المرشح للنيابة ثم تبلغه نقيجة انتخابه برقا 7" . 

وعلينا أن نذكر هنا أن لبنان قد اتخذ موقفا خاصا تجاه هذه الانتخابات على 
أساس أنها تتناقض مع النظام الذى حصل عليه . ولكن مصر قد طالبت رغم 
وجود شخصية معينة لها» بضرورة مد هذه الانتخابات [ليباء وعبر عن هذا 
الرأى حزب الاصلاح الدستورى برئاسة الشيخ على يوسف الذى نشر تق ررراً 
كبيراً عن الموضوع فى جريدة المؤيد . 

وكان يصعب على العرب‌العثورعل المثلين الذين تنطبق علييم شروط مثلم فى 
لببلمان خاصة وأن قليلا منم كان يعرف الركية ما قلل عدد الحائزين منهم على 
شروط النيابة عن الامة . وكان اعتاد جمعية الاتحاد والترق على التنظيم سبل أ 
سيطرتها على بحاس المبعوثان فيا بعد . ولم عصل العرب إلا على خمسين معدا من 
٥م‏ ف البرلمان رغم أن العر ب كان يريد عددهم على سى سكان الدولة ويزيد 
عددهم على عدد الاتراك . وزاد هن شعوب العرب بالغين أن الا'ثراك قد 
حاولوا الحصول على نجاح وبأى يمن ف الدوائر العربية فى الوقت الذى تساهلوا 
فيه فى القسطنطينية نفسها مع مرشحى العناصر والطوائف الآخرى حى يظوروا 
ظبر المتحرر ن » وكانت بعض الصحف التركية قد هاجمت عض الشخصيات 
العربية فى دمشق والبصرة وقت الانتخابات رغم استناد هذه الشخصيات إلى 
عصبيات قو بة واشترا كها فى جمعية الاتحاد والرق » والمهم هو أن هذه التجربة 
الا'ولى ساعدت على اظبار بوادر الخلاف بين الترك والعرب وساعدت على اعادة 


)١(‏ أنظر : عثمات نورى : عبد اید ودور ساطتتی ٠‏ الزء الثالث ص ١١48‏ عن 
عرب وااترك فى المد الدستورى ااشهانبى 3 لاوفيق على ارو 5 ااقاهرة 13 مەد الدراسات 
الءر إية العالية . © *'ص ۱°٤٤‏ . 
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ظبور الا+ختلافات من جديد بن القوة النامية فى وسط الدولة » والى تجه خط 
سيرهأ ا(طبيعى صوب الخارج 3 والقوة الى تحاول الاحتفاظ کل عنادر الدولة 
شم هجمات الدول الاجنبية على الدولة العمانية لک ريل شعور الع انمي نالاتراك 
بأولوية مسئوليتهم كالحافظة على كيان الدولة حتى ولو كان ذلك عن طريق تمبيزهم 
عن رة العناصر الى تسكنها مدوم 1 


© - الثورة الأضادة وعزل عمد اميد :- 


كانت الدول الاوربية قد وقفت بشكل عام إلى جانب ثورة تركيا الفتاة 
وتشكلت فى فرنسا جمعية تسمى جمعية « أصدقاء الشرق » اشترك فما عدد من 
الشخصيات الفرنسية الكبيرة ورجال الا"عمال والاأدياء ورجال الصحافة , 
وضمت هذه الجعية عدداً من الا"حرار العمانمين المقيمين فى فر فسا و ينهم اللآمير 
صباح الدين ومراد بك . واعترفت الدول الا“وربية بالنظام الجديد ثم قررت 
الدول الأوربية بعد لاثة أشبر من اعلان الثورة سحب ضباطبا وجنود اللرك 
الموجودة فى مقدونيا . وظبر نوع من التجاوب الواضح بين الدول الا"وربية 
الغربية والنظام الجديد فى تركيا . 


والواقع أن القوى الموجودة فى الميدان فى ترحكيا نفسها كانت متميزة عن 
بعضها ‏ ذلك أن جمعية الاتحاد والترق لم تسيطر على الوزارة رغم استنادها إلى 
أ ك-ثر به برلمانية واضحة وتركت الوزارة لكامل باشأ الذى ظبر تحرره .وظات 
جمعية الاتحاد والترق تراقب الوزارة وراقب القصر ءعرى طريق مجنتبا 
المركزية فى سالونيك وتمل ارادتها على الوزارة بعد اجتماعاتها السرية فى هذه 
المدينة »عي كانت تملى قرار مما وايراداتها على الولاة وكبار الموظفين . 
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ولقد ترايد نفوذ الصدر الا عظم نقيجة لالتفاف العناصر غير التركية حوله 
ونتسجة لاستعانته بعدد من الفنيين الا“ جانب » فخثى الاتحاديون من استناده إلى 
العناصر غير التركية وعملوا على زعزعة مركزه هجوم فى صحفهم . والواقع أنه كان 
هناك ساق سن جموعتين : جر عة متحررة و7سستمل على العناصر غير التركية » 
وعلى العنمانيين الا”“حرار المقيمين فى الخارج » وكانوا من المدنيين وثقافتهم عصرية 
وبدئون بالحرءة الدستورية » وجموعة تركية من الضباط الذين يعقدون جلساتهم 
فى سالونيك والذين تأثر وا بفكرة العزة والشرف وضرورة التضحية والدفاع عن 
البلاد . وكانت هذه الجموعة الثانية هى الى تكون الغالة العظمى من بين قادة 
الاتحاد والترقى وكانت متصلة برجال البعثات العسكرية الا لمانية النى تدين 
بالواجب أكثر مما تعشق من مبادىء الحرية ‏ إنهذا التضارب بينهاتين! ل#موعتين 
اختلفتين فى التكوبن والاتجاه هو الذى أدى إلى الشرارة الاولى الى أشعلتنيران 
الثورة المضادة . 

كانت من نقيجة شن الاتعاد رن لجلة صحفية ضد كال باشا أن وجدوا أنفسهم 
فى مواجبة معارضة قوية بين صفوف الاواب وإزاء نكتل كبير قرر رجاله وضع 
حد لتدخل جمعية الاتحاد والترق فى شئون الىك من وراء الستار . ولحكن 
الاتحاديين لم يترا جعوا عن خطتبم وعملوا على الابقاع بالصدر الا“عظم “وتبادلوا 
معه الاتهامات بشأن ارسال الجنود إلى يانيا لاخضاع الاضطرابات فيها واتهموه 
بالإعتداء على الدستور حينا أصدر الا“ مر لض قطع الاسطولالموالية لهم بالسفر 
بعيداً عن القسطنطينية » ورفض قواد هذه القطع تنفيذ الا'وامر . فاضطر كال 
باشا إلى عزل وزير الحربية المشايع للاتحاديين » فثارت ثائرة هؤلاء الاخيرين 
وقاموا بهجوم عليه وأرسل قواد الجيش وامراء البحرية برقيات الاحتجاج ضده؛ 
وتدخل النواب الا#حاديون وحلوا أعضاء الجلس على اسقاطه بدعوى أنه يعمل 
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بطريقة تتعارض مع الدستور » والحقيقة أن انشغال الضباط بالسياسة أدى إلى 
فوضى فى كل من القوات المحاربة وتمديد للقرة السماسية قى الدولة الثانة . 


ولقد أصطحب عملية اسقاط وزارة كامل باشا اعلان مرد الا سطول وتهد دده 
إضرب العاصمة بالقنابل » وتدخل بعض كبار الضباط لتبديد النواب بمسدساتهم 
التصويت ضد رئيس الوزراء . 
ولقدكانت الدول الاورية رى فى وزارة كامل داشا وزارة سياسية معتدلة 
ومتحررة م-كنها أن بزل التعصب اندى » ولذلك فاها وجدت فى هذه العملية 
تمد بدا ا تركيا » وتهد بدا بزيادة النفوذ الآلمانى فى الاستانة مع البارون 
مارش.ال فون ببس ستاين السفير الا لماي فما . ولقد صحب هذه العملية من ناحية 
أخرى اشتداد حماس الشباب الركى وثورة عواطفهم مع جمعية الاتحاد والترق» 
کا أن الاتحاديين أخذوا خشون من قوة العناصر الاخرى فانصرفوا شيا فشيئاً 
عن الفكرة الءمانية وغ اا التسامح والحرية والدمقراطية حتى تمكنوا من 
الاحتفاظ بالدولة . وكانت هذه العملية صدمة للعناصر غير التركية فى الدولة 
العئانية » وهى العناصر الى كانت تلتف متحررة حول كامل باشا وخشت من أن 
تؤدى هذه العملية إلى خطر على الحياة الدستورية » وإل تسلط العناصر العسكر بة 
على السياسة . 
ولقد اشتد الصراع بين الاتحاديين وخصومهم من النواب الاحرار وغيدثم 
من نواب العناصر الا“خرى وانعكس ذلك فى اللات الصحفية . ورغمأن العرب 
قد وقفوا بعيدآً عن هذا الصراع إلا أن الجرائد التركية أخذت فى كتابة المقالات 
ضد العرب وأجمتم بالبعد عن الدستور وبالطمع فى الخلافة وأخذت فى عاولة 
النفريق بين صفوفبم وتشريح بنياخم على أساس آم غير متجا ذسين من الناحية 


لافس 


الدينية حى مع بعضبم . وهكذا عكس الانحاديون ما لقوه من معارضة من 
العناصر الختلفة الى تسكن الدولة على رأس العرب » رغم أن :واب العرب لم 
يرفعوا صوتا معينا فى الجلسات الاولى ياس المبعوثان . 


وإذا كانت المعارضة ورجال حزب الا رار قد شنوا اهجوم بدورم على 
الاتحاديين فانهم لم ركو نوا بمفردهم فى هذه العملية . ذلك أن المتدينين من الترك 
قد ساعدومم فى هذه العملية . وكان هولاء المتدينون قد أسسوا جمعية «١‏ اتحاد 
تمدى » وأخذت فى نشر جريدة لبا ظبرت فما مقالات تذكر أن الاسلام قد 
أصبح مبدداً بالفناء على , د جماعة الانحاديين » وتركيا الفتاة انى هى رهط من 
الملحدين والماسونيين واليسود “ وأنهم يسيرون بالدولة والاسلام فى طريق 
الاضمحلال . 


وك ذا اجتمع الاحرار ورجال الدين ورجال الصوفيه فى هجومم على 
الانحاديين . ولقد شجع الساطان عبد الميد هذه الحركة » حى يعمل على استعادة 
سلطته ونفوذه . وأخذت الفء.ات الرجعية فى إستغلال عملية عدم الرضاء الى 
[نتشرت بين الضباط الذين حصلوا على الترقيه من تحت السلاح بعد أن قررت 
لجنة الاتحاد والترق فصلهم واستبدالبم بخريحى المدرسة الحربية » وشرحت لبم 
بأن الشربعة قد أصبحت مبددة وأن الضباط الجدد من الملحدين . وقتل أحد 
أعضاء حرب الاحرار الذىكان يكنب المقالات الى ناجم الانحاديين » فأشارت 
أصابع الرجعبين إلى الانحاديين متبمة أياه بهذا الاغتيال . ولذلك فقد قامت 
مظاهرة فى اسطانبول فى ۳ ابريل سئة ٠۹٠٩‏ اشترك فيبا عدد من الجنود ومن 
رجال اندين وأخذت تطالب باستيعاد بعض النواب وإعادة المفصو لين من الجيش 
إلى عملبم » وبتطبيق الشريحة الاسلامية . ولقد أدت هذه المظاهرات إلى استقالة 
وزارة حامى باشا وإلى فرار زعماء الاتحاديين بعد أن قتل عدد منهم » وسيطر 
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نواب العناصصم غير التركيه وعناصر المعارضة عل الرلان » وتألفت جمعية 
الاتحاد العثانى من حزب الأحرار ونواب الارمن والالبان واليونان والبلغسار 
مع عدد من الاكراد واستندت إلى جرائد أقدام وميزان وعمانلى ٠.‏ ولقد دخل 
العرب مثل غيرهم فى هذا الاتحاد الثانى وأعلنوا معبم تمسكبم بالدستور وينظام 
الشورى الى تتفق مع الاحكام الشرعية . وكانت هذ الجموعة من المدنيين تشتمل 
على عدد من المتحررين » وعدد من الرجعيين . وإذا كانت أصابع عبد اميد 
لا تصل إلى المتحررين فانها كانت على صله مع العناصر الرجعية . وعلى أى حال 
فان الامر لم يستقر على ذلك دة طويلة » إذ سرعان ما قام جيش سالونيك 
بالاستعداد لاز حف على القسطنطينية والقضاء عل الأررة المضادة » وكان بقيادة 
الجئرال مود شوكت » وهو عرنى. وفى أثناء هذا الوقت إجتمع نوا بالاتحاديين 
فى سان استفانو » وما أن ت ات مود شوكت إلى اسطانبول حتى أصدروا 
فتوى من شيخ الاسلام يخلع الساطان عبد الحيد وتولية أخوه عمد رشاد الح-كم 
پام عمد الخامس . وأعلات الاحكام العرفية وحددت حرية الصحافة والاجماع 
وبدأت اجا ک العسكرية فى إصدار أحكامما على الاحرار وعلى الرجعيين فى نفس 
الوقت . 


ولقد كان الساطان الجديد من الضءف بحيث أن جمعية الإتاد والرق 
سيطرت على كل أمور الدوله سيطرة تامة »> وظلت دير شتئون الدولة * وظبر 
[سةبدادها الذى إختلف عن إستداد عبد الميد فى تفاصيله » وإن : ختلف عنه فى 
الجوهر . وكانت أولى أعال هذه الجعية بعد حوادث أبريل هى [لغاء جمعية 
الإخاء العرنى العئانى » ولم بض على [فتتاحبا وتصفيقهم لبا أ كثر من ثمانية أشهر . 


ولقّد عبات جمعية الاحاد واللرق عل القضاء على 03 معارضة لا ونفت 


عدداً كيرا إلى اليمن وإلى الحجاز . وكان عدد من العرب قد دخلوا فى 
جمعية « أ:<اد دى » ووصل عددهى فى دمشق وحدها إل ١پ‏ ألف شخص › 
وإنكانت غالبيتهم قد دخلتها لانہا أحبت أسمها کا يقول محمد كرد على 1) 
والواقع أنبم لم ونوا ضد الدستور » وإن كانوا #حبون الإسلام ٠‏ وكان عدد 
من رجال القوات الراحفة ضد الثورة المضادة من العرب » ومنهم #مود شوكت 


وعزيز المصرى » إلا أن ذلك لى يشفع العرب عند الاتراك . 


ولقد أثرت هذه الحركة تأثيراً كبيراً على موقف الاتراك تجاه العرب » بشكل 
عام » نقيجة لموتف العنار الى دنية والعناصر المتحررة , وزاد شعور العناصر 
العسكرية الأرحكية عَسئوليها فى المحافظة على الامن والانظام والدستور فى 
الامراطورية »> وضرورة استخدام الشدة فى ذلك » وزاد الاتجاه وضوحاً ضد 
الحركات التحررية والحركات القومية الى كانت قد أصبحت شيئًا ملموساً فى الدولة 
العثانية فى ذلك الوقت . ولقد انءكس كل ذلك فى السئوات التالية عل ىالعلاقة بين 
العرب والاتراك » وظهر ذلك بوضوح فى مشكلات العسير » ومشكلات اليمن . 


: العسمير واليون‎ )٤( 

ظبر اتجاه فى القيادة العامة للجيش العثهانى بعد أحداث الثورة المضادة نع 
الضباط والعسكر بين من الاشتغال بالسياسة حتى لايفسد الحيش نتيجة لاختلاف 
ضياطه فى الاراء السراسة ٠‏ وكان مود شوكت باشا على رأسهذا الاتجاه ويرغب 
فى تحر م العمل بالسياسة على الضباط وتحرم اتتام إلى الاحزاب السياسية . 
ولكن هذا الاتجاه كان رصعب تذفيذه خاصة وأن العن-اصر الى قامت بالثورة ؛ 
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والبى وقهت ضد الثورة المضادة » كانت 6 غالا من الرجال العسكر دين ٠‏ 


فاضطرت القيادة إلى اغاض الطرف عن هذه المسألة رغم خطورتما . 


ولا شك أن الجيش كان أداة ذء_الة لتغيير الأوضاع ف الدولة . ولكنه كان 
متاز مثل كل الجبوش بوحدة فى البدف وتقارب فى التفكير وطريقة واحدة 
ا بردود فعل تجاه الاحداث, وعدم تراجعه عن استخدام الشدة انى تعتر 
وسيلته الاولى . وكان الجيش بذلك تلف فى كثير عن العناصر السياسية الحرة 
والمتحررة والى تعاز مو شخصيتها ولاتتراجع عن النقاش والجدال . ومعازدياد 
نفوذ الضباط على جمعية الا:حاد والترقى ؛ وبالتالى على السياسة العامة الدرله بدأ 
نوع من الاختلاف فى الاراء والوسائل فى الظلبور وأثر على اتج-اه القوى الى 
تكو نف الدوله . 


وكان بعض الضباط يمتازون بتطرةبم وبعدم ڪرر آرانهم » بل كابوا عتقدون 
فى أن لهم رساله » وكأنها ليم دون غبرهم » لللحافظة على الدرله » والحافظة على 
كرامتها ٠‏ وكان عدد منهملايقبل الجدال ويدين ببعض الاراء التعصبيةأوالعنصرية 
وكان البعض الآخر وحدويا دون أن يقبل فى ذلك أى جدال أو سمح بقبول 
فكرة الإثتلاف أو الاتحاد ٠‏ 


وكانت قلة تعمق العناصر العسكرءة فى الدراسة » وخاصة المتحررة منباء 
بالاضافة إلى شعورهم بضخامة عدد المواطنين العرب ف الدوله » وملاحظتهم 
الاتحاه التحررى عند العرب عابم ينظرون إلى أبناء الاقالي المرية وکام 
عناصر لاتقبل الخضوع للاطار العام الذى وضعوه للدوله يسبوله . كانوا قا. 
أعلنوا المساواة بين الجميع » دون نظر إلى جنس أو دين » فرأوا فىكلالاتجاهات 
الى تستند إلى لخة خاصة » أو الى دين خاص » حركة انفصالية تهدد كيانالدوله » 
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رغم م أنفسهمكانوا يعتزو نب انهم ارال وبأنهم مسلبين . ولاشك أن انخفاض 
مستوى قاذم جعلم ينظرون إلى أنفسمم على أنهم حاة الدوله وحماة الدستور , 
وأن هذا العبء بقع عليهم قبل الوقوع على غيرهم » ولو أن هذا الاتجاه اللاخير 
يتعارض مع فكرة الحرية ومع فكرة المساواة . ولاشك أرن ‏ اعادتيم العمل 
بالدستور الذى وضع سنة 407( على أسس فر نسية جعابم برفضون خضوعالدوله 
لرجال الدن » وكان مو فم من الثورة المضادة راضحا کل الوضوح . ولكن, 
هل كان يسمي تخليص كل أقالي الدوله » رغم تفاوت درجة نموها الثقانى » من 
الخضوع لتأثير العامل الدينى ؟ حتى فى الأاقالي الى كانت اسلاميه بحتة فى شعبها 
وق زعامتها 5. 

لقد كان من المنطق أن مخضع اليم لحم قانون وضعى یسوی بین اجميع ويعدل 
فم لم ٠‏ وللكن عض العخاصر الاسلامية والاضعة لق۔ادات ليد به م تكن 
ترى ةة الخضوع لذثر يم وضوى مادام الشرع الاسلای يكلا ٠‏ خاصةوأتها 
هذه الاقطة والمتملقة بالتشريع “ وبتطبيق الآشر بع الوضعى فى بعضالاقالمالمتخلفة 
من الدوله سيبا فى نشوء بعض الاشكلات أدت الى أصطدام . وكانت هذه الاقالم 
عربية 4 وزائ القائمون على جمعية الانحاد والترقى فى ح ركتبا حركة انفصالية ¢ 

وكذلك الجانب مرن »فانه رأى فى عداية فرض جمعية الاتحاد والترقى 
لمكومة اس بداد رة ولا تقل ف اسة.دادها عن حكومة الساطان صد المد ت 


وسيستمر نمو هذا الخلاف بن العرب والاتراك بعد بابةالثورة المضادة ويأحذ 
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شکلا واضحا ف لةه ۱۹1۰ اه ۱ ودد ف السنوات السابقة لاعلان 
ا لجرب العالمية الأولى بانشقاق تام بين أبناء الاقلم الواحد . 


ولقد عمل الانراك على تنحية عدد من الوزراء العرب رغم قله » وأسليوا 
وزارة الداخليه إلى طلعت بك المشبور بقوته وصلابة رأيه . ولقد عمل طلعت 
بك على استخدام القوة لاستةباب الاءن فى كل مكان خاصه وأن بعض القلاقل 
كانت قد بدأت فى الظبور فى البانيا والعراق ونجد وحوران والعسير والمن . 
وكان الامام حى يأمل فى الوصول إلى صاح خاصة وأن البكباثىعز .زعلا لصرى 
كان قد توسط فى الامر مع عزت باشا الارناؤطى .وقرر يجا سالمبعوثان بعدالثورة 
المضادة تشكيل نة من أعضائه للوصول إلى حل لمشكلة المن » واجتمعت هذه 
اللجنة وقررت ضرورة تقس الهن إلى ولابتين : الآولى ساحلية وتشتمل على 
تهامة وهنطقة السهل الساحل » والثانية إلى الداخل وتشتمل على أقضية عمرارن 
والحجة وطويله وبريم وأنس ع كما قررت ترك الولاية الداخلية لتصرف الامام 
حى وتعيين أحد الولاة الأخرين ف المنطقة الساحلية »كما أوصت هذه اللجنة 
بتفو يض الولاة فى شئون تعبين القضاة ورجال الادارة وفقا للاحكام الشرعية › 
وتعيين رجال الدرك » وبشرط أن توافق الدوله العثانىة عل مذ التعيين . كما 
أوصت مرك المزانية للولاة نفةون منها وباعطاء سلطات لقيادة الجيش الها 
الذى سيكون م ركزه فى صنعاء » وبشرط. ألا عتل المناطق القريبة من مركز حك 
الامام . وكان فى وسع مثل هذا المشروع أن بقضى على خلاف فى منطقة خاصة 
من منأاطق العرب » منطقة تمتاز بتخلفها ا حضارى والثقأفى وتمتاز بمحافظتها على 
العصبيه وعلى هذهب خاص هو المذهب الزيدى » واعتزازها بالقيادة الموجودة 
فيها ٠‏ ولقد وافق مجلس المبعوثان على هذا المشيرو ع ولكن سرعان ما وقعت 
بعض أحداث تتمثل فى مباجمة احدى القوافل وقتل أحد الضباط الاتراك فى 
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فى الن » فوقف طلعت بك يشرح أنه سيستخدم القوة مع العصاة . 

كانت الاحداث التعلقة بعدم استتباب الامن فى العن أحداثا عادية فى ذلك 
الوقت » ولم تكن الشدة فى يوم م الايام وسيلة لتطوير الشعوب ٠‏ ولكن 
رجال الاتحاد والترق خشوا هن أن يكون اعطاء نظام حك ذاق لليمن بادرة 
لاعطاء مثل هذا الحم لاقالم أخرى » ما بتعارض مع الدستورالذى كان وحدويا 
ومركزيا . ومحكذا أوضم الخلاف بين العناصر إلى تكون الدولة فى طريقة 
معالجة الامور » كما ظبر عجر الدستور العمّانى عن أن تَمثى مع أمانى الشعوب 
انى تسكن الامبراطورية . 

وكان فى وسع هذه الحادثة أن تمر فى سلام دون ضجيج . واكن صحافة 
الاتحاديين أخذت فى إستغلال هذه الحادثة لالصاق الهم بأبناء اليمن ٠‏ وزاد من 
حنقبا أن السيد الادريسى شيخ العسير كان غير متجاوب من ناحيته كذ لك مع 
نظام الحك الءمانى الجديد » وعادت الثورة إلى اليمن . وكان كل من الامام عى 
والشيخ الادريسى يطالبون بأن یکو نوا فى جبائهم «آممين بالمعروف » ناهين عن 
المدمكر » ضابطين للب لاد من الفساد . » وكانوا يعترفون مخضوعبمالاسمى » أو 
السياسى للدولة ومستعدين لكى برساوا [ليها الحاصلات » على أن تقوم هى إدفع 
ما يلرم لمعاش القضاة والموظفين » وعلى أن يحدث ذلك دون استخدام القوة . 
ولكن صحف الاتحاديين » وخاصة جريدة طنين أخذت فى شن حملة صحفية على 
العرب عامة وعلى اليمن خاصة » وظبرت فيا مقالات تتضح فها العنصرية › 
وتتضح فما الناحية الاستعارية وأخذت فى تجريم العرب والتعرض لقيمتهم » 
وحتى لشرفهم » وشرف العرى لا يفسله إلا الدم . ولقد توت هذه ا اة 
ان اا م ان اا ين العرب تجاه الرك » وكانت فرصة 
لقادة الحركات اللامركزية أو الحركات الانفصالية أو تلك التى تطالب با حك 
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الذاق لک يفضحوا إتجاهات الائراك ويدافعوا بدورهم عن أمانهم القومية . 
وذ كر العرب أمس استغناء الاتراك عن الموظفين العرب فى وزارة الخارجية » 
وشرحوا كيف خات مقاعد مجلس الاعيان منهم » وناقشوا الطريقة الى حدثت 
ها الانتخابات وكيف حاول الاتراك أن يسيطروا على كل الدولة . شرح العرب 
أن هناك من بينم من يصاح للمرا كز القيادية ومن يمكنه أن يق ف إل جوارحسنى 
باشا وجمال بك » وأن إديهم حمود شوكت وعزيز على المصرى وغيرهي؛ حتى من 
بين رجال القوات المسلحة . وشرح العرب أن الأصرارعلى إستخدام اللغة العربية 
لذة رسمية وحيدة فيه إفتئات على حقوق العرب وأن هناك رلمانات أخرى 
تستخدم أ كثر من لغة قومية كما هو الحال فى الإا ونی سويسرا وف بلجيكا . 
وإذا كانت جريدة طدين وهى جر بدة الاتراك الاحرار » أو الاتراك الكوار 
تتخذ مثل هذه المواقف » فالى أى مدى يكن الصحف التركية المتعصبة أن 
تصل ؟ 


واستهرت المشادة بين الاتراك والعرب ولم تكن فى صالح الوحدة أو 
الاتحاد . ومنع رجال الاتحاد دخول صحف اميد والمنار الى كان بشرف عليها 
الشبخ على وسف والشيخ رشيد رضا وتصدر فى مصر » إلى بقية أقاليم الدولة . 
وحاولوا إنشاء صحافة عربية جديدة لما ميول عمانية تتمشى معبم . ومع هذا 
الانقسام فى الرأى العام فى الدولة العثهانية تجد أن مصر قد شهدت هذه المعركة فى 
أجلى معانها : إذ أن جريدتا اؤ يد والمنار كانتا تصدران فما » وكانت تصدر فيها 
فى نفس الوقت جريدة الملال العثهانى التى أشرف عليها الشيخ عبد العزيز جاويش» 
وجريدة لواء , وجرددة الحزب الوطنى . وإذا كان المؤيد والمنار قد وقفا ضد 
سياسة الدولة العثهانية فى ذلك الوقت » فان الملال الما والبلال كانتا لان 
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ضرورة التجاوب وضرورة الوصول إل تعاون بين أجميع . 

وإذا كانت مشكلات العسير والعن هى الى ساعدت على + لورة الابجحاهات 
العامة بين العرب والاتراك * فان مشكلة طرا بلس ستأق کی تدعم علاقاتهم 
أمام خطر استعارى أجنى » بقع على بلد عرق إسلاى . 


"فصر الت نون 
إبطاايا والإستيلاء على طرابلس الغرب 


كان هجوم الإيطاليين على طراباس سنة ٠٩٠١‏ عملية العدوان الاستعارى 
لتوسع ف الاقالم القريبة من أ٫طاليا‏ » وكان فى نفس الوقت 2 لاقم عرنی 
عثانى من جسد الدولة العثانية واخضاع لاهله العرب لحك أجنى وریہ امن 
حدث هذا العدوان فى الوقت الذى تزايد فيه النقفاش بين الأتراك والعرب » 
والعدو على الإبواب » وشعر كل من الترك والعرب بمسئوليته أمام هذا العدوان 
ولسئوليته فى ضرورة اصلاح أمور الدوله والتعاون سويا من أجل الصالح العام . 
ولنكن أحوال الولاية العثانية كانت تجعل منها فر بسةسملة أمام العتدينالاجائب . 
ورغم ذلك فان مقاومة عنيفة قد نشبت فى هذا القطر العرنى ظبرفيها اتحاد مصلحة 
العرب مع الاتراك . لولا استمرار الحرب لفترة طويلة » وقيام مشكلات جديدة 
أمام 0 لاستمر الكفاح. 


-: أحوال الولاية‎ -١ 

وكانت الدولة العئانية قد أعادت حكما المباشر إلى طرابلس وبرقة فى سنة 
٠‏ بعد أن أنبت حك الاسرة القرمانلية . وكان الإقليم فقيرا مى الاحية 
الطبيعية ولا يشتمل إلا على بعض اميون الى يقوم الآهالى بالزراعة حولبا » 
ويسقون مواشيهم اا التجارة فكانت تمر فيا مضى عبر هذا الاقلي عن 
طريق القوافل بين افريقية السوداء فى الجنوب والموانى الطرا بلسية على اللحر 
الاوسط » ولكن هذه التجارة الخفضت ف قيمتها بعد ذلك نقيجة لاستيلاء بعض 


ب صثنع لعب 


الدول الاوربية على مخارج القارة الافريقية فى الغرب وفى خليج غانة . 


وكانت الولاية تنقسم من الناحية الإدارية إلى قسمين : ولاية طرابلس 
وحكها الوالى » والباشاء ومستصرفية بنغازى الى تخضع استصرف يعتير ناا 
للوالى » وإن كان له حق الاتصال بحكومة القسطنطينية رأسا فى بعءض الحالات . 
وكان نظام القضاء العثانى هو المطبعة فى طرا بلس وإن كانت القبائل فى الداخل قد 
ظلت محتفظ بعرفبا وتقاليدها ٠‏ وكانت هناك الامتيازات الاجنبية سارية المفدول 
فى طرابلس » مثلها فى ذلك مثل بقية أقال الدولة العثانية » وكانت هذه 
الامتيازات تحتّسب فى فوضى إدارية وقضائية وتساعد على سيطرة الا“جانب عل 
أبناء البلاد . 


وکن الك العمانى فى طراباس يتم أولا وقبل كل ثىء جمع الضرائب حتى 
يتمكن مها من الإنفاق على الولاية وارسال ال جز ية السنوية إلى القسطنطينية » وإن 
كان أهالى الداخل قد ظلوا لا يعرفون الكثير عن ال-كم العثانى الذى ظل قريبا 
من السواحل . ولكن إذا كانت الدولة العئانيه قد عجزت عن اقامة حم فع 
فى ولاتبا فان سياسة الجامعة الاسلامية البى سار عليبا السلطان عبد الميد كانت 
تلقى قبو لا كبيراً فى هذه الولاية الى اعتزت باسلامما فى نفس الوقت الذىاعاتزت 
فيه بعروبتها . وكان هناك عدد من الطرق الصوفية ينتشر فى طرابلس وام كثير 
من الاتباع » وكان أشبر هذه الطرق هى الطريقة السنوسية الى نشأت فى واحة 
الجغبوب وانقشرت منها فى كل برقة ووصلت الى افرشية السوداء . ولكن 
الدولة كانت مشغولة بمشكلاتها الكثيرة فى البلقان وفى أرميذياوتمر مرحلة واضحة 
من الضعف تتطلب التغيير والاصلاح » ولفترة طويلة , فعجزت عن اص-لاح 
أحوال ولايتها ماداءت قد عجزت عن اصلاح أحوال نفسبا ٠‏ 


ممه إ0 س 


وكان ضعف هذه لولاية مع قرما من ايطاليا ووجود جاليه ابطالية فا 
يساعد على ايطاليا على التقكير فى التوسع فيا » وخاصة حيما بدأت ايطاليا تحاول 
الوصول الى مصاف الدول الاستعاريةالكبرى وتمى :فسما باعادة بناء امبراطورية 
لها تعيد بها ذكرى الامبراطورية الرومانية القدية . وظلت الاحوال على ذلك 
الى أن قامت ثورة تركيا الفتاة ٠‏ 


وأخذت الدولة العمانية فى التفكير والعمل عل انشاء جيش قوی کا ظبر من 
>بودات تخود شوكت باشا » كما وضعت الاسس للحصول على بعض قطع قوية 
للا'سطول . وكان رجال الاتحاد والترق بنظرون إلى الامتيازات الاجنبية على 
أنه عائق كبر بين دد لهم وبين التقدم » وكانوا يطالبون بالغائها رغم [صرار 
الدول على ابَائا . ولقد استعان العثانيون بعدد من الخبراء الاجانب لاصلاح 
المالية ولاصلاح القوانين والادارة القضائية » واستعانت بغيرهم على تظليم 
جارك واعادة تنظم الاسطول والبدء فى تسين الاشغال العمومية . ورغم أن 
السياسة الى سار عليها الاتحاديون » والتى اشتملت على استخدام الثروة فى عمليات 
تدع الوحدة العثانية قد تسييت فى تقليل عطف الرأى العام الاورنى عليبم إلا 
أنهم ظبروا وکام سيرون الشئون العامة صوب الصالح العام . ولكن المالية 
العانية كانت مةك »كا أن الخزانة كانت شبه خالية وأجبر ذلك الدولة العمانية 
على أت تخضع للنفوذ المالى الغربى الذى تحسكم فيبا عن طريق البنك العثائى 
الامبراطورى وظبرت آ ثار هذا التحكم فى مشكلات الامتيازات الى منحت قبل 
الحرب العالمية الآولى . 


الأهالى فى هذه المناطق بكلة,ا الكثير ن الجنود والاساحة والا”موال » ويغل 


بدها عن أن تتمكن من البناء فى أقالم أخرى . وبعد ألبانيا جاء دور بلغاريا » 
واضطرت الدولة إلى إستخدام الشدة مع الأهالى وكان هذا يكلفبا الحكثير . 
وإن استمرار هذه المشاكل بالقرب من عاصمة الدولة هو الذى سمجدها على أن 
تنفض يدها منطرابلس الغرب بعد رة من الحرب حى تتفرغ للمشكلات القريبة 
منها . وكانت هناك مشكلات أخرى قد ظبرت ف المناطق العر بية وخاصة فيالعراق 
وفى جبل الدروز » وجاءت مشكلات العسير والهن لكى تضطر الدولة إلى أن 
تسحب جزءاً من خاميتها الموجودة فى طرابلس لكى ترسل بها إلى الهن »عا 
أدى إلى أضعاف هذه الولايةعسكريا فى الوقت الذى زادت فيهالاطاعالاستعماررية 
الابطالية تجاه . 

ورغم أن الدولة العثمانية كانت قد عينت الفريق رجب باشا والياعلى طراباس 
وكلفته ستحسين أحوال الولاية إلا أنه م قم بشىء يذكر فى هذا الميدان واكتى 
بتجميل مدينة طرابلس وأقام سوق د المشير » وفتح عددأ من المدارس . وبعد 
استدعائه إلى [ستامبول لتولى منصب وزير الحربية عينت الدولة بكير يك ناثبه فى 
الليل واليا على طرابلس » وكان غير محبوب من الآهالى 'فاجتمعوا وڪتبوا 
الاحتجاجات الرسمية ضده . وعلينا أن نشير كذلك أن _اولة الدولة تطبيق 
القوانين الوضعية فى طر ابلس وجدت معارضة من بعض الآهالى والزعماءالمسلمين 
- وجاءت مسألة محاولة فرض الخدمة العسكرية الاجبارية لك تتسبب فى نشأة 
عدد من الفئة » وخاصة فى مستصصرفيه بنغازى الى ترأس فيها السنوسيونالمعارضة 
واضطرت الدولة إلى عقد اتفاق مؤقت معہم فى سيدى رافع سنة ٠٩۱۰‏ أعق 
الطرا بلسيين من هذه الخدمة » فى الوقت الذىاحتاجت فه الولاية إلى تجندد رجالا 
للدفاع عنما . 

وإذا كانت الادارة العثانية فى طرا بلس قد خشيت من زا بير التوسع الا بطالى 


فى الولاية فانها قد عجرت عن وقف عماية التغلغل الإقتصادى والسيامى » وكانت 
عاجزة عن رفض طلبامم » فاستخدمت التسويف وسيلة للاجابة» وحيّماكانت 
تضطر نحت الضغط الدبلوماسى إلى التراجع » كانت تستخ هم الوسائل الملتوية 
لابطال مفعول ما منحته وما وافقت عليه » وهكانهذا! يدل على الضعف كذلك 
وأمام حركة الايطالية لثنراء الأراض فى ليبيا أخطر الانراك إلى الرضوخ 
ولكنبم استخدموا نفوذم مع الأهالى حتى يتنعوا عن البيع للايطاليين ؛ ثم اسا 
العمانيون ١‏ البنك الزراعى العثانى » فى طرابلس سنة ٠۹٠١‏ لكى عسروا به 
اج ال المزارعين المالية » وكان ينح بعض القروض بضان الآراضى » ولكن 
ميزانيته كانت محدودة. 

ولقد أرسلت الدولة فى أواسط سنه ٠۹٠١‏ المشير ابراهم باشا واليا على 
طرابلس » ويعود العقل إلى هذا الوالى الحازم فى معظم الاعمال التى نفذت فى 
طرابلس قبيل الحرب » وفى المشروعات الى درست ويدىء فى تنفيذها وأوقفم) 
ا لجرب . وعمل على تثبيت دعائم الاامن والاظام فى الولاية وبدأ فى دراسة 
الاصلاحات اللازمة للساعدة على نتيجة البلاد ٠‏ ويد فى تنظي قوات الشرطة 
وتنظيم الإدارة » وأنشأ مدرسة للتركوعهد بادارتها إلى عدد من الضباط المتفوقين 
وكات قبل فيما أبناء الولابة مع العناصر التركية . وأنشأ ابراه باشا مدرسة 
زراعية قرب سيدى المصرى وبدأ فى دراسة مشروع لانشاء طريق من عاصمة 
الولاية إلى زنزور » ومشروع تحسين ميناء طرا باس » والمشروعات الخاصة 0 بادة 
استغلال المياه الجوفية ٠‏ وبلغ عدد المدارس الى فتحت فى عبده > مدرسة رغم 
أن عددها من قبل لم يصل إلا إلى ۲ مدرسة . وأنثئأ مدرسةعليا للمعامين و عل 
على تحسين اضاءة شوارع عاصمة الولاية . 


اه 


ولتد قل سقوط المطر فى سنوات حك هذا الوالى, فأخذ فى توزيع الحبوب 
على الاهالى « وأنقذ هن البؤس والموت آلافا من العربوالوطنيين كانوا يموتون 
من الجوع > وکان هذا هو سيب حب الاهالى الشديد له . 20١7»‏ 


وكان هذا الوالى يعرف الطريقة التى يتعامل بها مع الاهالى » وكان يعتقد 
المؤهرات ومخاطب الاهالى ويناتشهم فى الامور العامة و بحذرهم من لع أراضيهم 
إلى الإيطاليين وإلى بتكو دی روما . وكان الاهالى يستجيبون له ويلتفون حول 
حكومته » بل إن عدداً منهم قد قبل الانتظام ففسلك الجندية بعد أن كانت الدءلة 
قد فشلت فى تجنيدهم فى الجش . 
ولكن الإبطاليين كانوا ينظرون إلى مجبودات ه-ذا الوالى حدق وخاصة فى 
مسألة استخدام الاهالى فى الجيش » وتشجيع البحث عن المعادن وعاولة استغلال 
المناجم . وام يتأخر الإيطاليون عن أن إشوهوا هذه الاصلاحات فى صحافتم » 
وعن أن خلقوا له المصاعب الى قد تصل إلى حد الاصطدام . ولقد وصلت 
الصعوبات فى شبر أغسطس سنة ١511‏ إلى درجة كبيرة واضطرت تركيا إلى 
قبول الضغط الإيطالى وسحبه من الولاية تجنبا للمشكلات . وذهب ابراه باشا 
لکی يشرحوجهات نظره الحكومته ويوصيها بضرورة تعزيزحامياتها فطراباس. 
ولكن الولابة أصبحت بدون والى » فى الوقت الذى افّقدت فيه إلى جزء كبير 
من قواتباكانت قد أرسلت إلى اليمن . وكانت الفرصة سانحة أمام ايطاليا لک 
ترضى أطاعها الاستعمارية فى الولاءة . 
(؟) الاطماع وا صالح الارطالية : 
كانت إيطاليا الى وصلت إلى وحدتها الوطنية فى سنة ۸۷٠‏ تحاول أن تدعم 


)١( 881817171, Edmond ١ En 2 معالتعالقدم‎ Paris, 1912 2. 19, 


مكزها كدولة عظمى فى الجتمع الادرف نفس شروط الدول الأابتة الغنية مثل 
بريطانيا وفرنسا » وكانت تحس عاض لا يقل عظمة عن ماضى جيرانها ولذلك 
فانها قد قامت بمحاولات لإنشاء امبراطورية اسّعارية فا وراء البحار ذشبها بهم. 
وكانت هناك عوامل إقتصادية ومعنوبة تشعر ايطاليا بأنها أقل أههمية من 
ها من الدول العظمى » وكان هذا العا مل النفساقى هو الذى يدفع ا,طالياصرب 
الخارج وصوب الاستمار وملها تتبث ف القيام بانشاء امسراطورية استعارية 
رغم افتقارها إلى الوسائل اللازمة لذلك » والقيام بانشاء هذه المستعمرات فى 
أقالم لم تكن تيشر انرا ستغل عليرا الكثير » أو تسمح باستيعاب عدد من أبناما 
كتوطنين فيها . وإن قصة ايطاليا فى شرق إفريقية فى الر بع الاخير من القر نالتاسع 
عشر » وحار لبا الإفادة من الثورة المبدية فى السودان للاستيلاء على مصوع » ثم 
#اولة #وسعبا فى الداخل صوب الحرش-ة وفرض حاببها على مئليك معماهدة 
اوتشالى سنة 1۸۸4 » والتى استمرت بعد ذلك مع استي لاما المؤقت على كسلا 
سئة ۸44 ٠‏ مع ما أدت اليه من إصطدام مع الحرشه فى معركة عدوة 
سئة دومر لبا قصة تمثل اوله لإنشاء امبراطورية دون أن تقدر ايطاليا على 
القيام ببا . 
ولكن انبزام ايطاليا فى شرق [فريقية قد أجرها على أن توجه أنظارها 
إلى شمال هذه القارة » وخاصة إلى الإقلم المواجه لباء وهو طرابلس »© بعد أن 
كانت قد شاهدت فرنسا تسبقہا إلى تونس سنة ۸۸۱ . (' 
وبدأت ايطاليا فى تحسين علاقتما مع فرنسا واعترفت بامتيازات هذه الدولة 
الأخيرة فى تونس حى تسبل من ضائة-ة الحرب الاقتصادءة المعلنة بين الاختين 
اللاتينيةين » وحتى تضمن تعضيد فر نسا اها فى التوسع فى طراباس . وكانت فرنسا 


0 اظر: ص 04" ب "١١‏ م 


مننا حيتها ترغب فى مصالحة |«طاليا خاصة وأا كانت قد إنضمت ال دولى الوسظط 
بعد إحتلال فرنسا لتونس . وكانت فرنسا قد بدأت تنظر بء-ين الاعثبار إلى 
مصالحبا فى المغرب الاقصى فوجدث دعاكم مکنا أن تبنى عليها تفاهما مشترة على 
المصالح الشركة للواحدة فى المغرب ولشانية فى طرا بلس . ولقد أ كدت فرنسا 
لاءطاليا أن طرابلس لا تدخل فى منطقة التوسع الفرنسى » وأن عابها أن تعترف 
نفس الثىء بالذسبة للنفوذ الإيطالى فى المغرب الاقصى . وكانت هذه بداب 
لمفاوضات دامت مدة عام ونصف عام وإنتبت بتبادل خطابات بين بارير السفير 
الفرنسى فى روماء وفسكوتى فنوستا وزير الخارجية الا,طالية فى ١521١4‏ من 
دسمير سنة ...وو “ ونص الطاب الاول على أن إتفاقية ١؟‏ مارس سنة 
8م والخاصة بتحديد مناطق النفوذ بين فرنسا وبريطانيا ترك ولابة طرابلس 
الغرب خارج منطقة النفوذ وأنه ليس لدى الحكومة الفرنسية النية فى تعدى 
الحدودك أنبا تتعبد بعدم قطع مواصلات القوافل بين طرابلسوالمناطق الأاخرى 
الى تدخل ضمن هذه الاتفاقية الانجليزية الفرنسية . ولكن من اللازم بقاء هذه 
النفسيرات سرية . أما الخطاب الثانى فقد ذكر الابطاليون فيه أن دوتيم 
ستحتفظ بحقبا فى زبادة نفوذها الفعلى فى طرا بلس ويرقة إذا ما حدث تعديل فى 
الحسالة السياسية أو فى الاوضاع الاقليمية فى المغرب الافصى . وإذا كان ه_ذان 
الخطابان قد أعطى ارطالیا ضمانا بعدم منافسه فرنسا لها فى طرابلس إلا أنهما ققد 
ربطا توسع إيطاليا فى هذا الاقام بتوسع فرنسا فى المغرب الافصى . 


وكانت ه.ه خطوة أاسية ن الميدان اادولى طمأنت ايطاليا على امكانية 


. الوثائق الأدبلوما-ية الفرئية  المجموعة الثانية  الجلد الاول‎ )١( 


وىة“ رقم NY‏ ف يار صفة ۱1۹۰۱ من بار ر الى دلكاسية , 


حصوطا على «ستعمرة جديدة وان كان الامر يحتاج إلى بعض الوقت » وأخذت 
ايطاليا فى زيادة نفوذها فى الولاية واستخدمت التغلغل الاقتصادى والسياسى 
وسيلة لبا » وأنشأت محكتا للبريد فى بنغازى . ولكن ارطاليا كانت تخثى فى 
نفس الوقت من نشماط. الساطات العسكر بةالفر نسية فى تونس عل طرا بلس مرخاصة 
فى منطقة غدامس » فعمات فرنسا على تهدثتها وسمحت لها بأن تشرم للرأى العام 
الاءطالى بعدم وجود نيات توسعية فرنسية تجاه طرابلس . وإذا كانت هذه 
التصريحات قد أرضت العناصر المينية الارطاليه إلا أن بريطانيا قابلته) ,تحفظ 
واضح » كا أن الدوله العثمانية بدأت فى الشعور بالخوف من نيات ايطاليا تجاه 
ط_اباس . وللكن فرنساكانت تفضل تحسين علاقاما بالدولة العمانية إذا ما 
أجبرت على الاختيار بين الاثنين . وكانت حاولة الاتراك تدعب الروابط الاسلامية 
مع سكان شال أفريقية , علاوة على عدم اعترافهى بالجاية الفرنسية على تونس 
ورفضمم معاملة الجزائريين على م رعاءا فرنسيين » بالاضافة الى عدم اعتراف 
تركيا بالانفاقية الاتجليزية الفرنسية ١699‏ والتى تركت واداى وتشاد تحت الحم 
الفرنسى » علاوة على تحاولة الاتراك تدع حكببم فى الواحات الجنوبية فى لييبا 
- كان كل ذلك أسبابا تدفع فرنسا إلى الاتفاق مع ايطاليا ضد المصالح التركية 
والعهانية » خاصة وأن عملية توسع الدولتين الاستعاريتين كانت فى الواقع على 
حساب العناصر المتعلقة بالدولة العمانية أو بالجامعة الاسلامية . 

ولقد توصات كل من ابطاليا وفرنسا إلى تبادل خطابات جديدة فى .م 
بونيو سنة ٠۹۰۳‏ كات بها خطابات سنة ٠۹ ٠۰‏ ونصت على أن كل من الدو لتين 
تستطيع أن « تزيد نفوذها بحرية فى المذاطق المد كورة » ف اللحظة التى تزاها 
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مناسبة » ودون أن يسكون عمل احداها ضرورى لعمل الا“خرى .)١(‏ 

ورغم ذلك فان اءطاليا كانت غير قادرة على الاقدام علىالءمليات » وخاصة 
أمام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تضمن استقلال الدرله العئانية وسلامة 
أراضها . وحيما كانت الاشاعات تنتشر عن تز ارطاايا لبلة عسكر يةلاحتلال 
طرابلس » کا حدث فى سنة ۹۰۲ » كانت يطاليا ترك ا اول اشن 
ااظروف الموجودة وأنها تسعى الى الابقاء على الاوضاع القائمة فى البحر المتوسط 
كا هى . رحن قامت بض قطع الاسطول الايطمالى بزيارة طرا بلس ظبرت 
يخاوف بر طانيا حيما أرسات طرادتن من ما لطةاز يار ةميناءطرا بلس فى نف سالوقت 
واذا كان هناك قطاع من الرأى العام الارطالى وهر قطاع الاتجاه العينى كانيحاول 
دفع ا«طاليا صوب التوسع فى طرابلس فان الدولة نفسها كانت تحبذ سياس ةالتذلغل 
الافتصادى والمعنوى , وحين عقد الاتفاق الودى الريطانى الفرنسى رشان مصر 
والمغرب الأقصى وجدت فب ايطاليا تتو>ا لاتفاقها مع فرنسا وتدعما انفوذها فى 
طرابلس ووجدت فيه آکاملا مع التفوذ البريطانى فى مصر من ناحية أخرى . 

ورغم أن الجالية الابطالية قليلة العدد وغالبية أفرادها من الطبقة الفقيرة 
وأصحاب لمبن اليدوية » ورغم أن العلاقات التجارية بين ا.طاليا وطرابلس 
كانت تأتى فى المرتبه الرابعة بالنسبة لذه الولايه بعد مع_املتها مع كل من اترا 
وتركيا وفرنساء الا أن السكومة الايطالية قد عملت على تدعم علاقانما بالولاية 
فأنشئت شركة روبتين مساعدة الحكومة الابطالية خطا للدلاحة يمر بعد مالطةعلى 
طرابلس ومصر ودرنه ذهابا وايابا مرة كل اسبوعين . وفتحت ابطاليا فروعا 


٠١ الوثائق الدبلوماسية  الجموعة الثانية  الحلد الثانى . وثيقةركم ۳۲۹ فى‎ )١( 
. يوليو سفة ۱۹۰۲ من بادير الى دلكاسيه‎ 


مصر روما » نحكو دى روما » فى طرابلسش «برقة وامتد نشاط هذا البنك إلى 
انشاء وادورات لطحن الغلال وادارة توكيلات الملاحة وتوكيلات التجارة العامة 
وانشأ لنفسه مطبعة وأشرف على عمليات الشركة الايطالية الاستعارية الى كانت 
تعمل فى الاستيراد والتصدير » وأسس الشركة الا«طالية العامة لللاحة وهى 
الشركة الى كانت تنقل البضائع بين طرا بلس ومالطه » وبين الولاية وا يطاليا ؛ 
وينما وبين تونس . ونذلك أصبحت ثركات اللاحة فى طرابلس فى أبدى 
الادطا لبين 


وقامت ايط.اليا بفتح عدد من المدارس ال-انية فى طرابلس وأ:شأت بعض 
المستشفيات والملاجىء . 

وكانت [إنطاليا تراقب ذشاط الاجانب والدول الاجنبية الاخرى ف الولاية 
وح ولا حى لا يسبقوقها إل النذول إلى هناك . وكانت تخثى من استيلاء 
البريطا نيبن على طرق ؛ وهى مجاورة لاطقة نفوذم فى مصر »كا كانت تخشی من 
قيام تفاهم بن ترحكما وانجليرا حول من الحدود المصرية غر با . وكانت ابطاليا 
تخشى كذ لك من خصول فرنسا على [متيازات فى الولاية »ما حدث فى سنة ٠۹ ٠١‏ 
مع اشاعة حصول احدى الشركات الفرنسية على [متياز تحسين ميناء طرابلس » 
وتدخات دبلوماسيا فى القسطنطينية ولفتتت نظر السلطان إلى خطورة اعطائه 
امتيازات فى الولاية قد يتعارض مع المصالح الإءطالية , وبشكل قد بز الحكومة 
الإبطالية على أن تتخذ وسائل فعالة . ' . ولقد اكدت إيطاليا أنم-ا لا برغب 
فى ذلك الوقت فى اح لال طرا,لس و لكن الحقوق الى ها على هذه الولابة 


(0) 111702877, Tommaso, Ilaliy’s Foreig,s Foreign and lolouial Policy ° 
London. 1914 - 2, 25, 


سمه _ س 


بالذسبة للستقبل تعطها فى الوقت الح-الى الافضلية فى الميدان الاقتصادى » وفى 
إدارة رؤوس أموالبا فى هذه الماطقة » وفى زبادة المعاملات التجارية والمشروعات 
الزراعية والصناعية » وذلك مع موافقة الباب الع الى وفى ظل شعور من الصداقة 
ظبره الموظفون العمانيون فى طرا بلس تجاه الايطاليين . )١(‏ 

وحين) أثيرت مسألة إحتلال المحكومة المصرية لميناء السلوم اعتبرت ايطاليا 
أنه إمتداد لماطقة النفوذ البريطانى وتحدثت الصحف اليمينية عن هذه العملية 
وذ كرت أن الل العملى الوحيد هو أن تقوم ابظاليا باحتلال طرابلس والا فان 
طرابلس ستكون باستمرار مصدر قلق للايطاليين ول-كومتهم » وستكورن 
« كقطعه من الجبن تقرض الفيران الفر نسية والفيران الانجليزية الكبيرة قلهبا » 
وحينما نصمم على الأزول الما سنجدها قشرة جافة فارغة » ولكن الصحف 
الحكو مية عملت على تهدئة الرأى العام .حى لا تصطدم بالدولة الء.انية وفى وقت 
لم نكن مستعدة فيه لذلك . 

وحينءا قامت ثورة ركا الفتاة وضمت النمسا ولاتى البوسنه والدسك م::اسية 

بذلك الاتفاقات الدولية شعرت إبطالا بأما يكنها أن تحصل على تعوبضاب . 
وكانت [يظطاليا فى نفس الوقت تخثى من سياسة توسع المسا فى البلقان ومن زبادة 
تسليحها لجيشها وأسطولبا فى البحر الآدر,اتى » فنعها ذلك من أن تقدمعلى إرسال 
قواتها إلى شمال افريقية وتفتح بلادها أمام جارتها الثمالية الى كانت حليفة لبا 
ومنافسة وعدوة فى نفس الوقت مادامت تواصل إحتلال التيرول والترشنو. 
ولكن ابطاليا اعتمدت على التنافس الرومى النمسوى لى تحصل على اعتراف 
من الروسيا بمطالب إيطاليا فى طرابلس فى اكتوبر سنة 1.9 . 
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ولقد ظلت ايطاليا تعلن حتى سنة ١411‏ أن سياما تتلخص ف الحافظة على 
الوضع الاثم وفى الاحتفاظ بسلامة الامبراطورية العثهانية فى [فريقية وفى كل 
مكان رغم الحلات الصحفية الى كانت تطالب بضرورة احتلال طرابلسفق فترات 
معينة . وفى خلال صيف سنة ٠١ ٠١‏ رحبت الكوءة الابطالية بزيارة ولى عبد 
السلطنة العهانية لبا ء ولكن العالم فوجىء فى آخر شبر سبتمبر بتقديم ايطاليا 
لانذارها إلى تركيا ومن الوقت الذى ظبر فيه أن أزمة أغادير بين فرنسا وألمانيا 
قد أخذت فى الوصول إلى تسوية وأخذت اخطار الحرب العالمية فى الإبتعاد . 
(۳) ال«رب : 
كان الموقف الدولى هاما بالنسبة لإيطاليا ومغام تما » وكانت الاحوال الجوية 
تدفع ابطاليا إلى أن تقوم بعملياتها قبل فصل الشتاء خاصة وأن وقت الخريف 
كان يصلح أكثر مر غيره لانزال الجنود على السواحل الطرا بلسية . وأسرعت 
إيطاليا باستدعاء ق و انما الاحتياطية فى شبر سبتمير . وحاولت الدولة العثهانية 
إرسال بعض الامدادات للولابة على السفينة ورنة فا كان من إبطاليا إلا أزن 
حملت الباب العالى أخطار الاستمرار فى مثل هذه السياسة ثم أردفت ذلك بانذار 
بحرد ٠‏ وادعت الحكومة الإيطالية أن تركيا كانت تعرقل نشاطما فى طر ابلس وبرقه 
وأن مدد الوعود باعطامما منح اقتصادية أصبح أمرآً لا يكفيبا وأدعت ايطاليا 
بأن الموقف قد أصبح خطيراً ف الولابة نتيجة لبياج الرأى العام ضد الإيطاليين 
ونتيجة لتحر يض الموظفين اللأهالى ضداللأورسين . وأبلغت ابطاليا الدولة العمانية 
أنها قد صممت على إحتلال طرابلس وبرقه وطلبت من الدوله العثانيه أن تعطى 
أواممها حتى لا تقابل القوات الإيطالية بالمقاومة . لقد رفضت [يطالياكل تفاهم 
فى الام وكانت قد أخذت استعدادها العمليات الحرية ولذلك فان أى رد أو 
استعداد المفاوضة أو تقديم بعض الامتيازات لہا كان اسآ مرفوضا وأعلنت 
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الحرب فى يوم #8 سبتمير واستعدت للعمليات الحرية . 

كانت إيطاليا تعتمد على ضعف الولاية عسكر با وضعف تسليحها وأعدت 
حملته! واعتقدت أنما ستحتل الولابة بمنتبى السبوله . ولقد ظبر الاسطول أمام 
مدينة طراباس فى الوم السابق لإعلان الحرب وطلبت تسلم المدينة فى ظرف ١8‏ 
ساعة . ولقد ساد الخوف الاجانب والوطلنيين فى نفس الوقت وأخذ كير من 
الآوربيين بلجأون إلى القنصليات الاجنبية استعدادا لرحيلبم » ولكن إيطاليا 
فرضت الحصار البحرى على المبناء وأبلغت أا ستقوم إضرب المدينة بمدفعية 
الأسطول . 

ولقد حاولت الحامية الصغيرة الموجودة فى مدينة طرابلسأن تقاوم الإعتداء 
الإيطالى وأن تنسحب إلى الداخل فى حالة عجزها عن الاستمرار فى المقاومة . 
وام كن من الل على أهالى هذه المديئة العزل أن يشتركوا فى عملية المقاومة 
فالتجأوا إلى الاقبية خوفا من تدمير المديئة . ولم يستمر ضرب المدفعية لفترة 
طويلة إذ أن طوانى المدينة قد عجزت عن توصيل قذائفها إلى قطع الأسطول 
المباجمة » رغم وجود بعض مدافع الكروب بين تسليح هذه الطوانى . وسرعان 
ما أستعدت الحامية للانسحاب من طرا بلسصوب الداخل وأنزل الاسطول فرقة 
من البحارة احتات المدنة . 

ولقد خشيت [بطاليا من أن تتدخل ركا فى العمايات فأرسات الفرقة الاولى 

من الجذود إلى مرسى طبرق » وحرهت بذلك مدينة طرا بلس من القوات اللازمة 
لإحتلا لبا . ولكن سرعان ما وصلت فرق أخرى إلى مدينة طرابلس وعملت على 
إقامة تحصينات فسا حتى لا تفاجىء مبجات من داخل الللاد . 


واقد استمرت ايطاليا فى عملياتها لإحتلال المدن الساحلية بمساعدة الاسطول 


فباجمت درنة واحتلتها » وكذلك حص بعد أن كانت قد [حتلت طبرق. ثم أخذت 
فى مباجمة بنغازى الى كانت عملية الإستيلاء عليبا صعبة وكبدت القواتالابطالية 
خسائر فادحة خاصةوأن الجو كان عاصفا ومطيرآ ولم تستسلم حامية بنغازی بنفس 
السبولة التى استسليت با حامية طراس . 


ولقد قام الاهالى بالبجوم على ضواحى مدينة طراباس وفاجأوا الةوات 
الإبطالية وكبدوها خسائر جسيمة . وشارك فى هذه العمليات بعض القوات 
العئمانية الى كانت قد انسحبت من المدينه. وشجع ذلك الاهالى فى مدينةطرا بلس 
نفسما على التحدس وعل البدء فى الكفام ضد الحتلين . فأطلقت بعض الطلقات 
على الجنود الإيطاليين فى الشوارع وهجم الاهالى على بعضهم بالعصى والسكا كين 
وبشكل جعل المدينة فى حالة ثورة معلئة والتحام عسكرى . واضطرت القوات 
الإيطالية إلى استخدام كل ما کا إستخدامه من وسائل الشدة للسيطرة على 
الموقف » وإن كانت عماءاتها قد أخذت شكل الثأر والانتقام . وصدرت أوامر 
الإيطاليين إلى جنودم باخلاء الثموارع وباطلاق النار على كل كائن يتحرك فيبا › 
وبعد طلقات الرصاص إستخدم الايطاليين حرابهم ضر د الاهالى حتّى وإن كانوا 
من العزل » واستخد موها ضد النساء والاطفال . لةد كانت مجزرة ارتبط بها اسم 
الإحتلال الإيطالى لطرا بلس ومن أيامهالاولى وأثرت على علاقة الأهالى بالحدلين. 
ولقد صعب على الابطاليين بعد ذلك أن تفاهموا دع الاهالى وكانت حادثة عملت 
على إذكاء روح الجاس عند العرب والمسلمين وتسبيت فى اشعال الروح العربية 
والإسلامية ضد الاعتداء الايطالى على طرابلس وأظبرت ايطاليا أمام العالم على 
أنها دولة متبربرة رغم ادعائها جميئها الى طرابلس لنشر المدنية . وإذا كانت 
الدول الاور بة ل بك أمام انقشار أخار هذه المذابح فان العالم العربى 
والإسلامى قد اهتز لبا . وسرت روح عامة من التضامن والتآخى بين العرب 
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العرب والمسلبين أمام هذه الكارثة الى نزلت ببلد عربى اسلا » وباقا 
عاق . 

لقد قامت الميثات والجمعيات ف العالم الاسلاى أجمع بالاحتجاج على أعبال 
إيطاليا فى طرابلس ٠‏ ووصل ذلك الشعور إلى الهند » وطالب كثير من البنود 
بضرورة تدخل برءطانيا ضد العمليات الإ يطالية فى طرا بلس » كاقررا هنود ضرورة 
مقاطعة الساع الايطالية . وتوالت الاجتهاعات فى كل البلاد الشرقية والا"قاليم 
العربية والإسلامية » وتوالت الاحتجاجات وإن كانت قد فشلت فى الوصول إلى 
نتيجة سياسية ابحابية مباشرة . ومع توالى الفشل وتوالى الاحتجاج زاد الشعور 
بالمرارة تجاه «طاليا وزاد القاسك بين العرب والمسليين » وخاصة داخل حدود 
الدولة العثانية . 
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ولقد واصل العرب والاتراك بعد ذلك هجانهم على مواقع الايظاايين فى 
طرابلس وحكبدوها خسائر جسيمة » خاصة وأن روحه, المعنوية كانت لا 
تطلب إلا الاستشهاد . وأمام ضجة الرأى العام العالمى » وضعف ايطاليا ع 
الحصول على انتصار واضح أصدرت الحكومة الابطالية مرسوما فى ه نوفير سنة 
١‏ بوضع طرا بلس وبرقة تحت السيادة الايطالية ٠.‏ ولكن الموقف الدولى لم 
يكن سمح للدول الاوربية بالاعتراف ذا الاعتداء الواضح على الحقوقالاقليمية 
للدولة العئانية » فامتنعت الدول المظمى عن الرد » وأصبح على ايطاليا أن تستمر 
فى الحرب إلى النباية » أو إلى تغرير الموقف الدولى أو حالة الدولة العهانية وبشكل 
سمح لها بتغيير الوضع القانوفى لطرابلس وبرقة . 


وواصلت ايطاليا إرسال امداداتها إلى طرابلس حى بلغ عددها حولعاصمة 
الولاية ...ره؟ جندى فى شبر نوفبر ٠‏ وحاولت القوات الإيطالية أن 
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توسع نطاق عملياتهاحولمدينة طرابلس وخاصة فى الشريط الساحلى » وهىالمنطقة 
الى »كنبا أن تعمل فيها تحت حماية مدفعية الاسطول ٠‏ وللحكن إيطاليا 
فقدت الكثير من رجالا فى هذه العمليات وام تتمكن بها من الحصول على نتائح 
لها قيمتها . 

ورغم أن القوات الإيطالية كانت مزودة بمدفعية حديثة للبيدان والجبال 
وكات تستخدم عض المناطد لتوجيه ضرب مدفعيتها وتسد إلى كمات كبيرة 
من الامداد والذخائر . وها سلاح طبى له قيمته ‏ رغم كل ذلك فشلت ايطاليا فى 
أن تبتعد بشوتها كثيراً عن المدن الساحلية . ولقد وقعت معارك متعددة فى الواحة 
القرببة من مدنة طرابلس وخسر الابطاليون خسائر واضحة خاصة وأنالوطنيين 
والاتراك كان فى وسعبم الاختباء فى الدروب اللتوية والنسثر وراء الاشجار ؛ 
وكان من الصعب على الارطا لين أن تقدموا بمدفعيتهم بين هذه الاشجار ٠‏ 


وعلى أى حال فان اعلان ابطاليا للحرب على اند لة العثمانية وإرساابا لخلتها 
على طر ابلس و برقة وقيامها باحتلال المواتى لم بؤدى بالفعل إلى استيلا. ايطاليا 
على هاتين الولايتين ٠‏ وإذا كانت اطاليا قد حاولت أن تغطى دياوماسياء 
وباعلان ضمبا هاتين الولاءتين فشلبا فى التمكن من القضاء على المقاومة فما » فان 
هذه التغطية كانت غير فعالة “خاصة وأن المعارك قد استمرت حول المدنوااوانى» 
وأثبقت أن ايطاليا لم يستقر لحا الامر بعد فالولايتين , 


وإذا كانت ابطاليا قد اعتمدت على ضعف الخامية العثانية الموجودة فى 
الولاية » وأملت فى سهولة الانتصار عليما » وفى أن تصل سريعا إلى السيطرة على 
الاقلم » فانها قد ارۃ کہ خطأ جسما فى معاملتها لللأهالى وفى عاو لتم فرض نفسما 


= اذى - 


بالقوة . وبطريقة تقنافى مع قوانين الارب ومع المدنية . وبدلا من أن تتمكن 
اءطاليا من القضاء على قوة العثانيين » أضافت [ليهم قوة الاهالى العرب ؛ م بدن 
فى ذلك بروح من التضامن فى كل أقطار العالم العرنى والاسلاى ٠‏ وأصبح على 
ايطاليا أن تواجه مقاومة عنيفه قبل أن تصل إلى أهدافها . 


١؟)‏ القاومة : 


لقد استند الوطنيون فى طرابلس وبرقة إلى حركة تأ د عاءة وشاملة امتدت 
إلى بلدان العالم العرنى والاسلاى أزرتهم فىكفاحيم ضد الحتلين . وإذا كانت 
هذه الحركة لم تتخذ شكلا رسميا نقيجة للاأوضاع الدولية والقانونية فانها كانت 
حركة شعبية وعربية واسلامية اعنز بها تاريخ العرب الحديث . وتمكن أبنساء 
طرا بلس وبرقة » بفضل إيمانهم بعدالة ح ركنم ؛ ويفضل تأ بيد اخوانهم العرب لبم 
من أن سدأوفى مقاومة الابطاليين » وانتفلت بذلك الحرب فى مواجبة الايظاليين 
من أيدى ااعثانيين إلى أبدى أناء طرابلس الغرب . 


ولقد ظبر عجز الحكومة التركية واضحا عن أن تمديد المعونة الفعلية الى 
ولاتبا الطرابلسية » أن ترسل الا الامدادات نتيجة اضءف الاسطول العممان 
وعدم تمكنه من المرور من الحصار البحرى الايطالى » أما بالنسبة للا”فليمين 
العربيين ا مّاخمين لطرا بلس » وهما تونس ومصر »فكان الأول منبعس| خضع 
العا بة الفر نسية والثانىيرسف تحت أعباء الاحتلال لبر يطانى ٠‏ وكان بهم الحكومة 
الفرنسية ألا تصطدم بالحكومة الابطالية نتجه رور بعض المواد الحربية أو 
المتطوعين الى ميدان الحرب فى طرابلس » ولذا فانها قد أصدرت تعلياتها الى 
السلطات الفرنسية فى تونس بنع مرور الضاط الاتراك والحاريين وشحنات 


الاساحة والذخائر الى طرابلس “. 

أما الحسكومة المصرية فانها قد أعلنت حيادها من ناحية الواقع والقانورنف 
وصممت على حراسة النقط الرئيسية الواقعة على الحدود بين مصر وطرابلس › 
رغم علمبابعدم سبولة حراسة الحدود الطويلة عبر الصحراء . وحينما اشتعل الرأى 
العام هياجا نقيجة لغدر القوات الإبطالية بابناء طرابلس وقفت وزارة الداخلية 
موقفا حازما وصادرت كثيرا من مذشورات الحرب الوطنى وأخذت فى تضبيق 
الخناق على قادته . وطلب اتماعيل صدق » سكرتير اس الوزراء » امو بلحىيك 
رئيس تحرير جريدة اللواء وحذره من كتابة أبة مقالات فى جريدته عن موقف 
المصرين من تركيا وواجبات المسللين فى الجباد الدبنى ٠‏ وهكذا كان موقف 
السلطاث التونسية والمصرية موقفا رسميا يدعى الحياد مادام مخضع لاوامر 
وتوجيهات الفرنسيين والبريطانيين الذي ن كان من مصلحتهم أن يفصلوا بين هذين 
الاقليمين العربيين وطرابلس حى ريد درجة اعتاد هذه الاقالي لمم وخضوعما 
لا”طاعبم . 

وكانت أحوال بقايا القوات العثانية فى طرابلس فى غاية السوء بعد أنتركت 
معظم أمتعتما وأدواءما وخيامها نقبجة انقص وسائل الخل . وكانت المياه غسير 
متوفرة وحكذاك الحطب اللازم لايقاد النار ٠‏ وكانت الامدادات والتموينات 
سيئة * وكان | ُندى لا يستلم الارغيف واحد فى اليوم . وافتقر الجنود الى 
أدوات الطعام » وأصبحت ملابسهم فى حالة يرئى لبا ٤‏ وكيم واصلوا عملياتهم 
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ونی كفاح مستميت . وكان من الممكن فى مثل هذه الحالة أن تنتبى الحرب سر بعا 
بعد أن فشلت القوات العثانيةفىأن تمنع الايطاليين من احتلال المدن » ولكنسوء 
معاملة الايظاليين للاهالى دفعوم إلى التعاون مع القوات العمانية وبروح مرتفمة 
رغم كل الظروف الى وقعت فيما الحرب . 

ولقد ظبر الابطاليون بمظبر الضعف إذ أن توتہم رغم ضخامة عددها قد 
فشلت ف التوغل الى الداخل وعجزت عن الابتعاد عن مدى طلقات مدفعية 
الاسطول . وظبر الايطاليون بمظهر الفقر خاصة دانم قد وزعوا عملة ورقبة 
بدلا من أن تعاملوا بالعملة المعدنية . وأخطأ الابطاليون كذ لك حن اعجزوا عن 
احترام شعور الاهالى ومعتقدامم واعطوا لهذه الحرب صبغه دينية واضحة . 
فلقد بارك القسس والبابا الجلة قبل سفرها من ابطاليا » وكان أول ما قامت به 
بعد نزولا إلى مدينة طرابلس أن أقامت صلوات الشحكر على احتلال المدينة 
وعلى وضع الصليب مكان الحلال . وكان هذا العمل فى حد ذاته كافيا لاثارة كل 
مسل فى البلاد » وكان فى صااح الاتراك الذين ارتبطوا بالاهالى برباط الدين 
والاسلام وبعد أن أعلن الابطالءيون أنهم سيحتر مون ممتلكات الآهالى وحريامهم 
الشخصية لم ينفذوا تعبداتهم » وقاموا بعد ذلك بمحاولة لنزع سلاح الأهالى . 
ومع استخدام العنف والحنث بالوعود والاعة_داء على السيدات والهرمات هب 
العرب للذود عن الشرف وللثأر . ولقد تشايكت كل هذه العوامل ودفعت 
بالاهالى إلى التوجه صوب معسكرات العثا يين » للاشتراك سويا فى النضال من 
أجل الدفاع عن البلاد ٠‏ وجاء نواب البلاد وزعماؤها وأهل عصبيتها ونزلوا إلى 
ايدان واشتركوا فى العمليات ونادوا على الاهالى فخرجوا مع . ولقد قام بأهم 
دور فى هذه الحركة فرحات بك نائب طرابلس » وسلمان بك البساروف نائب 


الجبل » وسيف النصر من زعماء سرت » كما قام السنوسيون فى اقلم برقة بدور 
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هام للكفاح ضد اله: و الابطالى ومقاومته . لقدكتوا إلى الشيوخ فى الواحات 
واستثاروه, للالتفاف حول راية الساطان وسرعان ما ارتفع العلم الءمانى فى كل 
مكان » وحى فى أقاصى الصحراء . ولقد دعم هذا الانصبار رجالا لمحا ميهالعمانية 
نفسهم وأجيزهم على الثبات فى الميدان . وجاء رؤساء آخرون على رأس رجاهم 
زاحفين صوب الساحل مدافعين عن دولة الاسلام » وعن أراضى الساطان . 
وتوالى جىء المتطوعين وامجاهدين من قلب الصحراء حاملين معب ما يحتاجون 
اليه فى جبادهم من أسلحة بسيطة وتموين قليل . وكانت البنادق الحديثة توزع على 
الجاهدين بمجرد وصولم إلى الممسحكرات مع كية من الطلقات » ولكن هؤلاء 
الجاهدين لم يكلفوا الدولة كثيراً اذ آم كانوا من ال#طوعين وكانوا بكتفون 
بقرش أو قرشين فى اليوم كرا تب لمم . وكانت روحم المعنوية مرتفعةو يواظبون 
على القيام بفروض الصلاة ولا«تراجعون حيئما يسمعون طلق اليران بل «ندفعون 
فى اتجاهه » وبسرعة » وكانوا تحاربو ن حى وهم بغير طعام أو شراب أو أغطية 
ولقد عمل الاتراك على تدر بم وخاصة على عدم اطلاق النيران سد ا قبل الالفحام 
وتغيرت طريقة الجاهدين بعد ترة وأصبحوا يرقدون ويتخذون الاوضاع من 
خلف السواتر » ويطلقون النار فىخطوط طويلةوأصبحوا »مون بدونضوضاء 
ويقومون بالتشكيلات الأساسية الى تتطلبها منهم طبيعة الارض وطبيعة المع ركه 


أما فى برقة فان نواب الاقليم لم تكن لهم نفس أهمية نواب طرا بلس وخاصة 
فى جمع شمل العرب واستنفاره, للدفاع عن البلاد » وكانت الاهمية الأول فى هذا 
الافلم تعود الى السنوسيين الذي تشاورا مع القوات العهانية بعد انسحابها من 
شغازى ثم بدأوا فى جمع المتطوعين للحرب وكان الشيخ أحد العيسوى مثل السيد 
أحد الشريف السنوسى وتذفيذ تعلماته فى هذا الميدان . وتدفق رجال القبائل 
والسنوسيين وقووا الحامية المئانية وبشكل سمح لبا حاصرة الابطاليين 
داخل مدنة نغازى وداخل بقية المدن ' الساحلية فى برقة » إلى أن وصل الضباظط 
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الأراك والعرب التطوعون » ؛ بعد أن مروا خلسة من الحدود وعملوا على تنظم 
قرات التطوعن . 


ومد وصل إلى ميدان برقة فى ذلك الوقت المقدم عزيز المرى وتولى 
قيادة القطاع المواجه لمدينة بنغازى » كا وص المقف دم مصطؤ كال رتو لى قيادة 
القطاع المواجه لمدينة درنة . أما قطاع طبرق فكانبقيادة ناظم بك . وأسرع أنور 
بك بطل الثورة العثانية من برلين إلى برقة ليشرف على تنظيم المقاومة » ووصل 
بطريق البر متتكرا فى زى العرب » وأفات من الحاولات اللريطانية القبض عليه 
عند الحدود المصرية » وتولى القيادة العامة فى برقة من المعسكر المواجه لدرنة". 
ولقد وصلت حفنة أخرى من الضباط الءثانيين إلى ميدان طرابلس وأسبهوا فى 
عملية تنظ الجاهدين العرب . 


ورغا عن الجرودات التى قامت بها السلطات البرءطانية فى مصر » والجبودات 
التى قامت بها الساطات الفرنسية فى تونس » ونشاط الاسطول الايطالى فى البحر » 
فان شيا لم بمنع وصول الامدادات والضباط. إلى قوات الج-اهدين فى طرا بلس 
وبرقه . وكانت تركيا قد تنازات عن السلوم مؤقتا لمصر فعملت الحكومةالمصرية 
على احتلالحا وأخذت الساطات البريطانيه فى مصر فى منع العرب مر امداد 
الطراباسيين بالقوين واإذخاءر » وأخذ بوليس الصحراء الغربية يطارد القوافل 
وعاول ضبط الاساحة والمؤن المبرية » ونت هذه العمليات ياشراف اللريطانيين 
حتى يظبروا مصريأمما غير مرتبطة بالدولة العمانية » وغير مرتبطة بلتالىيا لسيادة 
العمانية » ورشكل سمح بزيادة النفوذ البريطانى فى مصر » وبعدم اثارة ايطاليا 


)١(‏ أنظر : الغرب الكيير من أقدم المصور حى الوقت الحالى الدار الفوء.ة 
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ا مت 


ضد بربطانيا . أى أن الوزارة المصرية كانت تنصرف فى ظل الاحتلال . ولكن 
هذه الجهردات فشلت فى منع المصربين من أمداد المتح_اربين سءض ما بأزمىم - 
بل تعد أن بعض الضباط المصربين فى السلوم قد أخ-ذوا أنفسهم يساعدون على 
توصيل المؤن والذخائر وقطع المدفعية إلى ال#اربين من العرب والنرك فى برقة . 

ورغم أن فرنسا كانت قد قامت من جانبها بتوجيه ساطالمها فى تونس إلى 
اعلان اقفال الحدود مع طرابلس إلا أن ذلك لم يۇر تأثيراً كبيراً فى العمليات 
الدائرة » ولا فى الرأى العام التونسى بل ساعد على زيادة اشته_ال الشعور الدينى 
عند التونسيين . ولد :زعم حزب تونس الفتاه برئاسة الثعالى وعلى باسن حمبة 
حركة مساعدة الجاهدين فى طرا بلس . , وكان لباش حمبة دور فعال فى المغرب » 
فكان هو وأنصاره صلة الوصل بين السفارة العئانية فى بارس » والقيادة العثانية 
فى طرابلس . ويذلك صارت توس بفضله مرا سرياً الضباط والاختصاصين 
المثا نيين القادمين من أوربا إلى طرا بلس », 

وكانت الامدادات تصل إلى ا#اهدين فى طرا بلس حى عن طريق البحر » 
ودغم نشاط دور بات الاسطول الايطالى . 

ولقد دقع الشعور الاسلامى والعرنى أبناء الشرق الآدنى الى تكوب نجمعيات 
جمع الاكتتابات اللازمة للاشاركة فى نفقات هذه الحرب . وأنمرت حركة الجامعة 
الاسلاميه » وزادت من تدعيم العلاقة بين العرب والمسلءين » وا كتقبت المعيات 
الاسلامية وأرسات ماجمعته معونة للدولة العمانية » وكان المصر بون من بين أسبق 
م بذلوا المعونه لبرقة وطرابلس » وتشكات فى مصر لجنة عليا فى ١ ٠٠‏ كتوبر 


)0( علال الفاءى : الحركات الاستةلالية فى المغرب العرنى القاهره,/ع ص ١ه‏ 


لت اياج لضم 


سنة ٠۹٠١‏ ؛ برئاسه الامير عدر طوسون ء لع التبرعات وامداد الجاهدين بها . 
وكانت القوافل #صل اليبم كذلك من تونس جملة بالمواد الغذائية ومصطحبة معبا 
عددا من الاغنام وبعض الكماليات والشاى . ولقد عملت اجمعيات الخسسيرية 
والاسلامية على امداد المقائلين ءستشفيات ميدان » وتألفت جمعية الملال الاجر 
المصرى برئاسة ااشيخ على يوسف فى شبر ا كنوبر أيضاء وأرسلت بعثنها الأول 
إل شغازى ٠‏ 

وهكدا رصلت القوامل تباعا الى الجاهدين » وفيا الضباط والامدادات 

وابذخائر والقوين والمهات الطبية ٠‏ ومع تنظ المقاومة صعب الام على 
إيطاليا فى أن تصل إلى نصر حاسم فى طرابلس » فأخذت تفكر فى تهديد الدولة 
الثهانية بمد عملياتها العسكر ية الى حر نجه والدردنيل » وشكل مدد باقفالالمضايق 
ودد بالتالى بالنعرض لصالح الدول الاجنيية . 


ولقد قامت ارطاليا ضرب بعض الموانى العممانية فى ألبانيا » كما اعتدت على 
بيروت وهاجمت ميناء العقبة وذلك كى تبر الدولة العثمانية على طلب الصاح * 
أو قبول نسوية للحرب »كا قامت ابطاليا بمواصلة عملية الحصار البرى وأعطت 
لنفسبا الحق فى زيارة وتفتيش السفن الى :قترب من السواحل الطرابلسية أوحتى 
الى تتجه صوب تونس » وأثارت هذه العملية الرأى العام الفرنسى ضد رطالا 
واجيرت الحكومة الفرنسية على أن تآف موقفا حازما حيا لما . 


وأمام المقاومة العنيفة التى وجدتما ايطاليا فى طرابلس وبرقة قامت ايطاليا 
بمحاولات لتوسيط بعض الدول الاوربية لانهاء الحرب » ولكن هذه المحاولات 
نات كذلك , فاقدمت ايطاليا على او لة لتوسيع ميدان العما ات ومدها إلى 
الدردنيل وجزر عر ايحه » فقامت بضرب الدردنيل » وإن كانت هذه العملية لم 
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تؤدى إلى نتائج فعالة » کا قامت بارسال حملة احتلت جزر بحر اه العثمانية 
وصممت ابطاليا على مضاعفة ذثماطها العسكرى فى الولاية نفسبا حتى تسر تركيا 
على طلب الصلح . مها كان فى وسع الدولة العهانية أن تواصل الحرب لفترةطويلة 
وهى تواجه المشكلات العديدة فى كل اقلم من أقالعها ؟ 


(0) الصاح والنتامج : 


نشءطت أيطاليا فى عملياتها فى طرا بلس وبرقة مع ر بيع سنة ۱۲ ٥٩٩‏ وأريئلك 
إلى ميدان العملمات قوات جديدة أوصات ما عدد هذه القوات إلى ١٠٠ر ١٠١‏ 
جندی » وكان ہا عدد من عسااكر الارتريا الى كانت تتحمل الجو الآفريق ¢ 
وتصلح لحرب المستءمرات » خاصة وأن فرقة منهم كانت من «الهجانة,» وأخذت 
ا,طالا فى أنشاء خط سک حل رد به إلى جوب مد نة طرا بلس » واستقدمت 
عدداً کا من سيارات النقل .كا أن قواتما البحر به ود گی بعدد من زوارق 
الطور بيد ٠‏ ولم سكن فى وسع الءثئانيين أن يآباروا مع الارطا ليبن فى هذا الميدان 
خاصة وأن خزا نهم كانت شه خاوية 

وأخذت ايطاليا فى استخدام سلاح الدعاية » وأخذت ف القاء المفشورات على 
الاهالى من المناطيد » وتدعوهم إلى الانصراف إلى أعبالهم والاهمام بحياتهم 
اليومية » و تبلغهم فيبا عجر الدولة العثانية عن امدادهم » وتدعى أنها قد دمرت 
وأسرت سفن الاسطول العثانى الذى كان سيأ ابم بالاموال والضباط والاسلحةه 
درغم ذلك فان روح الجاهد ين كانت مرتفعة » وكان اأعرب بجاهدون فن أجل 
بلادهم وإسلامم ؛ أما الضباط. الاتراك فكانو يعتزون بدورهم کوطنیین »دون 
سيعلاون [نتباء حقوقها علىالبلاد » وسيقيمون جمبورية طرابلس المستقله ا مكافحة 


س {V4‏ ست 


وسيدافعون عنبا ٠ )١(‏ 
وسمحت القوات الإيطالية الكبيرة بسير العمليات فى طريق هو فى صالح 
إطالياء وخاصة فى المناطق الساحلية » وتمكن الابطاليون من احتلال رأس 
مقابس » واستخدموا فى هذه العملية عشرة لاف جندى » كأ إحتاوا لدة» 
ومصراته » وسيدى سعيد » الى استخدموا فما عشرين ألف جندى . حقيقة أن 
المعارك استمرت سجالا بين الوطنيين والارطاليين تجاه نغازى ودرنة » ولكن 
القوة المادية أخذت تتضح فى جانب الايطاليين على السا<ل » وإ نكانوا قد عجزوا 

عن التدوغل صوب الداخل . 


وأخذت أحوال الجأهدين نى كل من طرابلس الغرب وبرقة تظبر على أنه 
تزداد كل يوم سوء على سوء » خاصة وإن احتلال معظم المواقع الساحلية قلل من 
عمليات وصول الامداد والتموين [لييم عن طريق البحر . وأخذت المساء اى 
انى تصل عن طريق مصر وتونس فى القلة مع طول فترة ا لجرب » ومع استمرار 
تشيث الساطاب البريطانية والفرنسية فيبا موقف الحياد» واستخدامما الشدة ضد 
من ساعد امجاهدن فى ميدان الحرب . وكان اقلم طرأبلس وبرقة فقيراً بطبعه » 
واستمر عدم سقوط المطر لمدة أربع سنوات وحول يذلك الشعب من حالة العوز 
إلى حالة تشبه الجاعة . وكان احتلال الساحل والاستيلاء على امال قد أوقف 
التجارة وألق بات من النساء والاطفال إلى الصحراء ؛ لاجئين إلى معسكرات 
اجاهدين ؛ طالبين المعونه من معسكرات العثانبين . وأصبح الاهالى فى أسمال 
باليه » بعد أن طردوا من مناز لهم ومزارعبم الصغيرة » وأصبحوا شعبا يلجأ إلى 
جوار المعسكرات . 


REHOND, Georges, aux Gainps Turce - Arabes - Paris, 1913 2.66 (1) 


عت ايا م ننه 


وكانت الحالة فى الدولة العثانية نفسها» فى أقاليمبا وفى عاصمتما قد ساءت » 
بعد استمرار الحركات الانفصالية فى البلقان وف العسير وعجزت الدولة عن 
السيطرة عليما . وكان هناك صراع فى القسطنطينية بين رجال تركيا الفتاة وبين 
المعارضة ‏ الى تزعمبا صادق بك واتباع جمال باشا ء وهم الذين قاموا بشن حلة 
ضد تركيا الفتاة فى المدن والر يف ومن صفوف الجيش » دأ شثوا حزب والحرية 
والائتلاف » الذى أخذ فى مباجمة , الاتحاد والثرق » على صفحات جرائده 
ه علبدار ه و و تنظهات » . ورأت وزارة الات<اديين ولجنة الاتحاد والرق فى 
عملية الائتلافيين عملية تؤدى إلى تفهكيك الدولة عن طريق نظام لامركزى » 
فتشبئت بالسياسة المركزية » وبدور الانراك فى الاحتفاظ بالاميراطورية > 
فسارت صوب العنصرية » وصوب التحكم » وأخذت ف التدخل بطر به غير 
نزة فى فرز أصوات الانتخاب . وإشتدت حالة الثورة فى البانيا الى رفضت 
الخضوع للحكم الانى المركزى » واستخدمت الدولة القوة ضدها » وفى وقت 
احتاجت فيه الى الرجال والا'موال ضد الا”عداء المستعمر ن النازلين فىطرا بلس 
وكا نكل ذلك » بالإضافة الى نث.اط الإيطاليين العسكرى فى طرابلس وتجاه 
الدردنيل بجر الدولة العثانية على نفض أيدما من المشكلة الطرابلسية والدخول فى 
مفاوضات مع الا«طاليين لعقد الصلح 00 


ولقد بدأت المحادثات فى لوزان فى سوسرا فى شير بونيو سلة ٠۹۱۲‏ 
ومثل الجانب العثانى فيما الا“مير سعيد حلم .وفكرت الدرلة العثانية فى اعلان 
استقلال طرابلس تحت رئاسة أمير مسام تابع السلطان ٠‏ ولكن الصعوباتن.أت 
نقيجة لمسألة السيادة » خاصة . ين ايطاليا كانت تفكر فى الوصول الى وضع لا 
يتعارض مع المرسوم الايطالى الخاص بوضع طرابلس تحت سيادتها » وكان من 
الصعب على تركيا أن تعترف بالسيادة الابطالية على ولابتها السابقة » وخاصة 


س ابرع لس 


تجاه الرأى العام العرنى والاسلای . 


وازداد الموقف خطورة فى البلقان وهدد عرب تقف فيبا كل من بلغاريا 
واليونان والصرب والجيل السود ضد تركيا » وكانت الثورة لا تزال على أشدها 
فى أليانيا . فاضطر الندوبون الاتراك إلى قبول الثروط الاءطالية » أمضيت 
معاهدة الصلح فى « آوشی » قرب لوزان فی ١١‏ أكتوبر سنة 414( . 

وتعبدت اله-كومتان باشاف الا”عمال الور بية : وبسحب ضياطها وجنودههما 
ومو ظفيهم المدنيين » الحكومة العثانية من طرابلس وبرقة »وا لىكومة الابطالية 
من جزر عر أبحة » وببادل أسرى الحر ب واعطاء ايطاليا العفو العام لأهالى 
طرابلس وبرقة » وتركيا لا“هالى جزر عر ايجة الذين اشتركوا فى أعبال الحرب 
ووافقت ارطاليا على تأ يبد مطالب تركيا الخاصة بالغاء الامتءازات الا“جنبية 
فيبا وأبدالما بنظام القانون الدول العام » وتءبدت تركيا باعادة الموظفين الايطاليين 
الذين كانوا قد فصلوا من خدمتبا نتيجة لاعلان الهرب . وتعبدت ابطاليا بأن 
ترسل مبلغا سنوياً الى صندوق الدين العثانى يتمشى مع متوسط الذى كان خص 
الدوله من [برادات الولابتين فى خلال ااسنوات الثلاثة السابقة لاعلان الحرب » 
وعلى ألا بقل هذا المبلع عن مليونى ليرة إيطالية . 

وهكذا انتبت رسمياً مرحلة الحرب بين ايطاليا وتركيا » وكان معى سحب 
تركيا لضباطبا وجنودها وموظفيها می طرابلس وبرقة أنهبا قد تنازات 
sino‏ طرق عنبما. وبق على [رطاليا أن تحص على اعتراف من الدول بسيادتها 
على طرابلس وبرقة » وهى ما لم تشر إليه المعاهدة ظ ولم تآناوله » كما كان علا 
أن تخضع الاهالى كما . 


ولقد أصدر الساطان فرماناً وجه إلى أهالى الولاءتين » وبعتير ملحقاً بالمعاهدة 
المعقودة مع ايطاليا » وذكر فيه أن حكومته قد وجدت من الصعب اعطائهم 
الضهانات الكافية والتى تازمهم للدفاع عن بلادهم > وحرصاً منها على مستقبلهم 
وعلى تفادى حرب قاسية لبم * فانها ةرد منحتهم حر بة تامة ومطلقة . وأبلغهم 
السلطان أنه بعين طرفهم خادمه شس الدين بك » کمثل له » مع منحه لقب نائب 
السلطان » وانه بكلفه اة المصالح العثهانية فى بلادهم > حى دق قانون الشريعة 
سارياً . كا أنه حتفظ عحق تعيين القاضى » والذى سيقوم بدوره بتعيين نوابه من 
بين العلماء الحلمين . 


وأصدر ملك ايطاليا مرسوماً شير إلى وضع الولابتين تحت السيادة الايطالية» 
ويمنح فيه الأهالى العفو العام ويذ كر أن حريتهم مكفولة فى إقامة شعائرهم الديذية 
وف ذحكر م السلطان فى الصلوات بصفته خليفة للسليين »> وان الحكومة 
الايطالية ستدفع مر تبات فائب السلطان وعخصصاته فى الولاية . 

ولقدد أسرعت وزارة الحربية التركية بارسال التعلمات إلى الضباط العمانيين 
فى طراباس بأن يوقفوا العمليات ويعودوا إلى تركيا . وكان أنور بك هو أول 
من رجع » وتبعه «صطق كال وكثير غيرهم . و لكن عزيز على الصرى بت مع 
حفنة أخرى من الضباط المتطوعين الذن صمموا عل المقاومة » وقبل أوى يسام 
أنور بك قيادته فى برقه إلى عزيز المصرى وسافر إلى الجهة الغربية زار السيد 
أحمد الشريف السنوسى فى جغبوب » وقام برحلة هذه الواحة فى السيارة الوحيدة 
الى كانت القوات التركية العر بة تمتلكبا . وكان السيد أحمد الشريف قد حضر من 
الكفرة إلى جغبوب فى شمر سبتمبر سنة ١419‏ وأعلن أنه ان يوافق على الصلح 
بين تركيا وإيطالياء وكذلك فانه قد ص على الاستمرار فالخرب ف إقليم برقة. 
وبعد زيارة أنور بك كجغبوب كانت جميع المراسلات الرسمية من القيادة العامة 


للجماعة السنوسيه تصدر مخاتم « الحكومة السنوسيه » ؛ التى أصبحت هن الدرله 
الرسمية فى الافلم . وإنكانت قد إفتقرت إلى [عتراف دولى بها ٠‏ وواصلت 
كفاحها ضد الإيطاليين . وحينا عزم عزيز على المصرى على الانسحاب بعدد من 
جنوده وأسلحته دن برقة بعد ذلك » قامت القوات السنوسية مع الاهالى بمباجمته » 
باعاره فر من ميدان ا لجرب » ولم يترك الاسلحة الأاهالى لمواصلة الكفاح ضد 
ابطاليا. 


أما فى اقام طراباس فار الزعماء قد فبموا من الماحق الأول للمعاهدة , 
وهو الفرمان الذى يعطى الحربة لللأهالى : آم قد أصبحوا درلة مستةله » وام 
يعتر فوا بالملدق الثانى » وهو المرسوم 'لارطالى الذى بمنح العفو إلى الاهالى استنادا 
إلى سيادة إيطاليا على الإقلي . وقام أهالى طراباس بزعاءة الشيخ سلمان الباروق 
باعلان استقلالهم وكونوا جمبورية » وعزموا على مواصلة الكفاح ٠.‏ وحاولوا 
أعداد بعض رجال الدرك والقوات شه الاظامية . ولكن مندوب السلطان وصل 
إلى طرابلس وعرف منه الزعماء أن السلطان قد /#نازل لايطاليا عن طرابلس » 
ترك معظم الضباط الاقليم بعد أن فقدوا الامل فى استمرار المقاومة . و بدأ 
سلمان البارونى فى مفاوضة الايطاليين ٠‏ الذين رفضوا مبدأ الاعتراف بالك 
امحل . أو الاستقلال الداخلى لطرابلس . فاقترح هذا الشبخ الجاهد مشروعاً ينص 
على بعض المزايا والحقوق للأهالى مع أصدار عفو صريح عنهم » ورحل بعد 
ذلك إلى الاستانة حيث أنزله الاتراك على الرحب والسعة » ومنحه السلطان رئية 
الباشوية » وعينهدعضواً فى مجلس الاعيان مدى الحياة . وظل «قيماً فى تركيا حى 
اعلان الحرب العالمية الآولى . 

وهكذا نرى أن الحرب قد استمرت ف اقلم برقة » ووقع عبثها على السنوسيين » 
أما فى إقلم طر ابلس ذانها قد إنتهت بانسحاب القيادة .قتا من الميدان . وظلت 


ايطاليا عاجزة عن التوغل فى داخل الإقلي » وان كانت قد ظلت محافظة على المدن 
ااساحلية » أما الاهالىفقد استمروا فى سيطرتهم على بقية الإقليي . وظاتالاحوال 
على ذلك حتى اعلان الحرب العااية الاولى » ودخول تركيا الحرب فيها الى جانب 
دولتى الوسط » واعتّادها على الجهاد الاسلاى فى توحيد جبود كل من العرب 
والمسلمين من أجل عرير بلادهم من المستعمرين الاجانب . 


وعلى أى حال فان استيلاء الابطاليين على طرابلس وعملياتهم فى هذا الاقلم 
قد ساعدت على ندعب الروابط بين العرب والاتراك ىكل مكان » وان كانت 
الاخطار امحدقة بالدولة من الخارج » وانتشار الحركات الانفصالية فى الداخل » 
قد أجير الدوله على اتخاذ موقف شديد ضد هذه الحركات التحررية » أو الى 
طالب حى بمجرد الحكم الذانى » أو الحكم اللامركزى :فازداد الاتراك فى تشددهم 
فى الضغط على العناصر النى تسكن الامبراطورية » فى الوقت الذى أدى فيه ه ذا 
الضغط على زبادة قوة العناصر المكافحة فى الداخل » وأدى ذلك إلى انقسام 
واضح بين العرب والاراك , وخاصة فى الاقاليم العربية الى خضعت الحم 
العهانى المہاشر . 


القصرا رز 
الانقسام بين العرب والاتراك 


ورثت جمعية الاتحاد والترق عن عبد الميد تركة مثقلة بالمشسكلات فى الداخل 
وف الخارج » فلقد زادت قوة الحركات الإنفصالية فى داخل الدولة فى الوقت 
الذى حاولت فيه الدول الآوربيةالإفادة [قليميا منها » وخشيت غيرها من إزدياد 
قوة الدولة العهانية “ بشكل مدد خطوط المواصلات الامبراطورية الاستعارية 
بين الشرق والغرب» أو وضع حد معين لاستغلال الغر ب ا لمناطقوموارد 
معينة داخل الدولة العثانية . وهكذا نيحد أن الفسا قد أسرعت يضم البوسنة 
والبرسك وأن بلغاريا قد عملت على الإنفصال النام » كما أن ايطاليا قد عملت على 
احتلال طرا بل سالغرب وبرقة » مقتطعة إباهم من جد الدولة . فا هو تأثيرذلك 
على الاتراك بصفتهم أساس الد له العثانية ؟ وما هى نتيجة على الانقسام الذى 
ظبر بينبم وبين العرب ؟ 

: اسباب الانقسام‎ )١( 

ما لا جدال فيه أن رجال تركيا الفتداة كانوا مخلصين ومتحررين فى ثودتهم 
الى حاولت إعطاء نفس الحقوق وفرض نفس الواجبات على جميع المواطنين فى 
الدولة * دون نظر إلى لغتهم أو جسيم أو دينهم . ولكن حركة تركيا الفاة 
كانت تسير من الاصل فى تعارض تام مع حركة القومية العربية » إذ أن الأول 
كانت حركة تجمعية داخل حدود الدولة » بينم كانت الحركة الثانية حركة إنفصالية؛ 


لامج س 


ولو على أسس ثابتة قوية لا جدال فيما . وكان من الطبيعى أن تظبر الاختلافات 
بين هذين التيارين بعد فبرة من الزمن » خصوصا بعد تباور الحركات الانفصالية 
فى البلقان » ومساعدة الدول الأجنبية لمذه الحركات * سعياً وراء الإفادة منها . 
وكانت النقيجة هى معارضة الثورة التركية لكل الحركات الانفصاليه ءا فيبا حركة 
القومية العر بية 


كارن من الطبيعى أن يصل الآمر إلى إشكال صعب ايجاد حل له . فا 
هو العامل الاسامى الذى يوجد بينالاجناس الختلفة الى تسكن الامبراطورية ؟.٠.‏ 
لم يكن هناك إلا الجنسية العمانية بطبيعة الحال . ولكن » ماهى لغة الدولة 


الرسمية ؟ . 


كان الاتراك هم الغالبية العظمى فى جمعية الاتحاد والرق » ولم يكو نوا قد 
بلغوا من الاقدم والتحرر تلك المرحلة الى تجعلبم بقبلون الاعتراف بلغات أخرى» 
مثل العر بية مثلا » كلغات رسمية الدولة » كانوا أترا كأ وكانوا عثانيين » فتناسوا 
منادى المساواة الى أعلنوها» واعتقدوا أنه يحب عل الدوله العمانية أن تكون 
تركية . وصحب ذلك تقوية العناصر الرجعية التى اعتقدت بتفوق الجنس الأرى 
على بقية الأجناس » وبداية ظور الحركة القومية التركية نفسها » التى إستندتعلى 
آراء الجامعة الاورانية » وهى الى سعت إلى تحرير العناصر التركية الخاضعة 
للروسيا وضمبا إلى الامراطورية العمانية . ولم تعمل جمعية الاتحاد والرق 
بمبادىء الجامعة الطورانية » و لكنها تأثرت بهاء نقيجة لضعف تكوب أعضائها 
وسمظرة العنصر الترى عليها ٠‏ وهكذا اتعدت هذه الجعية نفسبا عن المبسادىء 
الدستورية الى أعلنتها بالمساواة بين كل الا جناس الى تسكن الإمبراطورية » 
وابتعدت فى اتجاه مشابه لحركة القومية العربية » وإنكانت فى إتجاه مضاد لبا . 


ومع — 


ولن تتلاق وجبات النظر الترحكية مع وجبات النظر العرية بعد ذلك » وإن 
كان القانون العام جمع بينهما كعثانيين » وسيسود الشعور بالظلم والاستبداد نقيجة 
لفرض الاتراك أنفسهم على الدولة العانية » فى نفس الوقت الذى ستزداد فيه 
حركةالقومية العربية رضوحا وقوة ٠‏ 


وشعن القري ان ا9 اك يرغبون فى تتريكبم وفى الابعاد بينم وبين 


قو ميتم وتراث أبائهم وأجدادم درن مقابل , 


ثم أتبعت جعية الاتحاد واللرق سياسة المركزية فى الدولة » .هى سياسة 
«صعب تطبيقبا دون الاجحاف بمصالح الشعوب العربية . وإقتيس الاتراك هذه 
السياسة من الثورة الفرنسمة ونسوا الفرق الشاسع بن فر نسا فى سنة ۱۷۸٩‏ وبين 
الامراطورية العثانية فى سنة ۹١۸‏ . وكان تركز الادارة ا#بورية فى بارس 
[مام لتطور سار مع التاريخ » وفى توافق وانسجام مع العوامل الى أدت إليه مئذ 
قرون » وابّى جعلت هن بارس المركز القَاق والاقتصادى لفرنسا » ودفعت 
بفرنسا إلى الوحدة السياسية والادارية حرطا . أما الحال فى الدولة العثانية فكان 
عختلف عن ذلك كل الاختلاف » كانت القوى الناتجة عن نمو الحركات القومية › 
أو حتى عن ظبورها » تسیر متجبة نحو الخارج بعيداً عن ميكز الدائرة » وكان 
إختلاف اللغات والعاداتو التقاليد والثقافة هى مظاهرها , ولم تسمحالقسطنطينية 
بأن تصبح فى بوم ٠ن‏ الايام بوتقة تنصمر فيها هذه العوامل » وتخرج منها بشىء 
جديد . وكان تعدد الاجناس ف الامبراطورية : وف هذه الفترة بالذنات» مس 
أقوى الدواعى لانتباج سياسة لا مركزية » تسمح للأقاليم العرية » وغيرها من 
الأقالبم غير التركية فى الامبراطورية » بنوع من الادارة الحلية »والحرية السياسية 
والثقافية » كأعضاء شبه مستقإين داخل الامبراطورية . ولكن سياسة عة 


ح )مغ — 


الاتحاد والترقى كانت سياءة متعارضة تام التعارض مع ذلك الاتجاه » فطبقت 
نظام الحسكومة المركزية الذى وجدته عندما استولت على ا لحك ٠‏ ثم أخذت ۴ 
إحكام مركز ته أ كثر عما كانت عليه فى عبد البيروقراطية القديمة . وكان هذا هو 
العامل الأساسى فى فشل سياستهم لتقوية وحدة الامبراطورية . 

(؟) الجوعيات العر بية : 

ولقد تسيب إلغاء جمعية الإخاء العرنى العثانى فى دفع زعماء العرب إلى إنشاء 
منظات وجمعيات سر ية » لم يتمكن الاثراك من معرفة وجود بعضا منبا» وأخذ 
العرب ينشرون آراءم عن طريق المعيات العلنية والممتديات يحانب عبلبى فى هذه 
المنظات والمعيات ااسرية . وكان نشاطهم القوى فى كل من هذه اعيات العانية 
والسرية يكل بعضه بعضاً . 


وكانت أولى المعيات العلئية هى جمعية « المنتدى العرنى » الذى ألفه عدد من 
ونين وتو اب ورجال :الاب رادت امرب ن افا ةة :شيك 
سنة .1 . وكان له مكنبة ودار ضيافة » واجتمع فيه العرب المقيموزبا اماصمة 
مع اخوانهم القادمين من الاقالم العربية . ولقد وافقت جمعية الاتحاد والترق 
على هذه النعية العربية » نظراً لاما لم تكن جمعية سياسية من الوجبة الرسمية ٠‏ 
ولكنبها كانت فى حقيقة الس جمعية سياسية بكل معنى الكلمة » وستقوم فى 
يوم من الاأيام بالوساطة فى المفاوضات بين العرب وجمعية الاتحاد والترق . 
كان هذا المنتدى مكان المقابلة بين الا”عضاء ولنشر الاراء أ كثر من كونه مكاناً 
لقيادة والزعامة العربية . وكان له 1 لاف من الاأعضاء وتمكن من إفتتاح فروع 
له فى عدد كبير من المدن السورية والعراقية » وكان أحسن مكان يتقابل فيه زعماء 
العرب لتبادل الاراء العامة وللاتصال ببعضهم . 


ت 446 س 


أما الجعية الثائية فقد كوت فى القاهرة قرب نماي عام ٠4٠۳‏ واتخذت 
لنفسها اسم لجنة « حزب اللاممكزية الإدارية العثانى » كانت تسعى إلى مطالبة 
حكام وکا بضرورة العمل على إنشاء نظام لاسكزى فى الامبراطورية العانية» 
کا بظبر ذلك لاء مر إسمبا » وتحاول تعبئة الرأى العام العرنى » أو الشعور 
العام العرنى » لتأبيد هذه المطالب الى تمس سكان هذا الجزء الام م نالامبراطورية 
العئمانية . وكان إنشاء هذه البعية قد إتخذ بالفعل شكل الا"حزاب السياسية » 
وكان على رأسها مجلس إدارة مرن من عثرين عضواً خضع ليئة تنفيذية من 
ستة أعضاء . ولقد كو امن إنشاء فروع لبم فى معظى المدن السورية والعراقية» 
وحافظوا على صلات وثيقة مع المنتدى العرنى فى القسطنطيذية . ولن بمرعام واحد 
على [نشاء هذه اجعية حتى تصرح أقوى من بدافع عن مطالب العرب » ومن 
أحسنهم تنظم) . 
وكانت هذه أولى الجعيات العربية التى تولى مسألة التنظم [هتاما خاصاً . 
وكانت المعركة بين جمعية الاتحاد والترق التى تسعى إلى تطبيق نظام المركزية فى 
الدولة من ناحية » وبين المطااب العربية بالموافقة على الاستقلال الحلى » أو 
اللا كز ية.قطءت شو طأًطو بلا منذ ثلاثسنوات »و تعددت قأثنانها الاراءوالردود 
عل هذه الأراء وجاءت‌هذه اعيةللتوفيق بين بجو دات العربو تو حيدها بر نامج 
خاص مدد » تجحميءا الشمل»وتركزاً للا هداف العامة » ولم تضن بمجهود فى سهيل 
الإو إل ا ت اا ر ا ر ا 
وما أنه كان لمصر وضعا خاصا فى الدولة المثانية » ولم سكن فى استطاعة أيدى 
الساطات العهانية أن تمتد إلى العرب القامين .هذا النشاط فما » مادامت انجلترا 
لا تسمح بذلك » وكانت انجلترا لا توافق بطبيعة الحال على سياسة المركزية الى 
تخضع جميع الءمانيين لسلطة الدوله ؛ وتقضى بالتالى علىامتيازاتها السياسية ء 


= {A س‎ 


قار كرفا المقاز فن معن اا أن الد غاس ای شه كان غ 
راض عن سياسة حزب الاتحاد والترق المركزية » الى قد تجبره فى «وم من 
الأيام على منح المصريين دستور خاص ؛ واشرا كم معه فى ألم »أو قد تعمل 
«طريقة أو بأخرى على القضاء على نفوذ الآسرة ١‏ 'أكة فى مصر ؛ مادامت هذه 
البلاد تعتير جزء لابتجزأ من الامبراطوربة العمانية . وعلى أى حال فان هذبن 
العاملين كانا من هم الاسباب لمساعدة أحرار العرب على إتخاذ »صر مركراً لهذا 
النشاط الساسى » الذى «معارض سياسة حزب الاتحاد والترق » وبحاول خلق 


شخصية سياسية جديدة العرب . 


وفى أثناء هذا الوقت ثم تكوين جمعيتين سريتين » هما و الفحطانية » 
د والفتاةغ. 

وتكونت اجمعية القحطانية قرب نهاية سنة .1 وكا أعضاؤها من 
الزعماء والقادة الشجعان الذن يسعون إلى هدف أكثر وضوحاً وأكثر خطراآً 
على حياتهم » وهو تحورل الامبراطورية العئانية إلى اممراطورية لنائية » لشبه 
إمبراطورية الامسا والجر . نت هذه الحا ولة الجر ا إحدى الطرق لحل 
المشكلة الى وضعتها سياسة المركزية » والى سارت علها جمعية الاتحاد والترق . 
وكانت هذه الجعبة تسعى إلى تكون درلة عر رة 55 لها راما وحكومتبا 
المحلية » ولحا الختا العربية الرسمية ء متميز من الامراطوربة الترحكية - 
العربية . وسيكون لساطان القسطنطينية أن يصبح ملكا لمذه الدولة العريية » فى 
نفس الوقت الذى هو سلطان للاتراك : کا كان خال امبراطور آل هاسبورج 
بين الامسا والجر . وهكذا مكن للعمانين أن يصلوا إلى الوحدة عن طرق الفصل 
بين الانراك والعرب » وإعطاء كل ممم ما بريده » درن أن مس ذلك بمصالح 


الأخر » وإشعوره وبقوميته . 


س باغ ست 


وكانت هذه الخطة تتطلب العمل سرأ على #حقيقها . ورأس هذه الحركة عزيز 
على المصرى الذى كان ضا طا نشطاً فى الجيش الترى » واه بالسياسة مثل اههامه 
بالامور العسكرية . ولقد وضعت هذه اللهمعية السرية لنفسها نظاماً دقيقاً فىإختيار 
الاعضاء » ولم تقبل بين صفوفها إلا من لا يتبادر أى شبه إلى وطنيته » ومن 
بمكنه القيام باعمال سرية لما خطورتها . وضمت هذه المعية ع دداً كبيراً من 
الضباط العرب فى الجيش الترى » وعضوين من جمعية المنتدى العرنى . وكان لما 
كامات سر مخصوصة › وتمكنت من إنشاء خمس فروع لما علاوة على ممكزها 
الرئيس ف القسطنطينية . ومكننا أن نقول أن قوة هذه الجعية جاءت من قوة 
شخصة القَائمين علياوا عام ؛ وستعمل على ضم معظم الضباط العرب فى القوات 
المانية إلى أرائها وإلى عضويتها . ولقد قامت هذه الجعية بذشاط ملحوظ لمدة 
عام بعد إنشائها »> ولكنبا خشيت من أن يقوم بعض أفرادها بافشاء أسرارها ؛ 
رغم النظام الدقيق الذى وضعته لاختيارهم » فقررت عدم القيام بأى نشاط » 
دون أن تعلن حلها . وسيواصل معظم أعضائها العمل فى سبيل المطالب القومية » 
حينا تجد ظروف أخرى ف المستقبل . 
وأما الجعية ال.رية الثانية فى جمعية « الفتاة » التى تكونت فى باريس سنة 
0 ولعبت دوراً خطيراً فى تاريخ الدولة المانية وتاريخ القومية العربية . 
وكونما سبعة من ااشبارت العرب الذين كانوا يدرسون فى العاصمة الفرنسية فى 
ذلك الوقت » وأعطوها مظاهر القوة والأشاط والحيوية اللازمة لها ٠‏ وكانت 
تشبه جمعية بيروت السرية الى أنشمت فى عام ۱۸۷٥‏ الا أن معظم أعضاما كانوا 
مق المسليين + وكات تحاءل الفمل قى سل الوضول إل إنتقلال البلاد العرية » 
وتحريرها من الحم التركى والاجنى . وكانت فى هذا أكثر تقدما من المعيات 
الأخرى » الى كانت تسعى إلى الحم الذاتى داخل نطاق الامبراطورية ٠‏ 


س 444 ست 


وإ[متازت هذه اجمعمة أضاً بدقة التنطيم 


[نضمام أى عضو [ليها الا بى د فترة طويلة من الاختبار والفحص . ولم تسح 


٠‏ وتحديل المطالب ؛ ولم تقبل 


لآى عضو بأن ينضم الما الى بعد تركية عضو آخر عامل فما » ولم تسمحله بمعرفة 
أى أشخاص اخرين فيها الا بعد أن يقم «امحافظة على أسرارها » والتضحية 
بحياته إن لزم الام فى سبيل تحقيق أغراضبها واطاعة الوا الصادرة اله . 
وظلت هذه الجعية فى باريس لمدة عامين › م عاد معظم أفرادها إلى الشرق بعد 
ذلك » فاضطرت لل الإنتقال إلى يروت ؛ وأصبح اعضاؤها ,يدون على المائتين. 
وظلت تعمل فى اأشرق العرنى طوال فئرة الحرب العالمية الأول , رغم وسائل 
الضغط الى استخدمتها الساطات العمانية ضد عدد كبير من أعضائها . 

وآخر هذه المعيات هى د لجنة الاصلاح الى أنشأها ۸٦‏ مر الاعضاء 
العرب فى بيروت فى أواخر عام ٠٩٠۲‏ _ وكانوا من المسلمين والمسيحيين على 
السواء » ووضعوا مشروعاً للحصول عل استقلال ذا للبلاد العربية داخل نطاق 
الدولة العئمانية . وكانت الاسباب الى دفعتهم للعمل هى نفس الاسباب الى تمخض 
عنما إنشاء حزب اللامركزية فى القاهرة » وكانت هذه اللمعية على [تصال ممح 
أعضاء ذلك الحرب فى مصر » وعمات فى توافق مع خططهوم وآرائم اا 
مشر وعبا تعبيراً عن المبادىء الى نادى با هذا الجحزب»أى الوصول إلى الاستقلال 
الذاق عن طريق اللامركزية فى الدولة العمانية . وبدأ هذا المشروع فى نطاق 
الوحدات الادارية'لقامة فى الدولة » ومعترفا بالسيادة الءمانية > ولكنه فرق بين 
المسائل ذات الطابع والاهمية العامة مثل الشئون الخارجية » والدفاع والمواصلات 
والمالية » والمسائل ذات الطابع امل مثل الادارة والايرادات الحلية . ونادت 
هذه المعية بأن يكون أمى التصرف فىهذه المسائل الاخيرة مناختصاص سلطاث 
يروت » وطالبت بالاءتراف باللغة العر بية كاغة رسمية »> واستخدامما فى البرلمان 


على قدم المساواة مغ اللغة التركية › كما طالبت بالغاء استخدام الجنود العرب فى 
أوقات السلم فى خارج الاقالي العربية النى جندوا فيبا » وكانت فى هذا تردد نفس 
مطالب جمعية بيروت السرية فى عام ۱۸۷0 . 


ونشرت لجنة الاصلاح برناجبا فى منتصف شر فبراير سنة ١91+‏ ولسق 
تأ سداً شعبياً كبيراً فى كل الأافالم السورية والعراقية » وعقدت الاجماعات فى 
دمشق وحلب وعكا ونابلس ويغداد والبصرة وبدأ سيل برقيات تأبيد هذا 
البرنامج يصل إلى القسطنطينية . وللكن الساطة كانت فى أيدى جمعية الاتحاد 
والترق » الى عمات على :طبيق سباسة المركزية فى الدولة » والى كانت قد بدأت 
فى التأثر بسياة الجامعة الطورانية » وتميل إلى الشعور بسيادة الجنس الترى على 
بقية الاجناس السا كنة للامبراطورية » فصدرت الاراس بالغاء هذه الاجنة فى 
شبر أبريل ما تسبب فى موجة من الغضب الشعى ؛ وأقذات اللات التجارية 
إحتجاجا على الطغيان الترى . فعمدت السلطات إلى إلقاء اقيض عل زعماء هذه 
الحركة وعطلت عدداً من الجرائد » وللكن حركة الاستماء إزدادت فى شدتها » 
وسارت الظاهرات فى عدد كبير من المدن السورية . فاضطرت الحكومة إلى 
الافراج عن المعتقلين » وأصدرت قانوناً أساسياً جديداً لولاية بيروت فى شبر 
مارو » أعطى ساطات جديدة لابيئات المثيلية فى الاقم » ولكنه لى يحقق 
الاهداف النى طاليت با اللجنة . وظبر أن النظام المركزى قائم فى صابه * رغم 
حاولة إعطائه لونا جديدا . 

(۳) الأو تمر العر بى الأول : 

انتقل مركز الاشاط بعد ذلك إلى باريس حمث حاول رجال ١‏ الفاة» 
ااشبان خدمة قضية القومية العربية بالاءلان عنما فى جو ايد . وعزموا على 


الدعرة إلى عقد مور عردى فى هذه المدينة » بعد أن روادتهم فسكرة عقده فى 


ص ۹( سس 


سويسرا . وذ كروا أن رفض المطالب العربية لين يؤدى بمذه الأقاليم الا إلى 
الفوضى » وتعرضها لخطر التدخل الاجنى . وأرسلوا دعوة إلى حزب اللام ركز به 
فى القاهرة ٫طا.ون‏ منه المشاركة فى هذا او تمر مع المعرات المنضمة إليه. ووافق 
حزب اللامركزبة على هذه الفكرة ؛ مثلة فى ذلك مثل لجنة الاصلاح فبيروت. 


وبدأ المؤممر أعاله فى يوم ١8‏ يونيو سنة ۱۹۱۳ . 


وحضر هذا المؤتمر ؛؟ عضواً نصفهم من المسامين والنصف الأخر من 
المسيحيين وأغلبهم منالاقالم السوريةءإذ أنه لم يكنهناك إلاعضوينعن العراق 
وثلاث عن العرب فى الولايات المتحدة , أما بقية الاقام العربية فكادت الا 
تكون مثلة . وعقد المؤثمر أربع اجماعات فى ستة أ يام , واتخذ قراراته بالاجباع 
أمام مائتين من المدعوين » ونشرت هذه القرارات العربية وبالفرنسية فى نفس 
الوقت . 


وسادت الصراحة والاعتدال أعمال المؤتمر وقراراته الى كانت عبارة عن 
تعديد مبادىءحزب اللامركز بةومطالب لجنةالاصلاح فى بيروت ؛ مع الاصرار 
على عدالة حق العرب فى الطالبة بكامل حقوقبى السياسية » وينصيب فعلى فى 
إدارة شئون الاميراطورية . ولقد أشاروا ,حذر إلى الاخطاء الى قد 
تنجم عن التدخل الآورنى فى البلاد العربية ‏ وكان هذا الحذر ضروريا لأنه 
يعنى ومس الاأطاع الفرنسية فى البلاد العربية > مثلما يتصل بأطاع غيرها من 
الدول الاأوربية مثل الانيا وانجاترا . وأصر الخطباء على الرغبة العامة فىالمحاذظة 
على سلامة الدرلة العثمانية » ولحكن شرط الحصول على حةوقالعرب كشركاء 
معترف بهم » يتمتعون بكامل حقوقهم الثقافية فى ظل حكومة لامركزية » ثم 
شرحوا الاأخطار النى قد تثرتب على تطبيق سباسة المركزية , والى استعارها 
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أعضاء جمعة الانحاد والثرق من نظام الحم الفرنسى » دون أن يقار نوا بنا لحالة 
فى كل من فر نسا والامراطورية العا نية . 


وقامت جمعية الانحاد والترق فى ذلك الوقت «<مله فى الصحف ضد هذا 
المؤتمر العربى > وحاوات الوقيعة بين القائمين عليه ء ثم حاولت التدخل إدى 
السلطات الفرنسية حتى تامس بمنع انعقاد ا مئ تمرف فر نساء ولكنها فشلت فى ذلك ٠‏ 
واضطرت إلى الإرسال سكرتيرها إلى باريس للاتصال بزعماء الا"قاليم الع بية : 
ودارت الحادثات پیا وبينهم » وانتهى الام إلى اتفاق على يعض الہادیء تصلح 
أساسا لللفاوضة مع جمعة الاصلاح والترق م نباف لا فن :اله إل 
القسطنطينية لبدء المفاوضات الرسمية هناك . 


وكان اتفاق باريس عبارة عن نصر مؤ كد للعرب وللةومية العربية » إذ أنه 
وافق على وجبة نظره, فى مسألة الخدمه العسكرية ليا » واسةخدام العربية كلغة 
رةو ااا كلذة التعليي فى مراحله الابتدائية والثانوية فى الاقالم العربيه 
ووافق على تعيين بعض المفتشين الااوربيين للاشراف على اصلاح الادارات . 
وكانت المكاسب العربية فى مسألة اللامكزية واضحة وإن لم تكن حقيقية » إذ 
أنهذا الاتفاققد زاد منساطات الميات الاقليمية فى بعض الادارات الثانوية » 
وإحتفظ وعض المرا كز العالية للعرب . ووعد باسناد خمسة من مناصب الولاه 
للعرب » و بتعبين ثلاث وزراء عرب فى وزارة القسطاطيفية . 


وليس من المعروف ما إذا كانت جمعية الاتحاد والترق قد أعطت مندربها 
سلطة منح مثل هذه الوعود » اذ أن رؤساء المعية قد رفضوا الموافقة عليها بعد 
ذلك , وللكن بعد أن استمرا فى ممثيل مرزلة التباحث مع المندوبين العرب لمدة 
شېر بين كاملين . فېل كانت الجعية تسعى كسب الوقت اللازم التمريق بين 
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رعماء العرب ؟ أو كانت تحاول ابطال التأثير النانج عن عقد امور ؟ وعلى أى 
حال فقد استقبات القسط:طينية مندوى العرب استقبالا ودرا » أعاد الى الاذهان 
ذكرى الاخاء الذى ساد س الرب والائراك #جرد اعلان ثورة سنه °۸ ۰ 


ثم صدر مسوم فى ۱۸ من أغسطس سنة ٠۹٠۳‏ بلنفيذ اتفاقية بارس › 
واكنه عدل فى كثير من المطالب بشكل واضح » وذ كر الباق بطر بقة غيرواضحة 
أو تحتمل أكثر من تفسير . فأقر هذا المرسوم أن أن اللغة العر بية هى اة التعلم 
فى المدارس الابتدائية والثانوية » ولكنه أضاف أن التعلي سيظل بالتركية فى 
المدارس الثانو بة الى تقع فعواصم الولايات وكانت كل المدارس الثانويةبا لفعلفى 
عواص الولايات . وخضعت مسألة الخدمه للعسكرية لإضافات ولشروط من 
نفس النوع » ولم يذ كر هذا المرسوم أمر استخدام اللغه العربيه كلغه رسمية 
أو الاعتراف بها كاحدى اللغات الرسميه للدرلة فى الولايات العربيه » كا أنه لم 
ول كر أى شی: عن مناصب الولاة والوزراء الى ستمنح للعرب . 

وقايل المرب هذا المرسوم بدهشه انقلبت سريعا الى خيبه أمل واضحه فى 
نيات الدولة وجمعيه الاتحاد والترق ت#اهبم . وصدرت الاواس الى بعض 
الولاه للتمبيد لتنفيذ هذا المرسوم » وجاء بعض أعضاء جمعيه الاتحاد والترق 
فى نفس الوقت للاتصال بالشخصيات العربيه . محاولين الحصول على تأبيدهم 
لهذا المرسوم » بالمال أو بتعينهى فى عض المناصب, وقبلخمسه من العرب عضويه 
مجلس الشيوخ » وللكن أربعة منهم كانوا من العناصر غي الاساسية فى الحركة 
العربية » أما الخامس » وهو عبد الحيد الزهراوى فانه إدعى أن سيب قبوله لهذا 
المنصب هو مجرد تكتيك سياسى . وكان الزهرارى هو الذى رأس مو تر باريس» 
واعتقد أن هذا الو تمر قد وصل بالعلاقات ااترحكية العربية إلى مرحلة مدد 
بالفشل التام خاصة وأنه إنعقد بعد نشاط لجنة الاصلاح فى يروت , واعتقد أن 
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فى استطاعته إستخدام نفوذه فى مجلس الشيوخ » كوسيلة للقيام بالضغط عل جمعية 
الاتحاد والترق » واجبارها على [تخاذ سياسة متحررة . ولقد أدده بعض زملائه 
فى هذه الاراء » وأثيت مذ كراته صدقه وإخلاصه للطريقة الى حاول استخدامها 
لعلاج الموقف. ولكن قبوله لهذا ا لمنصبجمل كثيرين من رجال العرب يعتيرونه 
منفصلا عن الحركة » وخائنا لارائم! ومبادئها . ونشر خر هذا التعيين فى يوم ۽ 
ينار سنة 6 ١9‏ وكان هذا سيباً فى بداية مرحلة جديدة من مراحل كفاح العرب 
من أجل حقوقبم . وفشلت لجدة الاصلاح فى بيروت ومؤمر العرب فى باريس 
فى الوصول إلى الاهداف المنشودة » وبدأت موجة الشعور تسير نحو اليس 
والقنوط . ولم حاول العرب بعد ذلك أن يصلوا الى إتفاق مع جمعية الاتحاد 
والترق » أما رجال هذه المعية فانهم قد استندوا الى المرسومالذى أصدرره لک 
بمنعوا العرب من الوصول إلى أمانيبم القومية » ولكى بدعموا سيطرة الاتراك 
على كل الامبراطورية العثانية . 


: «معية العهد‎ )٤( 


ولقد عمل عزيز على المصرى على تكوين جمعية وطنية جد يدة اسمبا «العهدء 
فى أوائل سنة ٠۹۱٤‏ . 

وكان عزيز على المصرى قاهرى الموإد ثم تعلم فى المدرسة الحر بية ف القسطنطينية 
وتخرج بعدها من كلية أركان ا لسرب بتفوق فى عام ٠ ١4.4‏ والتحق بالجيش 
الثالث فى مقدونيا حيث انضم الى جمعية الاتحاد والترق » وكان من بين الضباط 
الذين قاموا بالثورة العسكرية سنة ٠۹۹۸‏ واشترك فى الرحف على القسطنطيذية فى 
شهر أبريل من العام التالى ' وكان اشتر' كه فى جمعية الاتحاد والترق يرجع قبل 
كل شىء إلى ميوله الوطنية وبسبب اخلاصه لرفاهية الامبراطوريه العمانية , 
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ولكنه اقتنع بعد ثورة ٠۹٠4‏ المضادة ,أن سياسة هذه المعية تهدف إلى «عارضة 
البعض » والاساءة إلى غيرهم » فأخذ يبحث عن حركات أخرى ينضم إليبا 
ويعمل فیا . 

كان إلقائه للمحاضرات ف كلية أركان الحرب سبا فى إزدياد نفوذه من‌ضباط 
الجدش الذين بدوًا عرفو نه «شجاعته واخلاصه وصدق عزعته » وكان هذا هو 
بداية إشترا كه بدور فعال فى :كو بن المعية القحطانية الى هدفت إلى اقامة دولة 
ثنائية يمكن للا مانى القومية العر ببة فيها أن تعيش فى توافق مع السيادةالعثمانيةعلى 
كل الاممراطورية . “م ذهب إلى الو نفى سنة . ۱۹ء ونجحفاغراءالامام حى على حل 
مشا كله .م الباب العالى » ثم تطوع بعد ذلك فى ليبيا حيث شارك فى قيادةالقوات 
العربية المكافحة ضد الاحتلال الايطالى » وعاد الى القسطنطينية فى عام ١1‏ 
كى يرى خيبة أمل العرب فى الحصول على أمانيهم القودية بعد انعقاد مؤيمر 
بارس . ورأى الفوضى والغيرة والدسائس وعدم الاخلاص سائدة فى وزارة 
الحربية ورأى الخطوات الى اتخذتما هذه الوزارة لتفريق الضياط العرب بعيدآ 
عن العاصمة » فاستقال وله من العمر هج سنة » ولكن مع ماض معروف عند 
العرب . 

ونفذ عزيز على الفكرة الى راودته منذ وقت انشاء الججعية القحطانية » وهى 
تحو بلا الى جمعية عسكربة » وقصر الدخول فما على الضباط » وأنشساً جمعية 
جديدة , وإن كان برناجها يشبه برنامج المعية القديمة . وظبرت أهمية العنصر 
العراق فى جمعية العبد » نقيجة لحكثرة عدد الضاط العراقيين فى الجيش العثانى 
فى ذلك الوقت»وكان هذا سيا فى إنشاء فروع للجمعية فى كل من بغداد والموصل . 
وأصبحت جمعية العبد بالنسبة للعسكر بين ما كانت عليه المعية العربية القناة 
بالفسبة للمدنيين.و بالرغم من أن كل من اجلبعيتين لم تكن تعرف بوجودالاخرى 
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فى أول الامر » إلا أن نشاط كل منبماكان ككل نشاط الاخرى » حت إتصلا 
ببعضهما فى دمشق فى سنة ١16‏ ولعبا دوراً خطيراً فى قيأم الثورة العربية . 


وألقت السلطات العئانية القبض على عزيز على المصرى فى شمر فبراير سندة 
64 وتسبب ذلك فى هياج الرأى العام وفى قيام مظاهرات فى الشوارع . 
وليس من الراجحأن تكون هذه الساطات قد علبت بأمر الجعية الجديدة » إذ 
أن التهم الموجهة إلى عزيز على لم تشر إلى ذلك . وبدأت المحاكة مجلس تأدب 
إتهمه بتبديد أموال الجيش وتسا برقة للايطاليين » بعد أن إستلم رشوة منرم » 
ومحاولة إقامة دو لة عر بية فى هال إفر بقية » منفصلة عن الدولة العمائية ... الى 
غير ذلك من الهم القائمة على غير أساس , ويدأت الاحتجاجات فى مصر » 
والمصالبة باطلاق سراح هذا الضابط الوطنى . وعقدت الاجتاعات ويدأت حملة 
صحفية ضد سياسة جمعية الاتحاد والترق » وتكونت لجنة برئاسة شيخ الجامع 
الازهر » وطابت الوفود إلى ام:.دوب السامى الربطانى فى القاهرة أن تتدخل 
انجلترا رسميا لانقاذ عزير المصرى . ثم سرت أنباء الم عليه بالاعدام فازداد 
المياج رأخذ الضباط العرب يقسمون بالانتقام له من الراك . وكان من حسن 
حظ عدزيز على المصرى أن تدخات انجلترا » وهى من تعارض سياسة المركزبة 
العمانية » خوفا على مركزها فى مصر » وفى توافق مع مصالح الخديو كذلك . 
وتدخلت انجلترا فى صالح عزيز المصرى تمكن اللورد كتشدر من دفع انجلترا إلى 
العمل » واحتج السير لويس ماليت فى القسطنطينية » وهددت الجرائد الانجايزية 
بأن يؤدى هذا القتل الذى تر بد تركيا أن تعطيه صورة حسم قانونى إلى إساءة 
العلاقات بين الحسكوءة العمانية ومصر » بل وإلى أكثر من ذلك أيضاً » وأخيراً 
صدر الى بالاعدام مم تخفيف السلطان له بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عثر 
عاما , فاستمر المياج رغم [طمئنان الرأى العام على حياة عزيزالمصرى. واضطرت 
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تركيا الى إصدار عفو عنه واطلاق سراحه فى ۳ ابريل ؛ فاقلع فى اليوم الدالى 
إلى مصر حيث قابلته الاهالى مقابلته الاهالى «قابلة حماسية . وكانت محا كته مادة 
لاذكاء روح القومية العربية » أكثر من غيرها من أمال الاستبداد التركية , 
وخاصة بالنسبة للظروف الى أحاطت بهذا الضايط الوطنى » نقيجة لمعته 
ولتضحياته » ونظرآ لوقوعبا بعد تصرفات جمعية الاتحاد والترق مع زعماء العرب 
فى لجنة الاصلاح فى بيروت والمؤتمر العرنى . 

تلك هى الحالة الى بلغتها الحركة العربية فى نشأتها وتطوراتها وفى تجاريبا مع 
السلطات العئانية عند تلبد الجو بغيوم الحرب العالمية الاولى .وسيكون لهذه الحالة 
أكبر الآثر فى الاتجاهات الجديدة الى سيتخذها العرب حيال الدولة العمانية فى 
آشاء هذه الحرب اض وان الفرص سلساح فی أشكال جدردة ومتعددة » 
وستحاول بعض الدول المعادية للدولة المثانية استغلال هذه الخلافات العربية 
التركية » فى الوقت الذى تعامت فيه الدولة العثمانية عن إجابة أمانى العرب 
وحقوقهم داخل الامبراطورية . 
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لقد شبدت الامبراطورية العثانية ثخرات واضحة فى تارضما فى السنوات الى 
سبقت الحرب العالمية الاولى مباشرة » وشبدت هذه التغيرات فى ليبيا وفى وسط 
الجزيرة العربية وجنومها وعند الخليج العرنى » وكانت هذه التغيرات تتمشل فى 
زيادة ضعف الدولة العثانية » وازدياد التفوذ الأجنى فى أقالمبا » وخاصة العرنى 
منها . وأثرت العلاقات بين الاتراك والعرب بشكل عام + وفى الحجاز والاقالم 
السوربة شكل خاص على موقف العرب من الدولة العدّانيةعنددخ ولا إلىالحرب» 
وعند اعلانما الجهاد . 


: الافاليم العر بية فى الاهبر اطورية العثمانية‎ )١( 

شرحنا أن ليبا كانت هدفا البجوم الايطالى عليبا فى سنة ١‏ و4 وأن ايطاليا 
قد يجحت رغم مقاوءة الحامية العثانية فى احتلال سواحل ولاتى برقةوطرابلس 
والمدن المامة فيا . وقد اضطرت الدولة العثانية الى الالتجاء الى العرب 
لتنظبى قوة من المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأجنى » وكانت أ كبر قوة منظمة 
فى ذلك الوقت فى اقلم برقة هى قوة السنوسيين » الى استددت الى آراء الجامعة 
الاسلامية وحاولت القيام بعملية تجديد فى الاسلام » وكانت هذه الجماعة ممن 
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أنصار السياسة الاسلامية الى حاول عبد الخيد استغلالم لفرض نفسه على 
العالم الاسلامى » وكان من الطبيعى أن تص.ح علاقتها مع جمعية الانحاد والنرق 
على غير ذى صفاء تام ؛ ولمذا فانا لح-كومةالعمانية قد استخد مت ونفوذالسلطان» 
وبصفته خليفة فى علاقتبا مع هذه الماعة » أ كش من [إعتهادهاعلى الادارة ا لحكومية 
نفسما - وعلى أى حال فان الشدائد الخارجية كانت أ كر ساعد على تنابى 
الخلافات الداخلية بين المسلمين » وتطوع عدد من الضباط العرب والأاتراك لقيادة 
مقاومة ال.نوسيين ضد الابطاليين فى قطاع برقة . أما فى ولابة طرابلس فار 
سلطة الحسكومة العثهانية فى تنظيم حركة المقاومة العربية كانت أكثر وضوحا عنما 
فى برقة - وللكن الظروف الدولية والحربية أجبرت!لدولة العا نية على الانسحاب 
من ليبيا » بعد عقد معاهدة أونثى مع ايطالياء ولم تحتفظ على هذه الولابة 
الا بالنفوذ الدينى للسلطان » بصفته خليفة للاسلمين . 


وكان فد طرابلس ودرقة صدمة عنيفة للدولة العمانية » الى رأت تقلص 
أملا كبا العربية » ولكنها كانت أحد العوامل الفعالة الى ساعدت على اذكاء 
الروح العربية وإزدياد بموها ؛ فرغا عن الموتف السلى الى اضطرت بءض الدول 
الدربية إلى أن تقفه من هذه الجرب » نقيجة لظروفما الخاصة مثل الحكومة 
الخديوية فى مصر مثلا » نقيجة لوجود الاحتلال البريطانى فيها » نجد أن الروح 
العربية لم تتحدد بحدود الحكومات » وقامت المنعيات لمع الا كتتابات لطرا بس 
وتطوع عدد من المصريين فى هذه المرب » بل ان بعض الضباط المصريين من 
قوات خفر السواحل قد انضدوا للمجاهدين الليبيين فى إرقة رغم خضوعم لقيادة 
عسكرية بريطانية . وعجزت قوات الحتلين عن أن توقف هذه الحركة وعن أن 
تقلل من نشاطبا . أما فى بقية العالم العربى الخاضع لح الدولة العئانية المباشر 
فان أحداً لم يعارض تلك الموجة من الماس وااغضب الشعى الى انطلقت تدافع 
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عن أرض العروبة وأرض الاسلام . وهكذا أفادت تجربة ليبيا الحركة العربية » 
وأظررت خطر التدخل الاجنى فى أقالمبا > وقربت بين الجاهدين العربفى سوريا 
والعراق ومصر وبرقة وطرابلس ‏ ورغم أن الحرب قد انمت رسميا بين الدولة 
العثانية والحكومة الارطالبة إلا أنما قد خلفت وراءها فترة مجيده من فترات 
الكفاح والمقاومة الشعبية قائمة على أساس الروح العربية . 


أما فى بقية الاقام الأسيوية فقد كان الال على ما هو عليه تقريا عند بده 
عبد الساطان عبد الجيد . وللكن النفوذ الان#ليزى كان قد امد وانتشر » وانتهى 
إلى عقد بعض المعاهدات بين حكومه بمبساى.وبعض مشا العرب على السواحل 
ا لجنو سة والشرقية لشسه الجزيرة , وتمكنت انجاترا .هذه ااطرءقة من تكو دن حمية 
عدن من لعض المشيخات القردة منبا » وعقدت معاهدات أخر ى وخاصة مع 
الكويت فى سنة ووم ١‏ ؛ أعطت لمكومة مباى حماية فعلية على هذه المنطقة » 
وتناست سيادة الساطان . وأرسات حكومة مباى ضباطا وموظفين معتمدين لدى 
هؤلاء اشا » وعينت مقما سياسيا شرف على الساحل الفارمى » وأصبح اليج 
العرى منطقة نفوذ برءطانية »وإزدادت أهميته بعد بدء احدى الشركاتالبر يطائية 


فى استذلال حقول الإترول الغنية فى جنوب غرب فارس . 


ولقد إزداد فى نفس الوقت نف وذ الدولة الءّانية على شبه الجزيرة العر بيةء 
وكانت السنوات الاخيرة قد شبدت الصراع بين آلالرشيد وآ لسعود » وخروج 
هذه الاسرة الآخيرة من نجد » نم نجاحبا فى اعادة الاسآيلاء عليبا فى أوائل 
القرن العشرين » وتعت رئاسة عبد العزيز آل سعود . وفى احدى فترات هذا 
الصراع اضطر آل الرشيد إلى طلب العون من تركيا » فأرسلت الدولة العئانية 
[حدى الجلات الجر بية » تمكنت من إعادة رفع العلم الءثماتى على وسط شبهالجز برة 


لان ا 


مرة جدددة » بعد فئرة طويلة من الاستقلال الفعلى عن الدولة العامة . ولكن 
قوة ] لسعو أخذف فى الغو » وتمكن فى عام ٠٩۱۳‏ من الاستيلاء على اقل 
الاحساء من الاتراك » وكانت ضربة شديدة لبيبة ساطان القسطنطينية » لم يعادلا 
إلا توق العلافات بين تركيا وآ ل الرشيد فى إقلم ت 


وأما فى غرب الجزيرة العربية فان المصاعب قد استمرت فى مواجبةالدولة 
الءمانية فى الهن . وفتحت ثورة عام ۴ بزعامة الامام حى صفحة جد بدة فى 
تار النكبات العسكر بة التركية فى رلاد العرب . وممكنالثوار هن احتلال صنعاء 
واحتفظوا ما لمدة سنة كاملة . ثم كرروا نفس المسألة سنة ١‏ ۹إ واضطرالاتراك 
إلى قبول المفاوضة والمساومة . وقام عزيز على المصرى بدور هام فى الوصول 
إلى اتفاقية بين المنيين والقيادة التركية » سمحت عر ية واضحة للامام » وضمنت 


له اعانة سنو ية من الدولة » تساعده على تسيير شئون بلاده . 


أما فى العسير » وهى الى الشمال من المن ؛ فان سلطة ونفوذ السيد عمد بن 
على الادريمى قد أخذت فى الازدياد» وعل على الاستقلال عن الحم الترى . 
ولم يكن أفق الادريسى قاضرأ على بلاد العرب , خاصة وأنه كان قد تعلم فى 
الأزهر , وبق مدة طويلة من الوقت مع السنوسى فى برقه . فنجده يعاون إمام 
العن فى ثورته سنة ١1.‏ ولكن قواته انهرمت أمام قوات الدولة › فاستعان 
بالابطالرين على تكوين قوة جدددة » ساعدته عل الاحتفاط . وحثانشيت الحرب 
العالمية الأول كان فى وضع تابع لساطان تركيا من الناحية الرسمية » ولكنه كان 


فى حقيقة الامر ثائراً يستعد لجولة جديدة » فى الكفاح ضدالدولة الءمانية . 


وأمانى الحجاز فان ساطة الدولة كانت *ابة ومدعية أكثر من غيرها من 


د ىن سمس 


الدولةأنتسيطرعلى هذا الاقام سيطرةمباشرة »لولا وجودالشريف حسين هناك. 
ولقد مد الشر رف حممين سلطته ونفوده الفعلى على الحجاز منذ سئةم.ة؛ وحاول 
أن يوسع منطقته شرقا على حساب القبائل الخاضعة لابن سعود » ولسكن سرعان 
ما ظبر الخلاف ينه وبين الححكرمة العثانية »> وجمعية الاتحاد والترق › 
حينم حاولت الدولة تطبيق نظام المركزية على الججساز » وعارض الشريف 
حسين فى فرض نظام التجنيد الاجبارى على إقليمه . ولقد حاوات جمعيةالاتحاد 
والترق أن تتخلص منه بتعبين أحد ولاة الدولة على الحجاز » ,شرف على شئونها 
الادارية » وتترك للشر يف الساطة اإدينية على مكة والمدينة . ولكن هذه السباسة 
فشلت ننيجة لافتراب الحرب العالمية الاولى » وحاجة تركيا إلى الاستتاد إلى 
الاشراف فى تعبئة الشعور الاسلاى » فاضطرت إلى عدم التشدد مع الشريرف 
تلك هى حالة الدرلة العثانية عند اقتراب شبحالحرب العالميةالاولى » وكانت 
لاتبشر فعلا ببقاء العرب موالين لتركيا » فى الوقت الذى لم حصاوافيه على حقوقوم 
فى هذه الدولة . 
(؟) علاقة الشر ينف حسمين بالانهليز : 
كان للشر ف حسين ثلاثة أذاء : على وصدالته وفيصل “ إمتاز أوهم يدماثة 
الاخلاق ؛ والثانى بحبه للسياسة والخداع والمؤام.ات » والثالث بصراحته وحبه 
للحياة السسحكرية . وكانوا جميعاً يمنون أنفسمم بالوصول فى يوم من الايام 
إلى القضاء على نظام المركزية فى الدولة العئانية » واعطاء الحجاز إستقلالا ذاتياً 
تحت اشرافيم » وستضطرم الحوادث إلى العمل على الانفصال عن الدولة الثانية 
انا 


م )٠ق‏ سس 


وكان عبد الله نائيا عن مک فى جلس النواب العثانى » وحاول أن يستضغل 
مركزه فى تقوبة نفوذ والده على الحجاز » وشءر رجال جمعية الاتحاد والترق 
أن عبد الله كبير القيمة لوالده »> وشددد التآثير عليه فى الموقف الذى وقفه من 
الدولة » فحاولوا شراءه تعیینه فى منصب وزارى ؛ أو فى منصبوالىاليمن » 
ولكن عبد الله رفض العرض ٠‏ وإحتفظ لنفسه بحرية العمل . وبين كان الشر يف 
رزناً عميقاً فى أفكاره ٠»‏ وصبوراً يناظر سنوح الفرصة » كان ابنه عبد الله قلقاً 
مقسرعاً » كثير الاعتداد بنفسه , وكان هذا هو سيب ذهابه لمقابلة اللورد كتشار» 
وحاولة معرفة موقف ا>لترا من الحجاز . 

ووقعت هذه المقابلة فى أوائل شهر فيراير سنة ٠۹۱٤‏ حيما مر عبد الله 
بالقاهرة فى طر بقه من مكة إلى القسطنطينية » وكان اللورد كتشئر مندوباً سامياً فى 
مصر فى ذلك الوقت ؛ ودار الحديث فى حضور رونالد ستور» السكرتير الشرق 
للقنصلية الريطانية . وشرح عبد الله لكتشتر العلافات التركيةمع الشريف » وكان 
بعلم بعزم جمعية الانحاد والترق على عزل والده » وذ كر أن هذا الآمر سيؤدى 
إلى ثورة فى الحجاز » وحاول أن بعلم موقف الحكومة البريطانية فى حالة وقوع 
صدام سافر بين الترك والعرب . ول-كن جواب كتشثر خيب آمال عبد الله » إذ 
أنه ذكر أن انجلترا تحتفظ بعلاقات ودية مع تركياءولا يمكنها أن نتدخل بأى حال 
من الاحوال فى مثل هذه الظروف . ولكنه كلف ستور بزدارة عبد الله مرة 
جديدة » ومحاولة معرة-ة تفاصيل الموضوع أكثر من ذلك . وتحدث عبد الله 
بصراحة أ كثر فى المرة الثانية وشرح خطورة الحالة فى الحجاز والاستعدادات 
الى كانوالده يقوم با » قبل أن بعلن الثورة على الاتراك » بالرغم منأنالوصول 
إلى هذه النتيجة كان أهراً عتا . ثم تحدث عن أهداف الحركة العربية وآمال 
قادتها » نتيجة لفشلبم فى الوصول إلى حل مع الاتراك . وسأل عما إذا كان نشار 
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يستطيع [مداد والده بالمدافع الرشاشة . ولكن ستور لم يقدم أى وعد لعبدالله » 
وحكرر له نفس الكلام الذى ممه من كتشتر . ثم مر عبد الله بالقاهرة مرة 
جديدة قرب نماية شبر أبريل عند عودته من القسطنطينية » ولكنه م بحصل عل 
أى وعد بالمساعدة . وفتحت هذه الحادثات أعين الانجليز إلى بعد الشقة واتساع 
الخلاف سين العرب والاتراك » وإلى المزايا الى يستطيعون أن يحصلوا 
لامبراطوريتهم علا من النفرقة القائمة بين أهالى الشرق الاوسط . 
وكان كتشتر قد خير الحياة العسكر بة , وحياة الخابرات فى مصر والسودان؛ 
ثم شعر بأهمية الاسلام وحركة الجامعة الاسلامية عند شذله لمنصب القائد العامفى 
البند , وأخذت أنظاره يمد تعبينه مندوياً سامياً فى مصر تتجه إلى القسط:طينية » 
مركز الخلافة » أكثر إتجاهها الى القاهرة نفسبا . ولاحظ ازدياد النفوذ الالماى 
مع مشروع سكة حديد بغداد » وشعر بتبديد الا لمان رکز بريطانيا فى الخليج 
العربى وف البند » واءترف يخطأ انجلترا الى تركت النفوذ السياسى والاقتصادى 
والعسكرى لالمانيا » يتوغل فى الامبراطورية العثانية» ويثبت أقدامه ففعاصمتها » 
وأصبح شغله الشاغل أن يوقف هذا التغلغل » أو يعمل على كسره إن لزم الامر. 
وفكر كتشتر فى اقتطاع الجزء الممتد من عكا أو حيفا حى خليج العقبة من الدولة 
العانية > وفى وضعه تحت الجابة الانجليزية . حى تمكن النفوذ البر؛طاق من 
السيطرة على كل الاقلم الممتد من مصر الى الخليج العربى > وفكر فى تشجيع 
الاأقالبي العربية فى الدولة العثانية على 5كوين دولة مستقلة » أو سلسلة من اادول 
الصديقة لبريطانيا » وتمتد بذلك من سواحل البحر المتوسط ف الغرب الى الحدود 
الفارسية فى الشرق . ويكون منها سدآً انجليزياً ‏ عربياً يقف فى وجه السيطرة 
التركية الالمانية على تلك الماطقة الاستراتيجية الهاءة » أى أنه فكر فيا فكر فيه 
دة الحركة العربية » وان كانت أهدافه تختلف تماما عن أهدافم التحررية ٠‏ 


عب لاذه شه 


وجاءت زيارة عبد الله مؤكدة له فى أرائه » وف الوسائل الى تمكن انجلترا من 
الاستفادة من الشرق الادنى ٠‏ وكان عبد الله بمثل فى هذه المرحله أراء الوطنيين 
العرب » إذ أنه كان عضواً فى اعيات العربية الوطنية » وإ نكان يزيد عليمم فى 
اعتقاده بأهمية الوصول الى تفاهم عربى -. [نجليزى على الموضوع . 


وأعلنت الحرب العالمية الاولى فى أغسطس سنة ١14‏ وكان كتشئر حينئد فى 
انجلترا » فلم بعد إلى القاهرة » إذ أنه شغل منصب وزبرال حر ية البر «طانية؛وبداً 
er‏ إضرورة تعيئة كل موأرد الامراطورية فى هذه الهرب » والاستفادة من كل 
الفرص الى تسمح لها بالنجاح . ولم يغب الموقف فى الشرق الاوسط عن بال 
كتشئر » خاصة وأنه منطقة استراتيجية فى غابة الاهمية «النسبة لمواصلات انجلترا 
مع الشرق . وكانت جمعية الاتحاد والترق قد أكدت عزما على الابقاء على 
الدولة العمانية فى حالة حياد » ولحكن إزدياد النفوذ الالمانى فى هذه الدولة كان 
تمد يدا كبيراً للاميراطورية البربطانية الى كان ممما السيطرة التامة على مصر › 
وأبعاد اللفود الالمانى عن هذه الماطقة . ولذاك فان کک قد مح لاساطات 
العرب فى حالة دخول تركيا للحرب ٠‏ وكان الانجليز بفضلون بطبيعة الحال 
أن ينضم العرب اليهم » حتى يؤمنوا على مرا كزهم فى مصر وف السودان . 


ووجد الشريف حسين نفسه فى مركز حرج »> إذ أنه كان سحث مذ بضعة 
أشبر عن الوسائل الى تمكنه من تدع ساطته على الحجاز ‏ ولو عن طريق الثورة 
على الاتراك » ولم تكن الحرب قد أعلات بعد . ولكنه وجد أن مصيركل 
الاقالم العربية قد أصبح فى المزان » خصوصا إذا ما دخلت, تركيا الحرب . وكان 
انشغال تركيا فى الحرب أحسن وسيللة تمكن العرب من الحصول على مطاللوم . 
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ولكن هل كان على العرب أن يقفوا إلى جانب تركما فى خلال هذه الحرب ؛ 
وحصلوا عل قتا ؟ أو ,شوروا ضدهافى هذا الوقت العصيب» وحاولوا الحصول 
على استقلالهم بحد السيف ؟ كان فيصل من أنصار الفلكرة الأأولى » وكان يعرف 
أن فرنسا تطمع فى سوريا »كا أن اترا تطمع فى جنوب العراق » واستند إلى 
أن كنشتر لے يتعبد رسميا أو يضمن عدم وقوع هذه الاخطاء > وكان لا يعتقد أن 
تنظ العرب واستعدادم سمح لهم بالنزول إلى المعركة » وأن ثورتهم ستفشل . 
أما عبد ان فانه كان أكثر أملا فى هذه الحركة العربية » نتيجة لانضمامهالى إحدى 
الجعيات الثورية العربية » وشعر أن كل من دمشق وبغداد سبلى نداء الثورة ضد 
الاتراك » فحارل [غراء والده على عدم رؤض الحادثات مع الانماير > وأغرائه 
على أن يحاول الوصول إلى أن يضمن الاثنجليز استقلال المرب فى حالة ثورتمم 
على تركيا . 


واستقر رأى الشريف حسين على كسب الوقت من الانجليز ؛ ومحاولة إرسال 
مندوبين إلىسوريا وإلى رؤساء العرب لمعرفة درجة استعدادم النزول [لىالمعركة. 
فطلب إلى انه عد الله كتابة رد للساطات البريطانية فى القاهرة بأنه راغب فى 
الوصول الى تفاهم مع بريطانيا حول الموضوع © ولكنه غير قادر على أن ييتعسد 
عن حياده »ثم ذكر أنه سيقود رجاله إلى الثورة فى حالة تشبث الاتراك » على 
شرط أن تهده انجائرا مساعدة فعلية . والملاحظ فى هذا الخطاب أن حسين لم 
تحدث إلا عن رجاله هو » وعن الحجاز » دون أن يشير إلى بقية الاقالي العر بية 
فى الدولة العثانية . ولقد وصل هذا الطاب إلى لندن عن طريق القاهرة قرب 
نهاية شهر ١‏ كتوبر » أى فى نفس الوقت الذىوصل فيه تقرير الجنرال ما كسويل» 
ناصحاً بضرورة الاتصال بالعرب فى الحجاز واليمن » واغراءهم على الثورة ضد 
الاراك . وكان ما كسويل هو قائد قوات جيش الاحتلال ااريطانى فى مسر › 


ومن أصدقاء ك-تشسثر الذين ساهموا معه فى الاحتلال البرطانى لمممر 
والسودان , وجاء رد كتشئر فى +١‏ اكتوير مبتدثاً باعلان دخول تركيا الحرب » 
ومشتملا على وعد صربح لحسين بأن الحكومة اليريطائية تضمن بقاءه فى منصب 
شرف مكة» وتضمن كل ما له من حقوق وامتيازات ؛ وتدافع عنه ضد كل اعتداء 
فى حالة دخوله الحرب إلى جانب انجاترا وضد تركيا . كا أنه اشتمل أيضاً على 
وعد عام بتأييد العرب فى محاولتهم الحصول على حريتهم » على شرط أن يعلنوا 
تحالفهم مم انجلترا . وانتهى بأن أكد الشريف إمكانية الاعتهاد على اعتراف 
انجلترا به » إذا ما أعلن نفسه خليفة للسليين . 

ووصلت هذه البرقية الى عبد الله فى يوم ١1‏ من نوفبر وسيكون لما أ كبر 
الاثر عليه » خاصة وأن موقفه كان قد تحرج مع الإنراك . وأعطت هذه البرقية 
لحسين نفس التأ كيدات الى كان يمى الها بالذسبة للحجاز .كا أنها فتحت يمالا 
جد بدا أمامه بالنسة لبقية أنحاء العالم العربى » وتحدثت هذه الإرقية عن «١‏ الامة 
العربية » وعن تحرير العرب » وكانت تهدف إلى دفع العرب إلى القيام شورة 
مساحة ضد الراك . ورد عبد الله باسم والده موافقا على سياسة التحالف مع 
بريطانيا» ولكنه شرح عدم مقدرة الشريف على القيام بأى عمل عداتى صريح 
ضد الاتراك ؛ قبل أن يم الاستعدادات الضرورية » وطلب مبلة تسمح له باعداد 
قواته وانتهاز الفرصة المواتية للانفصال عن تركيا . وعد بالكتاية مرة جديدة 
فما بعد . 

ووصل هذا الرد إل القاهرة فى أوائل شهر ديسمير سنة ١41‏ » وبدأت به 
صفحة جديدة من صدحات المؤامرة الانجليزية فى الشرق الاوسط . وستبدأ 
الصفحة النالية فى يوليو سنة ١16‏ مذ كرة من الشريف إلى مكماهون » بعد أن 
مباحثاته ومفاوضاته مع رؤسا. العرب وقادة الحركة العربية . 


ح 4 — 


(؟) أهمية البلاد العر بية بالنسبة للانجايز : 


كان دخول تركيا اجرب إلى جانب ألمانيا والفسا أ كر مساعد على تدخل 
الدول اللأوربية فى المسألة العربية » فبدأت هذه الدول » وخصوصا 
انجاترا تتم جيداً بموقف العرب من هذه الحرب . وكانت الامبراطورية العمانية 
باحتلالها لسوريا والعراق » هدد انجائرا فى منطقتين هامتين هما قناة السو س 
ومنطقة الخليج العرنى الى تقع أبار بترول الشركة الاتجليزية الفارسية بالقرب منها 
كا أن سيطرة الاتراك على سوا حل البحر اللا<هر كانت تسمح لم بالاتصال صر 
والسودان » والتوغل فى القارة وخاق المصاعب أمام الدول الاستعارية . وكانت 
تركيا تحتفظ بفرقتين عسكر تین فى العن » مكنا أن مدد مأ قاعدة عدن بهديدآ 
فاخا أا من اة النياسية والنفسيةفان اعلان الساطان للجباد » وموافقة 
شر يف مكة عليه كان مدد بتحويل الحجاز إلى مركز ثورة ودعاية اسلامية › 
تحمل على اثارة الشعوب العربية والشعوب الاسلامية غير العربية والى كانت 
مخضع 3 « الحلفاء > فى الحند ووسط آسيا وشمال افر قيا وغرمها : 

وكان اعلان الجباد يمثل أمام الحافاء أ كر خطر قد ينشأ من هذه المنطقة . 
وكان الحلفاء _بعلمون أن تركيا ستعملى بمجرد اعلانها ا لجرب علىاثار ةالعالمالاسلاى 
ضد الدول الختلفة » وتوحيدهم للكفاح المشترك تحت راية الاسلام . ولايمكن 
لاحد أن يتغافل أهمية العامل الدينى بين شعوب هذه |انطقة » الى قاست من 
المستعمر بن » خاصة وأناعلان ا لجرب كانفرصة فر بدةلتوحيد اك.ءوبالاسلامية 
الكفاح المشترك » وعاولة تخليص بلادهمواعادة عزة أجدادهم الآوائل . وكانت 
آراء الجامعة الاسلامية فى حد ذاتها تاق ولا وتأبيداً .نكل الملمين . وكانت 
ظبور حركات الاصلاج والاحرر الاسلاى فى قال متعددة من هذهالمنطقةأ كبر 
دليل على تقارب التفكير وااشعور والوجدان بين شعوهها ؛ رم اختلاف لغاتها 


ص مأو — 


وعرفت دول الغرب معنى المقاومة الاسلامية الشديدة الى قابلهم بها مسلبو شمال 
أذريقيا ووسطبا . والانصار فىالسودان » وذلك حيْماحاولتالقواتالاستعارية 
الاوربية التوغل فى هذه المنطقة » واخضاعبا للادارة الأوربة وتسخيرها لخدمة 
أغراضها » واستغلا لها اقتصاديا و بشريا» تحت مسوحوادعاءات المدنية . وخشيت 
انبجلترا وفرنسا والروسيا على ممتلكاءها الاسلامية , الغنية بالموارد المادية والبشرية 
اللازمة لاتمرار الحرب » خاصة وأن انجلترا كانت تتحكم فى سبعين مليونا 
من المسلبين فى البند » علاوة على مسلمى مصر والسودان ؛ وأن الروسيا كانت 
تحكم فى مسلبى وسط آسیا ١‏ 

وكان دخول تركيا الحرب واعلانما للجباد ہدد مركز | نجلترا فى مص ربشكل 
واضح . -قيقة أن اعلان الجبادكان سيقم المصاعب أمام انجلترا فى المندوفرنسا 
فى شمال أفر يقيا والروسيا فى القوقاز ووسظ آسياء ولكن هذه المصاعب أن 
تزيد على قيام ثورات علية لا تؤثر بشكل واضح فى هذهالامبراطوريات اثلاث 
أو فى طرق مواصلاتها العالمية ٠‏ أما مصر فانما كانت مركز ا حساسا للامبراطورية 
البر:طانية خاصة وأن قناة الوس كانت تمر فى أراضيها . 

وهحكذا مكنا القول بأن المنظقة الى ستتأثر باءلان الجباد هى عبارة عن 
دائرتين الواحدة داخل الاخرى : الآولى هى البلاد العربية الى تتركز حول مصر 
ومر فيبا معظم خطوط المواصلات الامبراطورية » والثانية أوسع منہا وتضم 
العالم الاسلامى غير العرنى . وتهديدها أقل من تهديد الآولى .ولم يكن من 
السبل البجوم على منطقة قناع السويس الا من البلاد العربية ؛ وهذا هو السيب 
فى تفكير الانجليز فى حاولة ضرب تركيا فى أقاليمها العربية » بفصل العرب عن 
الاتراك فى منطةة الشرق الأوسط » ثم بوضع كل من هاتين القوتين فى مواجبة 
الاخرى ؛ وبشكل سمح باضعافها ويسبل السيطرةعلى كلمنها » يطريقة أوبأخرى. 


وأعلنت تركيا التعرئة العامة فى م أغسطس ٠»‏ رغ تظاهرها بالحياد فائها قد 
قامت ببعض الاستعدادات الى أثارت مخاوف السلطات البر بطانية فى القاهرة . 
وكانت سوريا من آم الاقالم القريبة من مصر من الناحية الاستراتيجية . وكانت 
حاميتها فى زمن السلم عبارة عن فيلقين > شكون كل منهما من ثلاث أو أربع 
فرق » أى ما يقرب من ...ر.4 جندى فى جموعبا . وستعمل تركيا بعد [علانها 
الحرب على توحيد هذه الفرق فى جيش واحد › هو ١‏ يش الرابع » وستصبح له 
قبادة عامة مستقلة قائمة بذاتها فدمشق » ولم خف عن أحد أن هذا 
الجيش کان سمعى إلى البجوم على مصر وإخراجالانجليز منها. وأخذت السلطات 
البريطانيةفى القاهرة تخشى من قيام العهانبين بتجمعات حر بية قرب الحدود المصرية 
الفلسطينية وخشيت وزارة الخارجية البريطانية من تحركات القوات التركية هنا 
وهناك › واعداد الاسلحة والاموال لتسليح البدو ورجال العشائر فى سوريا 
وسيناء » استعداداً للبجوم على مصر . وخشيت انجلترا كذلك من إزدياد 
لحاس الديى عند المسليين » وخشيت أيضا من ر-لات الضباط الالمان فى البلاد 
العربية » ودن تعيين بعضبم كأركان <رب للجيش الرابع . وعلاوة على ذلك فان 
بركيا قد قامت بنقل [حدى فرق الجيش ( الفرقة ؟١‏ ) ومعظمها من العرب من 
الموصل إلى حلب , ويدأت ترسل المنشورات السرية منسوريا إلى الجنود المسلمين 
فى القوات البريطانية الموجودة فى مصر نفسها » تحضهم فا على عصيان أوامر 
الانجليز » والانضام إلى اخوانهم المسلمين الاتراك . 

أما الحدود الغربية لمصر فانها كانت تحت سيطرة نفوذ السيد أحمد السنوسى 
الذى كان على صلات وثيقة مع تركيا » رغم تظاهره بالصداقة لانجاترا _ وكان 
السنوسى على صلات أخرى مع سلطان درافور فى غرب السودان . وكان السنوسى 
قد واصل الحرب ضد الااطالبين منذ سنة ١41١‏ ونجح فى إجبارهى على البقاء 


ب 01۲ در 


قرب الساحل » وف المناطق الى يكن حايتبا مدفعية الاسطول . وظبر امام 
التقرب الانجليزى الايطالى أنه لم يكن فى استطاعة السنوسى إلا أن نض إلى 
الاتراك الذين ساعدوا بلاده فى حربها ضد الحتل الاجنبى . وكان إزدياد انتشار 
الفكرة السنوسية مما يآرب بين اللييبين وبلاد الخلافة الاسلامية .وأرسلالاتراك 
إلالسيد أحمد الشريف السنوسى بعض المندويينيحملون خطابات من الخليفة يطلب 
البه فیہا اعلان الجباد . وام يكن ما يضير تركيا فى شىء أن يصبح السنوسى 
مندو با عنہا نی كل أقطار امال الافريقى » بل ويتولى شئونها إن نجح فى تخليصها 
من أبدى الاجانب . فاعترت انجلترا وجود السنوسى بالقرب من حدود مصر 
الغربية » وهو على اتصال بأمراء المسلبين فى غرب السودان من ناحية » وعلى 
اتصال بالدعاية والاموال والأسلحة التركية من ناحية أخرى » أ کر مديد لبا فى 
بقائها فى وادى النيل ‏ خصوصا اذا افترن ذلك ,تبديد آخر من الشرق. عبر 
سيناء » وفى اتجاه قناة السوس . 

واحتفظ الاتراك فى بلاد العرب بأربع فرق عسكرية موزعة بين الحجار 
والعسير والءن . وكان فى استطاعة الشريف حسين أن ستغل ميكزه ونفوذه 
الدينيين ويحند قوات عربية يساهم ا مع الاتراك فى الحجوم على القوات 
البريطائية فى مصر . ولكن الاتراك لم يكونوا ستطيعون الاعتتاد على القبائل 
العربية فى كل من الحجاز والعسير » رغم احتفاظب بفرقتين عسكر يتين فى هذه 
الخاطق » مما اضطر القوات العسكرية نفسها إلى البقاء دال ثمكناتها » حى 
لا تصطدم مع الاهال ٠‏ وكان على الانراك أن يحتذبوا الى جانبهم الشريف حسين 
ان أرادوا تجنيد العرب والحصول على معونتهم فى الهجوم على منطقة قناة 
ألو :+ 


سد ااه لبه 


أما فى منطقة العسير فان قيدة الا”دريسى لم تكن الا علية , حقيقة أنه كان 
ستطيع قطع خاو ط مواصلات الا"تراك بين الحجاز واليمن » وخصوصا اذا ما 
قاموا بتبديد عدن » ولسكن فائدته الفعلية م للحلفاءع لم تسكن تزيد على منعه 
الااتراك من استخدام سواحل البحر الا “حمر كقواعد هجومية ضد مصر وشرق 
السردان . 

وأما فى الون فان موقتف الامام كان عظي الاهمية بالنسبة لعدن خصوصا 
وأن الائراك كانوا >تفظون فى بلاده بفرقتين عسكربتين ٠‏ وكان من الممحكن 
استخدام العن كقاعدة لليجوم على عدن» ولكن الادركان تطلب تعاونا بين 
الاتراك والمنيين » وتأمينا لخطوط المواصلات عبر وريا والحجاز والعسير. 


وأما بالةرب من الخليج العربى فلقد ساد التنافس بين ابن أنرشيد فى شر 
وابن سعود فى جد . وكان كل منما لا ميل إلى الاتراك › و سیطر كل منہما على 
منطقته دون وجود أى حاميات عمانية فى بلاده » على عكس الال فى غرب 
يلاد العرب . وکن ذلك العداء بن هذن الر سين عر سين کان توحى عسل 
ابن الرشيد إلى الا تراك ٠ری‏ جديد » تدعيماً اركزه وإبعاداً لتبديد ابن 
سعو د أه ۰ 

وفكرت الحكومة البريطانية إذن فى ضرب تركيا فى المنطقة العرية الى 
عط بقناة السويس » وكانت أحسن نقداة للضرب هى مكة » عاصمة الاراضى 
المقدسة ٠‏ و صکز الاخرافق: وفضلت انجاترا الثر ف حسين عل أبن سعود 
لتنفيذ سياستها . 

وكان الشريف حسين يتمتع مركز متاز من ناحية المساعدة العسكر ية الى قد 
يدوم هأ علارة على قممة تد له الي مين 5 وكان ټل منطوة وسط الوط 


عام — 


التركية فى شبه ال جز برة العربية » وام رسكن فى استطاعة إمام المن أو الادرسى 
القيام بثىء أ كثر من شل حركة القوات العمانية فى مناطقهم »أما ان مسعودفكان 
بعيداً عن مرا كز الاتراكوخطوطبم » و لكن الشر يف حسين كان ستطيع ضرب 
قوة المثمانية فى بلاد العرب » و بطم خطوط مواصلاتها مع الثمال ؛ و يفصل عنما 
حاميات العسير والءن » وكان له نفوذ ديى فى كل العالم الاسلامى لانه شريف 
وخادم للحرمين . فكان فى استطاعته أن «ؤثر فى الشعوب الإسلامية » العربية 
وغير العربية . وكانت معارضته للخليفة فى اعلان الجباد » أو اعلانه أن إشتراك 
المسلدين فى الخرب مدد الاما كن المفد-ة ما يضءف قوة نداء الساطان نفسه وقوة 
الا ای اناا سيك اله ى ك رر رو ای “طن 
دول الوفاق ؛ التى امتازت باحتلالها مناطقاسلامية» واستغلاها أهلبا رمواردهاء 
وهكذا اختارت اث#لترا بروية وبعد دراسة » وستساعدها الظروف عل تنفيذ 


أعلن الخليفة الجباد فى نفس الوقت الذى دخلت فيه الد لة العثانية ا لجرب » 
فأصدر شيخ الاسلام فتوى أعلن فيها أن اتحاد كل المسلمين فى العالم ما فى ذلك 
الشعوب الخاضعة لانجائرا وفرنسا والروسما هو واجب مقدس © فعليرم أن 
برفضوا معاونة حكومات 0 الوفاق » فى هجر مما عل الدولة العثانية > حتی ولو 
حشهم فيه على الجماد من أجل تحر ير الاسلام من الدول الاستعبارية » وعلى أن 
بدافعوا عن الامبراطورية المرددة . ثم صدر بيان من هيئّة العلماء يقضى بضرورة 
الجباد » أمبره الخليفة بتوقيعه » وأمى بذشره فى كل البلاد الاسلامية وحث هذا 


س 6)0 ت 


البيان مل المسليين على الاتفاف حول الخلافة, والدفاع عن الاد الاسلامية ع 
والعمل على تطريرها من المستعمر بن الاجانب 1 


واصطحت ذلك مو جة قوبة من الدعاية فى شكل منشورات وكتيبات صغيرة» 
طالبت الشعوب الاسلامية بالاتحاد » وبالاءتناع عن مساعدة أعداء الاسلام ؛ 
و بالعء على تحرير بلادهى هن براثن الاستعار ووصات هذه المطوعات الى مصر 
والسودان والهند وابران وأفغانستان » وشارك فى كتابتها كثير من المسلمين » بل 
ومن العرب المصر بين أنفسهم .ثل مد فريد . وفضحت هذه المطبوعات 'يات 
دول « الوفاق » الاستعارية وسياستمهم فى البلاد الاسلامية » واقتطاعباجزء فجزء 
عن الدولة العثهانية » وطالبت المسلمين بفهم الموقف » وبتوحيد الجبود للوصول 
الى الغاية المشتركة . وتلى ذلك حركة من الرجال الوطنبين الذى آمنوا بضرورة 
اتحاد العالم الاسلامى لمواجمة الخطر الأجنى , فانتشروا فى الاقالم الاسلاءية 
غير العربية ‏ وهى الخاضعة لسيطرة الدول الغربية ‏ يدون فيبا حاسم 
وباتصالامم الشخصية تأثير المطبوعات واانشورات الاسلامية . 


وفى هذ الوقت سيبداً الانقسام فى بلاد الشرق الاوسط ويظبر العيين بين 
الحلقين الى تڪون ١نبما‏ الاقلم : وهى الدائرة الصغيرة القرية هن المركز › 
والتى تهدد قناة السويس ومركر اتجلترا الدولى » أى الدائرة العرية » وادائرة 
الثانية الآ كبر والتى حيط بالآولى وتشتمل على الشعوب الاسلامية غير الغربية . 
وسيكون هذا الانقسام نتبجة لعوامل مختلفة » منهما شعور العرب بتثقل أعباء 
الحم الثانى لد.هم » وشعور المسلمين فى المناطق غير العربية شقل الاستعار 
الاجنى ‏ وسيسير العرب صوب الاجانب لتخليصهم من الا تراك وسيسير 
ادون غر ادرت ضوف ال تراك فى ظل الالام لتخليصهم من حك الاجانب- 


کا أن الأقالبي العربية فى شال افريقية ستسيرفى هذا الطريق الخالف لسيرالءرب 
فى الشرق الا دنى » وذلك لتخليص بلادهم من حم الايطاليين والفرنسيين 
والاأسبان . ومن الا“سباب الى أدت الى هذا الانقسام تأثر عدد كبير من رجال 
العرب بالثقافة الغربية » وعحاولتهم بناء دولتبى على فكرة « الدين لله والوطن 
للجميع م Nea ls‏ الاقالم الى عيش فيبا عدد من الا"قليات غير 
الاسلامية » وخصوصا فى سوريا ولبنان . وأخيراً فلا مكنا أن نذسى ضيق تفكير 
الحكومة العمانية » وعدم تمكنبها من ايحاد حلول لمشكلاما الداخلية » ولا تسى 
نشاط الا نايز وسعيهم إلى تفريق القوى الاقليمية فى الشرق الاوسط بين وعرب» 
و ومسلمين » للوصول إلى غاياتمم الاستعارية . ولم يكن رجال العرب مس 
القوة الى تمسكنهم من منازلة الغرب عسكرياء أو حى سياسيا » وتولى الام بعض 
الزعامات الحلية » دون استنادها إلى قاعدة شعبية قو بة . 


ووصل خر اعلان الجباد الى الشريف حسين فى نفس الوقت الذى بلغه فيه 
رد ڪشر /' فانحاز الى سياسة أنه عبد الله أكثر من ميله الى سياسة فيصل » 
وإن ام يكن الموقف يسمحله بالقيام بأى عمل فى التو . فعمل علىاستشارة العرب 
فى سوريا والعراق » لک يعرف درجة تيد هم لسياسته . وكان هذا يطلب بعض 
الوقت » وكانت تركيا تنتظر منه أن يويد اعلان ااجماد للدفاع عن الاراضى 
المقدسة والحرمين . وأرسلت المكومة العمانية اليه عدداً كير من الخطابات 
والبرقيات » بتوقيع رئيس الوزراء وأنور وطلعت و جمال قائد الجيش الرابع فى 
سورياء تستحثه فسا على تأ بيد اعلان الجباد » والبدء فى تجنيد العرب اساع _دة 
الدولة . والاشتراك فى الدفاع عنها . ولكن حسيئاً عمل فى هدوء » وحاول كسب 
الوقت * فرد بأنه يؤيد الجباد من كل قلبه ولكنه بخثى من هجوم الاعداء على 
الأراضى المقدسة » اذا ما أعلن رسميا تأ بيده للجباد والهرب . وشرح أنه كن 


ل ارق ص 


لللاساطيل البر يطانية أن تھا جم جدة من البحر » وتقذفرا بمدفعيتها» أو تحاصر 
السواحل ما سيترتب عليه الجهاعة وقد يؤدى الى ثورة بين رجال القبائل . ول-كنه 
عمل فى نفس الوقت على #نيد العرب » بدعرى الاستعداد للاشتراك فى الحرب » 
وأرسل أبنائه للاشراف على هذه العملية وأخذ يستفسر من الادريسى والامام 
حى وابن رشيد وابن مسعود عن موقفم منالدولة العمانية . ويشرح هما لاسباب 
التى تمنعه من أ بيد اعلان الجباد . 

وفى خلال هذه الفئرة أخذ ونجت » سردارالجيش المصرى وحاكم عام 
السودان » يشجع حسين على سياسته ٠.‏ فاتصل به عن طريق السيد على الميرغى 
الذى أبلغه صداقته للسردار » وعما يكن أن يفعله من أجلهء ثم أبافه أن هذا 
« الصديق » يستطيع مساعدته بالمال والاساحة والذخائر . وأرسل حسين بءض 
مندربيه للتفاوض ف الام مع حا کم السودان » بعد أن استند الى 7أ بيد الميرغى» 
وشعر باهتام البريطانيين بالتحالف معه . 

وحاولت السلطات العثانية أن تعزل حسين أو تستدعيه إلى سورما ؛ و للكنبا 
لم تنجح فيما رمت » واضطرت الى أن تعلن أنه بيد الجهاد » وأن قواته 
ستشترك فيه بقيادة أنائه . واتصلت السلطات العئانية '«كل رؤساه المسلمين فى 
العراق » من سنيين وشيعة» لتحضم على تأديدها ؛ کا انصات «ابن سعود وابنرشيد 
والامام حى . ولقد انضم الما ابن رشيد » الذى كان خثى على نفسه من أن 
سعود »كا أنضم اليبا أيضا امام اليمن » أما ان سعود فانه لم يعط جواب قاطع , 
وتجاهلت الدولة العمانية الادرسى الذى كان واضحاً فى موقفه العدانى منها» وى 
تحالفه مع الأجانب .ا أن الشيخ مبارك آل الصباح › حا كم الكو بت » قد انتبز 
فرصة دخول تركيا الحرب لك :: يد من قيمة الروابط الى تربطه بانجائرا منذ 
عقده لاتفاقية سنة ٠۸۹٩‏ معباء وتحالف معبا عالفا فعليا . 
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ولكن ذلك لم منع الدولة العمانية من المضى فى سياسة تكتيل كل الشعوب 
الاسلامية فى حركة جباد موحدة » تضعف قوى الدول الاستمار بة » ولص هذه 
الشعوب من الاحتلال الاوربى » فأرسات عندوبها ان شال افريقية » بتوغلون 
منما جنوبا » وينظمون فيبا حركات المقاومة والجباد . 

وسبواصل الشر ف حسين سياسة كسب الوقت حى تمكن من الاعلان عن 
موقفه بصراحة . وللكن القوى الافليمية فى الشرق الاوسط كانت بالفعل قد 
انقسمت على نفسها ومثلت مصر هذا الانقسام فى أجلى صورة ويظبر ذلك من 
انضام بعض رجال خفر السواحل المصريين الى قوات الجيش الرابع وانضام 
غيرهم الى قوات السقوسيين فى هجومبم على القوات البريطانية من الغرب فى 
الوقت الذى وقف فيه الجيش المصرى كى ردافع عن القناه ضد مرور العثانيين 
وس.يكون لهذا الانقسام بين صفوف العرب أثره فى آلحركة العر بية »وف النتائج 
الى ستترتب عليبا » والفرص الى ستعرضما على المستعمرين . 


"شزبا اد 
التعبد البريطاى 


اتصات جمعية الفتاة بالشريف حسين فى الوقت الذى كان شاور فيه رؤساء 
العرب لمعرفة موقفبم من الدولة الءمانية » وأبلغه مندو ما عن عزمالوطنيين 
والضباط العرب فى الجيش - فى كل من الشام والعراق ‏ عل القيام شورة للحصول 
على استقلال بلادم » وسأله عا إذا كان يقبل تولى قيادة حركتهم » وعما إذا كان 
برغب ف التباحث معبم فى دمشق » أو فى مكه نفسها . وكان هذا هوعين ما حث 
الشريف حسين عنه » وللكنه لم بسكن يقادر على اعطاء إجابة قاطعة » خاصة وأنه 
لم بسكن قد علم عوقف رؤساء العرب الآخرين من ناحية » وكان خشى من 
دسائس الاتراك من ناحية أخرى . وعلى أى حال فانه سيتذرع مخلاف بينه وبين 
والى الحجاز الرى » وهيب باشاء اك ير سل ابنه فيصل إلى القسطنطينية عللتفاهم 
فى موضوع الوالى مع السلطان والصدر الاعظم » وكان على فيصل أن تمل 
بالوطنيين العرب فى دمشق فى أثناء رحلته الى عاصمة الدولة العمانية . 

: الخالة فى الشام‎ )١( 

خضعت الشام فى ذلك الوقت لامد جال باشا وزير البحرية الذى اختارته 
الدولة العثانية لتحرير مصر من القوات البريطانية» وزودته بسلطات واسعة 
جعلت منه حا كا على سورباء وقائداً للقوات المسلحة الموجودة فما » فى :فس 
الوقت . ولم يكن جال باشا يمثل العناضر الشابه فى جمعية الاتحاد والترق * بل 


كان رجلا يدن جد الاسلام ¢ ودرذن بامكانية عودته إذا مأ تكتلتكل ااشعوب 
جنا إلى جنب مع القومية التركية الناښئة داخل نطاق الجنسة العا نبة والتضامن 
الاسلای . ولم وکن من بميلون إلى الالمان بل كان عل العكس من ذاك من أنصار 
الثقافة الفرنسمة. 


ووصل جال باشا إلى سوردا بعد أن كان رجال الساطات العانية قد هاجموا 
القنصلية الفر نسية فى كل من ديروت ودمشق واستولوا منبا على أوراق ندن عدداً 
من زعماء العرب و يالتءاون مع الاعداء » أو ما لا ختاف كيرا من الخيانة 4 
ولكه حفظ هذه الاوراق » وأبلغ الشريف حسين محتوياتها » وأخذ ستعد 
للءومة ال جاء من أجاها وهى كسب العرب إلى جانب تركيا فى الحرب» وعاولة 
الحصول على تأ يد المسلمين ه_مشاركتى فى الجباد . وتشہد خطاباته وخطابات 
ا ر الشريف حسين بطول صيرهما » وحار لتا جمع الشمل والوصول إل الهدف 
المشترك . ولقد كاري هذا الموقف تأثيراً حسناً على السور بين » مجرد وصول 
جال باشا . ۰ 


وكانت انعلترا قد أعلنت فى ذلك الوقت ٣اا‏ على مصر » وأصدر ما كسويل 
أوامر عسكرية خلع الخديو عباس حلى الثانى » وتعيين حسين كامل بدلا منه , 
وتلقينه بساطان مصر . وهجم جال داشا على منطقة قناة السويس فى أوائل شبر 
فراير سنة 19!5» ركان يعتقد فى أن المعمر ن سسون فى ثورة عشيفةضدالحتلين 
ا على أخذ الريطانيين بين نارين ؛ تمبيداً لاخراجبم منهاء وإعادة مصر إلى 
وع الاقالي المثمانية »يا كان رجال مصر الوطنيين فى ذلك الوقت يشتهون . 
رلكن ا#لرا أرقفت المجوم الع انى > بيا بق الشعب فى مصر سا كنا ولم يقم 


س إ۳ عد 


مناوشة الالز « اين تقد مهم ٤‏ بدا 6 و تعقبوم له ف سور با . 


وجاء فيصل بن الحسين إلى سوريا قرب نهاية شبر مارس » فقابله جال باشا 
مقابلة كرمة . ثم بدأ فيصل إتصاله بالوطنيين العرب من جمعية الفتاة الذين شرحوا 
له معرفتهم بأن دخول تركيا الحرب دد كل الأقالي الع بية فى الدولة العثانية » 
ما الب العمل على تررم واستقلالم . ولحكنم, 
ظبور أطاع أوربية فى بلادهم - أن يعماوا إلى جانب 5 كيا » حتى يقاوموا كل 
تدخل أجنى 2 بلادهم : 


كانوا قد قرروا ‏ فى حالة 


وزاد الاتصال بين فيصل وبينهم » وإنضم إلى ج.عيتهم ؛ ثمبدأ إتصالاته مع 
رجال جمعية العبد الت كان أعضاؤها من ضباط الجيش . ووجد هناك نفس ما 
وجده لدى رجال الفتاة من رغبة فى الإنفصال عن تركيا » لا يكبحها إلا الخحوف 
من أطاع الانجايز والفرنسيين والايلاليين والروس . وكان نشاط الفر نسيين 
واضح مع المارونيين والما-كانيين قبل الحرب مباشرة » وكذ لكنشاط الانجليز مع 
الدروز » ونشاط الروس مع الارثوذكسيين . أما المسلين فكانوا غير خاضعين 
لاى صلات معينة » وأرادت تركيا أن تبنى عليم دعام سياسية الجباد » للحافظة 
على كيانها ۽ وتخليصها من المعتدين . وزاد خوف العرب من الدول الاستعارية 
وخاصة بعد معرفتهم بأطاع ايطاليا فى الهن والعسير وأطاع انلترا فى كل الجزء 
الجنونى من الجزيرة العربية » وهو الجزء المطل على الحرط المندى. وكانت الايام 
قد أثبقت شكوكبم عندما أغارت ابطاليا على سواحل طرابلس واقتطعتها من جسد 
الدولة العهانية . وكان كثيرا من الوطنيين العرب قد بلغوا مرحلة من الآفكير 
تساءلوا فيها عما ذا لم كن من الحمكية الاستمرار فى تحمل أعباء الحم الترى» 


هه or‏ موا 


الذى يعر فونه » بدلا من وقوعبم ت حك أجنى ختلف تماما »ولكن أشدقوة» 
ولن يترحزح عن بلادهم إلا بعناء وبشق الانفس . وكان عزيز المصرىه 
[تصل من مصر بزملائه أعضاء جمعية العبد » وطلب منم الا بقوموا بأعبال 

عدائية ضد تركيا » إذ أن دخولبا اجرب سيعرض أقاليمها العربية لطر الغزو 
الغرنى > وذلك إلى أن عصاوا على ضبان وتعبد ضد هذا الخطر الجديد » وإلا فان 
واجبهم يتم عليه الوقوف إلى جانب تركيا * وفى داخل الدولة العمانية » دون 
أن عطموها . 

اتفق اذنكل من أعضاء جمعية الفتاه وجمعية العبد على ما سبق دون أن 
يعلموا بمراسلات الانجليز مع الشريف حسين . و انضم فيصل إلى جمعية العبد 
كا انضم إلى جمعية الفتاة وأعجب بتنظيمها وبدقة الاتصال بين أعضائها » *مكشف 
لبم عن عروض كتشتر قبل مواصلة السفر إلى القسطنطيفية . 


وقابل الاتراك فيصل برحاب » وتباحث فى هذه الزيارة مع الآمير سعيد 
حلم » رئيس الوزراء › ومع طلعت بك وزير الداخلية ٠تأنور‏ باشا وزير 
الحربية .كا قابل ااساطان رشرح له الآتراك أهمية الموافقة على إعلان الجباد 
بالنسبة للحجاز والبلاد العربية وكل الاقالم الاسلامية . وعند عودته إلى دمشق 
وجد فيصل أن زملاءه من جمعية الفتاة وجمعية العبد قد اتفقوا على خطة العمل 
فى أثناء وجوده فى القسطنطينية > ووضعوا اتفاقا ينص عل الشروط الى بستطيع 
رؤساء العرب وزعماتهم أن يتبلوا على أساسها التعاون مع انجلترا ضد تركيا . 
وطابوا منه أن بأخذها معه ويعرضها على والده ويرى امكانية قبول الانجليز 
لبا. 

وكانت هذه الشروط تالص فى اعتراف بر نطانا باستقلال البلاد العربية 


ن س 


فى كا من سوريا والعراق حتى الخليج العرنى والميط المندى ثم البحر الاجر حتى 
شواطىء البحر الابيض » وف الغاء نظام الامتيازات الا”جنبية » وفى عقد تالف 
دفاعى بن برءطانيا وهذه الدولة العرية المستقلة » وتفضيل انجارا على غيرها 
فى مشروعات الاستغلال الاقتصادى . وكانت هذه هى الشروط الى قل زعماء 
العرب على أساسما القيام شور م انى سيعانها الشريف حسين , وأن «بذلوا جبدهم 
تأ بيد ر الحلفاء ET‏ 

وتعتبر هذه الوثيقة فى غابة الاهمية إذ أنها حددت مطالب وشروط فى ذلك 
الوقت » وستكون هى الاساس الذى سيستند إليه شرف مك عند مفاوضته 
للا#ليز » وكان هدف العرب هو الاستقلال عن كل تدخل أجنى ما فى ذلك 
الامتيازات الاجنبية »> أما إذا ماقبات ا#ائرا الاء*_اف بهذا الاستقلال » فان 
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الشروط الضرورية ال لا ممكن للعرب أن تنازلوا عنما بأى شكل من الاشكال › 
أعطاها زعماء اعيات العربية لفيصل لتوصيلبا إلى الشريف الذى اعترفوا به 


العرب كا نوا مستعد ول ادورثم لار حب بالتحالف معبأ . وكانت هذه ه أقل 


متحدماً بلسانهم » وباسان كل العرب » وتعبدرا بالقيام بشورة تشترك فيها كل 
القرات العربية * اذا ما يجح فى الاتفاق مع بر يطافيا على هذه الاسس . 

واضطر فيصل الى الاسراع فى السفر الى الحجاز لك يعرض نتيجة مباحثاته 
على والده » خاصة وأن الوقت كان .هدد بتشتيت قوى العرب » اذ أن الاتراك قد 
قرروا بسحب احدى الفرق العربية من سوريا لاشنرا كبا فى عمليات الدردنيل . 


(؟) نشساط البر يطانيين : 
كانت الساطات لر رطابية ف مصر قد اتخذت ف خلال هذه الفئرة كل الرتسات 
انى تسمح لبا بتقليل خظر اعلان الجهاد وتخفيفه الى أبعد درجة ممكنة » وأشرف 


عد خآ ~~ 


عل هذه العملية كل من السير هری مكماهون ؛ المندوب الساى الار رطا صر ¢ 
والسير رجنالد وح#ت 0 ردان اليش المصرى وحا كم عام السودان . 


واتصل الريطانيون بزعماء العرب الموجودين نى مصر . وخصوصا عزير 
على المصرى وااسد رشيد رضا» ودارت الحادثات حول عتو بات طاب كتشثر 
الشريف حسين » وهدفت الى اقناع العرب بأن مستقبلهم يتوقف على تحالفهم مع 
انجلترا . واتسعت دائرة هذه الاتصالات مع الزمن » ولدكنبا 1 تؤد الى نتيجة 
ايجابية » ذلك أن الرعاء العرب كانوا يستطيعون أن يؤثروا على زملامهم فى 
سور ا والعراق »› واكام طالبوا الانجليز بضمان استقلال العرب كشرط أساسى 
لدعوة العرب للثورة » ولم نكن الساطات البربطانية فى مصر مستعدة فى ذلك 
الوقت لاعطاء مثل هذا الضان ٠‏ وعلى أى حال فان هذه الاتصالات لم تبق دون 
أبة نتيجة اذ أنها أثبآت للانجايذ فش لكل عارلة لدفع العرب الى اكورة مالم 
يقدموا لم التعبدات الى يطلبونها * والضانات اللازمة لستقبل بلادم . وكان 
ونت قد وصل الى نفس النتيجة بعد مباحثاته الطويلة مع السيد على الميرغى وغيره 
من وجوه السودان » الذبن طالبوا باذاعة بيان «عطى ضانات وتعهدات واضحة 
فيما ختص عستقيل البلاد العربية ومستقبل الللافة . وأبد كتشنر وجبةالنظر هذه 
واضطر ا مة البريطانية الى التصريح 1-كناهون بنشر هذا التصريح: وبنفس 
الشكل الذى طلبه ونحت من السودان . 


وكان همذا التصريح هدف فى حقيقة الام الى تهدئة عذاوف المسلمين 
أكثر مر عمله على ارضاء الآمانى السياسية العربية » اذ أن بريطانيا قد تعبدت 
فيه بأن تشترط فى اتفاقية السلام الاعتراف بالبلاد العربية كدولة مستقلة كاملة 
السيادة على أماكن الاسلام المقدسة * كم أنها أشارت الى استعداد الحكومة 


س 076 عمس 


البريطانية للترحيب باعلان خلافة عرنية. ونشرت انجاتراهذا التصريح فى أوائل 
شېر «ونيو سنة ١416‏ ووزعت منه کیات كبيرة فى مصر والس_ودان »کا نشرته 
فى سوريا وفى الحجاز ٠‏ 

وأثبتت المحسكو ىة البريطانية بنشرها هذا البلاغ أنها تؤيد التأ كيدات الى 
أعطاها كتشنر فى آخر أ كتوبر سنة ١و‏ ل ء اذ أنه كان قد وعد الشر يف بالدفاع 
عن بلاد العرب ضد أى هدوم أجنى > وجاء هذا التصر يح زبادة على هذا الوعد 
فضمن الاعتراف بقيام دولة مستقلة فى بلاد العرب » و لكنه لم يشر الى اانقطة 
الى كانت تشغل بال كل العرب فى ذلك الوقت ؛ وهى تطبيق هذا الضان واشتماله 
على سوربا والعراق أيضا . 

وقادت الساطات اللريطانية فى اند دن ناحية أخرى بذشاط مماثل فى الجزء 
المواجه لما من الجزيرة العر بية » ابتداء من الحيط الندى والخليج العرنى. وكانت 
هذه الساطات متخصصة فى شئون جنوب الجزرة منذ أجيال ؛ سواء أ كان ذلك 
فى عدن أو عند الخليج ؛ وكانت هى التى أشرفت على العمليات الحربية لاحتلال 
البعرة فى نوفير سنة عو ١‏ . فأرسات أحد «ندوسها قرب نهابة هذه السنة الى 
ابن سعود » لكى يغريه على التعاون مع د الحافاء ».وا يكن ابن السعود محتاج 
لآى إغراء على عدم التعاون مع الاتراك .وكان قد [ستقبل أحد أعضاء جمعية العبد 
الذى ارسله عزيز على المصرى اليه عجرد دخول تركيا ا لحرب» ولكن موتفه كان 
شدي د الساسية كرئيس وهای وخادة تجاه إءلان الجباد » وام يكن فى وسعه أن 
تجادل إعلان إاجباد وخاصة اذا ٠١‏ أبد الشر بف سين هذه المركة . ونيا كان 
المندوب البريطانى لدی إن سعود ودل مندوب آخر من طرف حسين لاستشارته 
فى الموقف السياسى » والجانب الذى تحب على العرب أن ختاروه ٠‏ 


امتتع كل دن أبن سعود وح ان عن الانضام الى حركة الجباد , و شرح ابن 


س ١ض‏ له 


سعو د للشر بف أنه أن بتعاون مع تركيا فيه . ثم رد عل العرض الاتجلزی 
بطريقة ودية » وقبل أن ينتهى عام ٠٩ ٥‏ كان ابن سعود قد وقع ع-لى معاهدة 
تحالف مع نائب الملك فى المند . 


ونححت حكومة البند فى عقد اتفاقية أخرى مع الادرسى فى شبر أبريل 
تشبه تلك التى عقدتها مع ابن السعود » واختصت ,المصالح المحلية دون ذكر أى 
إشارة للدركة الوطنية العربية ولم كن نى استطاعة الادريسىأو ابن السعود أن 
يشاركوا فى #بودات الهرب ماديا أو أدبا بشكل فعال ؛ ولمذا فان انجاتر قد 
[ كتفت منهم بالوقوف موقف سلى ففالحرب وان كان هذا الموقف السلى يسمح 
فى نفسه بتهديد الاتراك عند محاولتهم الوصول الى الليج العرنى من ناحية » 
وم من استخدام سواحل العسير ف التدخل صد ملاحة إل لغاء ف البح سر 
الا حمر مر. _ ناحية أخرى . 


اما ابن رشيد والامام حى فان انجلتر لم تفسكر فى الاتصال ببما ء ذلك أن 
الاو لكان تد أعان أنه مع الاتراك منذ اعلان الحرب » أما الثاتى فلن «فضل 
الانضام للاتجليز هبها كانت وعودم معسولة ؛ ما دامت تركيا تحتفظ فى بلاده 
بفرقتين عسكر تین . واتخذ الاءام حى موةف المتفرج عندعا زحفت الة.وات 
العمانية من بلاده ضد محدية عدن » وحاول المقم السياسى أن بدأ فى عادثات 
خادة معه » ولنكن المشروع لم يود الى نتيجة ما إذ أن الامام احتفظ ,موقفه 
السلى حى العهاية . 

وعندما بدأ اأشريف حسين مفاوضاته مع الانمجاز ى شبر بوليو سنه ۱٩۱‏ 
لم كن الخحلفاء فى موقف يحسدون عايه فى ااشرق الاوسط ؛ وكانت عمليات 
لدردنيل باهظة التكاليف وفاشلة فى نفس الوقت . حقيقة أن الائراك كانوا قد 


د هلام -- 


فشلوا فى دخول مصر » ولكن خطرم ظل بافيما على القوات النريطانية فيها » 
وجبرها على الاحتفاظ بوحدات كبيرة قرب الحدود الششرقية . وام يكن موقف 
السنوسى قد وضح تام الوضوح » رغما عن أن الانجليز كانوا يعلمون باتصالاته 


أما سلطان دارفور فكان على اتصال مع السنوسى ويل بدوره الى الانضام 
الى حركة الجباد » وتكتيل القوى الاسلاءية فى المنطقة لاخراج الاجانب 
المستعمرين هنبا . كا قامت القوات الءثهانية فى اليمن بغزو مية عدن » وأخرجت 
الجنود البريطانيين من ساظنة لحج واصبحت على بعد عدة أميال من عدن نفسبا 
فاضطرت انجلترا إلى ارسال لواء من مصر لانقاذ الموقف فى جنوب الجزيرة 
وهكذا نيحد أن القوات الربطانية قد إتخذت موقف الدفاع فى كل البلاد العربية 
إلا فى جنوب العراق حيث تقدمت قسواتها من البصرة شمالا رغم كيدها 
خسار فادحة . 

وبيننا كان السير هنرى مکاهون لا بكر الا فی الاخطار الى تهدد بقاء القوات 
الم بطانية فى مصر نفسبا ٠‏ إستلم أول مذ كرة هن اشر يف حسين . 

(؟ ) س ابادل المدكرات 

أرسل الشريف حسين مذكرته الاولى الى الدير هری مكماهون فى اواسط 
شېر بولیو سنه ١516‏ وأ كد فيبأ تصميم العرب على الحصول على استقلافم 
واعتقادم فى تكامل مصال مهم مع البريطانيين » ثم عدد الشروط الى كان مستعداً 
على اساسها للدخول فى تحالف مع بريطانيا لتحقيق هذه الاهداف بالنيابة عن 
الشعوب اله ية » وذ كر أنه ينتظر الرد فى بحر شهر » سواء بالقبول أو بالرفض 
وكانت شروطه هى :نفس الشروظ الى اتفق عليها زعماء العرب فى دمشق وأضاف 


عد لام سس 


الما شرطأً نص على اعتراف بر يطانيا بالخلافة العربية فى حالة قيام العرب باعلانما 
وشرطا آخر نص على أن التعاون من العربرا#اترا سيظل ساريا لمدة خمدة عشر 
غاما أو أكثر » حسب اتفاق الطرفين . ونصت هذه ااذكرة على حدود الدولة 
العربية بنفس نصوصاتفاقية دمشق » وللكنالشريف شرح أن الوقت مر بسرعة 
وان من المصلحة اتفاق الطرفين على النقط الاساسية » ورك النقط الثانوية إلى 
ما بعد » إذا ما تطلبه الامر ذلك . وكتب الامير عد الله فى نفس الوقت خطايا 
إلى مسةشار الشئون العربية بدار المندوب الساى البريطانى فى القاهرة » وطلب 
منه فيه توصيل مذ كرة والده الى الجبات الختصة » وذكر فيه أن العرب قد قرروا 
الجهة الى سينضمون اليما مما يستدعى الاقلال من أرسال مذشورات الدعاءة إلى 
بلادم » ويستدعى الحذر والحيطة فى التراسل معبم . ثم طلب الاسراع فى ارسال 
بع ضكيات من القمح إلى الحجاز خاصة وأن ظروف الحرب قد أوقفت مجىء 
الحجاج من مصر ٠‏ ووقف مم ذلك إرسال الغلال إلى الاراض المقدسة فى 
كل الموسم 

ولقد أجاب السير هنرى م ادون عل هذه المذكرة فى .+ من أغسالس 
بمذكرة غير محددة الالفاظ . والظاهر أن تعلهات وزارة الخارجية البريطانية قد 
وجبته إلى عدم القبول أو الرفض الصربحين لشروط الشريف . فكرر التأكيدات 
الى سبق للسكتشنر أن أعطاها الشريف بثأن إستقلال العرب واقاءة خلافة عربية 
ولک ذكر أن مناقشة هذه التأ كيدات وتحديد الماطفة التى سيدتقل ذا العسرب 
هى أمور غير متيسرة تحت ضغط المرب » خاصة وان الاتراك لابرالون عتلون 
بعض البلاد العر بية » وان يعض الدرب يخد.ون فى الادارة العأ نية › وف القوات 
المسلحة العثانية ٠.وانبى‏ مذكرته بوعد بارسال بعض كميات من القمح للحجاز . 


= ۹٣ھ‏ س 


العرب والشريف من ناحية » وكانوا ‏ من ناحية أخرى - يضنون عليبم بالوسائل 
والشروط الضرورية لتحقيق هذا التحالف . والظاهر أن الريطانيين كانوا لا 
بعرفون الكثير فى ذلك الوق تعن محادثات فيصل ودمشق » وعن وجود جمعيى 
العبد والفتاة » فاعتقدوا أن الشر يف كان بحدث باسمه شخصيا , ورعا يسعى أ يضا 
إلى أهداف شخصية » وأن فى استطاعتهم كسبة بوعد بالاعتراف به كخليفة »دون 
تحديد منطقة الاستقلال العرنى » أو شروط ذلك الاستقلال . 


ولم برض الشريف بهذا الردء وكتب مذكرة ثانية فى يوم ٩‏ من سيتمبر “ 
يظاهر وضوحبا وتحديد أهدافها بنف سالجلاء الذى ظبرت به ميوعةالرد الانجلازى: 
ولم خف اندهاشة من تردد الريطانيين فى مناقشة الافر اح الخاص نحدودالدولة 
العربية المستقلة » وذكر أن هذا الاقتراح هو [تتراح العرب وليس اقتراحه 
الشخصى ؛ وأنهم قد أصروا على بنوده وتفصيله »> كشرط أسامى للعملية كلما . ثم 
شرح أن المسألة ليست مسألة خلافة أو القاب » وأصر على ضرورة بحث مسألة 
الحدود حثا واف صرحا » وأن هذا هو رأى الشعوب الى يتكلم باسمباء بما فى 
ذلك الافراد الذين تضطرهم الظروف إلى خدمة حكاهم الأتراك . ووضح 
أن بداية مفاوضاته مع مكاهون تتوقف قل أى شىء على رفضه أو قبوله 
للحدود المقترحة . 

وضاق محال الاختيار أمام مكاهون والساطات البريطانية فى مصر ووزارة 
الخارجية نفسبا فى لندن . وزادت معلومات البرءطانيين فى خلال هذه الفترة عن 
نشاط وأهمية جمعيى الفتاة والعهد» وعو روح الفومية العربية ىكل مرن 
سوريا والعراق ٠‏ 


واضطر مكماهرن إلى الرد ى :2 او بمذكرة تعددر أهم المذكرات 


مس ,کی سس 


البريطانية الى لبا صيغة دولية فى موضوع القومية العربية ٠‏ إذ أنها اشتملت على 
التعبدات الى ترتب على اعطائها دخول العرب الحرب [ىجانب الحلفاء . وستزيد 
أهميتها بعد نهاية الحرب عندما عحاول الانجليز الرجوع فيا وعدوا به » فيحاولوا 
تفسيرها بشكل يتفق ومصا حهم » ويجعلبم يتحكنون فى العرب » وف منطقة الشرق 
الادنى . ولقد أحكد مكاهون الشريف أن عدم استعداده لناقشة مسألة الحدود 
لا بعر إلا عن اعتقاده بأن الوقت اي حن بعد لبحث مثلهذا الموضوع , ولكن 
الحكومة البريطانية قد سمحت له بعد أن عليت أن الام أساسى وسريع ‏ 
بأن بعطى بعض الضمانات والتأ كيدات العرب . 


وتعبدث بريطانيا بالإعتراف باستقلال العرب ويتأ بيده داخل المنطقة 
والحدود التى حددها الشريف » باستثناء بعض أجزاء آسيا الصغرى وسوريا . كا 
أن التعبد قد [شتمل فى نفس الوقت على تحفظ آخر بخص بعض الا جزاء الى تقع 
فى داخل المنطقة ٠‏ والى ترط انجحاترا مب ٠‏ باتفاقيات عقدتها مع بعض رؤساء 
العرب وشيوخم : 

ولقد وضح الانجاير فى مذكرتهم ربع نقط أخرى تمس مسائل مختلفة عن 
حدود الدولة العربية »كانت أوهًا ضان من انحلترا ضدا الاعتداء على الاما كن 
المقدسة » والثانية استعداد بريطانيا لمعاونة العرب على إقامة نظام إدارى لدو لتم 
المقبلة » والثالثة أن العرب لن بلتجئوا إلا لانجلترا عندما شرعرن فى استدعاء 
الممتشارين والموظفين الآجانب » والرابعة تشير إلى مصالح بريطانيا نوع خاص 
فى العراق » وضرورة إقامة إدارة فى كل من ولايتى البصرة ويغداد » بشكل فق 
عليه فيما بعد » واكن على أساس تعاون بين العرب والانجليز فى إدارة هذه 


الأجزاء من الدولة العريية ٠‏ 


ص إث"ام — 


وختم مکاهون مذكرته بالاعراب عن أمله فى أن يؤدى هذا التعبد إلى تحالف 
مستمر بين بريطانيا والعرب » وأن أولى نتائج هذا التحالف سيكون شبوبنيران 
الثورة العربية » وطرد الآآتراك من البلاد العربية » وتحريرشعوبها منم ٠‏ ولم 
بتحدث مكماهون ‏ فى هذه المرة ‏ عن مسألة الخلافة العربية » بعد أن شعر 
من مذكرة الشريف السابقة أن ااسألة ليست مسأله خلافة » بل هى قيام درلة 
عربية قبل كل شىء . 


ولقد رد الشريف حسين على هذه المذكرة بمذكرة ثالث فى م من نوف » 
ظبر فيها طول باعه فى صياغة اللصوص بشكل ملتوى ؛ ما صعب عمل رجال 
القانون والتاريخ , ولكن سبل عمل الدبلوماسى فى القضايا الدقيقة . ويدأ هذه 
المذكرة الجديدة بتحديد موقفه هن مسألة الحدود » فوافق على [بعاد ولاية أدنة 
وميئاء فر سان :من ألنطةة لرن » ولكنه رفض [بعاد هذه الاجزاء من سوريا 
الواقعة إلى الغرب من مناطق دمشق وحص وحاه وحلب » الى ذكرها مكماهون 
وأ صر على أنها ناطق عر بية صرفة »ا أنه رفض ابعادالاسكندرونة.وعلى أىحال 
فانه قد [ضطر إلى قول التحفظات الخاصة بالاتفاقات الإنجليز ية مع بعض شيوخ 
العرب ورؤسامم > ولكن باسلوب يسدم بالإعتقاد بأنه يقصر ذلك على امنطاقة 
القرردبة هن الخايج العرنى والبصيرة . كا أنه رفض فكرة مكناهون الخاصةبالتعارن 
الانجليزى العربى فى ولا البصرة وبغداد فى جموعبا » ولكنه وافق على أن تستمر 
انجلئرا فى احتلال هذه المناطق بعد الحرب ‏ وكانت القوات الريطانية قداحتلتها 
فعلا فى ذلك الوقت -وذلك على أساس الإعتراف بأن هذا الإحتلالهو احتلال 
مؤقت » ولا يؤثر فى السلامة الإقليمية للبلاد العربية » وف نظير أن تتقدم انجلترا 
بمساعدة مالية للدولة العردة الناشئة » إلى أن تتوازن ميرانيتها , 


ثم طلب الشريف من الإنجليز أن يضمنوا له عدم تخليهب, عن العرب فى 
الميدان وفى وسط المعركة » أمام القوات التركية والامكانيات الآلمانية » وأشار 
إلى خطورة ترك العرب بعاملون معاملة الحاربين غير الاظاميين وغير الرسميين » 
وذلك فى مفاوضات الصلح » وطلب من انجلترا أن تتعبد بتأبيد مطالبهم فى أثناء 
هذه المفاوضات . وأظبر أنه لا يستطيع إعلان الثورة على الدولة العثمانية فى 
الحال » ودون أن يعهد لبا ويستعد من أجلباء ولذلك فانه قد شرح بأنه لن 
يتمكن من القيام با“ية حركة قبل أن بحصل على هذه الضمانات والنا'كيد'ت 
من [نجلترا . 


وجاء بعد هذا رد الانجليز بمذكرة رابعة بتاريخ ١+‏ من دسمير يمتاز بابهامه 
وغوضه من جديد . فوافق مكناهون على ابعاد منطقة أدنة ٠‏ ولكنه أصر على 
التحفظ الخاض بالمناطق الساحلية فى شال سورياءولم ستند فى ذلك إلا إلى أنهذه 
المناطق الساحلية فى شمال سوريا ٠‏ كانت بها مصالح فر نسية . ثم شرح أن اتساع 
المنطقة الى عقدت بر يطانيا مع رؤساتها معاهدات خاصة تد إلى بلادااعرب نفسها 
وإلى العراق . ثم تحدث عن ضرورة الموافقةعلى تعاون إنجليزى عرى فى الادارة 
المقبلة فى جنوب العراق » و لكن بشكل غامض », وترك حرية العمل لبلاده حا 
ذكر أن ظروف الحرب القائمة لا تسمح بالاتفاق على التفاصيل الخاصة بها » 
وتم خطابه بتاٴ کید رسمى بأن بريطانيا ان تعقد أى صلح لا يعترف باستقلال 
العرب . 
ولقد أرسل الشريف مذكرة رابعة فى أول ناير سنة ١415‏ تعاى فيها عن 
وضوح الرد الانجليزى بشأن الادارة المشتركة فى جنوب العراق » وحاول ألا 
ستغلبا ويرك تسويتها إلى ما بعد » وذكر أكثر ٠ن‏ ذلك أنه يترك مسأ لةالاعانة 


سے من — 


المالية البريطانية لحكمة إنجلترا وعدالتبها . وكان الشريف يفاوض الانجليز منذ 
أكتوبر سنه ١414‏ ورأى أن مسألة استثناء بعض مناطق من سوريا من نطاق 
الدولة العربية مدد هذه المفاوضات ويقضى على الجبود النى بذ هما مر أجل 
الاستعداد للثو رة ؛ فام يرفض التحفظ البريطانى ولم يوافق عليه » بل أجلهوذكر 
أنه لا سعى إلى التفر يق إن إنجلترا وحليفتها فرنساء ولذلك فانه سيترك هذه 
المسألة جانباً طوال مدة الحرب . واكنه شرح بوضوح أنه لن يتنازل لفرنسا أو 
لآبة دولة أخرى عن شبر واحد من هذه الاراضى » وأنه سينتبز أول فرصة 


تسنح بعد اهرب لإثبات حقوق العرب على كل سوريا . 


ولم «طلب الشريف أى رد على المسائل التى أثارها » وكتب بطر دقة تدل على 
أنه بعتب الموضوع منتبياً » وكرر عزعته على [علان الثورة فى أقرب فرصة مكنة › 
ذاكراً أنه سيبلغ مكماهون حاجاته من النخائر والاسلحة والإمداد ٠‏ 


ظبر خوف الشريف إذن من الأعيب السياسة الإتجليزية » ومن تغيير موقفها 
وأراد أن ينقذ ما حصل عليه من خطر الدخول فى تفاصيل قد تقضى على المشروع 
كله > وخثى من تشبت الإنجليز بمسألة الإدارة المشتركة الإجليزية العربية ف 
جنوب العراق » أو إصرارم على المصالح الفرنسية فى شال غرب سوريا» فقرر 
العربية وشرعيتها فى كل مر هانين المنطقتين بمنعه من الاعتقاد إلا فى إنتصار 
امرب كل منبما » وانكنه لم يقدر قوة المصالح الاستعارية الإنجايدية الفرئسية؛ 
وإمكانيات هذه الدول للسيطرة على منطقة الشرق الاوسط حق قدرها › وكان 


= عله ال 


قصور النظر هذا من جانبه أحد الاسباب النى ستؤدى إلى تقسيم القوى الاقليمية 
فى المنطقة بين عرب وأتراك» وزيادة تمبيد السبيل لتدخل الغربيين لجنى الثمار 
الى اعت ٠‏ 

ولقد أجاب السير هنرى مكناهون مذكرة جديدة فى آخر ينابر سنة ١15‏ 
كرر فيبا المسائل السابقة وشحكر الشريف على رغبته فى تحاشى خلق سوء تفاهم 
بين فرنسا وانجلترا . ولكنه انتهر الفرصة لكى بشرح له أن العلاقات بين هاتين 
الدولتين ان تفتر بعد نماية الحرب . وكان هذا نمبيداً مقصوداً لما سيجىء » 
ويدل بشكل غير مباشر على أن انجلترا لا تستطيع أن تضمن دخول هذه المناطق 
الغربية من سور,ا داخل :طاق الدولة العريية الى اعترفت باستقلالها فى 
مذكره ۲٤‏ من أ كتوبر سنة 416( إذاما أصرت فرسا على مطالبا فى هذه 
المنطقة . 

: قيمة التعهد‎ )٤( 

انتبت المفاوضات إذن بين الشردف ومكاهون › وأخذا بتبادلان المراسلات 
عن الاستعداد لشن ورة » وإظبار إخلاصبما للتعبدات الانجليزية العربية . 


ويمكننا أن نلخص بسرولة نود هذه الاتفاقية » أما التزامات كل من الطرفين 
فاا لم تسجل فى هذه المراسلات » بل قام المندوبون بالاتفاق عليبا شفبياء 
وخصوصا تلك الالتزامات الخاصة بالجبودات الحربية . وكان اللمموم شكل 
واضح أن الشريف سيبذل كل جبوده ونفوذه ويضعكل [مكانياته العمل على 
هزيمة تركيا * أما انجلترا فانها ستساعده وتمده بالسلاح والعتاد والاموال . 
كا أن الشريف قد اتفق على إعلان ثورة عربية من الناحية السياسية » ويعلن أن 
آلا“تراك هم أعداء للاسلام » وفى نظير ذلك تعبدت بربطانيا بالاعتراف 


بالخلافة العر لية فى حالة إعلاما 5 والاعتراف باستقلال العرب داخل منطقة 
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أما حدود تلك الدولة العربية المقبلة فستكون موضوع نقاش وجدال يستمر 
حتى الآن وخاصة بالنسة لفلسطين . ذلك أن العرب يؤكدون أن برطانيا قد 
اعترفت يدخول ذلك الاقام داخل حدود الدول العربية » بيا تجح الانجليز 
بآم لم يعترفوا يذلك . 


والحقيقة أن مكناهون لم يذكر بنفسسه وط بده حدود الدولة العربيةالمستقلة 
ذلك أنه قبلها فى جموعبا ٤‏ عرضها الشريف حسين » ثم ناقش بعض مناطق 
منبا » وهذا ما بدعوا إلى تأبيد وجبة الاظر العربية » وهو الاعتراف بعروية هذا 
الاقام ودخوله فى نطاق الذولة المربية ؛ مادامى مراسلات مكماهون لم تنص 
عليه ٠‏ أو حى تلمح وتشير ليه فى تحفظاتها الخاصة . 


ولكنا نلاحظ أن هذه المراسلات لم تشتمل على كابة فاسطين» أو حى 
حتى على [سم سنجق « بدت المقدس » » حسب القسمية العثانية فى ذلك الوقت » 
رما عر تحديد هذه المراسلات لمناطق أخرى معينة » حاولت أن تخضعبا 
لشروط وتحفظات . وإن صمت مكماهون عن الاشارة لهذه الاقالم لدليل 
على إعتراف إنجلترا به داخل نطاق الدوله" العريية » الى تعبدت مسا عدتها » 
ويضان إستقلاها . 


الاجزاء السورية «١‏ الواقعة إلى الغرب من مناطق دمشق وحمص وحاه وحلب » 
تشتمل على فلسطن » وأدعى أن كلبة و مناطق » تعادل لہ ظط « ولابات de‏ 


ال ا 


الادارة العثانية » ولكن البحث النطق يثبت ضحالة هذا الادعاء » خصوصا 
وإن مكاهو ن لم يقصد مما هذا المعى » ولم يسكن هناك ما يسمى بولاية دمشق 
أو ولاية حص وولاية حاه . ولا يمكن فم خطابات مكماهون لكلمة 
ه مناطق » إلا على أنها بالفعل المناطق الى :حيط ذه المدن » ولم يتناول هذا 
التحفظ الا ذلك الجزء الغربى من سوريا » والممتد من صيدا الى الإسكندرونة › 
والواقع إلى الغرب اخ اران بين هذه المدن الاربعة وكان هذا هو ما 
حاولت بريطانيا أن تنذرع به تبريراً لسياستها » الى عملت على [خراج فلسطين 
من حدود الدولة العربية المستقلة . 


ولقد حاول مكماهرن فى مذكرته الثااثة بتاريخ ٠۳‏ من ديسمير ابعاد مناطق 
«فى ولاق حاب وبيروت » خارج حدود الدولة العربية » فا الذى منعه منذكر 
فلسطين أو سنجق بيت المقدس إذا ما رغب فى ذلك حقيقة ؟ إن عدم ذكره 
لفلسطين يؤكد أنه لم يكن إلا مدافعا عن المصالح الفرنسية وف المناطق الساحلية 
الشمالية من سوريا » وأنه لم يكن لديه أى شىء يتملق بفلسطين . 


وأخيراً فان مكماهون قد تعبد بأن تعترف برءطانيا باستقلال العرب فى كل 
المناطق الواقعة دخال الحدود الى اترحبا شريف مك »> والتى سكو ن لها أن 
تتصرف تاهما بطريقة لا تتءارض مع مصااح حليفتما فرنسا * فاذا كان لانجلترا 
عند نهاية الحرب حرية التصرى تجاه أى جزء من سوربا قالت أنهبا مضطرة 
للاحتفاظ به لفرنسا » فان هذا التحفظ بفقدالتعمد كل قيمتة وقوته فى الوق تالذى 
طبق فيه » وكان من الواجب الاحتفاظ بأى منطقة لا تخضع للصالح الفرنسية ‏ 
وفلسطين هى [حدى هذه المناطق ‏ داخل حدود الاستقلال العرنى » الذى إقتر حه 
الشريف ٠‏ والذى وافقث عليه [نجلترا رسمياً . ْ 


0 ت 


وعلى أى حال فان هذه الحجج ستظبر فيما بعد وعند مناقشة قيمة الوعود 
الانجليزية ومطالبة العرب ابم بتطبيقبا - ولم نذكرها هنا إلا لانها ثغرات 
سيحاول المستعمر «الحليف » أ نفذ منبا إلى قلب البلاد العربية » 
ويسيطر عن طريقبا على مج,ودات العرب » لبناء لادم والاعتزاز باستقلا هم 
و 


الوم ٠١‏ 1 
صر اع ر رن 
الثورة 
كانت فكرة الشريف الاولى تتلخص فى اعلان الشورة فى كل من سوريا 
والحجاز فى نفس الوقت » وكان برغب فى أن يدوم الحلفاء بالنزول إلى ميناء 
الاسكندرونه عند اعلانه الثورة , ثم يتقدمون شرقا لاقتطاع العراق من الدولة 
العثانية و اص رو نبيذاك قواتما الموجودة فى كل من سوريا والحجاز . و اڪن 
و الخلفاء » رفضوا هذه الاطلة » وسيضطر الى اعلان الأررة فى الحجاز نفسه ثم 


سير بعد ذلك الى سوريا . 


: الارهاب فى سوريا‎ )١( 

كانت مذكرة مكماهون الرابعة قد وصلت الى مک فى ؟ ١‏ من فرار سنة 
5 فاخذ الشريف فى اام استعداداته للثورة . وكان موقف الاتراك قد تحسن 
فى ذلك الوقت خصوصا وان الحلفاء قد تركوا الدردنيل » وذاقت قواتهم طم 
اراتم فى العراق » وأخذت تركيا تفكر فى اعادةغزو مصر » وطلبت من الشريف 
الاسراع فى اعداد الجندين العرب اللازمين اطرد الانجليز من مصر . فاضطر 
الشريف إلى اظبار الطاعة لجال باشا » وأرسل ابه فيصل الى سوريا لاام 
الاستعدادات اللازمة للتجنيد والتعاون فى الخ-لة المقبلة » ولكنه أرسل فى نفس 
الوقت ابه الثانى » على » إلى المدينة لمراقية الوالى الک المقم فیا وللاتصاں 
بشبيوخ العرب والبدو فى هذه المنطقة . أما عبد الله فانه قد بق الى جوار والده 
لاتمام ا مۇامة. 


نے 6 604-- 


وكان موؤف جال باشا تجاه العرب ومعاملته لبم قد بدأت ف التغير مع الزمن 
وخصوصا بعد أن فشل فى الدخول الى مصر » وزادت أمامه التقارير التى تذ كر 
اتصال السوريين بالفرنسيين « وبالحلفاء » » واخذت فكرة نزول قوات غرية فى 
الاسكندرونه تتتاقلبا الآفواه . فاشتد موقف جمال باشا صرامه بعد أن حاول 
جذب قالوب العرب [ليه وحاول توحيد كلبة المسلمين ازول بهم الى المعركة للدفاع 
عن الاسلام بل ولتحرير البلاد الاسلامية المستعمرة والحتلة . فوافق على طلب 
أنور باشا بارسال القوات العربية المرابطة فى سوريا الى جببه الدردئيل » وعمل 
على إحلال قوات عثانية أخرى «قيادة ضباط من الاتراك فى مكانبها ‏ مما أثار 
فى قلوب العرب الخوف من ضياع امكانيات النصرف ف المستقبل من بين أ يديهم 
ثم التفت الى السوريين الذين ذكرت اسماؤم فى الوثائق الموجودةفى ارشيفات 
القنصليات الفرنسية فى يروت ودمشق » والتى كانت قد وقعت بين يديه » فألق 
القبض على عدد كبير منهم وكون محكمة عسكرية فى عالية بلبذان نماحكمتم . 
وأصدرت هذه الح-كة كبا باعدام ثلاثة عشر من الموجودينف البلاد وباعدام 
خمس وأربعين من الموجودين فى الارج غيابيا . أما الباقون فقد اختلف نصيبيم 
بين السجن المؤ يد والنق. ثمنفذ جال باشا f‏ الاعدام فى احد عشر من بين الثلاثة 
عشر » وذلك فى يوم ١‏ من أغسطس سنة ه41١‏ وفى ميدان «الحرية, يروت 
وكان عمد المحمصانى ' أ.حد مؤسسى جمعية الفتاة » من اينهم ؛ وأظرروا ججميعهم 
ثباتا واخلاصا لعروبتهم فى وقت تنفيذ الحكم عليهم » مما أظرم بمظبرمم 
الوطنيين الثوار فى أعبن الشعب العرنى » فى الوقت الذى اعتبرتهم فيه الدولة 
فنا ا 

وهكذا بدأت سياسة جمال باشا الجديدة فى سورءاء ولن تعمل هذه السياسة 
الا على ابعاد العرب عن الاتراك » بل ونظرم الى الاتراك نطرة امحتل الغاصب 
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الذى يفرض نفسه السيطرة على الاقللي مستنداً فى ذلك الى قواته العسكرية » 
وهادفا الى استغلال موارد الاتلي الاقتصادية والبشرية وفق ما برغب . وسينظر 
العرب إلى اخوانهم ضحايا الارهاب الترى نظرتهم الى الشبداء فى سبيل تحقيق 
الامانى العربية ‏ وستزيد الفواصل بين الاتراك والعرب فى الوقت الذى سيعمل 
فيه المرب على التقرب من الحلفاء انتقاما لشبدائهم » ورغبة فى تحقيق أمانييم 
القومية » رغم ما فى ذلك من خطر انقسام معسكر الشرق الادنى » ومن اعطاء 
فرص للاجانب للتدخل فى شئون تلك الاطقة » ومن خطر الانسياق وراء 
العواطف دون كيم العقل ٠‏ وستقع كثير من الاخطاء فى هذه الرحلة و لحكن 
البلاد العربية ستستفيد منها يما بعد . 


وصل فيصل الى دمشق ليجد أن اجو قد تغير » وكان برغب فى الاتصال 
بالضراط العرب ف الفرقة الموجودة فى سوريا » وفى ترتيب أ توقيت اعلان 
الثورة معبم » ولكنه لم يحد هذه الفرقة » إذ انبا كانت قد تركت الاقام وحلت 
معلا فيه فرقة أخرى بقيادة ضباط من الاتراك . کا أن الاتراك كانوا قدنفوا عدد 
كبير من العرب الى الاناضول » وكانت قلة مواد العون قد بدأت تفعل فعلبا فى 
الشعب السورى الذى انشغل بالبحثعن قوت ,ومه عن التفكير فىالقيام حركات 
سياسية وعسكرية . وبق عدد كبير من زعماء العرب فى المعتقلات والسجون فى 
انتظار محا كاتهم . وهكذا فوجىء فيصل بمذا الجو الجديد . وعلى أى حال فلقد 
أحسن جمال باشا مقابلته وأقام له الولاثم انتظارآً لوصول الامدادات العربية 
الحجازية » المشاركة مع الجيوش العهانية فى الحرب . 


وأثثبتت هذه السراسة الجديدة أن جمال باشا قد أصبح يمثل رجل الدولة 
العسكرى أ كث من تمثيله للرجل السياسى الذى دمكنه إستعمالة الشعوب الى جانبه 


سم 60141 ست 
و 


فى هذا الوقت العصيب . وغصت الدجون بالعرب ف أنتظار تقديمهم للحا كات 
اتى استمرت شبوراً طويلة » والتى استخدم الاتراك فيم مع مضى الوقت أنواعا 
من القسوة وتعذيب المتهمين لاجبارم على التحدث . واضمار الشر يف حسين إلى 
التدخل » وطلب إلى الاتراك أن تحاشرا إراقة دماء العرب حى لا يدفعواببقية 
العرب إلى الرغبة فى الانتقام والثأر » وطلب تحويل أحكام الاعدام إلى أحكام 
«ؤبدة ‏ #ودى تتيجتها دن أن تزرع الضغائن بين المسليين # والكن العسكرين 
الاتراك امتازوا بصلابة تقكيرهم أكثر من فممم للسياسة » وذهبت طلسات 
الشريف صيحة فى واد . 

واستمر الاثراك فى شاق زعماءالعرب على دفعات فى كل من بيروت ودمشق: 
وكان من بينم الشبخ عبد الميد الرهراوى الذى کان قد رأس الوسر العرى ف 
باريس قبل إعلان الحرب » وثلاثة من النواب هم شفيق المؤيد وشكرى العسلى 
ورشيد الشمعة » وكان معبم سليم الجزائرى من الضباط الاحرار فى القوات 
الثانية » وسيف الدين الخطيب والامير عارف الشبهانى » وأحمد طبارة وعلى عر 
الشاشيى وحمد الشنطى وجورج حداد» والامير عير الجرائرى » وهو منأحفاد 
اللأمير عبدالقادر » ايجاهد السكبيرضد اافرنسيين . نقلوا جممعا إلى لبنانواستعدت 
المشائق لاستقبال أعناق الأحرار . وعرف العرب ما يتظرهم » فساروا إلى حتفم 
رافعى الرؤوس بنشدون الاناشيد العربية الجاسية »و يتغنون عر ية العرب و يبتفون 
باستقلال بلادهم. لقد اتم الخرق على الراقع » وأفات زمام الامر من أيدى كل 
من الاتراك والعرب » وتعذر التراجع على الطرفين » وتأججت مشاعر العرب 
وصمموا على العمل وعن الثورة ٠‏ 

(؟) اعلان الثورة : 


إضطر الشريف إلى الاسراع فى اعمل نفيجة محا كة الاتراك للعرب فيسوريا 


— 0495 ¬ 


وكان قد اتخذ أهبته للعمل منذ أن عام من جال فى أوائل ابريل أن قوة تركية 
تبلغ ٠‏ .٥ر۴‏ جندى ستصل إلى الحجاز فى طريقها إلى لبن » وكانت هذه القوة 
بقيادة خيرى بك » وكان عليبا أن تتعاون مع إحدى البعثات الالمانية الى 
ترغب فى العمل فى نفذة » ورأى حسين فى محىء القرة الجديدة إلى الحجماز 
تهديداً لخططه . 


وكان الشريف قد اتصل -كثير من شيوخ القبائل ورتب الآمور معبى » ولكن 
رجاهم كانوا ضعاف التسليح والتنظيم > واضطر حسين إلى الكتابة إلى مكماهون 
لارسال اللاموال والاسلحة والذخائر » وإعدادها فى بور سودان تمبيداً انقلا 
إلى الحجاز سراً بمجرد الحاجة إليبا » وطلب إلى الانجليز علاوة على ذلك 
اصرة سواحل الحجاز من الاسطول البر يطانى . وكان لا رال شحكر فى 
[١سكانية‏ قيام الثورة فى كل من سوريا والحجاز فى نفس الوقت » ولا يزال 
برغب فى تزول قوات الحلفاء فى شال سوريا » لمعاونته على قطع خط الرجعةعل 
الاتراك ؛ وضرب خطوط مواصلام ومو ينم > رغم أن الاتجلير لم يتمكنوا 
من تنفيذ هذا الجزء الاخير من الخظة , نظرآ لمعارضة فرنسا فيه , إذ أنه لم يكن 
لدبا فى ذلك الوق-. قوات كافية لمذه العملية الجديدة » وام توافق على نزول 
فوات برءطانية فى ذلك القطاع . 


واستدعى الشريف إبنه فيصل للعودة إلى الحجاز بعد أيام قليلة من تنفيذ 
الاتراك لحكر الإعدام فى العرب يوم د ماو » فأدعى فيصل أنه مضطر للعودة 
الى الحجاز لاتمام اعداد وتجبيز القوة الاولى من العرب الحجازيين » والاشراف 
على أص ارسالحم لسورياءووافق جمال باشا على ذلك؛ وسمح له بالعودة. وكانت 
القوة التركية قد وصلت فى ذلك الوقت الى المدينة ؛ ,.اخذ على نتظر وصول أخيه 


- 0)4 حل 


فيصل على أحر من الجمر لكى يعلنا الثورة قبل أن تواصل هذه القوة سيرها 
صوب مكة . وترك حسين لابنيه » على وفيصل » أض توقيت اعلان الثورة 
بالاتفاق مع شيو القبائل امحيطة وا.لاغه بها ٠‏ واتفق الاميران فى المدينة على ه من 
يونيو »> وخرجا فى صبيحة ذلك اليوم الى أحد المعسكرات الى تضم ۰ر من 
اجندين العرب بالقرب من المدينة » واعلنا باءم حسين شريف مك . استقلال 
العرب عن الدولة العمانية. وبدأت .هذا ثورة العرب . 


ولقد إتفقوا على اعلان الثورة فى مكهة فى يوم ٠١‏ من يونيو ولم باغ عدد 
القوات التركية المعسكرة بها الا حوالى .٠.؛ر١‏ رجل إذان الوالى كان قد نقل 
بقية حاميتها الى الطائف» نظراً لبداية فصل الصيف واشتداد درجة الحرارة ببا: 
وبدأ الحجوم بامر الشريف عند الفجر وهاجم العرب كنات الاتراك ونقط 
حراستهاء» ولم يستخدموا فى هذا المجوم الا البنادق » إذ أنه لم يكن لد أى 
قطم من المدفعية. واستمر اطلاق النار لمدة ثلاثة أأيام إلى أن استسليت النقط التركية 
الصغيرة » أما التكنات نفسها ذانها قد تمكنت من المقاومة لمدة ۽ بوما إذ انبا 
كانت مزودة بالمدفعية » ولا خازن امداد ومموين تسمح لها بذلك . وفى هذا 
الوقت أسرع ونجت بارسال فصيلتين من فصاثل المدفعية المصرية من بو سودان 
إلى الحجاز وأسرع لعرب بنقل مدفعين منها إلى مك “مما أجبر الاتراك على التسلم. 


وهاجم العرب جدة فى نفس اليوم الذى يدوا فيه هجوميم على مكة ولكنهم 
هأجموها من الخارج » ذلك ان الشريف محسن قاد ..ورم مقاتل من قبيملة 
حرب الشبيرة وحاول الدخول م المجدة » ولكن نقص تزويد قواته بالمدفعية 
أظبرت ضعفه أمام قوات الدولة والحامية العثانية التى بلغت ٠.هر(‏ جندى . 
فاضطر العرب إلى الاستمرار فى محاصرة جدة إلى أن جاءت قطع الأ سطول 


البريطاق وضربت م كر الاتراك ومواقعم. نيران مد وعستبأ > وشارك فى هذه 
العملية عدد من الطائرات البر بطانية التىالقت بقنابلها على معسكرات الاتراك . ثم 
استلم قائد الحامية التركية فى جدة من قائد قطاع مك مايثبت عدم امكان وصول 
امدادات جد دة اليه فاضظر الى التساي ف اوم 5 اونبو . 


وفى أثناء ذلك الوقت سار عبد الله على رأس ةوةلجاجمة الطائف » وذهبت 
قوة أخرى شمالا » ونجحت ف الاستيلاء على شع » وساعدت القطع البحرية 
الريطانية الاستيلاء على قنفذه ٠‏ ولكن حصار الطائف كان عمليه شاقة وطويلة 
ورغم وجود المدفعية المصرية مع قوات عبد الله فانه لم يحاول الحجوم على هذه 
المدينة » بل ظل بحاصرها وهو واثق هن النتيجة » ورفض كل عرض تقدم به 
الاتراك للاتفاق على الحدنه » حتى اضطرت الحامية العئهانية الى التسليم بدون قيد 
أو شرط فى يوم و٣‏ ءن مارس . وكان غالب باشا ء القائد العام للقوات العثمانية 
فى الحجاز من بين الاسرى فى هذه المدينة . 


وثيتت الثورة العر سة بذاك «وتفما » واستولت على كية كبيرة من الاسلحة 


والذخائر ٠‏ علاوة على ستة الاف اسير رى » واصبحت تسيطر على كل الحجاز 
ما عدا المدنة . 


(۴) ازوياد الارهاب : 

ولقد تسبب وصول أنباء الثورة العربية فى ذهول كل هن الاتراك والالمان 
الذين لم يتوقعوا حدوث مثل هذا الثىء » وفى هذا الاقليم الاسلاى بالذات » 
وضد الدولة الى زعم العالم الاسلاى وحافظ عل الخلافة . واخن الاتراك كل 
اخبار هذهالثورة عن الرأى العام لمدة ثلاثة أسابيع » ثم بدأت الصحف فى التحدث 
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عن هجوم بعض رجال القبائل على المواقم العسكرية قرب المدينة وتلى ذلك 
مسوم سلطانی بعزل الشريف حسين من سلطاته ‏ نشر فى يوليو » وبتعيين أمير 
مک بدلامنه. وام تنش رتفاصيل الحوادثالا قرب تهاية هذا الشبرووصه الاتراك 
الشريف فيها بقيامه بحركة تمرد شخصية نتيجة لاتصاله بالانجليز » وحاولوا اقناع 
الرأى العام بان القبائل العربية فى الحجاز لازالت على ولائها للخليفة أمير المؤمنين 
وبدأت الدولة حلة دعائية وخاصة فى سوريا والعراق لاقناع العرب بان كل شىء 
هادىء فى بلاد الجاز » وتخللها كثير من الاخطاء الدعائية » وهی ال ذ كروا فیا 
التجاء أبناء الشريف الى القن الحربية البريطانية ......... وغير ذلك ٠‏ 


وتسببت وصول أنباء الثورة العربية فى موجه جديدة من الارهاب قام با 
جال باشا فى سوريا » فيدأ فى اصدار الاوامر بالقبض على زعماء العرب جزافا 
واستخدم التعذيب وسيلة لاستخلاص المعاومات منم . وذاقهذه المعاملة شكرى 
باشا الادونى رغم تقدمه فى السن وعبد اليد باشا القلتاجى وزى بك العظمة 
والشيح فارس الخورى . وام يتحدث أى منهم وقام شكرى القوتل عضو جمعية 
الفتاه محاولة الانتحار وقطم أحد شرابينه إحتراسا من أن بتوصلوا بطريقة أو 
باخرى الى اضعانه واجبارة على افشاء اسرار اخوانه الجاهدين . واسرعت 
اساطات فى تلفق الادعاءات والتهم واعدادالوثائق لادانة الاحرار إرهابا خيرم 
وام يقال ن هذه اموجه الارهابية الا تدخل فيصل وتبديده لمال باشا باذاقة 
نفس المعاملة لاضاط الاتراك الاسرى فى الحجاز وانه سينفذ حكم الاعدام فى 
عشرة منرم مقابل كل شبيد عرنى . فاضطر الاتراك - مؤقتا ‏ الى وقف هذه 
المعاملة » ولسكنهم احتفظوا بزعماء العرب فى السجون. . 


وقامت السطات العمّانية بالقاء القبض عل عدد كبير من زعماء السوربين 


— 04۷ 


ونقلبم الى الاناضول » وزادت الاحكام العرفية من ساطة العثانيين الذاس 
سيطروا على لبنان بشكل يتعارض مع نظام الاستقلالا حل الممنوح فى سنة 18. 

وزاد الامر سوء نقص المواد الغذائية فى الاسواق » وخصوصا بعد هجوم 
الجراد على الشرق الاوسط فى العام السابق » وتعاون ذلك معسوء الادارة الممانية 
وفسادها وفقرالشعب على الوصول بالسوريينإلى حالة برش اماد يا وأدييا ونفسانيا 


وزاد ارهاب الاتراك للعرب ف العراق أيضا بنفس الشكل الذى ساد به فى 
سوريا . وكانت العراق تمتاز على سوريا بوجود عدد كبير من ابنائها فى صفوف 
القوات العثانية - وكانوا فى نفس الوقت منضمين الى جمعية العبد . ولكن 
الثريف حسين لى عحارل اشراك العراقيين معه فى الأورة بشكل جدى ويرجع 
ذلك إلى الدور الذى كان على سلطات البند والمسلين فيها أن بلعبوه فىتلك المسألة 
کان معظم امنود المسلمين بدينون بالطاعة رالولاء للخلافة الاسلامية وحاولون 
الالتفاف حولها اتخليصهم من حكم الاتجايز واستعبارهم » وظبر أن لسلطات البند 
مطامع استعارية واضحة فى العراق » وأصح المسلمون النود لذلك من المعادين 
لفكرة الثورة العربية » واعتبروها ثورة على سلطة الاسلام وخطراً هدد وحدته 
وام يكن الشريف حسين قد توصل من ناحية الى اتفاق واضح مع انجلترا بشأن 
مستقبل العراق » فتعاونت كا هذه العوامل على الا عحاول الاستناد إلى أهالى 
العراق بدرجة حكيرة فى الثورة العرية . 


أما فى بلاد العرب فان نبأ اعلان الثورة لم بدفع ابن الرشيد أو امام العن 
الى معاداة الاتراك ‏ ول كنه قطع مواصلاهم معبم ومنع عنهم المعونة التى كان فى 
استطاعة تركيا أن تمبدهم بها . أما بقية رؤساء العرب فانم لم يخفوا ابتهاجيم 


-¬ ممم = 


هذه الثورة وكان على رأسم شيخ الكريت - المرتبط مع الانجليز باتفاقيات 
خاصة ‏ وابن سعود الذى حض العرب على الانضماملثورة ونشر الانجلير آلاف 
النسخ من خطابه فى جميع أنحاء البلاد العرسة . 


ووصلت أناءالو رةالعربية إلى مصر والسودان فوقتدقيقفتارضوماء إنقسم 
فيه ال رأ العام بين مو بدى!-خلافة ر بن م بدى العرب. وكانت‌القوات الر رطانية تقوم 
ف ذلكالحين بعمليات عسكر بة ضدالسنوسيين فى الصحر اء الغر بيةوضدالساطان دينار- 
سلطان دارفور ‏ فى غرب السودان » وكا نكل منهما من أنصار الفكرة الإسلامية 
وحاولوا إبعاد المستعمرين الاجانب من بلادهم منفذين بذلك خطة الجسامعة 
الاسلامية ومجاهدين فى سبيل البلاد الاسلامية جمعاء . وكانت انجلترأ قد جمعت 
قوة عسكرية كبيرة » وبدأت فى الحجوم على الواحات المصرية ومرسى مطروح » 
وعملت على طرد السنوسيين منها غربا إلى السلوم * وقامت قوات أخرى بمباجم-ة 
سلطنة دارفور من الدودان » من الخرطوم وكردفان » لاخضاع إقليءه لساطه 
ونجت » الجا كم العام . فائتوزت السلطات البريطانية فى القاهرة وصو ل أنباءالثورة 
العربية واستندت إلى الساطات التى منحتها لنفسها فى ظل الاحكام العرفية لرقابة 
كل الاخبار الى قد تفيد تركيا ؛ ولذشر الا”خبار الى تخدم قضية «١‏ الحلفاء »» 
وكانت هذه ضرية قوية لرجال الحرب الوطنى » اللذين كانوا قد انترزوا فرصة 
دخول تركيا للحرب لحاولة التخاص من حك الاتجليز وسيؤدى الام إلى نشوء 
زعامات أخرى داخل المحيط المصرى » تعمل على سياسة المفاوضة مع المحتل الذى 
فرض حايته » بدلا من مبدأ د لا مفاوضة إلا بعد الجلاء » » الذى رفض بيهر جال 
الحزب الوطنى الاعتراف بأى شرعية لوجود الانجاز فى مصر . 


انقسم العالم العرنى إذن إلى معسكرين ‏ عر » وإسلاى ‏ وجاءت أخبار 


ل ۵044 ~~ 


إءلان اورة العرية مؤيدة للكفة الآولى ؛ وتعارن فى ذلك نشاط الانجليز 
وضعف الامل فى أن تقدر تركيا وألمانيا على تقد عون يذكر , ولقد نشر 
الشريف نداء كل المسلمين بانتباج طريقه وذكر أن هذه الثورة تستند إلى الاسلام 
وإلى القومية العربية » وشرح أن جمعية الاتحاد والترق بعيدة كل البعدعن قواعد 
الاسلام » وأن الارهاب الذى خلقه جال باشا وطلعت وأنور علوء بالجراثم الى 
ارمكبت فى حق هذا الدين » وأظبر أن الثورة هى واجب دى ووطنىمقدس, 
وطلب الالتفاف حوله كشريف مك ومجاهد اسلامى يعمل على توحيد كلنة 
المسلبين . وكان هذا النداء أ كر صدمة أصايت الدعوة للجباد » تلك الدعوة الى 
نشرها الخليفة على المسامين فى أول دخول تركيا للحرب . 


ولم خف جال باشا حنقه من تأثير ص دور نداء الشريف من الاراضی 
المقدسة » ومن شريف من السلالة الذوية » وتوجيه هذا النداء ضد الخلافة 
الاسلامية » وفى صالح الدرل المسيحية الاستعارية » خاصة وأن هذه الثورة 
ستضطر تركيا الى تقسبم قواته| » وحاربة العرب ؛ وهم مسلءون»بدلامن مساعدتما 
على اهجوم على قناة السويس وتخليص مصر من الحتلين الغرباء » وذلك فى وقت 
وبطريقة توفر على الدول الاستعارية جودام| » وبجعم تترقب - وهى مستر نحة 


- نتائج هذه المعركة » ثم تتدخل لاستغلال الموقف . 

: ننظوءات قوات الثورة‎ )٤( 

عمات الثورة ااعربية على شغل تركيا » کا أا أفسدت الخطط الاستراتيجية 
العالمبة الانيا : ذلك أنها تسببت فى فشل البعثة الا”اانية الى كانت تسعى الى 
الوصول الى جنوب الجزيرة العربية ‏ بمساعدة القوة التركية الخاضعة لخيرى بك 


س ينل س 


وذلك لدعم حك الاتراك فى البلاد العربية , ومحاولة فتح مياددن جديدة ضذ 
قوات ١‏ الحلفاء » . وكانتهذه البعثة تسعى الى اقامة ممظة لاسلكية لوص ل القوات 
الا لمانية فى شرق افر ية بألمانيا عن طريق الدولة العثانية » وكان عليها أن تنظم 
أعال الدعابه فى الصومال والحدشة والسودان . وكان الصومال فى 'ثورته المجيدة 
اى خاضعبا و المبدى » ضد امحتلين الا جانب لبلاده. وكان فى استطاعة هذه البعثة 
مساعده القواتالتركية فى الين فى الحجوم على عدن » وترتيب أمر ارسالالسلاح 
الى الصومال والارتريا وشرق السودان › لثورة على حك الانجليز والايطاليين. 
وكان فى استطاعة هذه البعثة أن تؤثر على عملياح الملاحة فى البحر الاأحمر » 
وتساعد علا لقضاءعلى الادريسى ف العسير » وتفتح أمام الا لمان عخرجا العمل على 
اعبط المندى نفمه . ولقد اضطر معظم أعضاء هذه البعثة إلى العودة إلى دمشق › 
إذ أن اعلان الثورة العربة فأجأهم وهم فى ينع » فألقوا بمبماتمم إلى البحر » 
وفشل جزء هام من الخطط الاستراتيجية الآلمانية . 

وعلى أى حال فان الشر يف قد احتاج لبعض الوقت ليت دعام مكاسيه › 
خاصة وأنه لم ينجح فى الاستيلاء على المدينة » رغا عن استيلاء قواته على ااطائف 
فى شبر سيتمير . ومرت بالشريف فترة عصيبة : ذلك أن القوات التركية فى 
المدينة » ورجال حملة خيرى بك كانوا قردون من ....ر4؛١‏ جندى » #بزين 
مدفعية لا يوجد مثلبا مع العرب ؛ وبدأ أن فى استطاعة الاتراك أن پاجموا مکه 
من جديد . وفكر بعض العرب فى ذلك الوقت فى طلب العون من انجاترا »› 
لارسال قوات تساعدهم على الانتصار على الاتراك . ولكن هذه الفترة مرت 
حين| قامت القوات العربية بقيادة فيصل بااسير شالا وبالاستيلاء على الوجه 
بمساعدة البحرية البريطانية فى شبر ينابر سنة ٠۹١۷‏ . وفى خلال هذه الفترةأرسل 


الحلفاء بعثات انجليزءة وفرنسية إلى جدة » فوصل الكولونيل وياسون» و 
فى خدمة إدارة الشثُون |اسياسية فى حكو مة السودان لتنظيم [تصال الشريف 
بالسلطات البريطانية فى مصر والسودان »ثم وصل بعده الكولونيل بريمون 
الفرئسى › ثم جاء بعدهم لورئس الشهير , وكانت مبمتهم استشارية يحتة » ولكن 
انجلرا لم تخجل عندما أصدر تأمرها تعيين ونحت ( مديراً للعملياتفى الحجاز ) 
رغم أنها اعتذرت بعد ذلك بأن هذا لا يعنى سوىتنظيم ارسال المعونة البر,طانية» 
وظل ونجت مسؤولا عن الشئور السياسية والعسكرية ال-اصة بالتعاون 
الانجليزى العرنى » حى بعد أن استلم مبام منصبه الجديد فى القاهرة » كندوب 
سام بريطاق فى مصر ٠‏ 

ولقد استطاعت بربطانيا أن ترسل عزير على المصرى إلى الحجاز لتتظم 
قوات العرب بعد أن أطلعته على مراسلاتما مم الشريف حسين . وأخذ هذا 
الضابط الأشط «عمل على خلق جيش عرنى جديد . ولكن رجلا فى حر ص الشريف 
ومكره » لم يكن ليا'من لمثل هذا النشاط ؛ فعمل على التخلص منه . وأرسل 
الانجليز جعفر العسكرى » اذى كان قد وقع أسيراً فى أيدى الانجليز » وعدد 
آخر من الضباط العرب » الذين وقعوا أسرى فى أيديهم » لتنظيم قوات المرب فى 
الحجاز » وكان من بينہم نورى السعيد ومولود مخلص العراق الا”صل » والذين 
كانوا أيضاً أعضاء فى جمعية العبد . 

وأعلن الشريف حسين نفسه ملكا فى الثانى من نوفير ‏ ذلك أنه جمع عدداً 
من شیوخ العرب ورؤساتم, ونادوا به ( ما-كا على البلاد العرية ) وبابعوه ٠‏ 
وأسرع ابنه عبد الله » وهو الذىكان بصرف الشئو نالخارجية لوالده » بابلاغذلك 


س نن لد 


إلى دول الحلفاء والدول المحايدة » وطاب لاإعتراف به . ولم يكن الانجليز أو 
الفرنسيين برغبون ف رؤية البلاد العر ة تفات من بين ايديم » فردوأا عليه 
بمذكر تین متطابفتين › «عترفان فمبمأ به ماك على الحجاز ۰ 


وهكذا انتبت صفحة خاصة من صفحات الثورة العر ببة . يتت هذه الثورة 
على أقدامها باستيلام! على الوجه وفشل الاتراك فى إعادة احتلال مك “ ولقيت 


قوامم حاصرة فى المدينة . 


وانقسمت قوات الثورة إل ثلاث فرق كبرى كل منمما بقيادة واحد م نأبناء 
حسين * الآولى بقيادة على » ومعسكره أمام المدينة » والثانية بقيادة عبداللهوعءات 
على مهاجمة الاتراك فى الثمال » والثالثئة بقيادة فيصل فى الوجه وتستعد لاتخاذها 
قاعدة لعمليات جديدة هامة . وزادت قوات العرب من حوالى ...ر.م لديم 
...ر ندقية إلى «والى ٠..ر.*‏ مزودن ب ...ر.” ندقية . وعمات هذه 
القوات على أسر ...ره جندى ترى وقطع مواصلات.. ۰ر۲۰ أخرى معسوريا 
واضطرت الاتراك إلى زيادة حامياتم! فى معان فى شرق الاردن إلى سبعة آ لاف 
هذا خلاف ثلاث فرق تركية كانت موجودة فى العن والعسير قطعت كل أمل فى 
الاتصالات بالدولة . 

أما من وجبة نظر الحافاء فان هذه الثورة قد قطعت الطريق أمام انلسار 
النفوذ الا انى والعمليات الآلمانية جنوبا فى البحر الآاحر والحبط المندى ٠‏ وجاء 
إنضام ابن سعود الانعليز وخلق منطقة ( صدافة بريطانية ) تمتد من البحرالاحمر 
حتي الخليج العرنى » وتساعد هذه الدولة الاستعارية على إنشاء خطوط مواصلات 


ھم س 


جدءاءة » تسبل لها استراتىجيتما . وتقدمت القوات الربطانية لاحتلال فلسطين ؛ 
وهى مطمئنة على جناحبا الان من أى هجوم ترك . وبعد احتلالالعرب لناحية 
الوج» عر البريطانيون أن القوات التركية الى تحارب العرب أ كثر من القوات 
الى عاريهم فى تقدمبم فى فلسطين . 


صلا طون 


[شتراك العرب فى الحرب 


يعتبر استيلاء العرب على ناحية الوجه فى و؟ من ينار سنة 1919107 نةطةفاصلة 
قارف اقزنة القرية E‏ دا لال رليم ل 
الحرب بالةعل . ولم دصاوا إلى ذلك إلا بعد بضعة أشبر من الا تعداد العسكرى 
والسيامى » فى اثلاث معسكرات العرسة . 

: الاستيلاء على الدقبة‎ )١( 

ولقد ازدادت مع الزمن كية الاسلحة والذغائر فى أيدى العرب » وازداد 
تبعاً لذلك تأثيرهم على الاستراتيجية التركية . ولم يتكرم الانجليز بترويدهم 
بقطع كثيرة من المدفعية ولكنهم لم يضنوا عليهم بالبنادق والذخائر . وبدأ المرب 
مهاجمون سكة حديد الحجاز وتمرنوا باشراف لورنس على استخدام المفرقعات » 
وعلى بعض أعمال النسف والتخريب » ولو أنهم ل يدوا إلا بمحاولات ارفسع 
القضبان المديدية لتعطيل سير القطارات . وعمل العرب على أسر قوافل تموين 
الإتراك المرسلة إلى ابن رشيد . وكانت مساهمة البر«طانيين فى هذه الءمليات هى 
مساعدات فنية » قامت بها حفنة م نالإخصائيين الروطافيين المرسلين هذا الغرض, 
کا أن الفرنسيين ساهموا بارسال بءعض ارين من الضباط المرا كششيسين 
والجزائريين لمعاونة المرب على تدريب قواتهم . 


ويا كان فيصل يعسكر فى ناحية الوجه ويستعد منها للبجوم على الاقاليم 


س 88 س 


السورية » بق اخوانه الثلاثة - على وعبد الله وز رد - معسكر بن حول المد نة › 
مواصلين حصارهما» إذ أنه لم يكن من السبل عليهى قذفها بالمدفعية » وما قبر 


الرسول ( ملعم ) . 


وعمل فيصل على تعبئة قوى العرب حوله تمبيداً للزحف شالا واستند فى 
ذلك إلى الاموال الى وضعتبا برءطانيا تحت تصرفه » وإلى نفوذه ونسبه بين 
العرب ؛ و إلى مسألة القومية العربية وضرورة تضامن العرب وتعاونمهم على تحرير 
بلادهم من الحتلين الاتراك وإعادة عزة العرب إلى ما كانت عليه من قبل . 
واضطر فيصل فى أثناء هذه الفترة إلى أن يعمل على التوفيق بين القبائل العربية 
الختلفة » ويحل مشا كلها المعقده » وحكم ف الثأر بين قبيلة وأخرى . ولم يكن هذا 
العمل هينا بعد قرون طويلة من الجبل والضغائن والاحقاد رالدسائس وتضارب 
المصالح » ولكنه كان عملا ضرورياً وأساسياً لتنظي القوات العربية وتعبئتها . 
وأخذ نتصل بزعماء العرب وشيوخ القبائل فى جنوب وشرق سوريا » وف الاقام 
الذى أصبح الآن شرق الاردن . وكان العرب يعشقون الحرية ويستميتون فى 
الحرب من ومام ؛ فوصلت كلمات فيصل إلى أذان غير صاء » واستطاع س 
يكون القوة العربية الى سيسير على رأسها فى عملياته الحربية المقبلة . 


وكلف فيصل أحد رؤساء القبائل العربية بالحجوم على العقبة » وأرسل فى 
نفس الوقت أحد أبناء أعرامه » وهوالشريف ناصر » مع لورنس للاتصال يزعماء 
الحركة العربية فى سوريا » وشرح فم أنه سيزحف لحر ير سوريا على ماحل » 
وإن المرحلة التالية ستحكونالعقبة . وطلب دنب إغراء العرب على تركالخدمة 
فى القوات العثانية والحضور لةابلته فى العة.ة . وعند عودة هذه البشة من 
سورياء بعد اتصالها برضا باشا الركانى » الضابط فى القوات العثانية » قابلت 


معو ON‏ ماس 


القوات العربية الى تستعد للجوم على العقبة . واعتمد العربفى هجومبم على هذه 
المديثة على المفاجأة - ورغم نقص تمويني وانها کم الجسدى فانيم قد تمكنوا 
من الانتصار على الكتيبة التركية المعسكرة هناك › والتى اصبحت قوتبا «وزعة 
بين القتلى والاسرى . ثم هاجموا النقط العسكر ية القر ية منالعقبة و بلغ عدد الفتلى 
من الاتراك ٠١‏ وأسرام e‏ 


انتقل مسرح الحوادث اذن بالاستيلاء على العقبة من الحجاز الى الشام » 
وأصبح جيش فيصل عبارة عن ميمنة القوات الريطانية الى تقدمت من مصر 
لاحتلال فلسطين . ثم كان عليه أن بزحف على وربا » أى ان يشغل القوات 
العثهانية فى الال » حتى يسبل تقدم قوات اللورد اللنى من الجنوب . وكان على 
فيصل أن يعمل فى توافق مع خطط قيادة هذا الجنرال الانجليزى . 


وكانت الةوات البريطانية فى مصر قد قابلت صعو بات كثيرة فى العام السابق 
حينا حاول ااسير ارشيبالد «ورى التقدم وراء الاتراك فى شبه جزيرة سيناء . 
ولكنبا بمكنت فى اوائل عام ۷ من الوصول الى <دودفاسطين وان كانت قد 
فشلت فى شبرى مارس وأبر يل فى المجوم الذى شنته على غزة الى استعصت عليبا 
وسحبت انجلترا هذا القائد وعينت اللذى .كانه . ووصل القائدا لجديد الى القاهرة 
فى أواخن شين وان وما أن استلم قبادته حتى بلغته انياءه استيلاء العرب على 
العقبة مما عمل عل تغيير الموقف . 

ولقد استغل ال جرال اللنى هذا الانتصار العربى لتأمين ميمنته وأسرع بان 
وعد فيصل بانه مكن الاعتهاد عليه فى كل مساعدة أو معونه ٠‏ ووصل فيصل الى 
العقبة فى شمر أغسطس فو جدها قد تحوات الى قاعدة للحلفاء اذ أن الانجليز قد 
اعدوا المطارات الى جوارها ونصبوا فما أجبزة اللاساكى واقاموا على الساحل 


ح همهم — 


سقالات لانزال الات والقوينات والذخائر من السفن وقطم الاسطسول . 
واصبحت القوات العربة فى العقبة هى تلك القوات الى تم تدريما بالخبراء 
الاجانب فى ناحة الوجه واضاف الانجايز الما بعض ةوات من العرب والدو 
كانوا قد جندوها من سيناء وجئوب فلسطين » لکی تصمم نواه الفليق العربى فجا 
بعد و أسرع الحافاء باعتبار مد نة العقبة خارج المنطقة المحرمة على المسيحيين فى 
الحجاز » وام يتباطةوا فى ارسالالضباط الانجليز ر الفرنسيين اليها .واخذ هؤلاء 
الضياط يعملون كخبراء للقيادة العر سة أو رؤساء لتشكيلات المصفحات ر الطيران 
ووحدات البجانة اق كانت قدأثيتت جدارتها فى السودان وعلالحدود المصرية . 
واصبح فيصل لايبعد الا مائة وخسين ميل عن خطوط الانجايز فى فلسطين 
وكانت قيادته «تصلة بقيادتهم بالطيران واللاسالكى . وكانت | كبر قوه تركية 
تواجبه تعسكر فى معان » كان عليه أن يشغلها فى هذا القطاع . حتى يوفر على 
الانجايز عناء لقَائها ٠‏ وستسير قوات الثوره العر مه قمادة فيصل الوطنى وان 
الشريف باس تحرير العرب » ولكن فى خدمة و الحلفاء ع . 
الانجابز والا ان : 
أصبحت العقبة مركز هاما للدعاية للحلفاء فى الشرق الادنى » علاوة عل 
أهميتها لهم من الناحيةا لعسكر بة. 
واختلفت مظاهر هذا النشاط السياسى » وإنكانت كل هذه المظاهر تغطى 
قوی تسعى الى اضعاف تركيا وتحاول جذب الءرب فى سور با الى جان بالحافاء 
واستنداطافاء إلى أن أددانهم:طارق 92 أهدف العرب ١نذ‏ :فاته معالشررف 
حسين وإلى أن إنتصار الجيوش الغربية يعتى تحر ير العرب من حكم الاتراك . 


وقامت إدارة الذون العامة التأبعة لقوات الاستلال اللريطانيةىمصر بقنظم 


حت 664 > 


حملة قوية من الدعاية على هذه الاسس منذ بده إعلان الأورة فال حجاز ٠‏ وما أن 
تقدمت القوات اللريطانية فى سيناء سنة ١51‏ حتى اتصل الانجليز شیوخ العرب 
وانتظار يجىء قوات الخلفاء . وأطلع الانجلير هو لاء العرب على خطابات شخصية 
من الشريف حسين يدعوم فيها إلى التعاون مع البريطانيين الذين يعملون لتحرير 
العرب . وأخذت الطائرات البريطانية تحاق فوق معسكرات الاتراك » وتلق.هذه 
النشورات » وبأخرى تدعوا الجنود والضباط العربف القوات العثانيةالى المرب 


وسار فيصل من :احيته على :فس هذه الخطوط » فأخذ تصل بزعماء العرب 
وروا العشائر فى سوريا . ولم يطلب منم القيام شورة علنية ضد الآاتراك ؛ 
بل اقتصر فى طلبه فى ذلك الوقت على عدم التعاون مع القوات العمانية والفرار 
منبا والالتجاء الى قوات العرب . 

ولقد أعطت هذه السياسة بنتائج واضحة على الموذف العام العربى »ونجحت 
الى درجة بعيدة » حى أننا جحد فرسان العرب الذين يحاربون مع الراك فى بير 
سبع ببتعدون عنأرض المعركة مر يعودون إلى |اظهور فى ميمنة القوات الريطانية 
المتقدمة صوب غزة . وإضطر الاتراك ننيجة لذلك إلى إخسلاء العريش ؛ ثم 
اضطروا إلى التقبقر وعدم ال-كن هن الصمود ننيجة لفرار الود العرب 
وأنضاممم إلى القوات البريطانية . وواصل الجنود العربفرارهم طول فترة تقدم 
اللينى صوب القدس » وانضم بعضهم إلى الإنجليز وانضم الأخرون إلى إخوانهم 
العرب فى العقبة . 


وحاول الاتراك أن بنظءوا إدارة الدعاية اأعر:.ة فى دمشق » بمساعدة عض 


لب + ~~ 


الخبراء الآلمان . واضطر الاتراك إلى تغيير سياستهم العرأبية » وبعد وعيدهم 
وتمديدهم لكل من يضبط لديه أية منشورات من التى ألقاها الإنجليز » نيحد أنهم 
يصدرون نداء إلى كل العربالماضدين إلى الشر يف حسين يعد ونهم فيه بالعفوالثام 
إذا ما تمكنوا من العودة . ولك هذه الدعاية التركية لم تؤد إلى ننيجة لما 
قيمتها » وواصل العرب فرارهممن الصفوف العانية » حتى أن الاتراك أصبحوا 
حاربون وكأنهم فى أرض غرببة معادية فى أثناء محا ولتهم ضد التقدم اابريطانى 
فى فلسطين » أما الانجليز فانهم قد اعترفرا بأن <ملتهم كانت تسير بين شعوب 
موالية . وأدت هذه الدعاية إلى نتائج تفوق فى قيمتها ما أدت إايه العمليات 
العسكربة نفسها : 


وتعتر هذه الفترة فى غاية الاهمية بالنسبة للنتائج السياسية التى أدت إليبا » 
و بالفسبة للطرق ال أتبعتها اتيجليرا فيبا » وخاصة فى فارة ما بعد الحرب » 
واحتدام النقاش حول مستقبل فلسطين وسيذشأ هذا النقاش حول كل البلادالعربية 
امحيطة. بالجزيزة الءربية نفسما » وسيستدعى ذلك من العرب أن يعودوا إلى حمل 
السلاح مرة جديدة » بعد أن يروا نقض ٠‏ الحلفاء.. للعبود والوعود.. 


ولقد رأينا عند التحدث عن المراسلات الانجليزية العربية بين حسين 
ومكناهون أن الانجليز لم سكثنوا أراضى فلسطين من المنطقة الى تعبدتبر يطانيا 
بالاعتراف بها كدولة عربية مستقلة * وتدل حملة الدعاية الى قام با البريطانيوة 
منذ سنة 1515 على أنهم كانوا مقتنعين » مثلبم فى ذلك مثل اله ب » بأن فلسطين, 
تقع داخل نطاق هذه الدولة العربية ااستقلة . ذلك أن الجبودات الى بذلبا 
الانجلر نحاولة كسب العرب فىهذا الاقليم إلى جانبهم ام يشو موا ببا الاباسم الملك 
حسين » وباس تحر يرالعرب , ولقد استخدءوا ذلك فى كل المناطق السورية » فيا 
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عدا اقليم لبنان الذى لم يذكروا إطلاقا [سم حسين فى المنشورات الى وزعت فيه 
بل اشاروا فما دائما إلى يجبود فرنساء واستغدادها لتحسين أحوال لئان . ويعود 
هذا الاختلاف الى التحفظ الذى أبدته فرنسا مع «راسلات مكماهون » ودل فى 
نفس الوقت الى أن الحلفاء قد عاملوا فلسطين حتى ربع سنة ١9110‏ على قدم 
المساواة مع كل المناطق السورية التى تعبدت انجلترا رسيا » وبدون أى تحفظ » 
بالاءتراف بما داخل نطاق الدولة العربية » وبالدفاع عن وحدتبا واستقلالها . 


(۴۳) الاستعداد الاخير : 


كنت قوات اللنى من الاستيلاء على غزة والخليل ويافا وبيت لحم » ثم 
اخذت فى الاستعداد منذ شهر أ كتوبر البجوم على القدس » ونجححت فى دخولبا 
فى بوم ٩‏ من ديسمير سنه ۱۹٩۱۷‏ . وعند نهاية هذا العام كانت فلسطين تخضع 
الاحتلال البريطانى . 


وكان ترحيب الاهالى بمجىء الانجليز أ كبر معاون لهم على التوغل فى 
فلسطين وأن بعض العرب كانوا يتطوعون بتزويدهم بالمعاومات عن أماحكن 
القوات العثانية وقوتها وتحركاتها . وأنشات القيادة البريطانية ادارة للتطوع فى 
قواتالاءير فيصل العربيةمن بين اهالى فلسطين» ولعب الحاج أمين الحسينىدوراً 
عظما فى تجميع وتنظم هذه القوة العربية الجديدة . 


وحاول الانجليز القيام ببجوم على عمان فى خلال شہر ينابر سنة ١118‏ 
واعتمدوا على قوات الامير فيصل للقيام بعملية مشتركة - واكن القوات 
العربية لم تتمكن من تنفيذ ذلك الجزء الخاص بها من الخطة » واضطر الانجليز 
إلى العودة غرب] فى فلسطين . ورأى فيصل من ناحيتة صعوية الدخول فى عمليات 
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مشتركة فى ذلك الوقت » فقصر عملياته على محاصرة معان إستعداداً للاستيلاء 
علا . 

ولقد حاول الاتراك والآلمان فى هذا الوقت الاتصال فيصل وإغرائه عل 
الانضام للبم - ولكن الامو ر كانت قد تطورت ‏ کا أن النفوسكانت قد تغيرت 
- وواصل العرب تحاصرتهم لمعان وهجومبم على سكة حديد الحجاز » ما إضطر 
الآنراك إلى التقكير فى سحب الحامية العّانية الى كانت لا تزال فى المدينة . وعم 
فيصل هذه الخطة فى أواسط شبر مارس » وخشى من أن يترتب عليها تقوية 
الان ك ق هران »بو ااي ق ام ف ار دت تقدم القوات 
الانجليزية - العربية شالا فى سوريا . فتشاور فيصل مع اللنبى ووضع خطة:بدف 
إلى أحكام حصار معان , وإحكام حصار المدينة فى نفس الوقت وقطع مواصلاتها 
مع الشمال بشكل نہائی . 


وقسم فيصل قواته إلى ثلاث وحدات وزودتها السلطات البريطانية بعدد من 
السيارات المصفحة وقوة من سلاح الحدود ( الحجانة المعصرية ) » ثم بدأ ما 
المجوم منذ أوائل أبريل على خطوط المواصلات التركية » فهاجم خط السك 
الحديدية بين عمان ومعان » وإلى الجنوب من معان » بيا قامت الوحدة الثالثة › 
بقيادة جعفر باشا العسكرى ؛ باحتلال ضواحى معان وتحطم الاستحكامات 
الموجوده إلى الشمال وإلى الجنوب منها . وفشلت خطة الراك فى سحب حاميتهم 
من المدينة » وحاولت واي ؛ الحاصرة فى معان » الخروج والبجوم على قوات 
جعفر العسكرى » و (ركنبا فشلت فيماهدفت إليه . 


فى خلال ذلك الوقت واصل كل من على وعبد الله مباجمة القوافل العمانية 
تى سافرت فى بلاد العرب » متجبة إلى إن الرشيد » وأسروا رجالها واستولوا 


على التدوين وعلى الذخائر الى تحملها . 

وهكذا نحد أن القوات العربية كانت تحاصر وتشغل القوات العثانية الموجودة 
فى معان والموجودة فى المدينة » وهى ما توازى فى قوتبا بقية القوات العثانية 
إلى الشمال من القوات الريطانية . شغل العرب إذن نصف القوات المممانية 
وا ا اا أى هجوم عليبا »كا آنہے سدوا الطريق أمام هذه 
القوات الموجودة فى المدينة ومنعوها من القيام بأى حركة التفاف أو هجوم على 
البريطانمين من الخلف › وقطع خطوط رجعيتهم إلى مصر . أما الاتراك فكان 
علييم أن يروا قواته, منقسمة » واضطروا إلى بذل نصف مجمودهم فى الحرب ضد 
العرب ؛ بدلا من الاحتفاظ بكل قوتهم لمواجبة البريطانيين . 


رار الى غ ادات من اهن خوت التاق راع .يبيد 
للبجوم العام عل كل سوريا . وبلغت قواته ضعف القوات العانية الموجودةأمامه 
واستند إلى القوات العربية للقيام بعمليات مشتركة ٠‏ فعمل على قطع مواصلة سكة 
حديد الحجاز الذاهبة إلى حيفا . وإجبار القيادة التركية على [رسال قوات إلى 
مكان هذه المواصلة » بشكل يفسح الطريق أمام قواته فى تقدمها نحو الثهال . وكان 
على أن «تموا عملية قطع هذه المواصلة » ومواجبة أى هجوم يقوم به الاتراك 
عليهم عند هذا المكان . ووافق فيصل على هذه الخطة » خصوصا بعد أن وصلت 
قواته إلى حوالى ثمانية آلاف مقاتل زودها الانجليز بالسيارات والمدافع الرشاشة 
وسلاح الاشارة . 

ونقل فيصل مقر قيادته إلى الشرق من عمان » حديث بدأ فى ترکیز قواته فى 
شهر سيتمير سئة ۰۱۹۱۸ ثم قطع مواصلةالسكة الحديديةقبل بده الحجومالانجليزى 
شمالا بثلاثة يام . وجاءت قوات علمانية كبيرة لاصلاح هذه السكة الحديدية ؛ ما 
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أفسح الجال أمام الانجليز فى هجو مم نحو الشمال » وقطع خط الرجعة على الاتراك 
إذا ما حاولوا الرجوع غرباً . واستخدم اللنبى الخديعة فأوهم الاتراك بأنه 
سيبجم فى وسط الجببة * ثم ركز هجومه على السبل الساحلى » وتكن من التغلب 
على مقاومة الاتراك فى هذا القطاع ؛ واستمر فى تقدمه شالا » بنا عجز الاتراك 
عن التحرك » نتيجة لوجود القوات العربية على جناحمم الآخر . وفى نفس الوقت 
قام عرب فلسطين بالثورة ضد الاتراك . وتشتت القوى المثمانية وا نتبت ابام 


(4) الاسقيلاء مل سوريا : 
۾ بق أمام الاتراك إلا عاولة الاحتفاظ سور با ¢ ولكن الايام التالية 
ستذكر انسحابهم منبا دون رجعة . 


بدؤا بسحب قوامى من عمان وهن معان ودا هذه العملية فى يوم ۲۲ من 
سبتمبر * وأسرع الانجليز بارسال إحدى قوائهم لاحتلال عان فى بوم 7٠‏ . 
واضطرت القوات العثانية إلى أن تتراجع سيرآ هلى الاقدام بعد نسف خطالسكة 
الحديدية » بيا قى الاتجابز و عمان ينتظرون تقهقر القوات العمانية من معان » 
بعد أن احتلتها القوات العربية فى يوم +7 . وسارت قواتعربة شالا »و تقدمت 
وحدات بريطانية هن الفرسان فىاتجحاه دمشق . وكانالعر ب يحمون ميمنتهم فى أثناء 
تعقبهم للاتراك . 

ووصلت «قدمة القوات العربية فى بوم ۰ من سبتمير أمام دمشق» وأرساوا 
مندوبهم طالبين إلى الأهالى القيام بالثورة»وإعلان الحكومةالعر بية. ودخلت القوات 
العر ببة المدينة لتجد علٍ الثورة العربية يخفق عليها . دخابا الشريف ناصر على رأس 
قوات مع وحدة من الفرسان البريطانيين » و بعد :ومین حضر كل من اللنبى 
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وفيصل » الذى دخل عاصمة الاموبين فارساً معلناً نهابة أربع قرون من الحم 
التركى والعمانی . وكان یوما مشبود ف, تاريخ سوريا تأججت فيه العواطف وساد 
الفرح نجىء العرب . ولكن أحدا لم بقکر فى معنى دخول الوحدات الاتحليزبة 
إلى عاصمة سورياء وفى النتائج التى قد تثرتب على ذلك » خصوصا وأرنف 
فرنسا كانت قد أرسلت قوة صغيرة لمشارهكة قوات اللنبى فى العمليات فى 
الشام . 


وتم الاستيلاء على كل سوريا قبل نهاية شهر أكتوبر » وسارت العمليات 
الحربية فى خطين , الأول يسير مع الساحل » من صور إلى صيدا وبروت » 
والثانى إلى الداخل صوب حمص وحاه وحلب . وكان دور المرب واضحا فى 
الخط الثانى من خطوط العمليات . 


ويدأ اهجوم الساحلى فى يوم ٣‏ من أ كتوبر من حيفا ثم هكا إلى صوروصيدا 
ولم يلق البرءطانيون أى مقاومة تذكر من جانب الاتراك ودخلوا ديرو ف 
يوم ۸ ثم احتلوا طرابلس بعد خمصة أيام . 


وفى آثناء ذلك الوقت أصدر اللنبى أوامىه بالتقدم من دمشق شالا صوب 
حلب . وكان الاجايز قد دوا شعرون بالتءب وبطول خطوط موصلا م ظ 
وكانوا بخشون من هذه « الجيوب » انى ظل بءض الاتراك يقاومون فيها- هنا 
وهناك » وأخيراً فان الانجليز كانوا عحسبون حساب القوة التركية الموجودة فى 
حلب » وأتهاكانت نحت قيادة مصطق كال باشا . 

ووضع البر طانيون خطة عمل مشتركة مع العرب ؛ فسارت [حدى فرقم 
متجهة شالا تحميبا القوات العربية من المين بيا تقوم قوات الشريف ناصر غير 
لنظامية بالمجوم على حمص من الشرق . فوصلها ناصر فى يوم ١8‏ ووجد أن 
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الاتراك قد أخلوها وانسحبوا منها . ثم تمكن بعد بومين من احتلال حاه دون 
أية مقاومة . ولكنه شعر رشدة المقاومة عند اقترابه من حلب . فعمل الانجليز 
خطة مشتركة بين الفرسان البريطانيين والمشاه العرب » واتفقوا على تنفيذها فى 
يوم +7 . ولكن بعض القوات العربية تمكنت من التسلل إلى المديئة فى يوم ٣٠‏ 
وأخذت فى مباجمة الاتراك بشكل اضطرهم إلى الانسحاب “ وسحب الفرقتين 
الموجودتين إلى الجنوب منها . ومحكن القرسان البريطانيين من دخول المدينة 
فى اليوم التالى مع المشاه العرب ؛ بيا قام الفرسان المنود بتعقب قوات مصطؤكال 
النسحبة . واحتل العرب مواصلة السكه الحديدية السورية مع سكه حديد 
بغداد فى يوم 14 من أ كور وف اليوم الثانى وقعت تركيا على هدنة 
مودروس . 

وهكذا تم الإستيلاء على سوريا وثم تخليصها من الراك . وأمن العرب إلى 
الانجليز واتفقوا معبم وفرحوا روج الا”تراك من سورياء ولكنبم لم يعرفوا 
بعد معى وجود القوات الاتجايزية معبى فى فلسطين وفىسوريا وفى جنوب العراق . 
وإحرم العرب وعودهم من يوم ؛ ولم يفكروا فى أن د الحلفاء » قد استغلوهم 
لتنفيذ مآ رهم » ولكن الايام ستکشف لهم عا بينته إنجلترا وفرنسا لهم إذ أن 
الثورة العربية الحقيقية » وقيام دولة قوية فى هذه المنطقة الحامة فى الشرق الآدنى › 
كانت تتعارض تمام التعارض مع المصالح الفعلية لمن أعطوا أنفسهم اسم الحلفاء - 
وهم الاعداء . 


بابرا 


تسويات بعد الحرب 


العص ل نارع ورن 
الوعود المتضارية 


لقد كانت الوعود الى قطعتها بريطانيا على نفسها للعرب تتعارض مع وعود 
أخرى قطعتها على نفسها تجاه حلفاءها الاووييين فى الحرب » وتجاه الييود ٠‏ ولم 
تظبر هذا التجارب إلا بعد الحرب » ووضع بريطانيا فى موقف دقيق تجاه حلفائها . 
وأثر كل من وعد بلفور وإتفاقية سايكس بيكو أسوأ الاثر على مستقبل العرب ٠‏ 


: اتفاقية سايكس - بيكو‎ )١( 


بدأت دول الوفاق تفكر فى أث-اء الحرب العالمية الأولى » وبمجرد دخول 
تركيا هذه الحرب فى الاستفادة من الموقف الذى سينتجعن هذه الحرب وذلك 
بانهاء مبدأ الحافظة على سلامة أراضى هذه الدولة» والعمل على تقسيمبا فا 
بيبا . وكانت الروسيا ترغب أشد الرغبة فى الاستيلاء على المضايق 
والتسطنطينية » أما فرنسا فانهاكانت تر يد الحصول على سورب,ا » وأما انجلترا فانها 
كانت تشعر بضرورة الحصول على طريق برى للبند » ير ف إقلم يمكنه أن يقضى 
على ما قد ينرتب على توسع الفرنسيين والروس فى هذه المناطق من تهديد 
لخطوط مواصلاتها الامبراطورية عبر قناة السویس . كا أت ايطاليا كانت 
ترغب ف السيطرة على بعض أجزاء من آسيا الصغرى » بيا أخذت السلطات 
الربطانيةفى البند فى فر ض سلطتها على الخليج العرنى والرحف منه شمالا على البصرة 
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وبغداد فبدأت المفاوضات والحادثات بين هذه الدول » و[نتهى الاس إلى سلسلة 
من الاتفاقيات » عملت على تقسيم الدولة العمانية , وأخذت بربطانيا على نفسها فى 
هذه الاتفاقيات تعبدات جديدة » تتضارب مع الاتفاقيات الى وصلاليها الشريف 
حسين مع مكناهون » والى سبق شر حا . 

واولى هذه الاتفاقيات هی الى تعرف باتفافية ساركس - سكو والى عقدت 
بين انجلترا وفرنسا والروسيا فى أوائل عام 515 . فا أن انتهى مكاهورن من 
محادثاته مع الشريف حسين حى بدأت مفاوضات انجلرا مع الحكومة الفرنسية › 
هادفة إلى التوفيق بين رغبات فرنسا وسوريا وبين التعبد الذى أخذته على نفسبا 
تجاه العرب . ولكن انجلترا أخفت عن فرنسا الاتفاق الذى كانت قد وصلت 
[ليه مع الشريف حسين * وسيتسبب هذا الموقف فى مضايقة فرنسا حينا تعلم به 
فا بعد . وكان مثل فرنسا فى هذه المفاوضات هو المسيو جورج بكو » القنصل 
0 الفرنسى فى ديروت سابقاً * وأما الممثل الريطانى فكان هو السير مارك 
ساكس » خبير الشئون الشرقية فى وزارة الخارجية البريطانية . فوضعا خطة 
لإستيلاء بلديهما على مناطق وأقاليم من الدولة الممانية » وأرسلاها الكومتيهما 
فوجبتهما هاتان الحكومتان إلى السفر إلى سان بطرسيرج لناقشة الموقف مع 
الحكومة الروسية . وبدأت المفاوضات هناك فى أثناء شبر مارس سنة ١915‏ 
وانتهت إلى تفام ثلاثى » وسلسلة من المذكرات المتبادلة بين الحكومات الثلاث 
حددت المناطق والاقالي العثانية الى رغبت فيبا كل من هذه الدول » والى اعرف 
الاخران بها كنطقة نفوذ لها . 

وإحتجزت الروسيا لنفسبا المضايق والقسططينية مع الاقاليم الحيط ا 
والضرورية للدفاع عنها » والسيطرة عليبا » وأربع ولايات تركية تقع علىالحدود 
المشتركة فى القوقاز . أما فرنسا فانها قد احتجزت لنفسبا كل سوريا وجزء هاما 


- اله 


فى جنوب الاناضول ومنطقة الموصلفى مال العراق. أما انجلترا فانها قد [إحتفظت 
منطقة متمد من جنوب سوريا حى العراق وتشتمل على بغداد والبصرة وتفصل 
بين المنطقة الفرنسية وبين الخليج العربى » وتشتمل من الاحية الاخرى على حيفا 
وعكا . واتفق المندوبون على الاحتفاظ بماطقة دولية فى القدس وحوها » منعا 
لقيام تنافس فر نسىروبى للتوسع فيبا » وما قد يؤدى [ليه ذلك إلى مديد لصاح 
الريطانية فى مصر وف قناة السويس . 


واشتملت مناطق النفوذ الفرنسية والبريطانية فى هذه الاتفاقية ‏ .م المنطقة 
الدولية على كل سوريا والعراق » ونصت هذه الاتفاقية على وضعبا تحت نظام 
الحجر » أو الوصاية أو الاتداب واشقملت كل من مناطق الف وذ الفرفسية 
والانجادزية على مناطق يمكن للدول الاوريية أن تق فيا نظام حكببا المباشر » 
ويمكنها أن تضمبا إن رغبت » ومناطق ستوضع تحت السيادة |أعربية » وستءئرف 
الدول الاوربية هذه السيادة » فى نظير إحتفاظها بأولوية الاستغلال التجارى 
فيبا » وتقد المعونة الفنية [ليها » قبل غيرها من الدول الاوربية . 


أما المنطقة الدولية فانها جاءت نقيجة لاصرار فرنسا على فرض نفوذها عل 
كل الشام بما فيها القدس » واضطرت انجلترا إلى أن تعارض هذا المشروع ٠‏ لانها 
تسعى للاحتفاظ عيفا وعكا ككخرج لمطقتها على البحر المتوسط › وكانت تخثى 
من [قتراب النفوذ الفرنسى كثيراً من قناة السويس . وكانت انجلترا قد بدأت 
تشعر بعاءرورة السيطرة على طريق برى يوصلبا بالشرق الاقصى» فى نفس الوقت 
الذى تسيطر فيه على قناة السويس . وكانت اعلارا قد بدت تم بمشروع نقل 
الميمات من حيفا إلى خليج العقبة » فى حالة تعطيل الملاحة فى قناة السويس » 
ومشروع آخر للنقل البرى من البحر المتوسط إلى الخليج العرنى فى حالة تهديد 


= ¥ عن 


الملاحة فى البحر الآحمر نفسه. ولذاك فان انجلترا لم توافق على مطالب فرنسا إلا 
فى الجزء الثمالى من سوريا فقط » أما الجزء الجنونى ‏ وهو فلسطين ‏ فان انجلترا 
رغبت فى عمل « وضع خاص » له . ووافقت فرنسا على عمل نظام خاص بنطقة 
القدس ونابلس و الخليل » وطالبت بض بقية فلسطين إلى منطقتها » ولحكن 
بريطانيالم توافق على ذلك . وحيما انتقل مسرح المفاوضات إلى سان «طرسرج 
طالبت الروسيا بفرض حماءتها على الاراضى المقدسة » وعارضت كل من انجاترا 
وفرنسا هذا الطلب ؛ وقبلت فرنسا والجلترا والروسيا فكرة إنشاءإدارة دولية 
فى فلسطين . 

وتعتير اتفاقية سايكس ._ بكو أحد الادلة الى تاطخ الدول العظمى بالعار 
فى أثناء الحرب العالمية الاولى » إذ أنها تدل على شراهيتها » وعلى نفاقها السياسى . 
وممكتنا أن ندرك الاخطاء الى اشتملت عليبا هذه الانفاقية بكل سبولة . فلقد 
كانت هذه الماطقة الى احتجزتما انجائرا وفرنسا لنفسبا » هى منطقه عربية ويزيد 
التقدم والوعى القوى فيبا عند أطرافها المطلة على البحر المتوسط » وعلى الخليج 
العربى » أكثر من الوسط الذى اشتمل على عشائر بدوية . وبالرغم من ذلك فاا 
كانت منطقة عربية لحا أن تكون وحدة قائمة بذاتها , ولكنا جد أن دول الوفاق 
تعمل على تقسيمها بشكل تعنى وبطريقة غير طبيعية » وتدل على لا شعورية تعود 
إلى قرن سايق » حين عارض بلمرستون فى قيام دولة عربية قوية فى هذه المنطقة » 
قد تعمل فى بوم من الايام على التحكم فى طرق مواصلات دولته مع [مبراطوريتها 
المندية . ررغم التقدم والتطور الذى بلغه سكان الشرق الادى العرى فان دول 
الوفاق لم تنظر إلا لمصالحبا “لم تفسكر إلا فى أن الدفاععن مصالحبا ببذه الطريقة 
اتی تقنافى مع سيادة سلم طويل الأجل ف المنطقة » أى أنها تبدد هذه المصالم 


نفسبا بعد فعرة وجيزة من الزهدن . 


ورغم أن سكان العراق وسوريا كانوا أكثر تقدما من غيرهم » فان هذه 
الاتفاقية قد رسمت أ اخضاعبم لمكم أجنى مباشر » وتركت غيرهم بتولون 
أم حك و متهم بأنفسهم . وظبر هذا بنوع حاص ف المنطقة البريطانية الى رسمت 
أمر خضوع كل من البصره د بغداد لحك انجايزى مباشر » وتركت أمر البادية 
وشرق الاردن جک العرب . ولكن هذه الدول الاستعارية رأت عدم امكانية 
سيطرتها على الناطق الداخلبة , دون الاستعانة فى ذلك بالرئاسات والماءكيات 
والامارات الحلية » فتركت لما حكر هذه المناطق الداخلية » كدول عازلة » تحمى 
لما حدودها من الصحراء » ومن سكان الصحراء . 


ودات هذه الاتفاقية على نفاق الدول ٠‏ الحليفة > إذ أن هذه الدول لم 
تتفاهم مع الشريف حسين بشأنما رغم أشْتالها على بنود تتعارض اما مع ما اتفقت 
عليه مع الشريف فى مراسلات مکاهون . ثم عدت هذه الدول إلى اخفاء هذه 
الاتفاقية عن عام الشريف بعد أن عقدتما »> وذلك خوفاً من أن يتأثر موقفه من 
انبجلارا فى الحرب . وان يعرف الملك حسين والجاهدين العرب قيمة حلفامهم إلا 


بعد ثمانية أشبر من عقد هذه الاتفاقبة » وفى ظروف خاصة . 


( ؟ ) الاآراك وعرض الصلخ : 

حضر بكو إلى القاهر ة للاتصال يزعماء العرب والقبيد للتحدث عن المصالم 
الفرنسية فى سوريا . وسأل الملك حسين الجترال وبحت عن أهداف هذه الزيارة 
والغرض منبها » بعد أن ثارت الشكوك وسرت بعض الاشاءات عن فر نسا وسوريا. 
فأمرت وزارة الخارجية البريطانية سايكس بالذهاب الى جدة فى ماو سنة ٠۹١۷‏ 
وكلفته بتبدئة خاطر الحسين » والهيد لزيارة يكوله شخصيا . وكانت هذه فرصة 
يمكن فيها لانجلترا أن : ظبر ولاءها لاءرب الذين حاذذاوا على تعبداتهم ١‏ وأدوا 


دورم كاملا إلى جانب الحلفاء . والكن البريطانيين لم تصرؤوا بأمانة . اتصل 
سا بكس بحسين » ثم عاد بعد اسبوعين مع زميله الفرنسى وتباحثاً معه فى الامور 
العامة الى تتصل بعلاقاته مع الدولتين» ولكنهم لم بذكروا له أمر الاتفاقية 
الموجودة ينها . ودار الحديث عما إذا كان العرب 0 ن قيام ادارة فراسية فى 
المنطقة الثّالية من الاقليم الساحلى فى سو زياء أى فى لبنان ولا کان حسين هو 
المتحدث الرسمى باسم العرب فى ذلك الوقت » وام يكن له الحق فى التنازل عما 
أصر عليه هو لاء العرب بدون إستشارتهم » وخاصة فى المسائل التى تعلق بالسيادة 
فأنه أ جاب بانه سيتباحث مع رؤساء العرب » وسيحاول إغرائهم على قبول إدارة 
مشدتركة فرنسية عربية فى هذه المنطقة بشكل مماثل لاقامة إدارة عربية- انجليزية 
فى جنوب العراق » وعلى أن كون ذلك لفترة محددة » عشر سنوات مثلا » وعلى 
أن تتقدم فرنسا بمعونتها المالية والفنية لهذا الاقم » بشكل يعبد لإدماجه فى بقية 
الدولة العربية بعد ذلك . ولم يعم حسين بأ مر اتفاقية سيكس بكو إلا فى شبر 
ديسمير سنة 110و( وذلك عن طريق الاتراك . وكان الشيوعيون قد استولواعل 
الم فى الروسيا ونشروا بعض الوثائق السرية الموجودة فى وزارة الخارجية » 
وكان من بينبا نص اتفاقية سنة ٠۹ ٠١‏ . وانتوز الاتراك هده الفرصة وابلغوا 
هذا النص لفيصل وعرضوا عليه الصلح معبم فى نفس الوقت . 

وتقدم جمال باشا بهذا العرض فى أواخر أيام حكمه فى سوريا و تقدم به بام 
الحكومة العثانية » وذكرأنالمانيا توافق عليه . وأرسل مندوبا الى العقبة فى 
أواخر شبر نوفير حمل خطابين لفيصل ولجعفر باشا . وخاطهم فيها سل 
يتحدث إلى مسلم آخر » وذ کرآن واجببم كسلمين مخلصين هو بذل كل مجبودهم 
بل وأرواحبم فى سبيل ءرة الاسلام » وإن الوعود لاستقلال العرب قد أثرت 
فيه وفى والده » وجعلتهم بثورون على السلطة الاسلامية العليا » وإن نفاق هذه 


= هيام — 


الوعود قد ظبر بعد أن ثبت أن هدف الحلفاء ء هو تقسي البلاد العربية » وإعطاء 
سوريا لفرنسا والعراق لانجلترا وجعل فلسطين دولية » وأنه لم بدق للعرب الا 
أن يعودوا للعثانيين » وأن يتفقوا مع الاتراك على حدودهمالمشروعة : وانتهى 
الخطاب بدعوة فيصل للحضور إلى دمشق شخصيا » للمفاوضة رسميا فالموضوع 
وأعطاء تأمينا على حياته . وأرفق بالخطاب الشروط التى يوافق الاتراك على 
المفاوضة على أساسها » وضمنت الاعتراف بأ كبردرجة ممكنةمنالاستقلالالذاق 
للاقالم ااعربية فى الامبراطورية » لارضاء أمانى العرب القومية» وذكرت أن 
الحكومة الالمانية ستضمن مثل هذا الاتفاق الترى ‏ العربى » بعد أن ومدق 
عليه السلطان . | 


شرح جمال باشا إذن أن الحلفاء قد غر روا بالعرب » وأن الوقت قد أظبر 
نفاق البر بطانيين » وأن الاستمرار فى الاخلاص لم لن يؤدى الا إلى [ستعباد 
الشعوب العربية » وإن الطريقةالوحيدة هى توحيد جبهةالمسلمين فى الشرق الادى 
لمواجبة الخطار الخارجى والاطماع ااتوسعية . وتحدث جمال باشا عن هذا 
الموضوع علي فى بيروت فى أوائل شبر ديسمبر » فترك ذلك أثراً واضحا فى 
نفوس العرب . وكان الاتراك يعقدون الآمال فعلا على عودة انضمام المرب 
اليهم فى هذا الوقت » وعلى تغبير الموتف الاستراتيجى فى الشرق الآدنى . وكانوا 

واثقين من أن البراهين الواضحة ستؤدى إلى هذه التيجة لامحالة . 


ازل هذل م المطانات إل واه ور فض سين هيده الفكرك 
الواضحة فى امات «١‏ الحلفاء » ورفض التحدث إلى , الاعداء » الاتراك . وكلف 
انه فيصل بأن د د على جمال » رافضاً فكرة الصلح مع تركيا » وأرسل بكل هذه 
المراسلات إلى المندوب الساى البريطانى فى القاهرة » طالباً نقد تفسير عن هذه 


الاتفاقية السرية انى ورد ذهكرها فى خطابات جمال باشا . 


وكانت هذه فرصة جديدة تستطيع فيها انجلترا أن تخرج من موقف النفاق 
الذى وقفته حتى ذلك الوقت » وتثبت بذلك إخلاصبا لحلفائما العرب. ولكنها 
رفضت انتهاز هذه الفرصة ٠‏ وأجاب بلفور » وزير الخارجية اللريظانية » على 
حسين ببرقية تظهر ميوعتها المتعمدة . ذلك انها لم تكذب أو تومن على الاخبار 
الواردة من سان بطرسبرج » ولكنها تحدثت عن هذا الاتفاق بالفاظ تسعى إلى 
تشكيك حسين فى نيات الاتراك لا يبدفون إلا للوقيعة بين العرب وحلفائهم » 
وانتبت بتأ كبا د أن يريطانيا سيؤيد العرب وتساعدهم فى كفاحبم للحصول 
على استقلاهم . 

كان هذا هو النةاق الواضح إجابة على إخلاص الءربوولا”هم. ورأى حسين 
أن الواجب والشرف تمان عايه عدم الاتصال بالاتراك دونالانفاق مع حلفائه 
الانجليز » وكان من حقه أن «شلكف نات الانجلي: خصوصا بعد أنعرض عليه 
الراك الاتفاقيات المعقودة بين الدول المستعمرة » وعرضوا عليه التحالف 
والعمل المستقل . وأثيت حسين أنه رجل مخاص فى عرضه هذه المراسلات على 
الريطانيين › وفى طلب تفسير عن موقفبم » وعمد الاانجليز هذه المرة الى خد بعته 
إذ أنهم لم بحيبوا بصراحة عا إذا كانوا قد عقدوا مثل هذه الاتفاقية بالفعل » 
وعمدوا إلى تمويه الالفاظ يشكل بدل على أن مثل هذهالاتفاقية لم تعقى . وأظبر 
حسين ؛ فى نفس الوقت الذى اثثيت فيه إخلاصه للانجليز » أنه كان قصير النظر » 
إذ أنه أ كتنى بهذه الاجابة؛ رغم علمه بانها إجابة تاز بميوعتهاءوكان عليه كر جل 
دولة ألا يرضى إلا باجاية قاطعة . 


(؟) تصريع بلفور : 

وفى أثناء ذلك الوقت قامت الحكومة البرريطانية بمفاوضات أخرىمع زعماء 
الببود فى انجلترا » و بعد شور منالمفاوضات السرية إرتبطت معبم بعهود تتعارض 
مع وعودها للعرب » وتسييت فى نشر تصريح بلفور . 


وكان الصميونيون نحاولون اغراء تركيا منذ بضع سنوات على السماح بزيادة 
اهجرة الهودية إلى فاسطين » ولكن السلطان عبد اليد عارض هذه السياسة » 
ولما تولت جمعية الاتحاد والترق الحم ظبر فيها النفوذ اليبودى واضحا فى أول 
الامرء ول-كنها [خطرت إلى الاحتراس وخاصة بعد أن قام النواب العرب بفضح 
نوادا الصبيونية للاستيلاء على أراضى العرب » وتشر بد شعب فلسطين . وعند 
نشوب الحرب [نتقل مركز نشاط الصبيونية إلى برلين » وعندما انضمت تركيا 
فى الهرب إلى دولتى الوسط » عمل الصبيونيون على خظب ود دول الوفاق » حى 
«ضمنوا أى كفة قد تكسب الحرب . 

ولم يكن الميدان سبلا أمام الصبيونيون الانجليز » خاصة وأن عدداً كبيراً 
من مهود هذه اللاد كان لابعتنق الفكرة الصبيونية » أو بعتقد فما وفى إمكانية 
ا مانا نعل نا مدا ا ا ر 
ثم لويد جورج » بعد أن تعاون معه وايزمان فى خططه المقبله . ولقد حاول 
هربرت صامويل » أحد الوزراء الاتجاز فى وزارة اسكودث أن عصل على تأبيد 
الوزارة البريطانية المشروع » ولكن رئيس الوزراء عارض فى هذا الاتجاهوجاء 
لويد جورج للوزارة ومعه بلفور وزيرا للخارجية » فبدأت المفاوضات بين هذه 
الحكومة وبين الصهيونيين . 

ولم يكن من حق انجلترا أن نقرر أى شىء بالنسبة لستقبل فلسطين فى ذلك 


-— ريام سس 


الوقت , خاصة وأنها كانت قد تعبدت منذ سنة ١416‏ بالاعتراف وبتأبيد 
استقلال الدولة العربية فى المنطقة الى تدخل فلسطين فى نطاقبا من ناحية » وأن 
اتفاقية ساكس سكو كانت قد رسمت انشاء إدارة دولية فى فلسطين من ناحية 
أخرى » وكان هن حق هذه الدول الى وقعت على [تفاقية سايكس بيكو » مثلها فى 
ذلك مثل الملك حسين ء أن بناقشوا هذا الام قبل إبرامه ‏ وأخيراً فان .هود 
انجلترا أنفسرم كا نوا بعارضون فى هذا المشروع الصبيونى . 


ورغم هذه الصعوبات فان لويد جورج قد عبد إلى ساكس بكو بميبملة 
مفاوضةالصبيو نيون » وربما كان ذ لكلا غراءالصبيونيونا لضغطعل أمر يكاوادخالها 
الحرب إلى جانب دول الوفاق » أو لإغرائهم على ويل ديون الحرب أو لمكافأة 
الد كتور وايزمان على اختراع نوغ جديد من المفرقهءات . ولكن الاسباب 
الرئيسية كانت بعيدة عن ذلك . أما من الناحية السياسية فان بريطانيا قد رأت 
نشاط الصبيونيون فى أانيا والأسا وخشيت من نجاحهم فى الوصول إلى وعد من 
تركيا بارضماء بعض رغباتهم فى فلسطين » وأرادت انجلترا فى نفس الوقت أن 
:كسب ود مود روسيا الذين قاموا بدور مءروفى فالثورةالشيوعية » وأرادت 
إغراءهم على «وادله" الحرب إلى جانبما . أما من الناحية الاستراتيجية فان فلسطين 
كانت ضرورية للدفاع عن القوات النريطانية فى مصر » وعنالطر يق البرىالموصل 
إلى الشرق » وكان هذا هو السبب الرئيسى لإ دار تصربح بلفور » رغم كل 
الادعاءات والالوان المالية والسياسية والديذية والانسانية الى أرادوا اعط.اءها 
لهذا العمل . ذالك أن أهمية فاسطين لانجاترا قد زادت فى فرةا مرب » وظبرت 
بش كل واضح ؛ خاصة وأنها ام تسكن تبعد عن مصر إلا بصحراء سيناء . ولقد 
أثبتت التجربة أن الصحراوات لم تعد تصلح لك تكون حدوداً عازلة وخاصة 


بعد أن حاول الاتراك غزو ٠ور‏ 2 واود أن عل الانجليز على سور صحراء 
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سيناء والتقدم شالا فى فلسطين . أصبحت قناة السورس إذن أقل أمناً فى ذلك 
الوقت عما كانت عليه من قبل » ولماكانت أطاع فرنسا واضحة فى كل الشسام ؛ 
ما فى ذلك فل لين » فقد كان من الطبيعى أن تعمل انجاتراعلى أن تفصل بن المنطقة 
الفر نسية ومنطقة قناة السو س بانشاء وحدة سياسية أشد قوة من المنطقه الدولية 
النى أشارت إليبها اتفاقية سايكس يكو » ولتكن هذه الوحسده تحت النفوذ 
الريطانى ٠‏ ولي يكن وعد بلفور إلا تمبيد لوضع فلسطين تحت إدارتها * حى 
تعمل على تنفيذ وعدها الذى أعطته بلسان بلفور للمهود . 

عملت الحسكومة البريطانية على الحصول على تأبيد الصبيونيين لوضع فلسطين 
تحت إدارتها » واستثناء فرنسا من الادارة . ووافق الصبيونين على هذه البداية» 
وأعلنوا معارضتهم لتدويلفلسطين ؛ أو لوضعما تحت إدارة مشتركة انجليزية 
فرئسية , وذلك فى اجماعبى مع سايكس فى شبر فبراير سنة ۱۷ ۱۹ . ثم أعانوا 
نم سيعملون على وذع فلسطين تحت المابة البريطانية مادامت هذه الدولة 
تۇ بده فى إرضاء , أمانيهم القومية » . وكان هذا هو الأاساس الى قام عليه » 
واتج عنه » تصريح بلفور بعد عدة شبور » وفى وسط هالة من الادعات الكاذية 
التى أدعت أنفسها الانسانية » وخدمه الهود المشردين . 

ووافقت الحكومة الفرنسية على فكرة إصدار هذا التصريح بعد ترددء أما 
أ رک فانها قد خضعت لنفوذ امود فما ولم تحاول الجادلة فى الام : ولقدحاول 
الهود أن يحصاوا ن انجلترا على وعد بالاعتراف بأرن فلسطين هى وطنهم » 
ولكن انجلترا لم توافق على اعطاء مثل هذا التعهد ٠‏ ولكنهاصرحت بأ نها رحب 
باقامة وطن قومى لليبود فى فلسطين . واضطر الصهيونيون الى قبول هذا النص 
عندما تأكدوا من أنه لن بحصلوا على أ كثر منه فى ذلك الوقت . 


وصدر تصرح بلفور فى بوم ۲ هن اوفبر سنة 1911 أى بعد سنتين من 
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الوعد الصادر من الج انرا لسين » وبعد أن نشبت الثورة العربية ويذلهء كا 
وسعها فى العمل فى سبيل هزمة الدولة العئانية وتأبيد انجلترا . وكان هذا دليلا 
جديداً على نفاق الانجليز » وعلى قيمة الوعود التى بعطونها والامانة الى 
يطبقونها ببا . 

( © ) مخاوق العرب : 

تسيب تصريح بلفور فى إثارة عخاوف. المرب حى من لم يعرف منهم 
بالتعبدات الى أعطتها ر يطانيا لحسين إذ أنه كان بدل على عدمالاءتراف بشرعية 
حقوق العرب فىأحد الاقالي العربية » وإدخال عناصرغر ية عنه فيه دون مشاوره 
أهله . ووصلت الاخمار لمصر وأخذ زعماء العرب عتجون عل موقف انجاترا » 
وأضطرت السلطات الريطانيةف القاهرة إلى ا على كل الاخبارالخاصة 
بها » وحاولت أن تعمل على تهدئة خواطر العرب ٠‏ 

و ثارت دهشة حسين عندما عل بهذا التصريج ‏ واستفسر عن معناه ومرماه 
فأسرعت بريطانيا بارسال المستشرق هو جارت إليه » وأكد له أن بريطانيا ان 
تسمح باقامة اليهود فى فلسطين إلا فى الحدود الى تتمشى مع الحرية السياسية 
والإقتصادية للشعب العرنى . وكان هذا التصريح تسر حا شفريا » وكان تختاف عن 
تصريح بلفور » الذى لم يذكر الاالحقوق المدنية والدينية للشعب‌العرلى. ولمكن 
انجلترا كانت تحاول فى ذلك الوقت الاحتفاظ حلفائهاالعرب بأى شكل » حت تم 
ترتيب المسائل » ووضعبم أمام الآمر الواقع . وأجاب حسين أنه سيبذل جبده 
فى سبيل تحقيق أهداف تصريح بلفور » مادام لا سعى إلا الحصول على ملجأ 
للهود المشردين » ووافق حسين على الاتفاق على نظام خاص لإدارة الأماحكن 
المقدسة » ولكنه أظبر بوضوح أنه ان يتنازل عن أى جزء من أجزاء السيادة 
العربية أو مظاهرها » بالرغم من أنه مستعد لبحث مسألة نظام الحكم المقبل فى 


الشام والذى شمل فلسطين_وذلك مع الاستعانة بالخبرة الفنية والادار بةا لا جنبية 


وواصل حسين ولاءه للانجايز وأرسل مندوبين إلى أعوانه فى مصر وإلى 
وحدات قوات الثوره العربية » يعانم فيها أن بريطانيا قد أ كدت له أن إقامة 
الود فى فلسطين لن تور فى حقو العرب الافليمية » وحثبم فيها علىالاستمرار 
فى اخلاصهم لانجاترا > حتى يصاوا إلى إتمام تحرير بلادهم . وكلف أبناءه بيذل 
جبودهم [نهدئة خواطر الرجال المقيمين حولحم بخصوص هذا التصريح » وذ كر 
لعرب فلسطين أن كنب المقدسة تفرض عليهم الكرم والتسامح ؛ وحثهم على 
النزحيب باليهود والتعاون معم فى الوصول الى الخير العام . 


ونححت مجبودات البريطانيين لنبدئة مخاوف العرب فى مصر وما جاء شمر 
مارس حى حضرت بعثة صبيونية برئاسة وابزمان » وأخذت فى الاتصال يزعماء 
العرب قبل أن تواصل سفرها إلى فلسطين . ولم تتحدث هذه البعثة إلا عن 
التعارن العرنى - الصبيونى . وصفق لذلك عدد كبيرمن أعوان الإريطانيين فىمصر 
A a 57‏ نع فل رن are EU‏ 


امعطم وغيره ٠‏ 


وحدث فى ربيع سنه 9414 أن تقدم سبعة من زعماء العرب بمذكرة إلى 
وزارة الخارجية اإريطانية * يطلبون فيه تحديد موقفها من القضية العربية بأ كبا 
وإعلان نياتها تجاه الاقاليم العربية التى تحررت من السيطرة العثانية . وأجابت 
عليبم وزارة الخارجية البريطانية بمذكرة رسمية فى ١1‏ من يونيو سنة ١18‏ 
تعتدر تصر >ا عن السياسة البريطانية تجاه الثورة العربية » إذ أا أ كدت تعبدات 
بريطانيا السابقة للعرب بشكل أ كثر وضوحاً » وقسمت النطقة الى تم العرب 
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إلى أربعة أقسام حسب الموقف العسكرى فى ذلك الوقت : أولا : الأاقالي العربية 
النى كانت مستقلة قبل الحرب ؛ وثافيا : الاقام التى حررها المرب من الک 
ارک » وكانت هذه الافالم تمتد منعدن حتى العقبة » وتششتملعلها . وإعارفت 
انجلترا باستقلال العرب وسيادتهم التامة علباء وثالثا : الاقالم العربية التى 
عملت قوات الخحلفاء على #ريرها من تركيا . وهى الى تمل على العراق من 
اليج العرنى حى الشمال من بغداد » وفلسطين من الحدود المصرية إلى الشال 
من القدس وبافا » وصر.حت بردطانيا أن س.استها تجاه أهالى هذه المناطق ستكون 
إقامة حكومات برضى عنبا هؤلاء الاهالى » وكا أ كدت أن سياسة هذه 
الحكومات يجب أن تكون سياسة الحسكومة الانجليزية » ورابعاً : الاقالم 
العر بية التى كانت لاتزال تحت حكر الانراك أى الجزء الا كبر من سوريا 
ومقاطعة الموصل فى العراق . وذ كرت بر طانيا أنها ترغب فى أن ترى الشعوب 
الميضومة الحقوق فى هذهالمناطق تتمتع بحر بنها وأن بريطانيا ستبذل جبدهاللوطدول 
إلى هذه النتيجة . 

وهكذا نرى أن هذا التصريح يؤكد أن بريطائما تسعى الى أن تصل هذه 
الاقالم إلى الحرية والاستقلال ‏ وليس جرد تخليصها منالاتراك » وتؤكد أنها 
لن تقبم نظاماً يتعارض مع رغبات أهالى الاقليم . وجاء نشر هذا التصريج بعد 
معرفة أمر اتفاقية سايكس - بيكو » وتصريح بلفور , مبدثا لنفوس العرب , 
وحافزآ لهم على مواصلة رودم لكسب المعركة الاخيرة. ونظر العرب اليه كؤكد 
لنصربحات الرئيس وبلسون » وكدليل على الرغبة فى تطبيق هذه المادىء على 
الاقال العربية من الدولة العثهانية بعد نهاية الحرب . فساد العرب الفرح هذه 
النتيجة ؛ وواصلوا #بوداتهم فى الحرب . 


وأخيراً فان كل من انجلئرا وفرنسا قد اشتركا فى [صدار بلاغ مشترك نشر 
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فى ۷ من نوفبر سنة 1914 وشرح سياسة هاتين الدواتين وأهدافهما فى اللاد 
العربية . ولقد أعلنهذا البلاغ تطابق وجبات نظرالدولتين الآوربيتين وأهدافها 
فى الحرب فى الشرق » وهو التحريز الكامل الشعوب الى ترسخ تحت الظلم الترى» 
واقامة » ومساعدة الاهالى على إقامة » حكرمات وطنية تعبر عن رغباتهم . وأكد 
البلاغ أن الدولتين متفقتين فى رغبتهما لرؤية قيام هذه الحكومات الوطنية » وفى 
المساعدة على قيامها » والاعتراف ما “جرد تكويتها . ويلتبى بتأ کید سمو 
غرضيهما » والعمل على إقامة دول عربية تعبر عن رغيات الشعوب . وجاء هذا 
البلاغ مبدثا العرب فى لبنان وخاصة بعد مسألة العلم » الى وقعت ف ميناء بيروت 
ذلك أن القوات الفرنسية كانت قد رأت عند نزولا إلى ذلك الميناء أن شكرى 
باشا الآيونى كان قد رفع علم الثورة العر ية عليها باس الامير فيصل 3 فاحتج 
الفرنسيون على ذلك » وتدخل اللنى وأمر العرب بسحب علي من فوق مديتتهم. 
فباج الع ب ووصل الخبر إلى قوات الثورة المعسكرة فى الصحراء وف العقبة » 
واضطر فيصل إلى الكتابة الى الانجليز ذا كرأ أن زمام الامور سيفات من بين 
بديه » وأن المسألة ستنتهى ركه مرد أو ثورة مسلحة وخاصة بعد أن علم المرب 
أن الفرنسيين سيحتاون كل المنطقة السا<لية من سورءا » وظبر نشاط الصبيونيين 
فى فلسطين » وبدأ زعماء الحركة الع ببة يتصاون يبعضمم بسهولة بعد تحرير الموصل 
ودمشق وحلب ۰ 

عل هذا البلاغ على تهدئة العرب ومنعهم من الثورة › فى الوقت الذى لم 
يكن د الحلفاء ‏ قد ثبتوا فيه أقدامهم على الساحل بعد » ولم تسكن القوات العثهانية 
بعيدة وراء حدودها ٠‏ 

ولكن العرب سيعرفون قربأ قيمة هذه التصريحات والبلاغات والوعود 


والعبود . وكان عليهم أن يدركوا خطر العمل على نقسام معسكرم الاقليمى » 
فى الوقت الذى وقف فيه العدو مترقبا ومتحينا للفرص . 


التصل لملا نون 
المفاوضات 


انتوت الحرب وخرجت تركيا س كل الاقاليي العربية؛ وشعر الثوار العرب 
أنهم قد شاركوا مشاركة فعالة نى عرر بلادهم » فيما عدا العمليات التى وقءت 
فى جنوب العراق ٠‏ وانتظروا من بريطانيا أن تق بعرودها الى قطعتهأ على نفسها : 
واكنا سنجد الاختلاف واضحاً فى مؤتمر الصاح بين ما «طالب به المرب » وما 
أراد الانجليز والفرنسيون - رغم وعودهم السابقة ‏ أن بعطوهم و#نحوهم ٠‏ 
وكان هذا الاتجاه الجديد بتنانى مع هذه الوعود السابقة » ومع المبادىء الى أدعى 
الحلفاء آم سيطبقونما على الشعوب عند إنتهاء الحرب . وسيسب ذلك فى اشوء 
حالة غير ثابتة فى الأقالم العربية » وستذشأ الثورات ويذهب ضحتبها الآلاف من 
الأبرباء » وتنفق فيها ال بالغ الطائلة . وكان من الممكن الوصول إلى حل عادل اذا 
ما احتفظ الحلفاء بوعودهم » وقللوا من شراهيتهم الاستعمارية » ورغبتهم فى 
استعباد الشعوب الى تنشد حريتها . 


: فيصل فى انجاترا‎ )١( 

ولقد سافر فيصل الى انجلترا للدفاع عن مصالح الوحده العربية “ ولكثيل 
والده فى مؤتمر الصلح . فوصل الى مارسيليا على ظبر احدى السفن الحربيية 
البريطانية » ولكى الفرنسيين أبلغوه أنهم يرحبون بزيارته « الشخصية » ولكنهم 
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لا بعترفون له بأى صفة « رسمية » » وكانت هذه أول صدمة لمن مبد للحلفاء أمس 
خروج القوات العمانية من شرق البحر المتوسط . وسرعان ما وصل الى لندن »› 
وعم أن وثائق ساق ,طرسبرج موجودة بالفعل » وأن كل من كليمنصو ولويد 
جورج کان مشغولا فى محاء.لة الاحتفاظ لبلاده بنصيب الاسد من الأقاليالعربية. 
وعرف أن فرنسا تعارض فى تعيينهعلى رأس الادارة الحكومية فى شرق سورياء 
بل وأنها كانت تعارض حتى فى قبولهكندوب عن الحجاز فى مؤتمرالصلح »ووجد 
نفسه هدفا للهجوم فيا يتعلق بفلسطين . وكان فيصل شايا » وفى منتصف العقد 
الثالك من حياته » وكان لا يعرف الفرنسية والانجليزية جيداً » ولم تكن لمدراية 
بالدبلوماسية أو الصحافة الأوربية » فشعر أنه غريب فى هذا الجو » وشعر أنه 
محاط. بالا"عداء لا بالحلفاء . 


وكانت اتفاقية سيكس - بيحسكو هى موضوع الساعة ٠‏ وكان لويد جورج 
يريد اعتبارها غير ذات موضوع » مستنداً فى ذلك الى أن اروسيا لم تنفذتعبداتها 
فيها » ولكن كليمنصو أصر على أنها سارية المفعول » ويسرى تطبيقها على كل من 
اعارا وفرنسا . 

وازداد وضوح المصالح الانجليزية والفرنسية فى البلاد العربية عن ذى قبل » 
واحتجت برءطانيا بأن اتفاقية ساكس بيكو تعطى لفرنسا ولابه الموصل الغنية 
باليترول » وققيم نظام ادارة دولية فى فلسطين » وتعمل فى كل من هاذءنالميدانين 
ضد المصالح البريطانية . أما فرنسا فاا تشيثت ذه الإنفاقية إذ أنها الوثيقة 
الوحيدة التى تضمن مصالح فرنسا فى الا”قالي العربية من الاميراطورية العمانية » 
واستعدت وزارة الخارجية الفرنسية فى اتساهل فى بعض المسائل كى تضن 
تطبيق بقية بنود الاتفاقية . فافترح لويد جورج على فرنسا أن تءترف بالموصل 


داخل منطقة النفوذ البريطانى › نظير اءعطاء حصة من روما لفرنساء وأن تعرف 
ساظة ارا عل فلسسطين كذلك . ووافق كليمئصو على هذا الاس ف مذكرة 


بتاريخ ١٠‏ من فيراير سنة ۱۹۱٩‏ . 


وشعر فيصل بأن هناك قوى ثلاث تعمل ضد ارضاء رغيات القومية العربية 
وأمانيها المشروعة , هى المصالح الاستعارية البريطانية فى العراق وفلسطين » 
الاستعرارية البريطانية فى فلسطين . 


عل فيصل بضمون الحادثات الانايرية الفرنسية . وحاوات حكومة 'ندن 
أن تضغط عليه للبوافقة على مضمون هذه الرئييات والتسويات » وأصروا على 
مسألة فلسطين بنوع خاص » وطلبوا الى لورنس أن يؤثر على الا“ميرالعرنىالشاب 
لكى يرف » كمثل للعرب » بأمانى الصبيو نيبن فى فلسطين . وقام اليهودأ نفسبم 
بنشاط ظاهر لمحاولة الحصول على توقيع من فيصل على [تفاقية يعقدو با بينه 
كنائب من ملك الحجاز وبين وابزمان » 5مثل ومندوب عن الصبيونيين .وأصبح 
فيصل فى موقف لا حسد عليه » إذ أن أصدقاءه الانجاي زكانوا تحاولون الحصول 
منه على ما لم صرح له والده باعطائه » وعلى ما يتضارب مع شعور العرب الثائر 
فى ذلك الوقت . وحاول الحصولعل تعلمات من والده » ولكن الشر فرفض 
الاعتراف لانه بقبول أى اتفاق بقل عن الوفاء بالءبود النى قطعتها انجلترا على 
نفسبا فى مسألة استقلال العرب . وازداد الضغط عليه » وشعر يضعفه فى هذا 
الميدان الديلوماسى » خصو صا وأنه لم سكن من المتضلعين فى الانجايزية . وشعر 
بعداوة الفر نسيين له و للمهمة القائم ها » واعتقد أن الوصول إلى تفاهم مع نامرا 
سيقضى على العداوة الفرنسية . كان وحداً ۾ ولم كن أصدقاءه إلا من الانجايز 
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الذين سبق أن تعرف عليهم فى الشرق الا وسط » وفى ميادن القتال ٠‏ فطلب منم 
التصصحة وكانوا مستعدن لابداءها ‏ ولمصلحة بلادهم 1 


كان فى إستطاعة فيصل أن ينتظر إنعقاد مؤتمر الصلح » ولكنه شعر س 
الحكومة البريطانية تسعى إلى أخذ قرار سربعفى مسألة فلسطين » وإن الصبيونيين 
كانوا يدفعوئها وويضغطون عليها فى هذا ااطريق . فخشى من أن بحد نفسه فى 
مؤتمر الصلح أمام الاس الواقع ٠.‏ وطاب الانجليز إليه أن فق مع الصهيونيين 
قل إنعقاد المؤتمر » ورأى الا مير العربى الشاب خطر قبول هذا الطلب قبل 
الرجوع إلى والده » وخطر اغضاب الانجليز فى حالة الرفض . وأخذت وزارة 
الخارجية البر«طانية تضغط عليه لجعل الاءتراف /طالب العرب بالاستقلال › 
مشروطة مع الصبيونيين ٠‏ 

ولم كن العرب يختلفون فى ذلك الوقتفىأم فلسطين » إذ أنما اقلم عربى 
تدخل فى نطاق الشام وعليها أن تبق اقليماً عربياً ٠‏ ولكن ذلك لم منع العرب 
من الاظر الما نظرة خاصة » :ظراً لوجود الا" ماكن المقدسة فسا . أما مسألة 
هجرة اليبود واستيطانهم فيبا فان العرب قد رحبوا با كعمل انسانى ؛ ولحكن 
بشرط تحديد عدد المباجرين بحيث لا تتعارض مع رفاهية أهلبا العرب وحقوقهم 
السياسية والإقتصادية . 

وإعتقد فيصل فى إمكانية تعارن كل من العرب واليبود فى فلسطين » وعم 
بالتأكيد الذىكان هو جارت قد أعطاه لوالده يشأن هذه المسألة . وكان قد 
تقابل مع وايزمان » تلبية اطلب البريطانيين » وأ كد له وايزمان أن الصميونيين 
لابسعون إلى اقامة حكومة فى فلسطين وأنهم لاهدفون إلا المساعدة على 
انعاش الاقام الفلسطيى » دون أن يؤثر ذلك على مصالح العرب المشروعة . 
فاعتقد الا" مير الشاب أن أمانى الصبيونيين وسياسة بريطانيا لا تتعارض مع حرية 
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عرب فلسطين السياسية » وهيمنتهم على إقتصاديات [قليميم . 

وافق الامير الشاب إذن على التوقيع على الاتفافية » واكنه جعل موافقته 
بتنفيذ بر يطانيا لتعبداتها باستقلال العرب . وكتب هذا الش رط خط بده على نفس 
الاتفاق » قبل أن بوقع عليه وبألفاظ واضحة محددة قاطعة ‏ ولا كانهذا الشرط 
قد بق بدون تنفيذ » فان الاتفاقية ام تنفذ من أجل تعاون العرب مع اليبود ؛ 
مادام هذا التعاون لا ءس استقلال العرب , 


(۲) فيصل فى فرنسا : 

ذهب فيصل إلى بارس فى منتصف شمر يناير ورفضت الحكومة الفرنسية 
الاعتراف به كندوب عن احدى الدول الحارية أمام مؤتمر الصلح » مستندة فى 
ذلك إلى أن أحدآ لم يعرف بدولة الحجاز » ولك بريطانيا تدخلت 
واضطرت فرسا إلى اتراجع فى هذه 'نقطة » رغم أنها واصلت اظبار عداءها 
لفيصل رالقضية العربية . 

وتحدث فيصل أمام «ؤتمر الصاح فى يوم + فبراير بعد أن أودع مذحكرة 
بوجبات النظر الءربية . فطالب بالاعتراف باستقلال الشعوب العربية الى تسكن 
المنطقة الممتدة من الاسكندرونة و ديار بكر حى المحبط المندى » والاعتراف 
بكامل سيادتم فى ظل جمعيةالامم. وشرالعوامل الثقافية والجغرافيةوالاقتصادية 
تى توجد ينهم » وذكر الدور الذى اعبه العرب فى الحرب » والتضحيات الى 
تقدموا بها إلى جانب الحلفاء . وأشار بلافة إلى أن العرب برفضون الاعتراف 
باتفاقية سايکس - بيحكو » وآ حديثه بشكر كل من إنجلترا وفرنسا على ما 
قدموه من مساعدة عاونت العرب فى كفاحهم من أجل الحرية » وطلب منرم 
تحقيق وعودهم . 
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لقد طلب فيصل فى أثناء ااناقشة التالبة لخطاءه » التأكد من رغيات الشعوب 
العر بية الى تسكن هذه المنطقة » كتمميدلعمل تسوية تقوم على أسس ثابتة .واستند 
فى ذلك إلى مبادىء الرئيس وبلسون » وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها . 
فاقرح على ٠ر‏ الصاحأن يرسل لجنة لزيارةسوريا وفلسطين »لتا كد منرغبات 
ااشعب هناك . 


ولقد وافق الرس ويلسون على هذه الفكرة » كا وافق عليها لويد جورج 
فنا دد أما کار فانه هاجم الفكرة . ولم ينافس المؤتمر هذه المسألة إلا 
فى ۲۰ مارس . فاقترح الرئيس وبلسون إرسال لجنة تحقيق تتألف من عددمتساو 
من المندو بين الفر نسمين والاتجايز والابطاليين والامر كيين » تذهب إلى سوريا 
ويمكنها زيارة المناطق الحيطة أيضا إن [قتضى الامر ذلك » ثم تعود وتقدم 
تقريراً لدؤمر . ووافق بحاس الاربعة عن هذا الاقتراح فى بوم ۲۵ من مارس» 
واقترح إرسال مندوبين إثنين على كل دولة من هذه الدول . ورشح الرئيس 
ويلسون كل من كنج وكران نيابة عن بلادهء أما انجلترا فانها رشحت السيرهترى 
مکاهون وهوجارث ولكن فرنسا لم تقترح أى مثلين عنما . 


وكانت فرنسا تعلم بعداء الرأى العام السورى لها › وكانت تخثى فى نفس 
الوقت من حلفاتها الانجايز »> خصوصا بعد أن ازدادت أهمية اتجلارا فى الشام » 
نقيجة لانتصار اللورد اللنبى . وخثى الفرنسيين من أن تكون فحكرة [رسال 
لجنة تحقيق قد نتت فى وزارة الخارجية البريطانية الى تسعى لترتيب الآمر 
لنقض [تفاقية ساكس - كو » إستناداً إلى أن الشعب السورى لا يرغب فى 
الفر فسن . 


أما إنجائرا فانها كانت تخشى فى حقبقة الاس » هى الاخرى » من إرسال لجنة 


تحقيق » خصوصا فى أقاليم العراق وفلسطين . ولكنها لم تكن تستطيع موافقة 
فرنسا » وإعتبار أن التسوية النبائية للسألة العربية وقف على مصالمهاتينالدولتين 
فقط » خصوصا وأنماكانت قد ارتيطت مع العرب من ناحية » ومعالييود من 
ناحية أخرى وكانت قد شرحت لكليمنصو أنها لا تجدف إلى الاستيلاء على 
سورياء وأ نكل ما ترغب فيه هی مناطق الموصل » وجزء من شمال فلسطين يضم 
إلى إداراتها ال يطانية فى العراق وفى جنوب الشام . ووافق كليمنصو على مبدأ 
إرسال اللجنة » ولكنه اشترط ألا تقتصر عملا على سوريا » بل تذهب إل فلسطين 
والموصل وأرمينيا ٠‏ ولم تعارض بريطانيافىذلك . 

وكانت فحكرة إرسال لجنة قق تثير مخاوف الصبيونيين من جبة أخرى » 
إذ أنها ستثبت أنه لا کم إرضاء رغباتمم وأعانيهيم فى فاسطين دون استخدام 
القوة ضد العرب » خصوصا وأن الأاخباركانت قد بدأت تشر عن أعمال 
الصبيونيين الاوائل فى الاراضى المقدسة » وبدأ الرأى العام العالمى يعرف معنى 
إرسال من «دعون التشرد [ايها . 

وتعاون الصبيو نيون مع الةوة الرجعية ىكل من لندن وباريس ضد العرب . 
وكتب بلفور إلى لويد جورج مذكرة يطالب فيا باستثناء فلسطين من المناطق 
والاقالم التى ستزورها لجنة التحقيق » واستند كليمنصو إلى ذلك الإنقسام ف الجببة 
البريطانية » وواصل اصراره علىعدم موافقة فرنسا على تكوين (نةالتحقيقذاها. 
إلا فى حالة النص على أا ستعمل كذ لك فى كل من العراق وفلسطين » فى نفس 
الوقت الذى ستعمل فيه فى سوريا . 


(۴) المؤآمر السورى : 
وما أن بدأ المؤتمر فى مناقشة مسألة إرسال لجنة لتحقيق حتى أقلع فيصل 
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عائداً إلى سوريا لتولى زمام الأمور. وما أن وصل إلى دمشق حتى رأى قلق 
العرب واضحاً على مستقبل بلادم . وبدأ زعماء العرب فى الاتصال به وطلوا 
منه أن يشرح للأاهالى الخطوا الى عملبا على فى أوربا والمرحلةااتى بلختباقضيتهم 
الوطنية ول-كنه واصل الحذر ولم يشرح المصاعب الى قابلهافى الغرب أمام عدد 
صغير من زعماء العرب »وتحدث أمام الماهيرعن وصول لجنة التحقيق »والأمال 
الى ستتحةق ننيجة لذلك : 

ولكن الشعب العرنى شعر بأن فى الام شيا غير واضح المعالم » يهددقضيته 
- فبدأ فى تنظيم صفوةء » واقترح عدد من رجالات العرب دعوة مؤمر عرلى. 
ولقدم بالاقتراح رجال حزب الاستقلال العرنى » وهم نفس رجالجمعيةالفتاه » 
الى عملت فى أثناء ا جرب . واضطر فيصل إلى أن بوافق عل الفكرة » و<.اول 
تسبيرها فى جال دستورى . فأجريت الانتخابات بسرعة»؛ واشتملت على كل 
«ناطق الشام بما فى ذلك ورا ولإنان وفلسطين . وإجتمع هذا ا لمر عر فى دمشق 
فى اليوم الثانى من شر يوليو . 


ومنعت قوات الاحتلال الفرنسية فى بيروت نواب عرب سوريا من الذهاب 
لدمشق » فلم حضر إلا تسع وستين من خمس وثما نين . ولکنہے اغذوا قرارات 
فى غاية الآهمية , تحدد الاهداف "'قومية ى كل من سوريا والعراق وفلسطين . 
وأظبرث هذه القرارات مخاوف العرب وآ مالير » والفرق بين ما قرر العرب 
الحصول عليه » وما عارض مؤتمر الصلح فى منحبم أياه : 


واشتمات قرارات الو تمر على ضرورة الاعتراف باستقلال سوريا » مشتملة 
عل فلسطين » كدولة مستقلة تامة السيادة » وعلى رأسبا الامير فيصل كلك › 
والاعتراف كذلك باستقلال العراق » وعلى رفض إتفاقية ساكس - ليكو » 


ونصر ل بلفور » وأى خطة أخرى تسعى إلى تقسيم سوريا وخاق وطن ہودی فى 
فلسطين » ورفض نظام الحجر السيامى الذى يختق وراه كلبة الانتداب » ولكنها 
رحبت بالمعونة الخارجية لفترة محددة وعلى شرط ألا تعارض هذه المءونة مع 
الاستقلال والوحدة » ورحبت بالمعونة الآمر كية » وفى حالة عدم وجودهاء 
بمعونة إنجليزية » ورفضت أى شكل من أشكال المعو نة الفرنسية . 


وكانت القرارات بالاجاع » ما عدا القرارات الخاصة بالمعونة الخارجية فانها 
كانت بالاغلبية العظمى . وسرعان ما انتشرت أنباء هذه القرارات فى كل سور باء 
فسارت المظاهرات هائفةللعروبة والوحدة وللاستقلال »وتدفقالالافمن العرب 
لدمشق » لتحية الامير فيصل ورجال المؤتمر السورى . 


وفى ذلك الوقت كان عداء كل من فرنسا وانجاترا للجنة التحقيق قد ازداد 
وضوحا » واستندت إنجلترا إلى عداء كل منفر نسا والصبيونيينللفكرة وعارضت 
فيها بدورها . أما [يطاليا فانها لم تتكن تم بالمسألة بدرجة أن تسىء علاقاتها مع 
الدولتين الاوروستين . ولكن أمربكا ثمتت على «وقفبا . وحاولت فر نسا إثناء 
أميكا عن إرسال هذه اللجنة حى لا تزيد فى تأجج الروح القومية والمطالب 
الوطنية للعرب » واكن أمر دكا م تلتفت لذلك وأرسات اللجنة المعروفة باسم 
كنج - كران للتحقيق فى البلاد التى خضعت للسيادة العثانية سابقا ٠‏ وطوفت هذه 
اللجنة بالمدن السورية والفلسطينية وقابلت العرب وأخذت منهم العرائض الى 
تقدموا بها » ثم ذهبت إلى القسطنطينية » حيث كتبت تقريرها وأعطت نسخة منه 
لامانة جمعية الامى » واحتفظت بالاصل لتكومة بلادها . 


ويعتير هذا التقرير فى غاية الاهمية بالنسبة لتاريخ القضية العربية » فى هذه 
الفترة الحاسمة من تاريخبا » إذ أنه حلل شعور العرب وأرامّم السياسية فى الفترة 
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الى تلت الحرب العالمية الاو . وكتبه خبيران لم تكن لبلادهما أطاع اقليمية أو 
اقتصادية فى ذلك الوقت فى هذه المنطقة . 

واقد أشارت هذه اللجنة إلى ضرورة إقامة نظام [نئداب فى كل من سوريا 
وفلسطين والعراق » واسكنها اشترطت أن يكون ذلك لفترة حدودة » وأا 
جدف الوصول بالعرب إل الاستقلال فى أقرب وقت ممكن . وافترحت أن 
تكون الءعراق وحدة » وكذلك سورياء بما فيها فلسطين » على أن يعمل نظام 
داخلى خاص لنطقة لبنان » ولكن فى نطاق الوحدة السورية » وأن يقومإنتدابين 
أ دهما على العراق » والأخر على سوريا وفلسطين » واقترحت إنشاءه ملكية 
دستورية فى كل منهما ' ووضع فيصل ملكا على سوربا و[ختيار ملك عرنى آخر 
لحم العراق . 

وذكرت اللجنة أن سوريا لا ترحب بالانتداب ولكن بالمعونة الخارجية › 
وتفضل المعونة الامريكية .أو الانجليزية ؛ فى حالة عدم و جود الآولى » فاقترحت 
أن تتولی أمريكا الاتداب على كل سوريا » وبريطانيا الانتداب على العراق » ثم 
ذكرت أنه يمكن اعطاء الانتداب على سوريا لبربطانيا أيضاء فى حالة إعتذار 
أمريكا عن قبول هذه المهمة » وذلك تمشيا مع رغبات السوريين أنفسبى. وأوصت 
اللجنة بعدم تأييد إقامة انتداب فرنسى » ذاكرة أنه قد يؤدى إلى الحرب بين 
العرب والفرنسيين » ويهدد مصالح بريظافيا فى هذه المنطقة . 

وأوصت اللجنة بتحديد هجرة الببود لفاسطين ؛ بعد أن شرحت الاخطار 
الى ستنجم عن وجودم فى هذا القطر اأعربى ٠‏ وأثبتت أنه تناق مع حقو قالشعب 
العربى » ومبادیء الرئيس ويلسون . 


ولكنا سنرى أن مؤتمر ااصلح المنعقد فى فرساى ميتعائى عن هذا التقرير › 


ولن ينظر إلا إلى توزيع الاسلاب » دون تفكير فى أمانى الشعب العرنى الذي 
ضحى من أجل الغرب . 

(4) وحلة فيصل الثانية الى اوربا : 

إزدادت مقالات الصحف الفرنسية فى مهاجمتها لانجلترا » واتباءها بالطمع 
والجشع الاستعاريين فى سوريا على حساب فرنسا » وامهامها بالعمل على التمبيد 
لنقض اتفاقية سيكس - سكو للسيطرة على كل المنطفة العر بية فى الشرق الادنى . 
وكانت انجلترا تشعر فى نفس الوقت بشقل أعباء وجود حاميات بربطانيا فى 
سوربا » وبالتكاليف الى تتكبدها من أجل امداد وتمويل وصيانة هذه القوات 
دون نظير ‏ فقرر لويد جورج أن يعمل وأن يضع فرسا أمام الآمر الواقع . 
فاقارح سحب القوات البريطانية من غرب سوريا وشرقها » وطلب إلى كليمنصو 
أن تتولى فرنسا آم الحافظة على النظام فى الاقلم الاول ( لبنان ) وأبلغه أنه 
سيعبد نفس المهمة فى شرق سوريا إلى القوات العربية »وكانت هذه الخطة تمد فإل 
إحتفاظ العرب بالاقالي الممتدة من العقبة إلى عمان فدمشق فحمص وحلب وحاه 
على أن تحتفظ بريطانيا حامياتها فى الجزء الجنونى من سورها ( فلسطين ) .وقرر 
أول نوفير ميعادآ لبدء الانسحاب بالحق فى إنشاء خط للسكه الجسديدية وخط 
لانايوب البترول » من العراق حى حيفا » طبقاً لاتفاقية ساكس بيكو . 
وإستدعى فى نفس الوقت الامير فيصل الحضور إلى لندن والتفاهم فى المسألة . 

ووصل فيصل إلى لندن فى خلال شبر سبتمبر » وعم أن لويد جورج قدشرح 
أمام الجلس الاعلى لعصبة الا"مم أن هذه الترتيبات مؤقتة » وانتظاراً لاتخاذ قرار 
بشأن الاقالم الى ستخضع للانتداب » وعل أن كليمنصو قد اشترط موافقته على 
هذا المشروع والاحتفاظ مح فرنسا فىوضع ال جزء الشرق من سوريا حت إنتدابهاء 
ما يتعارض تماما مع فكرة إقامة دولة عربية مستقلة فلم يكن أمام فيصل إلا 


وم 


الاعتراض على هذه الترتدبات » ورفض الاعتراف بها » واحتج رسمياً على ما جاء 
فى المذكرات الانجليزية الى عرضت عليه . وشرح فيصل فى مذكرة رسمية أنه لم 
سحب قواته بعيداً عن ساحل البحر وإلى الداخل من سوريا إلا بعد أن أحكد 
له اللورد اللنبى أن القوات البريطانية ستظل فى احخلالها لهذا الاقلم حتى إعلان 
نتائج مؤ قمر الصاح . واحتج على هذه البرتيبات الانجليزية الفرنسية »> خصوصا 
وأنها استندت إلى إتفاقية سايكس - بيكو الى لم يوافق العرب عليها. وإستند إلى 
التصريح الذى أرسلت له انجلترا السبعة من زعماء العرب فى مصر و إلى التصريح 
الانجليزى الفرنسى فى * من نوفير سئة ٠۹۱۸‏ وطلب عقد مؤتمو خ-اص مر 
ممثلى انجلترا وفرنسا وأمريكا لبحث المسألة الع بية على أساس تصرح الرئيس 
وبلسون . 

وزاد قلق انجليرا خاصة وأنماكانت تعلم نيات فرنسا لاحتلال شرق سوريا . 
فبدأت فى ااضغط على فيصل اى بتفق مع فرنسا حى يقضوا بذلك على مخاوف 
حليفتهم فرلس! من ناحية ويلقوا بمسثولية هذه الاتفاقية على أ كتاف الا"مير 
العرنى الشاب - ويتخلصوا فى نفس الوقت من وعودهم المتضارية . 


ورأى فيصل ”من ناحيته صعوبة عقد مؤتمر هن أقطاب أو عثلى الدولالعظمى 
الثلاث فى ذلك الوقت . فوافق علىالسفر إلى بارس »ء وقابل كايمنصو » وناقش 
معه نصوص الاتفاقية الفر نسية العرسة ووافق عليبا . ونصمى هذه الاتفاقية على 
احترام العرب لاحتلال فزنسا لكل الساحل السورى شالا حتى الاسكندرونة ؛ 
وعلى أن يطلب الى فزنسا تقديم المعونة والخبرة الفنية اللازمة لم ' وكانت بطيعة 
الحال اتفاقية «ؤقنة الى أن تجىء نصوص قرارت عصبة الا"مم : 


وظبر جليا أن فيصل قد تنازل عا | 


5 نكن له حق التنازل عنه . ذلك أن 


ل ثبي 4 م ست 


تعليمات والده كانت صريحة ولم يكن العرب يقباون تقسي بلادهم » ولدكن 
فيصل اعتيرها اتفاقية مؤقتة » وكان يؤمن ,عدالة الّضية العربية بدرجة لا تسمح 
له بالتفسكير ,زه يوجد أى كائن كان يستطيع أن يذكر حقوق العرب . وكان يخثى 
علاوة على ذلك من وقوع صدام بين القوات العربية والقوات الفرنسية بعد 
نسحاب القوات البرءطانية من سوريا . 

وستعمل الحوادث على القاء قوى الشعب العربى ف المددان محاولة الاحتفاظ 
بأراضيه وحرية بلادهم والوصول إلى أمانيه وحقوقه . ولكن دول الحلفاء 
كانت مستعدة لذلك باتخاذ قرارات أعطوها صيغة القانون . وبقواتا المسلحة الى 
كانت مستعدة للزحف على البلاد العربية واحتلالها . 


۱ مصلا دی : وان 


بدأ انسحاب القوات البريطانية من غرب سوريا فى أوائل شبر نوفير » وشعر 
العرب بأن هذه العملية بيد لتسليم بلادم لاحتلال فرنسى » فأخذت النفوس فى 
الثورة » وبدأ العداء واضحاً بينالءربو بين الاطاع الاستعارية . ولا جاءتانباء 
اتفاقفيصل مع كليم.صو زاد غضبالعر بو اتبمهالبعض بانه قد باع البلا دللغر نسين, 
و بدأت بعض حوادث الاحتكاك بين العرب والقوات الفرنسية ء ثم أخذت تتسع 
واتخذت شكل الاشتباكات العسكربة . 


: «ؤتمر سان ريمو‎ )١( 

حضر فيصل الى سوريا وحاول تخفيف حدة الموقف والحصول على تفويض 
من المؤ مر ال طى بالمفاوضة بأسمه فى باريس » وصل إلى ديروت فى ؛١‏ من ناير 
سنة .48( وأسرع منبا الى دمشق , وكان الجو قد أصبح مشحونا ومتوترا . 
وجك أن معظم رجالات العرب غير راضيين عن اتفافه مع كل منصو ويدأت 
المظاهرات الشع.مة علا الشوارع امامه > تصرخ عاليا بالوحدة والاستقلال . 
وخاول أن لبد لم > ويطلب ميم ارسال وفد معه إلى أوريا » ولك نالرفض كان 
قاطعاً » إذ أنهم لايوافقون على اتخاذ مبدأ الاعتراف بتقسمالاقلم النورى اشاس 
للبدء فى الدخول فى أية مفاوضات . 


فصت ل 6 14 ست 


ولم تر دمشق فى أى بوم من تاريخبا مثل هذا الجاس العرنى القوى » وكانت 
»وة بزعماء العرب وضياط الجيش من كل سوريا وفلسطين والعراق واتفقوا 
جميعاً على الوحدة والاستقلال مذهبا هم » ورفضوا الذهاب إلى أورباوالمفاوضة 
على أساس النقسے ‏ کا رفضوا لفيصل القيام بهذا الام . ثم اجتمعالمؤمر الوطنى 
واتخذ قرارات فى غاية الخطورة » إذ أنه أعلن استقلال سوريا ( بما فيها لبنان 
وفلسطين ) كدولة ملكية دستورية :و بالمناداه بالامير فيصل ملكا عليبا. واجتمع 
رجال العراق فى مؤتر مشابه وقرروا نفس القرار لادم » على أن يتولى الامير 
عبد الله الما-كية الدستورية هناك » واحتفظوا للبنان نظام استقلال على داخل 
الوحدة السورية » وقرروا أن أساس الادارة فى كل من سوربا والعراقسيكون 
هو نظام اللا كزية . 

ولم يكن لقرارات هذا المؤتمر أن تؤدى إلى نتيجة عملية فعالة وسربعة ما 
دامت فرنسا تحتل سوريا ‏ وتقوم انجلترا با<ة_لال فلسطين والعراق . وكان فى 
استطاعة هاتين الدولتين الغربيتين أن تكسب العرب لو أنبا عملت على #قي-ق 
رغباتهم السياسية والقومية وجزء منها » والكن تصلب|لدولتينالاستعار شن ظبر 
واضحاً إذ آنا أعلنا بطلان قرارات موْتمر دمشق » وعملا على عقدالجلس الاعلى 
لعصبة الامم » ودعيا فيصل العودة إلى أوريا مرة جديدة . 


واجتمع هذا الس فى سان رمو واتخذ قراراته فى يوم 7١‏ منأبريل وقرر 
وضع كل الاقابي العربية الممتدة من البحر المتوسط حتى حدود الفرس حت نظام 
الانتداب » رقمم سوريا إلى أقسام خلق من بينبا فلسطين ولبنان وترك البقية 
الباقية لى تعمل اسم سوريا . ولكنه لم يقسم العراق . ووزع هذه الاقاليم 
على الدول النكبرى ٠‏ إرضاء لرغباتهم » فوضعت سورياولبنان تحت نظامانتداب 
عبد به لفرنسا ء أا انجاترا فانها قد حسات على انتداب على العراق و آخر على 


م أ ةل ص 


فلسطين . وأضافوا حاشية تذكر أن الاتداب على فلسطينسينفذ مع تطبيق تصرح 
بلفور . ولم رذ كر أى شىء عن تضارب هذه القرارات مع مصالح الشعب العرفى 


وحقه فی تقرر مصيره ٠‏ 


ونشرت هذه القرارات فى اوائل مابو وساد العرب شعور عام باحتقار دول 
الغر ب » عمل الغرب إذن عل هدم المبدئين الى حارب العرب من أجابا وهما 
الاستقلال والوحدة؛ ونكثوا مع هذا بعبودمم ووعودهم . وانفجر الشعور بعد 
أن بأس العرب من عدالة القضاة الخصوم . وظبرت خيانة الذدرب لد كتبه 
العرب يدمائهم . 


( ؟ ) زحف الفر فسسين على دمشق : 

تفاقت العلاقة بين الفرنسيين والعرب السوريين بمجرد إعلان نتائج مور 
سان رمو » واستندت فرسا إلى هذا القرار الدولى لكى تطلق يدها فى سوريا 
و تتخذ سباسة قوية تجاه شعوب مليئة با ماس » قو ية با انها بعدالة قضيتما. وذهب 
هذا الايمان مع اليأس من عدالة الغربيين بالعر ب إلى طلب إعلانالحرب علىفرنسا 
وزادت مطالب الفرنسيين » واحتج مرة أخرى على تحرش القوات الفرنسية 
بالعرب » ولكنباكانت تصرفات مؤقته » لا تؤدى إلى حل ولا تمس الة-وى 
الفعلية الموجودة فى الميدان فى ذلك الوقت . كان يأمل فى أن يصل فى يوم من 
الآيام إلى عقد مؤتمر من فرنسا وائجاترا وأمريكا لنسوية المسألة العربية؛ وكانت 
حداثثته فى الدبلوماسية مما لا سمح له يفم معنى نفض أهريكا ليديها من مشكلات 
العالم القدحم » وظل بنى نفسه بالعودة إلى أوربا والدفاع عن القضية العربية . 


ونی أوائل شبر يوليو أبلغ فيصل المندوب الساى ال نى فى لبان رغبته 
فى السفر إلى أوربا » فرد عليه أنه سيرسل اليه مذكرة هامة وصلته من باريس . 


۲ ا 


وجاءت هذه المذكرة فى يوم ١6‏ هن بوايو ‏ عيد الحرية عند الفر نسيين وكانت 
فى شكل إنذار على فيصل أن ينفذ ما جاء فيه فى خلال أربعة أيام وإلا فان فرنسا 
ستصبح طليقة فى التصرف . 

وهاجمت هذه المذكرة العرب وامتلات بالادعاءات الموجبة ضدم › کا 
تمت حكومة دمشق العر ية باتخاذ بعض الا جراءات الى كان منساظبااتخاذهاء 
واتهمتبا علاوة على ذلك بنشر الدعاية المعادية لفرنسا . ثم طلبت من فيصل وضع 
سک حديد حلب تحت الاشراف الفرنمى رالموافقة على احتلال القوات الفرنسية 
لحلب وحص وحماه » و إلغاء التجنيد العسكرى وتخفيض قوة الجدش العرنى » 
وإعلان الموافقة علىقبول الانتداب الفرنسىواستخدام العملة الى أقرهاالفر 8 ن 
والاشتداد فى معاقبة كل من يروج الدعاية المعادية لفرنسا . 

وضح أن فرنسا كانت ترغب فى احتلال كل سوریا عسكرياء» وما هذا 
الانذار الا تبريراً لذلك وظبر أن فيصل برغب فى قبول هذه الشروط دون 
مناقشتہا حى منع الفرنسين من احتلال دمشق نفسهاء وانتظاراً للذهاب إلى لندن 
وبحث المسألة العربية كلبا » وكان فيصل قد استلم برقية من اللورد كيرزن يو جيه 
فيبا الى الامتناع عن الدخول فى أعمال عدائية ضد الفر:سيين بأى ثمن . وتحولت 
دهشة العرب من موقف فيصل الى غضب عليه ٠‏ وعلى الدول الغريية » خاصة 
وأن القوات الفرنسية قد بدأت فى زحفها على دمشق . ولم نكف جہودات فيصل 
لاقناع الزعماء وهب الشعب أمام تقدم قوات الاحتلال ؛ ولم يخضع لاوامر 
الادارة فوقع الاصطدام بين الشعب وقوات البو ليس » ر ذه بضحتتها بضع مئات 
من القتلى »> وسقط غيرهم شهداء العروبة » وهم «حاولون وقف تقدم القوات 
الاستعمارية . وسجل التاريخ موقعة ميساون ذكرى لمؤلاء العرب الاحرار 
الذين هبوا ووقفوا الى جاب احدى الوحدات العسكرية الصغيرة سدون با 


لس .4 0 


الطريق أمام المعتدين » رغم أوامر فيصل . وقفوا وقوف الأابطال أمامرشاشات 
العدو ومصفحاته وتحت نيران طائراته » وسقطوا جميعا ولم يمر العدو إلا من 
فوق أجسادهم . وإستشد يوسف العظمة وزير الحربية الشاب » فى هذه الموقعة 
وإستشبد معه من كان جدرا بالدفاع عن أرض العروية . وكانت أوامر فصل 
قد نفذت وسرحت بقّية القوات العربية » فسارت قوات الاحتلال إلى العاصمة 
السورية . 

وسيحاول كل من اتصل ببذه الفترةمن تاريخ سوريا أن ينص لمن المسؤولية 
ويبحث عن الذرائع لتبرير موقفه . ولكن اجميع قد إتفةوا علىأن واجب فيصل 
كان يحتم عليه اعلان الحرب على فرنسا . والبدء فى تنظم الشعب والقبائل لاقلاق 
را-ة الفرنسيين فى سوريا .ولكن شيئًا من هذا لم !.ث وطلب الفرنسيون من 
فيصل ترك البلاد » ونفذ ذلك فى م؟ من وليو ثم أقلع من حيفا الى ايطاليا » 
مص حوبا ببعض حاشيته وأقام فى عزلة سياسية على ضفاف بحيرة ماجيورى ٠‏ 

احتلت فرنسا سوريا وأصبح الجاهد العرنى الشاب أميراً فى المنى و سبل فى 
منفاه حتى تدعوه أتجليرا للتفاهم معه فى أمر عرش العراق . 


( ۳ ) بريطانما فى العراق : 

يعشر عام ۱۹۲۰ عام « الدكية » عند العرب اذ تم فيه احتلال فر نسالسوريا 
وسيطرة بربطانيا عل كل من فلسطين والعراق . وشبد هذا العام بداية مقاومة 
العرب لقوات الاحتلال الاجنية فى هذه الاقالم العر بية الثلاث وفى نفس الوقت 

وقعت الاصطدامات فى فلسطين نتيجة لخوف العرب من النتائج الى ستعرتب 
على بجىء الصبيو نيين واستقرارهم فى الاقلم . أمافى سوربا فان الاصطدمات 
استمرت بعد احتلال الفرنسيين لدمشق وقام كثير من العرب بتنظم قوات شعبية 


لد مو للم 


واخذوا اجون مرا كز القوات الفرنسية . واضطرت فراسا إلى تجريداليلات 
العسكرية ضدهم . ورغم أنبم م تمكنرا من التغلب على القوات الفرنسية المعدة 


وتعتير ثثورة العراق فى ذلك الوقت. أقوى الثورات العربيه وأبعدها مدى . 
وبدأ العراقيون «ضيقون بنظام الادارة الانجليزية المباشر » ثم بدأت القلاقل . 
ووجد العرب أنفسبم جردين ما وعدتهم به الدرل الارربية الى أنكرت عليهم 
حق الاستقلان * وعمل الزعماء العراقيين على تنظيم الصفوف » وساعدهم فى ذلك 
الضباط العراقيين الذين اشتركوا فى جمعية العبد قبل اعلان الحرب . واستخدمت 
القوات البريطانية كل ما لديا من قوة لقمع هذه الحركة وكبتها وغصت السجون 
بالاحرار وذهب غيرهم إلى المننى فى مناطق بعيدة . ْ 


وكانت قرارات مو نمر سان رمو هى السبب المباشر الى حولت المظاهرات 
الى ثورة » فاجتمع عدد من ضباط جمعية العبد ونشروا بلاغا فضوا فيه هذه 
القرارات ويطالبوا شعب العراق مقارمة تنفيذها بالقوة . وأعل.ت السلطات 
البريطانية فى ٠۷‏ من يونيو أنها ستدعوا جمعية تأسيسية لوضع دستور للعراق 
واكن هذا الاعلان جاء متأخرآ وام ينةض قرارات مؤْتمر سان رعو أو بعدل 
شيا منبا “ فاستمر هياج الشعور إلى درجة الثورة عند نباية ذلك الشمر , 


وإستمرت ثورة العراق من وليو إلى أ كتوبر . وبلغ عدد ضحاياها عشرة 
1 لاف » وسقط فيها مايقرب من أربعة آ لاف عرنى . وتكبدت اجلترا فیا 
من الخسائر ما تصل قيمته إلى أر بعين مليون جنيه أى الى ثلاثئة أضعاف ماأنففته 
هذه الدولة ‏ ذهبا وأسلحة وذغائر ‏ لتأبيد الثورة العربية لوال فترة الحرب . 


ممت ©3866 — 


وارتفعت ق.ءة الخسائر فى الممتلكات إلى مبلغ ضخم . 


وزاد من خطورة هذه الثورة أنها اتخذت شكلا دينيا » وشارك فما كثير من 
رجال القبائل والعثائر » ثم اشترك فيها رؤساء الشيعة مو بدن هما ما أعطاهاشكل 
الجباد ولقداءلنوا الجباد فى أواخر شبر «وايو بعد أن 58 أنباء دخول 
القوات الفرنسية إلى دمشق » فباجت الاجفوهاجت كر بلاء وامتدت منهاالثورة 
فى كل اتجاه ٠‏ ون الثوار فى فترات متعددة من السيطرة على كل العراق » فا 
عدا مدن بغداد والموصل والبصرة . وفقدت الادارة الريطانية كل سيطرة لما عل 
الإقلم » وقامت إدارات عر بية محلية لتصريف الامور فاسرعت [نجلترا فأوائل 
أ كتوبر بارسال السير .رسى كوكس إلى العراق ليشغل منصب المندوب السای 
المدنى » وكرر إعلان رغبة حكومتهفى دعرةجمعية تأسيسية لوضع دستورالعراق 
وتألفت حكومة عراقية مؤقته أسموها مجلس الدولة يعاو نبا بعض الوزراء مع 
مستشار بن من الانجليز فى كل ادارة وتمكنت القوات الاستعمارية من السيطرة 
على الأموفف . وكانت ا الحكومة التى أقاموها هى حكومة انجلدزيةبالفعل وان 
كانت قد لبست ملابس العراق . وعل أى حال قائها ستمبد تقر بب بين السلطات 
البزيطانية والنظام الجديد الذى سينشأ فى العراق . 


٤ (‏ )هؤتمر القاهرة : 

كانت الخسائر الى تتكبدتها انجلترا فى العراق مع زيادة المصاريف اللازمة 
لقوات الاحتلال هناك سا فى تفكير اله-كومة البربطانية فى تطوير سياستها فى 
هذه المنعافة شكل بقلل من أعباء الخزانة ولا تعارض فى تتائجه مع المصالح 
الامبراطور بة . فدعا السير ونستون تشرشل وزير المستعمرات فى ذلك الوقت 
إلى عقد ٠ؤ‏ عر فى القاهرة لدراسة الحالة فى الشرقالاوسط واتخاذالقرارات‌اللازمة 


س ل س 


وتحدد شمر مارس سنه ١9‏ لعقد هذا المؤتمر » ودارت المحادثات بين 
نعل ول ون رة يكل فاإرنيق وتماور شرا ماف ادل كارا 
إدارة العراق4_كومة عريية » وتحاولوا | لحصول على تعيين فيصل ملكاعل العراق 


واجت م اؤ مر فى يوم ١١‏ وشارك فيه المندرب الساى البريطانى فى العراق 
وزميله فى فلسداين » وأوصى بضرورة الاسراع فى الودول الى تفاهم بين فيصل 
وتشرشل فى لندن » واقترحوا أن يذهب فيصل الى العراق كرشح للمرش وأن 
بعلن نفسه ملكا بعد إستفتاء . 


ثم وصل تشرشل إلى القدس فى وم »۲ . ورأى أنه بمكن لبريطانيا السيطرة 
على فلسطين مادام الييود بدخلون إلهاء ولكنه خشى من الموقف فىشرق الاردن 
خصوصا وأن عبد اله کان قد جمع قوة فى معان منذ شبرنوفير سنة .888 وأعلن 
عزمه على غزو سوريا ‏ والانتقام اطرد أخيه فيصل من دمشق . فخشى الانجايز 
منه ومن هذه القوة على مسا كزهم فى فلسطين . وكانت شرق اللاردن أحد أجزاء 
حكومة فيصل العربية فى سوريا » وبقيت دون ادارة أوربية بعد احتلالالفر نسيين 
لسورياء فأغرت انجلترا فرنسا على الاعتراف يضم هذه المنطقة للائتداب 
الانجازى . ودعا تشرشل الأمير ع.د الله إلى التباحث معه فى القدس » وشارك 
لورنس فى هذه المفاوضات . ورفضوا مشروع عبد الله باقامة حكومه عربية 
واحدة فى كل من فلسطين وشرق الآردن » بدعوى أنهاتتعارض مع وعد انجاكرا 
لبود ؛ ولا طالب عبد الله بضم شرقالاردن للعراق » ذكرلهتشرشل أنه سيوصى 
فرنسا بضمبا إلى سوريا » وإعلانه ملكا على الاقليم كله ما يساعد على القضاء على 
معاداة العرب للفر نسيين . وأصبح الاتفاق م.قوداً > ولكنه ظل مؤقتا إلى أن 


- ¥ عه 


«وافق عليه والده فى الحجاز وسمحت له انجلترا فى خلال هذه الفترة تجنيد قرة 
من العرب والدفاع عن شرق الاردن وفلسطين ضد أى هجمات تأتىمن الصحراء 
ووعدته باعطائه مساعدة مالية » أى آنا شر ته الداع عن الحدود» بدلا من 
تركه خطراً دد بقاءها فى فلسطين . 

وهكذا لم ينتج عن »ؤر القاهرة أى تحةيق للوعود التى كانت انجلترا قد 
أعطتها لاعرب . وحقيقة أن هذاااق تمرقد مبد لقيامحكومةعر بيةفالعراق ولكن 
هدف انجلترا من ذلك كان تقليل نفقات احتلالما للعراق والعثورعلى عربى يعمل 
على تبدثة العرب بدلا من ركبم يتصادمون مع قوات الاسستعار وأما شرق 
الآردن فان الماطقة قد [نضمت للانتداب النريطاق وأصيج على عبد الله أن حرس 
حدود فلسطين من أى هجوم قد بأتى من الصحراء عليها . وأما فلسطين فان 
انجلترا قد احتفظت بنظام الحكم المباشر فيما» ,بيدا لتثبت أقدام الصبيونيين 
فبها » واظباراً لقوة جديدة تعمل على الحافظة على الاوازن مع العرب واصالح 
الاجنى » وتقسم بين البلاد العربية » و:قف حاجزاً بين فرنسا وقناة السويس . 


خاْم_للة 
انتبت هذه الصؤحة من صفحات تار بخ العالم العرنى » وبدأت بعدها صفحة 


. ٠ ٠. جحل لدع‎ 


وكان العالم العربى قد بدأ يقظته وهو داخل الامبراطورية العمانية » فاعتز 
بشخصيته وطالب باستقلاله و بحرية تصرفه فى شئونه ‏ ثم عمل على الثورة وانقسم 
بذ لك إلى معسكرين : أحدهها ضد الدولة العثانية ومع الحلفاء » والثانى مع الخلافة 
والسلطان . وحقق المستعمرون أغراضهم وتوصاوا إلى ضرب القوى الاقليمية 
إحداها بالاخرى ؛ العرب ضدالاتراك » وجنوا مار سياستهم واستغلوا قصر نظر 
العرب وحسن نيتبم دون أن ,بذلوا الكثير إلا من الوعود . وانتبت الحرب 
واقكم المستعهر ون الاسلاب واحتلوا سوريا والعراق وفلسطين . ولم دق إقليم 


[نتوت إذن الثورة العر ب ةبتقسي العالم العربى إلى «ناطق نفوذ تخضع كل منها 
كم دولة أجنبية “ وتا كدت سادة الدول الاستعمارية على كل مناطق شال 
إفربقية ووسطباكذلك. 

وستداً صفحة جديدة ٠ن‏ صفحات تاريخ العام العرنى يحباد بقع داخل كل 
منطقة من هذه المناطق الور بية المحتلة ضد قوات الاستعار » وستكون هذه 
المعارك منفصلة مادياً عن بعضها . ولكن قلوب للعرب وشعورثم كان يؤيد فى كل 
[قلم الجاهدين فى الأاقالي العربية الآخرى . وسيكون ذلك لازما لتحريركل منطقة 
قبل اتحادهم جميعا فى اطار واحد . يعبر عن ] مالم وأمانيم 5 


المراجع العرية 


إبراهيم فوزى باشا : السودان بين بدى غردون وكتشثر . جزءان ٠‏ 
القاهرة  ١9‏ ه. 

إحسان حق : تونس العربية. 
هيروت » دار الثقافة . 

د. أحد أحد الحنة ٠‏ تاريخ الزراعة المصرية فى عبد عمد على الكبير . 
القاهرة » دار المحارف » ٠۹٠۰۰‏ . 

أحد أمين 2 : زعماء الإصلاح فى العصر الحديث . 
القاهرة » الهضة المصرية 2م44١‏ . 

أحمد توفيق المدنى : هذه هى الجزائر . 
القأهره » (١565‏ . 

أمد طربين : تاريخ قضية فلسطين منذ نشأة الحركة الصبيونية حى 

نشوب الثورة الحكيرى ٠۹۳۹‏ . 
القاهرة » معهد الدراسات العربة العالية » ٠۹۵۹‏ . 


: الوحدة العربية ( .)١945-1915‏ 
القأهرة » معبد الدراسات العرسة العالية » ٠۹۵۹‏ ء 
أحد عرانى : (مذكرات ) كشف الستار عن سر الاسرار فى النهضة 
المصرية المشبورة بالثورة العرابية . 


ب ل(“ سم 


د. أحد عرزت عبد الكريم : تاريخ النعلم فى عصر عمد على . 
القاهرة » ۱۹۳۸ . 
: تارعم التعليم فى مير (عصور عباس وسعيد واسماعيل). 
أربعة أجزاء : 
القاهرة » ۱٩۹٤۸‏ . 
: التق الإدارى لسوريا فى العبد العمانى . 
القاهرة » ۱۹۰۱ . 
(حوليات كلية الاداب“جامعة ابراهمء جلد أول مابو 
سنة 1١96١‏ ). 
آدم » مدام جوليت : انجلترا فى مصر » تعريب على بك فيمى كامل . 
فق السك در افون : تركية الفتاة وثورة لم٠١‏ » ترجمة الدكتور صا العلى . 
بيروت » دار مكتبة الحياة » ٠5وو.‏ 
(عن الوثائق الموجودة فى قصر عابدين . ) ۽ مجلدات 
سردت ۱۹٤۰‏ س ۱۹٤۳‏ .۰ 
أسعفد داغر ورة العرب 
القأهرة » ١41+‏ 


: مذ كرات » على هامش القضية الغرية . 
القاهرة , ؟ . 


= ۳ لس 


اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار فى دول البحار . جزءان . 
القاهرة » المطبعة الاميرية » .6ه . 

أحكرم زعيتر : القضية الفلسطينية . 
القاهرة » دار المعارف ٠۹٠١ ١‏ . 

الحبيب اص : هذه نونس 
القاهرة » ۱۹٤۸‏ . 

السيد عبد الرازق الحسيى : تاريخ العراق السياسى الحديث ثلاثة أجزاء . 
صيدا » مطبعة العرفان ٠‏ ۱۹4۸ . 

السند مصطق سالم : تكوين الان الحديث + والإمام ی 4-9.04وةا. 
القاهرة ¢ معبك الدراسات العر ببة العالية ° 1۹ ° 

د. ألما ونلن : عبد الميد ظل الله على الاارض > ترجمة راسم رشدى . 
القاهرة › دار اليل 406( .۰ 

[لباس الآيرنى يله : تاريخ مصر فى عبد الخديوى اسماعيل باشا . 
۳ - ۱۸۷۹ . جزءان . 


القاهرة » ۱۹۲۳ . 


أمين الرحاق : ملوك العرب٠‏ 


: المغرب الأقصى » رحلة فى منطقة الحاية الاسبانية . 
القاهرة » دار المعارف » ه١٧ ٠‏ 


3 
حُ 
5 


4 اس 


الدولة العرمة المتحدة . ثلاثة أجراء , 


: الثورة العربية الكبرى . ثلاثة أجزاء . 


بلنت › ويلفر سكاون : 


تحسين العسكرى 


تؤفق E‏ البكرى : 


توف-ق على رو 


توماس ار نواد 


جان جاك یر یی 


جان بيشون 


التارخ السرى لإحتلال انجلترا مصر » تعريب 
عبد القأدر حمزه . 


القاهرة ؛ جر بدة البلاغ <¥ . 


: مذكراق عن الثورة العربية الكرى والثورة العراقية . 


. ۱٩۹۳٩ » بغداد‎ 


مبدى ألله . 
القاهرة 2 ٠ ٠۹٤٤‏ 


: العرب والترك ف العبدالدستورى العمانى ٠۱۹٩۱ ٤-۱۹۰۸‏ 


القاهرة » معبد الدراسات العر بية العالية © .+ . 


: الخلافة ؛ ترجمة جميل معلى : 


دمشق » دار اليقّظة العربية » ١446‏ . 


: الخايج العرنى » ترجمة بحدة هاجر وسعيد الغز . 


يبروت » المكتب التجارى » 1۹۹ ° 


: بواعث الحرب العالمية الاولى»ترجمة مد عزة دروزة. 


۰ ۱۹٤٩۰ سدت‎ 


القاهرة » دار المعارف » ٠۹٤۵‏ , 


د. جلال نحى 


س ه516 ست 


: الثورة المبدية وأصول السباسة البريطانية'فى السودان . 


القاهرة » النبضة المصرية 6م146 , 
(المكتبة التاريخيه . رقم ه . ) 


: التنافس الدولى فى شرق [إفريقية . 


القاهرة › دار المعرفة ۹0۹١ ٠‏ . 


: التنافس الدولى فى بلاد الصومال . 


القاهرة .دار المعرفة »> 8م9١‏ . 


: الثورة العربية (الجزء الأول من تارم القومية العربية), 


القاهرة » دار المعرفة » ٠۹٦۰‏ . 


: السياسة الفرنسية فى الجزائر ( 115٠-141٠‏ ) 


القاهرة » دار المعرفة » ۱۹۹۰ . 


: العلاقات المصرية الصومالية , 


القاهرة ؛ لجنة الدراسات الافريقية » ٠۹٦٠‏ 


: التسلط البريطانى على مصر . الجزء السابع ؛ سواحل 


القاهرة › لجنة الدراسات الافريقية » 195٠‏ . 


الاستميان المقنع . 


القاهرة ؛ لجنة الدراسات الافريقية » (45٠.‏ . 


البحر الأحمر والاستعار , ( كتب ثقافية . عدد ه076 ) , 


د 8154 لدم 


د. جلال بحى : أصول ثورة بوليو ٠۹٥۲‏ 

ظ القاهرة » الدار القومية » ٠۹۹٤‏ 
القاهرة » الدار القومية » ٠۹٦۹٠‏ 
المغرب الكبير من أقدم العصور حتى الوقت الحالى . 
المجلد الثالك 
القاهرة * الدار القومية » ه6١‏ 
التخلف والاشترا كية فى العالم العرنى 
القاهرة » دار المعحارف » ١16‏ 
مشكلة فلسطين والاتجاهات الدولية 
الاسكندرية » مذشأة المعارف » ١116‏ 


جمال الدين الافغاای وعمد عبده : العروة الوق والثورة التحدررية الكبرى . 


القاهرة » دار العرب ۰ ٠۹۰۷‏ 


د. جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عءصر محمد عل 
القاهرة + 1410۲ 
الحركات الاصلاحية وما حكر الثقافة فى الشرق 
الاسلاى الحديث 
القاهرة » معد الدراسات العر بية العالية. ٠۹۵۷‏ - 


. 1468 


جمال باشا 


جورج أنطو نيوس 


حافظ وهبة 


د حسن أحد محمود : 


حسن الشيخة 


01-7 س 


رفاعة راقع الطبطارى ١٠46ل‏ - "الما 
القأهرة 3 دار المعارف »مه ١4‏ 
( نوابغ الفكر العربى . رقم ۲٠٤‏ ) 


ا مذكرات جمال داشا » تءريب غل أحمد شكرى 


. ٩۲۳ » القاهمة‎ 


: بقظة العرب » تعريب على حيدر الركاى 


۱٩۹٤4٩ * دمشق‎ 


يقظة العرب , تاريخ حركة القومية * ترجمة الدكتور 


ناهر الان اد والكتون خان ساس . 
يروت » دار العلم لللاين » ۱۹۹۲ . 


: جزيرة العرب فى القرن العشرين . ( الطبعة الثالثة ) 


القاهرة ¢ جنة انالف والنرجدمة 6 1۹۵٦‏ 
خمسون عاماً فى جزيرة المرب 

القاهرة > الياى الحلى ° ۹71۰ 

القاهرة » النبضة المصرية ° 1۹0۸ 


: عبد لعزير جاويش 


القاهرة › المؤسسة العربية للطباعة والذشر ٠۹١١‏ 
( جموعة الآلف كناب رقم ov‏ ( 


س ۸| س 


حسن حسنى عد الوهاب : خلاصة تاریخ تونس 
تونس 2 ۱۳۷۲ ھ 
حسن سامان محمود : لبا بين الحاضر وال ماض . 
القاهرة » مؤسسة سجل العرب › ٠۹۹۲‏ 
د حسين فوزى النجار : السياسة والاستراتيجية فى الشرق الاوسط 
القاهرة ؛ النهضة المصرية » م96١‏ 
مع الاحداث فى الشرق الاوسط ١505-1545‏ 
القاهرة » مكتة القاهرة الحدثة » ه۹٠‏ 
د. حسين مؤنس : الشرق الاسلاى فى العصر الحديث 
التاهرة » ۱۹۳۸ 
حدر شاب : تاريخ أحمد باشا الجزار 
یروت »2 ۱۹۵۵ 
رودلفو ميكا کی : طراباس الغرب تحت أسرة ااقرمانل » ترجمة 
طه فوزى. 
القاهرة » معبد الدراسات العرسة العالية » ١١۹ر‏ 
د. زکی صالح : مشا النفوذ البريطانى فما بين اللهرين 
بغداد » مطبعة الرابطة » و446١‏ 
عة ل اة الاق لاض 
بداد » مطبعة الرايطة » ٣هو‏ | 


ساطع الحصرى 


د. سای اهارن : 


سلفاتور أبودتى 


د. سيد نوفل 


البلاد العرسة والدولة العمانية 
القاهرة > معد الدراسات العربية العالية » ٠١٥۷‏ 
أحاث مختارة فى القوميةالعربية 


القاهرة » دار المعحارف ©» ٠۹۹4‏ 


عبد الرحن الكوا کی ۱۸۰ - ۱۹۰۲ 
القاهرة » دار المعارف 


( نوابغ الفكر العرى . رقم +7 ) 
الآمير شكيب أرسلان ؛ حباته وآثاره 
القاهرة » دار المعارن » ١5٠‏ 

( مكتبة الدراسات الآدبية . رقم ١١‏ ) 


: الوهير رجل السودان 


٠١۹٥۲ » التاهرة‎ 


القاهرة * م6١‏ 


ملك الإمام حى » رحلة فى ,لاد العرب‌السعيدة 


ترجمة له فوزى 
القاهرة ١54107»‏ 


القاهرة ؛ معبد الدراسات العربية العالية » 1951 


- ٠ س‎ 


سيف مر زوق الشملان : من تاريخ الڪو بت 
القاهرة » مطعة نېضة مصر › ۹٥۹‏ 
شبدى عطية الشافعى : تطور الحركة الوطنية المصرية ۱۸۸۲ - ٠۹۵۹‏ 
القاهرة » باو د١‏ 
ده صلاح العقاد : الاستعار فى الخليج الفارسى 
القاهرة » الانجلو المصرية » ٠٠۹٠١۷‏ 
( جموعة الآلف كتاب . رقم ٠١١‏ ) 
المغرب العربى . القاهرة » ٠۹٥۸‏ 
تطور السياسة الفرنسية فى الجزائر 
القاهرة معبد الدراسات العر بية العالية < ۱۹1۰ 
القاهرة » معبد الدراسات العربية العالية » ٠۹۹۳‏ 
القاهرة , الاتجلو المصرية » ١451‏ 
طاهر أحد الزاوى ؛ جهاد الأبطال فى طرابلس الغرب 
القأهرة » 496٠‏ 


أعلام ليبا 
القاهرة , الباى الحلى » 1571 


عارف باشا العارف : 


~۲۱ ¬ 


تاريخ القدس 
القاهرة ل دار الممارف ° ۱۹0۱ 


عبد الحيد العبادى ومحمد بدران : تاريخ المسألة الصرية ۱۸۷۰ - ٠۹۱۰‏ 


عبد الرحمن البزاز 


عبد الرحمن الجيرق 


عبد الرحمن الرافعى : 


٠۹۳١ » القاهرة‎ 


) ر جمة كتاب Ruin‏ 6'5م 9و5 لتيودور رولستين ( 


: العراق من الااحتلال حى الاستقلال 


القاهرة ؛ معبك الدراسات العر بية العالية ° ۱۹7۰ 


: عجائب الاثار فى التراجم والاخبار 


القاهرة » المطبعة الاهلية » 99م( ه 
تا رمخ الحركة القومية . جزءان 
عصر محمد على 
عصر اسماعل جزءان 
الثورة العراسة والاحتلال الانجللذى 
مصر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال ۱۸۹۲-۱۸۸۲ 
مصطق كامل باعث الحركة الوطنية 
محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية 
ثورة سنة ۱۹۱٩‏ › جزءان 


فى أعقاب الثورة . ثلاثة أجزاء 


— YY ~~ 


عيد الرحمن زک ( قاتمقام ) : التاريخ الحرنى لعصر مد على الكبير 
القاهرة , دار المعأرف ؛ ٠م44‏ 

عبد السلام بن عبد القادر أبن سودة : دليل مؤرخ المغرب الاقصى 
الدار البيضاء , دار الكتاب » ۱۹1۰ 


د. عبد العزير حمد الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس 
الاسكندربة » منشأة المعحارف » ٠۹۰۹‏ 


4 عبد الكرم غرايبة : مقدمة تار العرب الحديث 
دمشق مطبعة جامعة دمشق » ١65٠‏ 
سورية فى القرن التاسع عشر AV1 - 4٠‏ 
القاهرة » معبد الدراسات العربية العالية » 50م 

عبد اللطيف اليونس : شكرى القوتلى » تاريخ أمة فى حياة رجل 
القاهرة دار المعارف 2» ۹٠۹‏ 

عبد الله شل : خطر اليبودية العالمية على الاسلام والمسيحية 
القاهرة » دار القلم ؛ ١414‏ 

عبد الله الرعماوى : القومية والوحدة فى الحركة القومية العربية الحديثة 
القاهرة » دار المعرفة » ١65١‏ 
المنطق الثورى للحركة القومية العربية الحديثة 


القاهرة , دار المعرفة ٠‏ 9و١‏ 


عبد الجيد بن جلون ٠‏ 


عهان الكماك 


على الببساوان 


على [مام عطية 


عمر الدسوق 


عيسى ميخائيل سابا : 


د: قيليب حى 


لم سم 


هذه راڪش 
القاهرة » مطبعة الرسالة » و4١‏ 


إلى القرن التاسع' عشر 
القاهرة » معد الدراسات العربية العالية » ٠۹۰۸‏ 


: واس المارة 


٠۹۵٤ » القاهرة‎ 


. الصبيونية العالمية وأرض الميعاد 


القاهرة › مطبعة القاهرة الحدثة ل ۹3۳ 


: مود سای البارودى 


القاهرة » دار المعارف © ١۹0۸‏ 
( نوايغ الفكر العربى . رقم > ) 
الشبخ [براهيم اليأزجى ۱۹۰۹-۱۸٤۷‏ 
يروت » دار المعارف 2 ۱۹۵۵ 


( نوابخ الفححكر العربى . رقم ١4‏ ) 


: لبنان فى التاريم » ترجمة د. أنيس فربحه 


يروت » دار الثقافة » ٠۹۵۹‏ 


تاريخ سور به ولبنان وفلساين.الجزء الثانى 


بررت » دار الثعافة » ٠۹۵۹‏ 


- 111 .- 
قدرى قلعجى : أضواء على تاريخ الكويت 
ديروت > دار الكاتب العربى “< 1۹7۲ 
مارون عسود : رواد النبضة الحد ثة 
يروت »دار العلم للبلا سن 10۲° 
القاهرة » (١41‏ 
د 2 الفكر الاسلائى الحديثك وصلته بالاستعار الغربى 
القاهرة » ٠۹٥۷‏ 
القاهرة , معبد الدراسات العر سه العالية » ٠۹٩٩‏ 
مد انیس : مدرسة التارخ المصرى فى العصر العمانى 
القاهرة » معبد الدراسات العر سة العالية » ٠۹۰۹۲‏ 
عمد بن الآامير عبد القادر : تحفة الزائر فى مآثر الامير عبد القادر 
وأخبار الجزائر . جزءان 
الاسكندرية ۰ ٠۹۰۲‏ 
محمد خير فارس : المسألة امغر بية 1۰° - ۹1۲ 
القاهرة » معبد الدراسات العربة العالية » ٠۹١١‏ 
جمد رشيد رضا : تاريخ الاستاد الامام الشيخ عمد عده . ثلاثة أجزاء 
القاهرة » مطبعة المنار 


ول رفعث رمضان 


جمد شفيق غر بال 


د مد صرى 


عمد طاهر العمرى 


مد قاين القصرى 


مد فريد أبو حديد : 


— ۲۰ ~ 


: تار الاورطة المصرية الدودانية فى الكنغو ا1رة 


القاهرة » لجنة البيان العربى » ٠۹۹۳‏ 


: الجرال اعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع 


استقلال مصر فى سنة ٠۸١١‏ 

القاهرة » ٠امه؛‏ 

القاهرة ٤‏ دار المعارف 2 ١54‏ 

مد على الكير 

القاهرة » عع و١‏ ( جموعة أعلام الاسلام ) 


: الامبراطورية المصرية فى افريقية 


: الاسراطورية السودانية ف القرن التاسع عشر 


۱۹٤۸ ۰ القاهرة‎ 


: تاريخ مقدرات العراق السماسية 


الموصل » مطبعة عيدى محفوط » ٠۹۳۲‏ 


: حرب فلسطين » الجرء الأول » الصراع السيامى بين 


الصبيونية والعرب 

القاهرة » دار المعرفة ١51١ ٠‏ 

سيرة اليد عر محكرم 

القاهرة » لجنة التأليف والترجمة ؛ ٠۹٤۸‏ 


د فريد بك 


. د می طفيطة 


خمد عزة دروزة 


د. تمد وؤاد شكرى : 


= ۳۷ سم 


: تاريخ الدولة العلية العمانية 


: تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديئة 


القاهرة » النهضة اللصرية ٠م44١‏ 


: حول الحركة العر بية الدثة . سته بجلدات 


الملة الفر نسية وظبور عمد على 

١4٠ » القاهرة‎ 

: الحلة الفرنسية وخروج الفر ذسيينمن صر 

القأهرة » دار اافكر العرنى 

: الامبراطورية الافريقية › صفحة من تأر خخ مكافحة 
الرق والنخاسة فى السودان 

القاهرة » م46١‏ 

: مصر والسيادة على السودان , الوضع التارخى للسألة 
القاهرة » ٠۹٤۷‏ 

: الحم المصرى فى السودان ۱۸۲۰ س ۱۸۸0 
القاهرة » ٠۹٤۷‏ 


: السنوسية دين ودولة 


القاهرة » دار الفسكر العرنى » ٠۹٤۸‏ 


د. مد مصطى صفوت : 


س ۷ لس 


: ميلاد دولة لمبيا الحديئة 

٠۹۵۷ » القأهرة‎ 

: مصر والسودان » تارعخ وحدة وادى النيل السياسية 
فى القرن التاسع عشر ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ 

القاهرة » دار المعارف © ٠۹۰۸‏ 

: مع عبد المقصود عنانى » وسيد خليل : ناء دولة مصر 
محمد عل 


القاهرة » دار الفكر العرلى ۰ ٠۹٤۸‏ 


انجليرا وقناة السويس ٠66١-1861‏ 
القاهرة » حمعية الدراسات التارنخية » لامة| 
: الاحتلال الانجليزى لمصر وهوقف الدولالكرى إزاءه 
القاهرة » دار الفسكر العرنى » ٠۹٥۲‏ 
: مر برلين ۸۷۸ وأثره فى البلاد العربية 
القاهرة » معد الدراسات العر دة العالية » باوة؛ 
: المسألة الشرقية ومؤتمر باريس 
القاهرة » معبد الدراسات العر بة العالية » ٠۹۰۸‏ 
القأهرة 2 النضة المصربة ١64 ١‏ 


( مو عة الآالف كناب رقم ٠4؟)‏ 


مود أبو رية . جال الدين الافغاى 
القاهرة » دار المعارف » ۹١١‏ . 
( نوا افكر العرنى » رقم ۹( 
مود الخفيف أحد عرالى » الزعي المفترى عليه 
القاهرة » ١410‏ 
مود الشنيطى : تضية لبا 
القاهرة ؛ النيضة ٠۹١١ ٠‏ 
مود كامل ) انحاى ) : الدولة العربية الكرى 
القاهرة » دار المعارف » ؟ 
دمشق » دار اليقظة العربية » ١45١‏ 
مصطن الشهانى (الامير) : عاضرات فى الاستعار . جزءان 
القاهرة ؛ معبد الدراسات العربة العالية ) ٠۹۰٩۹-۱۹۰۵‏ 
: القوهية العربية *تأر خا وةواهها وهراميها 
الذاهرة » معبد الدراسات العرسة العالية ۰ ٠۹۰۹‏ 
د . مصطفى خالدى وعمر فروخ : الابشير والاستعار فى البلاد العربية 
ديروت ۱٩۹6۷۰‏ 
مصطق عبد الرازق : مد عبده 


القاهرة » دار المعارف ©» ١145‏ 


مصطق کامل باش_ا 


مور ادير جر 


ا ا 


~ ۳۹4 = 


: تارع المسألة اائرقية 


القاهرة 6 ۱۸۹۸ 


: السودان فى قرن ۱۸۱۹ - ۱۹۱۹ 


٠۹٥۷ * القاهرة‎ 


: تدر تاريخ السودان الحديث 
القاهرة 6 معبك الدراسات العر ببة العالءة ۶ ۹31۳ 


: العالم العرنى اليوم » ترجمة حى الدين عمد 


ديروت ؛» دار له شعر » ۱۹٩1۳‏ 


: مشد العيان حوادث سورية وليئان 


القاهرة » ۱۹۰۸ 


نبيه أمين فارس وعمد توفيق حسين : هذا العالم العربى 


بجلاء عز الدين 


د. نشولا زءادة 


يروت » دار العلم للدلايين » ٠۹۰۴۳‏ 


: العالم العرنى » ترجمة » طبعة ثانية 


الةاهرة » عيسى البإنى الحلى لو( 


: تا رخ السودان الحديث وجغرافيته 


: ليبيا من الاستعار الإيطالى إلى الاستقلال 


القاهرة » معبك الدراسات العر بية العالية < 140/۸ 


: تونس فى عبداخاية من ۱۹۳٤۵ ۱۸۸٩‏ 
القاهرة : معهد الدراسات العر بية العالية » 5518و( 


— F١ س‎ 


فور الي حاطوم +" امزال انارت اللذومية الغرية 

القاهرة » معبد الدراسات العرسة العالية .» ٠١۹۳‏ 
د دوسف هيكل : القضية الفلسطينية › تحلمل و نقد 

افا ¢ مطعة الفجر ؛ ٠۹٣۲۷‏ 


القاهرة › الخانجى » امهو ؟ 


ہب سسسب 


ملاحظة : المراجع الور بية فى آخر اليلد التالى , 


الباب الأول 
فجر التار يخ الحديث 
الفصل الأول : نمو النظام الاقطاعى .. 
- الازدهار التجارى .. 
۴ - نمو الاقطاع ... ... ... 
م الصناعة والحرف ... . 
۽ - حك ال اليك EE‏ 


فصل الثانى : إمتداد ا لحك العا .ب ... ... .. 
تقول طرق ا 
٣‏ - الغزو العمانى للشرق الادنى .. 
م الدولة العمانية والمغرب العربى .. 
۽ - عزلة المغربالأقصى ... .. 


الفصل الثالث : نظام الحك العثمانى . 


١‏ - نظام الحم aa‏ ميقم A‏ واكك كتاف له 


؟-القبقر وزيادة التخلف ... ... ... . 
٣‏ - الفتى والثورات ... 


نس ۳۴ ست 


الباب الثافى 
الفصل الرابع : ماولاات الاصلاحات والاصطدام بالاستعار 
١‏ محاولة إصلاح الجش الو اما O‏ 
؟٠_الثورة‏ الوهابية ۰ 
من الل افر تة عل مضه ٠٠‏ 
الفصل الخامس . رأسمالية الدولة فى مصر .. 
١‏ _ الدولة الحديثة 5 
۲ الاحكار . 
۽ - #طور النظامالرأسالي ... ... .. 
الفصل السادس : فر ا واحتلال الجزائر ف 
-١‏ الحصار البحرى 035 
؟ ‏ احتلال مدينة الجزائر 
+ الاتفاق مع الاير عند الةأدر ... .. 
۽ - الاستيلاء على قسطنطينية . 


© - عاررة عبدالقادر TT‏ 


صؤفدة 


نس م سد 


ااباب الثالث 
مو القومية العربية فى المشرق 

الفصل السابع : بداية اليقظة القومية . 

5500 الاحتكاك بالاراء الغربية‎ - ١ 

قاط المشرين 2 

.. طليعة الكتاب العرب‎ - ٣ 
.. الفضل الثامن : الدولة وعاولات الاصلاح‎ 

. خطى شريف كلخانة‎ ١ 

؟ - خطى شرف همابون ... .. 

م - فتنة سنة ۸٠٠‏ . 

۽ - إزدياد المصالح الرأسالية الغرية .. 
الفصل التاسع : الطغيان الجيدى ... . 

١‏ - دستور مدحت باشا 


؟- حم عد الخحيك... . 
م د حركة الجامعة الاسلامية ب ... ... ... .ه. 


5- [سيرا تيجية الثرق الاادنى 
الفصل العاشر : الحركة القومية العر درة 5 


© ods ووه‎ hoes 6% جمعية اروت السرية‎ 3-33 ١ 


۲ - [زدياد التعليم الغربى... ثيه ەو فوم أل 


174 


۷4 
A۳ 


85م 


۱۸۹ 


۱۸۹ 
۱۹۱ 
140 


۲۲۱ 


۲۲٦ 


— 4 


8 0 


۽ - إنفصال مصر عن الح رك قل باو يك EE EES E‏ 


الباب الرابع 
تونس والحاية الفرنسية 
الفصل الحادى عشر : أحوال تونس وعاولات الاصلاح ل ل PY‏ 
- ضعف النباية التوقسة ... ... ... ... YY oss oes o.‏ 
EEE‏ قله عند قاع اك مط ا له 6 


fo E EÊ E RR * اماه‎ a E: A عاولات الاصلاح‎ _ 
E A e E E < ol ون‎ 


الفصل الثانى عشر : الا“طاع والمصالح الاستعاريه ... ... ... ... ٠٠٠‏ ۷م 


١‏ - الدولة العمانية والتضامن الاسلانى ... ... ... ... ... ۷م 
TOR E N A‏ 
م المصالح والا“طاع الفرئسية ... م ل م مي م من ل 
۽ - المصالح والااطاع E OY‏ بن م نمه ak e‏ 


الفصل اثالث عشر : المسألة التونسية ومؤثمر برلين .ب ل .ب ... ...4م 
١‏ - موفف [يطاليا م aaa‏ فلي الكو امف Bea‏ - يقوس 


اد بهو فيلت :قن الها ميعن تداك إواد a‏ “الال ولد i‏ توويك U‏ 
۳ - مؤؤعر برلين فم مو ممه ممم ممه اممف ملي لمي عمل مي 88/6 


س ن لله 


الفصل الرابع عشر : تونس بعد فار ا د 


. مشروع الخايةالفرنسية...‎ - ١ 
؟ - نهاية التتافس الانجليزى الفر نمى‎ 


م - [بطاليا والتصادم مع فرنسا . 


١‏ الاأخطار أمامفرنسا one oo‏ اث 


۲ الخملة والغزو... 5 
۳ ارت الفعل... 


الباب الخامس 
مقصر والا حتلال ار بظانى 


الفصل السادس عشر , التدخل... ... . 


500 ... قناة السوس‎ - ١ 
5 ؟ -الديون‎ 


.. التدخل‎ ٣ 


۱ واه ضرورة الاصلاح 


ES 


؟ - القوى فالممدان .. 

7 - روح الثورة .. 

ب اتام ات ا 
الفصل الثامن عشر . الاحتلال ار رطا 


يايد[ به العمل" الم به م 2 
؟ - الذراثم... 
 »‏ الخداع والحرب 6 


ة المصرية الافريقية .. 
الفصل الناسع عشر : تقس الإمبراطورية المصرية الافر, 


١-الثورة‏ المبدية 
؟-إخلاء السودان . 
م - إيطاليا وسواحل البحر الأحمر .. 
؛ - الصومال وهرر . 

الفصل العشرون : كفاح الحزب الوطى... 
١‏ - السكفاح الوطنى والدولةالعثانية... 
ا 
مل فريد . 
۽ - بين العروية والإسلام ... ... ... 


ااباب السادس 


تركيا الفتاة والعرب والدستور 


الفصل الحادى والعشرون: تركيا الفتاة والدستور 
١‏ - جمعية الآرق والاتحاد الأول 
؟ ‏ بداية حركة تركيا الفتاة 
- العمانيون الاحرار ل ل 
۽ الثورة والدستور... 
الفصل الثانى والعشرون . العرب والا تراك بعد إعلان الدستور ... 
١‏ الاخاء العرنى الا 
؟ ‏ الانتخابات وبوادر الخلاف . 
٣‏ الثورة المضادة وءزل عد الخيد . 
؛ - العسير والعن 


الفصل الثالت والعشرون . [بطاليا والاستيلاء على طرابلس الغرب .. 


١‏ - أحوال الولاية 


۲ الاتطاع والمصااح الايطالية...... كل 
٣‏ -الحرب .. 
۽ ى المقاومة o‏ ,6 


م - الصاح والنتائج 


5 ۳۸ = 


الفصل الرابع والعشرون: الانقسام سن المرب والا“تراك.. 


١‏ - أسباب الانقسام 
۲ الجعيات العر سة : 
م - اؤ تر العرنى الا“ول . 
غ- جمعية ألعہد 
الاب السابمع 
الثورة العرسة 
الفصل الخامس والعشرون إعلان الجباد ٠‏ 
۽ - الاقام الربية فى الدولة العمانية 


؟ - علاقة الشريف حسين بالانجليز ... ... ... . 


م أهمية البلاد العر بية بالنسبة للانجلن... ... ... . 


5- علاقه حسين بالا "تراك rs. Ge e‏ 
الفصل السادس والعشرون : أ لتعبد اللريطان و حر 
بد تقناط اللزيطانيين 
م تادل المذكرات 
۽ - قيمة التماد 
التصل الام والتشرون. © الررة .: 
١‏ ك الارهابفى سوريا معام اممف اة 


؟-إعلان الثورة ٠.‏ 


£۸1 


OF <0 oc oc ons oes ons ooo 


بين لقانب 


: إزداد الارهاب...‎ - ٠ 


؛ - لنظيم قوات أأثورة 3 


- الاسقيلاء عل العقية... 

۲ الابجلين والالمسان :: 

۳ الاستعداد الاٴخر 

ع - الاست لاء على سوريا e eo nS‏ 

الباب الثاهن 
تسويات بعد الحرب 

الفصل التاسع والعشرون : الوعود المتضارية ... . 

١-اتفاقية‏ ساكس - سكو وو دوه دوه ووم ان 

؟ - الاتراك وعرض الصاح ee oor nos‏ 

۳ - تصريح بلفور . 

£ غارف العرب... ٠.‏ 
الفصل الثلاثون : المفاوضات .. 

١س‏ قيصل فى اتجليرا ... ... ... .. 

؟ - فيصل فى فرسأى ... .. 

© - المؤيمر السورى 

۽ .- رحلة فيصل الثانية الى أوريا . 


000 


.غم سس 


الفصل الحادى والثلائون :... . 
فور مان و5 
؟ - زحف الفرنسيين على دمشق 
تنلات N‏ 
۽ - مؤتمر القاهرة اد e‏ 


بعض المراجع ازيادة الاطلاع ... 


ابت للعري 


و شن برعا ل انيل . ن ۷۰٦‏ بك 


“۱۱ 
1۳۱ 


